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عَطاءَاتالهام 


مقدمىم عطاءات العلم 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلیٰ آله وصحبه 
جرعي : 

أما بعد: فإن «عطاءات العلم» بيت خبرة في تطوير البرامج العلمية الشرعیة 
ورعایتھاء وتمكين العاملين فيهاء وهي تسعیٰ إلى الارتقاء بالجهات والبرامج العلمية 
الشرعية بطريقة منهجية» وصولا لتحقيق مقاصد الشريعة» وترسيخ القيم الإسلامية. 

لقد نہضت «عطاءات العلم» منذ تأسيسها بعدة مشاريع نوعية وفق منهجية 
احترافية» صممتها خصيصًا لصناعة المشاريع العلمية الشرعية» بين دراسات 
علمية محكمة» ونصوص تراثية محققة» وبرامج تطويرية متخصصة» وموسوعات 
علمية إلكترونية متميزة» وسلسلة إصدارات كوكبة من الأئمة الأعلام» وغيرها من 
المشاريع والبرامج ذات الاثر العظيم والنفع العميم. 

ولما كانت خدمة العلم الشرعي ونشره وتوريثه للأجيال المتعاقبة مما يجدر 
بأهل الإسلام الحرص عليه أولته «عطاءات العلم» عنايتها واهتمامها؛ فاحتضنت 
لأجله أحد مشروعاتہا النوعية» وهو مشروع تحقيق آثار العلماء ونشرهاء ومنها آثار 
الإمام ابن قيم الجوزية رَمَدْآَنَهتَعَاَ وذلك بطباعتها وتحقيقها تحقيقا علميًا لائقَا؛ 
بتوفير أفضل نسخها الخطية في العالم» ومقابلة نصوصهاء وتحريرهاء والتعليق 
عليها بما يخدمهاء ويوضح مقاصدهاء وكتابة مقدمات تعرّف بكل كتاب وتكشف 
مزاياه» وصنع فهارس كاشفة مفصلة لعلومه وخباياه» في عمل علمي مبارك ابتدأ 


منتصف عام ١57١ه‏ بإشراف الشیخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زید وتمويل 
مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية» واستمر نحو عشرين عامًا حت سنة 
١‏ ههه ونفع الله به من شاء من عباده في مختلف بلدان العالم. 

وحين انتھیٰ العمل من نشر هذه الكتب العلمية النافعة باتت الحاجة ماسة 
إلى تقريب عيون هذه الكتب» وتہذیبھاء واختصارها بمنهج علمي محکم؛ يسهم 
٤‏ توسيع دائرة الاستفادة من علومها وفوائدها لعموم القراء الذين قد يحول 
بينهم وبين الانتفاع بها استطراد المؤلف وإسهابه في تقرير المسائل» والرد على 
المخالفين» ونحو ذلك» كما يستفيد منها المتخصصون في العلوم الشرعية 
الراغبون في خلاصات جامعة لأفكار الكتب لغرض المراجعة والاستذكار. 

ويطيب اليوم ل«عطاءات العلم) أن تقدم لأهل العلم وطلابه والحريصين على 
تراثه هذا المشروع العلمي الجديد في تهذيب نخبة من مؤلفات الإمام ابن قيم 
الجوزية رَمَاللَْتَالَ وهو مشروعٌ علمي مبارك نہض به فكرةً وإعدادًا فضيلة الشيخ 
الدكتور سلطان بن ناصر الناصر (عضو المجلس الاستشاري ل «عطاءات العلم»)» 
وتولت «عطاءات العلم الإشراف عليه تتميمًا ومراجعةً وتوثيًا وصمًا وإخرابًا. 

سال الله َه أن ينفع بهذه الإصدارات العلمية المهذبة كما نفع بأصولهاء وأن 
يبارك فيها وينفع بها الأمة» ويجزل الأجرء ويعظم المثوبة للشيخ سليمان بن عبد العزيز 
الراجحي ومؤسسته الخيرية علئ رعايتها المباركة التي أثمرت هذا المشروع وأصله. 
ولفضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن ناصر الناصر وجميع المشاركين فيه» ويجعله من 
العلم النافع الذي يستمر ثوابه ولا ينقطع. والحمد لله ولا وآخرّاء وصلّیٰ الله وسلّم 
علئ نبينا محمّد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


الحمد لله رب العالمین؛: وصلیٰ الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد وعلئ آله 


أما بعد: فإن الإمام الحافظ أبا عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بکر؛ المعروف 
ب«ابن قيم الجوزية»» المولود سنة ۱1۹۱ء والمتوفٰٰ سنة 70١‏ ه رجمهادهتعال من أعلیٰ 
أهل العلم مرتبة في جودة التصنيف وكثرة التأليف. وقد أسبغ الله على كتبه من النضارة 
وجمال العبارة ما مهبر عقول العلماء؛ لما فيها من استقصاء أصول المسائل وآثارهاء 
وإبراز مقاصد الشريعة وأسرارهاء فصار لها من القبول والانتشار والآثر ما هو لائق 
بتلك العلوم والفوائد والدرر. 

ولما كانت مؤلفات هذا الإمام الجليل زاخرة بالتحقيقات العلمية والتجليات 
الإيمانية التي تعظم حاجة الناس إلى مداومة النظر فيها على اختلاف مستوياتهم 
المعرفية» فضلا عن طلاب العلوم الشرعية» والتي قد يحول دون قراءتها ورودها 
بين أمواج بحر تقريراته وردوده ذات النفس الطویل؛ ظهرت الحاجة لتقريب 
مصنفاته بتقديم تهذيبات علمية مركزة لمباحثها وأفكارهاء دون ما فيها من 
الاستطرادات التي لا تكون محل اهتمام لدئ غير المختصين بموضوعاتهاء فجاء 
هذا العمل محققا لتلك الغاية الشريفة» خدمة لعموم المسلمين وخاصتهم» سواء 
منهم من لم يتسنّ له قراءة الأصلء ومن أراد تكرار النظر في زبدة ذلك الأصلء 


وجاريًا على طريقة أهل العلم في اختصار التصانيف وتهذيبهاء وذلك من أغراض 
التأليف ومقاصده المشهورة» كما عبّر عنه ابن خلدون في مقدمته بقوله: «أن يكون 
الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون مطولا مسهبًا؛ فیقصد بالتأليف تلخيص 
ذلك بالاختصار والإيجاز وحذف المتكرر إن وقع). 


وقد جرى العمل في التهذيب وفق منهج يتلخص فيما يأتي: 

-١‏ إثبات ألفاظ المؤلف بدون تصرف فيهاء ولا زيادة عليها. 

۲- المحافظة على ترتیب ورود النصوص في الأصل بدون تقديم أو تأخير. 

۳- الاقتصار عل صلب الفكرة المقصودة» وحذف الاستطرادات» مع 
الحرص على إظهار السياق على نحو متسق. 

٤‏ - الاختصار في عرض الأقوال والأدلة والنقاشات والتعريفات ونحوها. 

-٥‏ إثبات جميع عناوين الأبواب والفصولء ولو كان المحذوف فيها كثيرًا. 

-٦‏ إبراز بعض الفوائد والعبارات الصالحة للانتقاء والاقتباس. وذلك 
بتحبيرها باللون الأحمر. 

۷- وضع قائمة في آخر التهذيب بالفوائد والعبارات المنتقاة التي وردت في 
الأصلء ولم تثبت في التهذيب؛ نظرًا لعدم ملاءمتها للسياق؛ لورودها في نص لم 
يطابق شرط التهذيب. 

۸- الاعتماد على النص المحقق في الإصدارات العلمية المتقنة التي تولت 
نشرها والإشراف عليها «عطاءات العلم». 


وقد تكرمت «عطاءات العلم> جزاها الله خيرًا بخدمة التهذيب بما باتی: 


. تخريج الأحاديث تخريجًا مختصرًا من حواشي الأصل‎ -١ 

. شرح الألفاظ الغريبة شرحًا مختصرًا مستفادًا من حواشي الأصل‎ -١ 

۳- وضع عناوين جانبية للموضوعات في بداية الفصول. 

؛ - وضع أرقام صفحات الأصل على هامش الصفحات الأيمن والأيسر. 

-٥‏ وضع فهرس للفوائد والعبارات الصالحة للاقتباس في نص التهذيب 
أو النصوص المحذوفة من الأصول. 

-٦‏ وضع فهرس مفصل للكتاب. 

۷- مراجعة التهذيب وتحكيمه علمًا. 

۸- التجهيز للطباعة. 

وأجزل الشكر وأوفاه للمؤسسة العلمية الرائدة «عطاءات العلم) لجهودها 
في خدمة هذا المشروعء ولكل من أسهم في إنجازه بسهم» تحقيقا لأصوله. 
ومراجعة لنصوصه. وتنسيقًا لها وإخراجًاء تقبل الله من الجميع أعمالهم. 
وبارك فيهاء وجعلها خالصة لوجهه. إنه سميع مجيب. 
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الحمد لله الذي سَهّل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلاء وأوضح لهم طریق 
الهداية وجعل اتباعٌ الرسول عليها دليلاء واتتخذهم عبيدًا له فأَقرٌوا له بالعبودية ولم 
یتّخذوا من دونه وکیلاء وكتّب في قلوہم الإيمانَ وأيدهم بروح منه» لما رضوا بالله 
ربًا وبالإسلام دیتا وبمحمدٍ رسولا. | 

والحمدٌ لله الذي أقام في أزمنة المَتّرات من یکول ببيان سنن المرسلين كفيلاء 
واختصٌ هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفةٌ على الحقّ لا يضرٌّهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتیٰ يأتي أمرّه ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا. 

يڏعون من ضل إلى الهدئ» ویصبرون منهم على الأذئ» ويبصرون بنور الله 
أهل العمیٰ وىّحْیُون بكتابه الموتئ؛ فهم أحسنٌ الناس هديا وأقومُھم قيلا. 

مِنْ قتيل لإبليس قد أحْيَوْه ومِنْ ضالٌ جاهل لا يعلمُ طريقٌّ رُشْدْه قد 

نکی راع ا تر ا ب ال فر جا ق ا تامرو 
وبيانًا لحَجُجه علیٰ العالمين وبيّناته» وطلبًا للزلفئ لديه وتّيل رضوانه وجناته» 
فحاربوا في الله من خرج عن دينه القويم» وصراطه المستقيم» الذين عَقدوا ألوية 
البدعة» وأطلقوا أعِنة الفتنةء وخالفوا الكتاب» واختلفوا في الكتاب» واتفقوا على 
مفارقة الكتاب» ونبذوه وراءَ ظهورهم» وارتضوا غيرّه منه بديلا. 

أحمدّه وهو المحمودٌ على كل ما قدّره وقضاه» وأستعيئه استعانةً من يعلمُ 
أنه لا ربٌ له غيره ولا إله له سواہ وأستهديه سبيل الذين أنعمَ عليهم ممن اختاره 
لقبول الحق وارتضاهء وأشكره والشُکڑ کفیل بالمزيد من عطاياه» وأستغفره من 
الوت التي تَحُولُ بين القلب وهُداه» وأعوذ به من شر نفسي وسيئات عملي 


استعاذة عبد فار إلیٰ ربّه بذنوبه وخطاياه» وأعتصم به من امو 5 2 
المُضِلَة فما خاب من أصبح به معتصمًا وبچکاہ نزيلا. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة أشهدٌ بها مع الشاهدينء 
وأتحمّلها عن الجاحدين» وأدَّخرها عند الله عَدَّةٌ ليوم الدّين. 

وأشهدٌ أن الحلال ما حلّله والحرامَ ما حرّمه» والدينَ ما شَرَعَه وأن المَاعةً 
یڈ لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 

وأشهدٌ أن محمّدًا عبدّه المصطفیٰء ونبيّه المرتضیٰ ورسولّه الصّادقٌ 
المصدوقء الذي لا ينطق عن الهوئء. إن هو إلا وحن یوحیٰء أرسله رحمة 
للعالمين» ومَحَجَّةَ للمَّالکین: سی پیش یت 

من الرسل» فھدیٰ به إل أقوم ارق وأوضح السُّبل» وافترض على العباد طاعه 
وتعظیکه» وتوقیرہ وتبجيله» والقيا بحقوقه» ود إليه جميع ارق فلم يح لأحر 
إلا من طريقه» فشَّرّحَ له صدرّه. ورفع م له ذکرہ ووضع عنه وزرّه» وجعّل الله 
والصّغار على من خالف أمرّہ هدئ به من الضلالة» وعلّم به من الجهالة» وبصَّر به 
من العمیٰ وأرشد به من العَيّ» وفتح به أعينا عمیّاء وآذانًا صُمًاء وقلوبًا غُلْمًا. 

فلم يزل ملك قاتمًا بأمر الله لا یرذُہ عنه رادٌ داعيًا إلئ الله لا يصدّه عنه صادٌ إلى 
أن أشرقت برسالته الأرضُ بعد ظلماتهاء وتألّفت به القلوبُ بعد شّتاتها وسارت 
دعوته مسيرٌ الشمس في الأقطار» وبلغ ديئه ما بلغ الليل والٹھار. 

فلمًا أكمل الله به الذين» وأتمّ به النعمة على عباده المؤمنینء استأثر به. وتقَلَه 
إلى الرفيق الأعلیٰ من كرامته» والمحلٌ الأرفع الأسنى من أعلیٰ جتاته» ففارّق الأمة 
وقد تركها على المحجّة البيضاء التي لا يزيغ عنھا إلا من كان من الهالكين. 

فصلیٰ الله عليه وعلئ آله الطَّيبين الطّاهرين» صلاةً دائمةً بدوام السّماوات 
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والأرضين» مقيمة عليهم أبدًا لا تروم انتقالا عنهم ولا تحويلا. 

نا بعد؛ فان الله سبحانه لما أهبطً آدمَ أبا البشر عليه السلام من الجنة؛ لِمّا له في 
ذلك من الجكم التي تعجر العقول عن معرفتهاء والألسنْ عن صفتهاء فكان إهباطه 
منها عَیْنَ كماله» ليعود إليها على أحسن أحواله؛ فأراد سبحانه أن يذيقه وولدہ من 
تعب ادنيا وغمومها وهمومها وأوصابها ما َْظُمْ به عندهم مقدار دخولهم إليها في 
الدار الآخرة؛ فان الضد يُظھرُ < حُسْنَه الضدٌء ولو تربّوا في دار النعیم لم يعرفوا قَدْرَها. 

وأیضا؛ فإنه سبحانه أراد أمرّهم ونبيهم. وابتلاءهم واختبارهم» الست الجنة 
دار تکلیف؛ فأهبطهم إلى الأرض» وعرّضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن 
یتال بدون الأمر والنهي. 

وأيضًا؛ فإنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلاء وأولياء وشهداء» يحبُّهم 
ويحيّونه» فخلّئْ بينهم وبين أعدائه وامتحتهم بهمء فلمًا آثروه وبذلوا نفوسّهم 
وأموالهم في مرضاته ومحابّه نالوا من محبّته ورضوانه والقزب منه ما لم يكن لال 
٤ی۶۷“‏ وال واد وال 0 0 
أوليائه ومعاداة أعدائه عندہ من أفضل الدّرجاتء ولم يكن ينال هذا إلا على الوجه 
الذي قَدَّرَه وقضاه مِنْ إهباطه إلى الأرض وجَعْل معيشة أولاده فيها. 

وأيضًا؛ فإنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنئ؛ فون أسمائه: الغفورہ الرحیم العفو 
الحليم» الخافض» الرافع» ال اال المُحْبِيء الممیت: الوارث» الصَّبور؛ 
ولا بد من ظهور أثر هذه الأسماء؛ فاقتضت حكمته سبحانه أن يُنْزِل آدمَ وذريّته 
دارا يظهَرٌ عليهم فيها أثرٌ أسمائه الحسنیٰ, يَعْفْرٌ فيها لمن يشاء» ویرحمُ من يشاء؛ 
ويخفض من یشاء ويرفع من یشاء ر +00 ہم وينتقم ممن 
يشاء» ويعطي ویمنعء ويقبض ويبسطء إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. 
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وأيضًا؛ فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيماثهم فيها بالغيب. 5 
بالغيب هو الإيمان النّافع» وأمًا الإيمان بالشّهادة فكل أحدٍ یمن يوم القیامة يوم 
لا ينفعٌ نفسًا إلا إيمانها في الدنيا؛ فلو خلقوا في دار النعيم لم ينالوا درجة الإيمان 
بالغيب» واللَّذةٌ والكرامةٌ الحاصلة بذلك لا تحصّل بدونه» بل كان الحاصلٌ لهم في 
دار النعيم لذَّةَ وکرامةً غير هذه. 

٤‏ فب الاو و الج وج الد 
5 7 رن م و 5 
ويحبٌ الشاكرين» وكانت محبته أعلئ أنواع الكرامات- اقتضت حكمته أن أُسکَنَ 
دم وبنيه دارًا يأتون فيها بہذہ الصّفات التي ينالون بها أعلئ الكرامات من محبّته؛ 
٠‏ ا 5 . گے س © 
فكان إنزالهم إلى الارض من أعظم النعم عليهم» والله يختص برحمته من يشاء. 
والله ذو الفضل العظيم. 

وأيضا؛ فإنه سبحانه أراد أن يتخذ من آدم ذرية يواليهم ویوڈھم ويحبُهم 

ہے .ام 2۰٠‏ تیر ۱ 9 
ويحبونه؛ فمحبتهم له هي غاية كمالهم ونہایة شرفهم» ولم تكن لتتحقق هذه 
ال تب اك إل بمؤافقة فقة رضاه واتباع أمره. وتركِ إرادات النفس وشهواتها التي 
يكرهها محبوبٔھم؛ فأنزلهم دارا أمَرھم فيها ونہاھم؛ فقاموا بأمره ونہیه؛ فنالوا درجة 
محبّتهم له؛ فأنالهم درجة حبّه إياهم» وهذا من تمام حكمته وکمال رحمته» وهو 
الب الرحيم 

وأيضًا؛ فإنه سبحانه لما خلّق خلقه أطوارًا وأصنافاء وسبق في حكمه تفضيله 
آدمّ وبنيه علیٰ كثير من مخلوقاته- جعل عبوديّته أفضل درجاتہم: أعني العبودية 
الاختيارية التي يأتونٌ بها طوعًا واخختيارّاء لا كرمًا واضطرارًا. 


وأيضا؛ فإنه سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته» وهي الغاية المطلوبة منھم قال 


سس وروش ہس یہ امیر ہہ 
2ض ¥( 4 1 

727و )ا جاد پر 
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الله تعالیٰ: 0 وما حلفت ان والإذى إلا يدون 4 [الذاريات:” 0]. 

ومعلومٌ أن كمال العبودية المطلوبّ من الخلق لا يحصّل في دار النعيم والبقاء 
إنما يحصّل في دار المحنة والابتلاء» وأما دار البقاء فدار لذَّةِ ونعیم؛ لا دار ابتلاء 
وامتحانِ وتكليف. 

وأيضًا؛ فإنه سبحانه اقعضت حكمته خلقٌ آدم وذريّته في ترکیب مستلزم لداعي 
الشّهوة والغضبء وداعي العقل والعلم؛ فإنه سبحانه خلق فيه العقل والعُھوۃ 
وتّصَبّهما داعيّين لمقتضیاتہما؛ لیتمٌ مراده» ويظهر لعباده عزّته في حكمته وجيروته. 
ورحمته وبرّهء ولطفه في سلطانه وملكه. 

فاقتضت حكمئه ورحمته أن ذاق أباهم وَبِيلَ مخالفته. وعرّفه ما تجني عواقبُ 
إجابة الشَّهوة والهوئ؛ ليكون أعظم حذرًا فيها وأشدَّ هروبًا. 

وأيضًا؛ فإنَّ الله سبحانه له الحمدٌ المطلقٌ الكاملٌ الذي لا نہایة بعده» فكان 
ظهورٌ الأسباب التي يحْمَد عليها مِنْ مقتضئ كونه محمودّاء وهي من لوازم حمده 
تعالئ» وهي نوعان: فضلٌ» وعدل؛ إذ هو سبحانه المحمودٌ على هذا وعلیٰ هذاء 
د مر ظیرر اساب الل راقضاتا ل ها لر ب عله كمال الب 
الذي هو أهله. 

فكما أنه سبحانه محمود علئ إحسانه وبڑّہ وفضله وثوابه» فهو محمودٌ على 
70 2 عن ع تة وشكدته: 

وأيضا؛ فإنه سبحانه اقتضت حكمئه وحمدہ أن فاوتَ بين عبادہ أعظمَ تفاوتٍ 
وأبيئه؛ ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضلّه ويعرف أنه قد حَبِيٍ بالإنعام» 


وخص دون غيره بالإكرام. 


مم و EA‏ 
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ولو تساووا جميعهم في النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرّهاء ولم 
يبذل شكرّها إذ لا يرئ أحذا إلا في مثل حاله. 

ومن أقوئ أسباب الشكر وأعظمها استخراجًا له من العبد: أن يرئ غيرّه في 
ضدّ حاله الذي هو عليها من الکمال والفلاح. 

وأيضًا؛ فإنه سبحانه يحب من عباده أمورًا يتوقّفٌ حصولھا منهم على حصول 
الأسباب المقتضية لهاء ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان؛ فإنه سبحانه 
يحب الصابرين» ويحبٌ الشاکرین؛ ويحبٌ الذين يقاتلون في سبيله صمّاء ويحبٌ 
التّوابيين» ويحبٌ المتطهّرين» ولا ريب أن حصول هذه المحبوبات بدون أسبابها 
ممتنع» كامتناع حصول الملزوم بدون لازمه» والله سبحانه فرح بتوبة عبده حين 
یتوب إليه من الفاقد لراحلته التي عليها طعامّه وشرابه في أرض دَوِية مَهْلَكةٍ إذا 
وجذها. 

كما ثبت في (الصحیح) عن النبي © أنه قال: الَلَّهُ أشدٌ فرحًا بتوبة عبده المؤمن 
من رجل في أرض دَوِبَة مَهآ ةِ معه راحلته. عليها طعامّه وشرابه. فنامء فاستيقّظ وقد 
ذهبّت» فطلبها حتیٰ أد ركه العطش ثم قال: أرجعٌ إلیٰ المكان الذي كنت فیہ؛ فأنامُ 
حتیٰ أموت» فوضع رأسّه علئ ساعده ليموت. فاستيقظ وعنده راحلته» عليها زاده 
وطعامّه وشرابه فالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته)0©. 

وهذا غاية ما یکون من الفرح وأعظمُّهء ومع هذا فالله سبحانه أشدّ فرحًا بتوبة 
العبد المؤمن من فرح هذا براحلته. 

والمقصودٌ أن هذا الفرح المذكورٌ إنما یکول بعد التوبة من الذنب؛ فالتوبة 
)١(‏ (صحیح البخاري» (۸٥٦٢)؛‏ و(صحیح مسلم) )۲۷٤٤(‏ من حديث ابن مسعود. والدویّة: 

الأرض القفر الخالية. والمَهُلكة: موضع خوف الهلاك. 
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والذنتٌ لازمان لهذا الفرح» ولا يوجد الملزومٌ بدون لازمه» وإذا كان هذا الفرح 
المذکوژ إنما يحصّل بالتوبة المستلزمة للذنب» فحصولّه في دار النعيم التي لا ذنبَ 
فيها ولا مخالفة ممتنع . 

ولما كان هذا الفرحٌ أحبٌّ إلى الربٌّ سبحانه من عدمه اقتضت محبته له خلقّ 
الأسباب المُفْضِية إليه؛ ليترتب عليها المُسَبِبُ الذي هو محبوبٌ له. 

وأيضا؛ فإن الله سبحانه جعل الجنة دار جزاءٍ وثواب» وقسّم منازلها بين أهلها 
على قذر أعمالهم» وعلئ هذا خلقها سبحانه؛ لما له في ذلك من الحكمة التي 
اقتضتها أسماؤه وصفائه؛ فإ الجنة درجاتٌ بعضّها فوق بعض» وبين الدرجتين 
كما بين السّماء والأرض؛ كما في الصحيح عن النبي 4# أنه قال: (إِنَّ الجنة مئة 
درجة بین كل درجتين كما بين السّماء والأرض». 

وحكمة الربٌ سبحانه مقتضية لعمارة هذه الدّرجات كلّهاء وإنما تَعْمَرُ ويقع 
التفاوت فيها بحسب الأعمال» كما قال غيرٌ واحد من السلف: «ينجون من النار بعفو 
لله ومغفرته» ويدخلون الجنة بفضله ونعمته» ويتقاسمون المنازل بأعمالهم»”". 

وعلئ هذا حمل غيرٌ واحدٍ ما جاء من إثبات دخول الجنة بالأعمال» كقوله 
تعالیٰ: « ويلك لله أل أَورِنْمُموهَا بما کُثر تَحَمَنُوت 4 [الزخرف:٢۷]ء‏ وقوله 
تعالیٰ: ادخلوا الْجَيَّهَ يما گنر تَحْمَلُوَنَ 4 [النحل:۳۲]. 

قالوا: وأما نف دخولھا بالأعمال كما في قوله 4: «لن بَدٰخُل الجنة أحدٌ 
بعمله» قالوا: ولا أنت یا رسول الله؟ قال: «ولا أنا»”", فالمراد به نف أصل الدخول. 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۲۷۹۰) من حدیث أبي هريرة. 


(۲) أخرجه هناد في «الزهد» ٠ 5 /١(‏ 4) عن ابن مسعود موقوفا. 
(۳( أخر جه البخاري »)٥٦۷۳(‏ ومسلم (۲۸۱۲) من حدیث أبي هريرة. 


ا او وا ا 
وأحسنٌ من هذا أن يقال: الباءٌ المقتضية للدخول غیر الباء التي فى معھا 
الدخول؛ فالمقتضيةٌ هي باءٌ السببية الدالّة على أن الأعمال سببٌ للدخول مقتضية 
له کاقتضاء سائر الأسباب لمُسَبّباتهاء والباءٌ التي تفي بها الدخولٌ هي باءُ المُعاوّضة 
والمقابلة التي في نحو قولهم: اشتريت هذا بهذا. 
فأخبّر النبي © أنَّ دخول الجنة ليس في مقابل عمل أحدہ وأنه لولا تغحّد 
الله سبحانه لعبده برحمته لما أدخله الجنة» فليس عمل العبد وإن تناهى مُوحِبًا 


بمجرّده لدخول الجنت؛ ولا عوّضًا لهاء فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي 
يحبه الله ويرضاه فهي لا تقاومٌ نعم الله التي أنعَم بها عليه 4 دار الدنياء ولا 
تعادلهاء بل لوحاسّبه لوقعّت أعماله كلها ۓے مقابلت اليسير من نعمه» وتبقى بِقَيدٌ 
النعم مقتضینً لشكرهاء فلو عذدّبه 4 هذه الحالت لعدَّبه وهو غیرُ ظالم له ولو 
رحمّه لكانت رحمته خيرًا له من عمله؛ كما ے2 «السنن) من حديث زيد بن ثابت 


© أنه قال: (إِنْ الله لو عذب أهل 


وحذیفۃ بن اليمان وغيرهما مرفوعا إلى النبي 
سماواته وأهل أرضه لعدبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمّهم لكانت رحمته خيرًا 
لهم من أعمالھم)'''. 

وَالمقصوة أن حكبتهسيجداته اتيت علق الد درجات بعضها قوق عضر 

سے سے 1 5 ۴ 8 ٠‏ 7 

وعمارتها بادم وذريته» وإنزالهم فيها بحسب أعمالهم. ولازم هذا إنزالهم إلى دار 
الع والمجاهدة: 

فسرٌ هذه الوجوه أنه سبحانه وتعالى سبق 2 حُكمه وحكمته أنَّ الغايات 
المطلويت لا تنال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسبايًا مفضيةً إليهاء ومن تلك الغايات 


0 ج O7‏ ۶ ك ۰ ۶ ۲ د 4 
أعلى أنواع النعيم وأفضلها وأجلهاء فلا تنال إلا بأسباب نصَبّھا مفضية إليها. 


.)۷۲۷( أخرجه أبو داود (559494)» وابن ماجه (۷۷)ء وصححه ابن حبان‎ )١( 


اھکد 


وإذا كانت الغاياتٌ التي هي دون ذلك لا تنال إلا بأسبابها مع ضعفها 
وانقطاعها .. كتحصيل المأكول والمشروب والملبوس والولد وا مال والجاه 2 الدنيا؛ 
فكيف يُتَومّم حصول أعلى الغايات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه؟! 

ولم يكن تحصيل تلك الأسباب إلا 4 دار المجاهدة والحرث؛ فكان إسكانٌ آدمَ 
وذريته هذه الدارٌ التي ينالون فيها الأسبابَ الموصلى إلى أعلى المقامات من تمام 
إنعامه عليهم. 

فإن قيل: ما ذكرتموه من هذه الوجوه وأمثالها إنما يت إذا قلتم: إِنَّ الجنة 
التي أنكتها آم وأَمْبط منها جن الخلد التي أُعِدَّت للمتقين المؤمنين يوم القيامة 
وحينئذ يظهر سر إهباطه وإخراجه منها. ولكن قد قالت طائفة: انہا إنما كانت جن 
في الأرض في موضع عال منهاء لا أنها جنة المأوئ التي أعدّها الله لعباده المؤمنين 
يوم القيامةة ` 

قالوا: وجدنا الله تبارك وتعالئ وصّف الجنة التي أعدّت للمتقين بعد قیام 
القيامة بدار المُقامة» ولم يقم آدمٌ فيها. 

ووصّفها بأنها جنة الخلد ولم يخلّد آدمُ فيها. 

ووصفها بأنها دارٌ جزاء» ولم يقل: إنها داژ ابتلاء» وقد ابتلي آدم فيها بالمعصية 
والفعنة 

وأخبر أنه لا د يُسْمَعٌ فيها لغوٌ ولا تأثيم؛ وقد َم فيها آدم» وَأُسْوِعَ فيها ما هو أكبر 
فق الاي وهو أنه آم ها عة رره: 

وأخبّر أنه لا يُسْمَعٌ فيها لغوٌ ولا كِذّاب» وقد أسمعه فيها إبليس الکذب: وغرّه 
وقاسمه عليه أيضًا بعد أن أسمعه إياه. 
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والله تعالیٰ أخيرنا أن إبليس قال لآدم: #هل اَذْلكَ عل مجر اثر وك ل 
بب * [طه:١٠1]»‏ فإن كان الله أسكن آدمَ جنة الخلد والمّلكَ الذي لا يبل» فكيف 
و عليه سے رکلم ق فر ضرا وكيا دلي ع تی اسر 
أعطبٌه واحتزتّه؟ ! 

قالوا: وقد روي عنه © أنه قال لأمٌ حارثة لما قالت له: يا رسول اش إنَّ حارثة 
َل معك» فإن كان صار إلى الجنة صبرتٌ واحتسبت» وإن كان صار إلى ما سویٰ 
ذلك رأیتَ ما أفعل» فقال لھا رسول اللہ 4: «أو جنةٌ واحدةٌ هي؟!» إنما هي جنانٌ 
کثیرة)'''. 

فأخبر 4 أن لله جِنَاتٍ كثيرة؛ فلعل آدم أسكنه الله جنه من جناته ليست هي 
تا للا 

قالوا: وقد جاء في بعض الأخبار أن جنة آدم كانت بأرض الهند". 

قالوا: وهذا وإن کان لا يصحّحه رواةٌ الأخبار ونقلة الآثار» فالذي تقبله 
الألبابُ ويشهدٌ له ظاهرٌ الكتاب أنَّ جنة آدم ليست جنةً الخلد ولا دار البقاءء وكيف 
يجوزٌ أن يكون الله أسكنّ آدم جنة الخلد ليكون فيها من الخالدینء وهو القائل 
للملائكة: لاني جَامِلُ في آَلْأرْضٍ خَلِيحَةٌ 4؟ ! 

فهذا بعض ما احتجّ به القائلون بهذا المذهب. 

وعلئ هذاء فإسكان آدمَ وذريته في هذه الجنة لا ينافي كونهم في دار الابتلاء 
والامتحانء وحينتذٍ فكانت تلك الوجوه والفوائد التي ذكرتموها ممكنة الحصول 
في الجنة. 


(١)آخرجه‏ البخاري (۲۸۰۹) من حديث أنس. 
(۲)انظر: (مستدرك الحاكم» (۲/ 7 » و«تاريخ الطبري» .)١١١7/١(‏ 
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فالحوات أن يقال: هذا فيه قولان للناس» ونحن نذكر القولين› واحتجاج 
الفريقين» ونبين ثبوت الوجوه التي ذكرناها وأمثالها على كلا القولين. 

ونذکر أوَّلَا قول من قال: إنہا جن الخلد التى وَعَدَها الله المتقين» وما احتجُّوا 
به» وما نقضوا به حججّ من قال: إنها غيرهاء ثم نتبعٌه مقالةً الآخرين وما احتجوا به 
وما أجابوا به عن حجج منازعيهم» من غير انتصاب لنصرة أحد القولين وإبطال 
الآخر؛ إذ لیس غرضنا ذلك» وإنما الغرض ذكرٌ بعض الجكم والمصالح المقتضية 
لإخراج آدمَّ من الجنة وإسكانه في الأرض في دار الابتلاء والامتحان. 

وكان الغرض بذلك الردَّ على من زعم أنَّ حكمة الله سبحانه تأبئ إدخال آدم 
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الجنة وتعريضه للذنب الذي أخرح منھا به» وأنه أي فائدة في ذلك» والرد على من 
أبطل أن يكون له في ذلك حكمة» وإنما هو صادرٌ عن محض المشيئة التي لا حكمة 
وراءها. 

ولما كان المقصودُ حاصلا على كل تقدير سواءٌ كانت جنةً الخلد أو غيرها 
ينا الكلامَ على التقديرين» ورأينا أن الردّ على هؤلاء بدبہُوس الشّلاق''' لا يحصّلٌ 
ہے 1 7 1 ٠‏ 7 و ے 2 27 
غرضا ولا يزيل مرضاء فسلكنا هذا السبيل ليكون قولهم مردودا علئ کل قول من 
أقوال الأمة والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فنقول: أما ما ذكرتموه من کون الجنة التي أهبط منها آدمٌ ليست جنة الخلد. 
وإنماهى جن غيرهاء فهذا مما قد اختلف فيه الناس» والأشهّر عند الخاصّة والعامة 
ء 4 7 
الذي لا يخطرٌ بقلوبهم سواه أنها جنة الخلد التي أعذّت للمتقين» وقد نص غيرٌ 
)١(‏ الديُوس: هراوه مُدَمْلَكةٌ الرأس» شديدة البأس. والشّلاق: لعبةٌ دامية في العهد المملوكي» يتقاتل 

فيها الفريقان شد القتال. انظر: «آثار البلاد» للقزوين (۱۲۳). 
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واحتحٌ من نصر هذا بما رواه مسلمٌ في «صحيحه»“ من حديث ابي مالك 
الأشجعي» عن أبي حازم عن أبي هريرة. وأبي مالك عن ربعي بن حرَاش» عن 
حذيفة» قالا: قال رسول الله : ابجمعٌ الله ويك التاس» فيقومٌ المؤمنون حتئ تُزلَفَ 
لهم الجنة» فيأتون آدمَ عليه السلام» فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟...» وذكر الحديث. 

قالوا: فهذا يدل على أنَّ الجنة التي حرج منها آدمٌ هي بعينها التي يُطلبُ منه 
أن يستفتحها لهم. 

قالوا: دل عليه أن الله سبحانه قال: لادم سک أت ورفجك اد ال 
قوله: اهیطوا بک لع عدو وکر في رض مومسم إل ۹۴ء فهذا یدل علیٰ 
أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض» من وجهين: 

أحدهما: من لفظ قوله: هط فإن الهبوط نزول من عُلْوِ إلى شفُل. 

والثاني: قوله: ولك في الْدَرضٍِ مسَمرٌ4 عقيب قوله: #أهرطوا) فدل على 
أنهم لم يكونوا أوَّلَا في الأرض. 

وأيصًا؛ فإنه سبحانه وصّف الجنة التي أَسْكِنّها دم بصفاتٍ لا تكونُ في الجنة 
الدنيوية» فقال تعالیٰ: إن لك ألا تجوع ہا ولا تعریٰ )وتك لا تظموٌا ہا ولا 
تسح 4 [طہ:۱۱۹-۱۱۸]ء وهذا لا یکول في الدنیا أصالاء ولو كان الرجل في أطيب 
منازلها فلا بد أن يَعْرضن له الجوغ والظّماً والعزي وَالضّحُِ للشمس. 

اس سنہ سوب ا سی 

جمیع المواضع» كقوله: #أسَكن أنت وَرَوْجْكَ ان 4ء ولا جنة يعهدّها المخاطبون 
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ويعرفونها إلا جنةً الخلد ب التي وعد الرحمن عبادّہ بالغيب» فقد صار هذا الاسم 
عَلَمَا عليها بالعَلَبة» وإن كان في أصل الوضع عبارةً عن البستان ذي الثمار والفواكه. 
وهذا کالمدینة ل «طيبة» والنجم ل «الثريا»» ونظائرها. 

قالوا: وأيضًا؛ فإنه قد اتفق أهلٌ السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان» 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي © بذلكء كما في (الصحیحین) عن عبد الله بن 
عمر عن النبي ‏ أنه قال: (إِنَ أحدّكم إذا مات عُرِضٌ عليه مقعدّه بالغداة والعشيّ» 
إن كان من آهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: 
هذا مقعدك حتیٰ يبعثك الله يوم القيامة»0". 

وني (صحیح مسلم"”" في حديث صلاة الكسوف أن النبي © جعل يتقدَّمُ 
ويتأخَرٌ في الصلاة» ثم أقبل على أصحابه» فقال: «إنه عُرِضّت علي الجنة والنار, 
فقرّبت مني الجنة حتیٰ لو تناولت منھا قِطُمًا لأخذتّه فلو أخذته لأكلتم منه ما بقیّت 
الدنیا). 

والآثارٌ في هذا الباب أكثر من أن تذكر. 

وأمّا القولُ بأنَّ الجنة والنار لم تخلقا بعد فهو قول أهل البدع من صُلَّال 
المعتزلة ومن قال بقولهم» وهم الذين يقولون: إِنَّ الجنة التي أَهْبطً منها آدمُ إنما 
كانت جنة بشرقي الأرض. وهذه الأحاديث وأمثالّها ترد قولهم. 

قالوا: وأمّا احتجاجُكم بسائر الوجوه التي ذكرتموها في الجنة» وأنها منتفية في 
الا الى امیر الل الذي رع رات انال ج ا رون 
ولا أحد من أهل الإسلام؛ ولكن هذا إنما هو إذا دخلها المؤمنون يوم القيامة» كما 


(١)(صحیح‏ البخاري» (۱۳۷۹)؛ و اصحيح مسلم) (5). 
(۹۰۱()۲). 
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يدل عليه سياق الکلام وهذا لا ينفي أن يكون فيها بين آدم وإبليس ما حكاه الله ی 
من الامتحان والابتلاء» ثم يصيرٌ الأمرٌ عند دخول المؤمنين إليها إلى ما أخبر الله 
ويك بە؛ فلا تنافی بين الأمرین. 

قالوا: وأگا قولكم: إن الجنة دارٌ جزاءِ وثواب» وليست دار تکلیف: وقد كلف 
الله سبحانه آدمَ فيها بالنهي عن الشجرة. 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنها إنما يمتنع أن تكون دار تكليفي إذا دخلها المؤمنون يوم القیامة 
فحينئذٍ ينقطع التكليف. وأما امتناعٌ وقوع التكليف فيها في دار الدنيا فلا دليل عليه. 

الثاني: أن التكليف فيها لم يكن بالأعمال التي يُكلّف بها الناس في الدنياء 
من الصيام والصلاة والجهاد ونحوهاء وإنما كان حَجْرًا عليه في شجرةٍ من جملة 
أشجارهاء وهذا لا یمتنمُ وقوعُه في جنة الخلدء كما أنَّ کل أحدٍ محجودٌ عليه أن 
َقَرَبَ أهلّ غیرہ فيها. 

فإن أردتم بن الجنة ليست دار تكليفي امتناعٌ وقوع مثل هذا فيها في وقتٍ من 
الأوقات فلا دليل لكم عليه» وإن أردتم أنَّ غالب التكاليف التي تكونٌ في الدنيا 
منتفيةٌ فيها فهو حنٌّ ولكن لا یدل علئ مطلوبكم. 

قالوا: وهذا كما أنه مُوجَبُ الأدلة» فهو قول سلف الأمة» فلا نعرفٌ بقولكم 
قائلا من أئمة العلم» ولا يُعرّحُ عليه» ولا يُلْتَقّت إليه. 

وقال الأولون: الجوابٌ عمًا ذكرتم من وجهين؛ مجمل ومفصّل: 

أما المجمل: فإنكم لم تأتوا على قولكم بدليل یتعیْنٌ المصيرٌ إليه» لا من قرآنٍ. 
ولا من سنّة ولا من أثر ثابتٍ عن أحدٍ من أصحاب رسول الله #8 ولا التابعين: 
لا مسندًا ولا مقطوعا. 


سيت 

هذا أحدٌ أئمة الإسلام سفيان بن عيينة» قال في قوله وكُ: لن لك لك ألا تجو ذہا 
نكري 4 قال: «يعني في الأرض». 

وهذا أبو صالح قد نقل عن ابن عباس في قوله: #أهْبطُوأ ِنْب » قال: «هو كما 
يقال: هَبَّط فلان في أرض كذا وكذا». 

وهذا أبومسلم الأصبهاني صاحبٌ (التفسیر) وغیرہ أحد الفضلاء المشھورینء 
قال بهذا وانتصر له واحتجّ عليه بما هو معروف في كتابه. 

وهذا أبو محمّد عبد الحقٌّ بن عطية ذكر القولين في «تفسيره»”" في قصّة آدم 
في البقرة. 

وهذا أبو محمّد ابن حزم ذكر القولين في کتاب «الملل والتحل» له" فقال: 
«وكان المنذر بن سعيد القاضي يذهب إلى أن الجن والنار مخلوقتانء إلا أنه كان 
يقول: إنها ليست هي التي كان فيها آدمُ وامرأته». 

وممن ذكر القولين: أبو القاسم الراغب في «تفسيره». 

ومن المفسرين من لم يذكر غير هذا القول» وهو أنها لم تكن جنة الخلد, إنما 
كانت حيث شاء الله من الأرض. 

وممن ذكر القولين أيضا -: أبو الحسن الماوردي» فقال في «تفسيره»: 
)١(‏ «تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة (55). 
.)۷۴٥٠٢ -۲٤۹/١()٢(‏ 
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«واخيّلِف في الجنة التي أشكيناها علیٰ قولین: 

أحدهما: أنها جنة الخلد. 

الثانی: أنها جنة أعدّها الله لهماء وجعلھا دار ابتلاء» ولیست جنةً الخلد التي 
جعلها الله دار جزاء. 

ومن قال بهذا اختلفوا فيه علیٰ قولين: 

أحدهما: نها في السماء؛ لأنه أهبطهما منها. وهذا قول الحسن. 

الثاني: أنها في الأرض؛ لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي تُھیا عنها 
دون غيرها من الثمار. 

قالوا: ونحن لا نقلّدُ هؤلاء» ولا نعتمدٌ على ما حُكِي عنهم» والحجةٌ الصحيحة 
حَكَمٌ بين المتنازعين 

آنا الجوابٌ المفصّل: فنحن نتكلّم على ما ذكرتم من الحُجّح؛ لینکشفَ وجه 
الصواب» فنقولّ وبالله التوفيق: 

أما استدلالكم بحديث أبي هريرة وحذيفة حين یقولّ الناس لآدم: «استفتح لنا 
الجنة فيقول: وهل أخرجكم منھا | إلاخطيئة أبيكم؟»”"؛ فهذا الحديثٌ لا يدلٌ علیٰ 
أن الجنة التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم هي التي ارج منها بعينها؛ فإنَّ الجنة اسم 
سے ھا ساےن کنا لن تال" پل نا بوهم كما باون آعصب ان اذ أضموا 
لِصَرِمَئهَا مُصِحِينَ € [القلم: ١1‏ ]. 

فالجنة اسمٌ جنس؛ فهّم لما طلبوا من آدم أن یستفتح لهم جنةً الخلد أخبرهم 
بأنه لا يَحْسّنٌ منه أن يُقدِم على ذلك وقد أخرجّ نفسّه وذريته من الجنة التي أسكنه 
اله إياها بذنبه وخطيئته. 


.)۱۹۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
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هذا الذي دلّ عليه الحديث. 

وأمّا کون الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي طلبوا منه أن يستفتحها لهم؛ 
فلا يدل الحديثٌ عليه بشيءٍ من وجوه الدّلالات الثلاث'''ء ولو دلّ عليه لوجبَ 
المصيرٌ إلى مدلول الحدیث: وامتنع القول بمخالفته» وهل مدارنا إلا على فهم 
مقتضیٰ كلام الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه؟! 

قالوا: وأمّا استدلالكم بالھبوطء وأنه نزولٌ من علو إلى سُفْلء فجوابه من 
وجھین. 

أحدهما: أن الهبوط قد استُعول في النقلة من أرض إلى أرض» كما يقال: 
«هبّط فلان بل كذا وکذا)ء وقال تعالیٰ: «اهیطوا صا إل کم مَاسَأَآكْرَ 4 
[البقرة:١٦].‏ 

الثاني: نَا لا ننازعكم في أن الهبوط حقیقةً ما ذكرتموه» ولكن من أين يلزءُ 
أن تكون الجنة التي منها الهبوطٌ فوق السماوات؟! فإذا كانت في أعلیٰ الأرض أما 
يصح أن يقال: هبّط منهاء كما يهبط الحجرٌ من أعلئ الجبل إلى أسفله» ونحوه؟! 

وأماقولەتعالى # ولك فى الا لاز مقر ومح إل ون 4[البقرة:53؛ والأعراف:14] 
فهذا يدل علئ أنَّ الأرض التي أهبطوا إليها لهم فيها مستقرٌ ومتاعٌ إلى حين» ولا 
يدل على أنهم لم يكونوا في جنة عالية أعلئ من الأرض التي أهبطوا إليها تخالفُ 
تلك الأرض في صفاتها وأشجارها ونعيمها وطيبها؛ فن الله سبحانه فاوّتٌ بين بقاع 
الأرض أعظم تفاوتٍ وأبيته» وهذا مشهودٌ بالحس. 

فون أين لكم أن تلك لم تكن جنة تمیّزت عن سائر بقاع الأرض بما لا یکو 


)١(‏ المطابقة» والتضمّنء والالتزام. 


و یا 


إلا فيهاء : ت هرا ها إل الارض الي في محل اسب الاب رالانا 
والامتحان؟! 


0 


یپ کر ما یرود مع ا طا كم عل بتر واشرط لم سل 


کے ےب سے 


فإنه سبحانه إنما قال ذلك عقیب قوله: ول کتریا ہنزوالشحرۃ ٭؛ فقو لّه: ان لك أل 
جوم فا كاعر 4 هو صيغةٌ وعدٍ مرتبطة بما قبلھاء والمعنئ: إن اجتنبتٌ الشجرةً 
التي :بيتك عنهاء ولم تقرّبهاء كان لك هذا الوعد. والحكم المع بالشرط عدم 
عند عدم الشرط؛ فلما أكل من الشجرة زال استحقاقه لهذا الوعد. 

قالوا: وأما قولّكم: «إن الجنة إنما جاءت معرّفةَ باللام» وهي تنصرفٌ إلى 
الجنة التي لا يعهد بنو آدم سواها»؛ فلا ریب أنها جاءت كذلك» ولك العهدَ وقع 
في خطاب الله تعالیٰ آدم لسكناها بقوله: اش أنت وجك الَنَهَ ۹ء فهي كانت 
لمر رات رار لسري ہت یت 
ول سیت المعهودة في الذهنء وهي التي سكنها آدم ثي أحرج» فمن أين في 
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وأما مجيءٌ جنة الخلد معرّفةَ باللام؛ فلأنها الجنةٌ التي أخبّرت بها الرسل 
لأممهم» ووَعَدَها الرحمنٌ عبادّه بالغيب» فحيث ذكرت انصرف الذَّهنٌ إليها دون 
غيرها؛ لأنها قد صارت معلومة في القلوب مستقرةً فيهاء ولا ينصرفٌ الذَهنٌ إلى 
غيرهاء ولا يتوجّه الخطاتٌ إلى سواها. 

وقد جاءت الجنة في القرآن معرّفة باللام» والمرادُ بها بستان في بقعة من الأرض؛ 
كقوله تعالیٰ : # انا بلوته کا بلڑنا أب انه إِد اضموا لِصرمتہا مُضْبِحينَ حِينَ # [القلم: ١1‏ ]» فهذا لا 
ينصرف الذّهنٌ فيها لا إلى جنة الخُلد ولا إلى جنة آدم بحال. 


ل 


قالوا: وأما قولّكم: إنه قد اتفق أهلٌ السنة والجماعة على أنَّ الجنةً والنار 
مخلوقتانء وأنه لم ينازع في ذلك إلا بعص أهل البدع والضلال؛ واستدلالكم على 
وجود الجنة الآن- فحقٌّ لا ننازعُكم فیەء وعندنا من الأدلّة على وجودها أضعافٌ 
ما ذكرتم» ولكن أي تلازم بین أن تكون جنة الخلد مخلوقة وبين أن تكون هي جنة 
آدم بعينها؟ ! ۱ 

فكأنكم تزعمون أن کل من قال: إن جنة آدم هي جنة في الأرضء فلا بدَّ له 
أن يقول: إِنَّ الجنةً والنار لم يُُخْلَقا بعد. وهذا غلط منكم» منشؤه من توشّمكم أنَّ 
كلّ من قال بأنَّ الجنة لم تُخْلََ بعد فإنه يقول: إن جنة آدم هي في الأرض» وكذلك 
بالعكسء أنَّ کل من قال: إِنَّ جنة آدم في الأرض فيقول: إِنَّ الجنة لم تلق بعد. 

فأما الأول فلا ريب فيه» وأما الثاني فوهيٌ» لا تلازم بينهماء لا في المذهب ولا 
في الدليل بحال؛ فأنتم تُصَبتم دليلكم مع طائفةٍ نحن وأنتم متفقون على إنكار قولهم 
وردّه وإبطاله» ولكن لا يلزمُ من هذا بطلان هذا القول الثالث. وهذا واضح. 

قالوا: وأمّا قولكم: إن جميع ما نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللو والكذب 
وسائر الآفات التي وُجِدَّ بعضُها من إبليس عدو اللہ فهذا إنما يكون بعد القيامة إذا 
دخلها قسر جارد ل عليه قياف 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ ظاهر الخبر يقتضي نفيه مطلقًا؛ لقوله تعالیٰ: للا َوه ول تی 
[الطور:۲۳]» ولقوله تعالیٰ: إل تسم فما ية [الغاشیة:١١]ء‏ فهذا نف عامٌ لا يجوز 
تخصيصّه إلا بمخصّص بيّن» والله سبحانه قد حكم بأنها دار الخلد حكمًا مطلقًاء فلا 
يدخلّها إلا خالدٌ فيهاء فتخصيصكم هذه التسمية بما بعد القيامة خلافٌ الظّاهر. 

الثاني : أنَّ ما ذكرثّم إنما يصارٌ إليه إذا قام الدليلٌ السالمٌ عن المُعارض المقاوم 


N‏ ا أي 
ELO‏ 
Û 0‏ 3 

رکا ھچ کے نے خر ے ے مہہ 


أنها جن الخلد بعينهاء وحينئذ يتعيّن المصيرٌ إلى ما ذكرتم. فأما إذا لم يَقَّم دلِيلٌ 
سالمٌ على ذلك» ولم تُجُوع الأمَّةُ عليه» فلا يسوغٌ مخالفةٌ ما دلت عليه النصوص 
البينة بغير مُوجب: والله أعلم. 

قالوا: فإذا جرح ما أخبر الله وك به» من أنه خلقه من الأرض» وجعله خليفة 
الا فی برا ابلق وسو الاق ماه الذي اف يفل أن أحظ ان مر 
السماء وأنه أخبر ملائكتّه أنه جاعل في الأرض خليفة» وأنّ دارَ الخُلدٍ لا لخو فيها 
ولا تأثيم» وأنَّ من دخلها لا يخرحٌ منها أبدّاء وأنَّ من دخلها يَنْعَمُ لا يبأس» وأنه لا 
ےا :و لل سرت را الله يانه ماغل اد وغ :الله تر 9ھ 
الكافرين» فمحالٌ أن يدخلها أصلاء لا دخول عبور ولا دخول قرارہ وأنها دارٌ نعيم 
لا دار ابتلاء وامتحانء إلى غير ذلك مما ذكرناه من منافاة أوصاف جنة الخلد للجنة 
التي أَسْکِتھا آدم. 

إذا جَمِمَ ذلك بعضه إلى بعض ونُّظِرَ فيه بعين الإنصاف والتجرّد عن نصرة 
المقالات: تبيّن الصّواتَ من ذلك. والله المستعان. 

قال الآخرون”": «بل الجنة التي أَسْكِنّها آدمُ عند سلف الأمة وأئمتها وأهل 
السنة والجماعة هي جنةٌ الخلدء ومن قال: إنها كانت جنةً في الأرض بأرض الهند. 
أو بأرض جُدَّةء أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدين والمعتزلة» أو من 
إخوانهم المتکلمین المبتدعين؛ فإنَّ هذا یقولّه من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة 
والكتابُ يرد هذا القولء وسلفٌ الأمة وأئمتها متفقونَ على بطلان هذا القول. 

قال تعالیٰ: ٭ ود فلنا لِْمَليِكةَ سج دوا دم مسجد إل إبليس أف واستکر 
ان می الکیریب انتا وتا حادم اشکن أنت ورك آبادنَة ولا مِٹھا رَعَدَاحَيَثُ شما 


.)۳٤۹ - ۳٤٣۷ /٤( انظر: «مجموع الفتاویٰ)‎ )۱( 


س32 ۷, ¢ 
کک ee‏ 


12 
وک کٹریا هذ و لقع مكو ون اَل الما اك عتا جما کا کانا فيو 
27 فيطو اعضو عض عدو ولکر في الا متفر 9مم للحن 4 [البقرة: 5 75-7]؛ فقد 
أخبّر سبحانه أنه أمرهم بالھبوط وأنَ بعضهم لبعض 0 ثم قال: لول لض 


و ےڑا ےر > 
1 ہی 


مسكفر ومع إل جين . 


وهذا يبن نهم لم يكونوا في الأرض» وإنما أُهبطُوا إلى الأرض» فإنهم لو 
كانوا في الأرض وانتقلوا منها إلى رض آخرئ» كما انتقل قوم موسیٰ من أرضٍ 
إلى أرض» كان مستقرّهم ومتاعهم إلى حینِ في الأرض قبل الهبوط؛ كما هو بعده. 
وهذا باطل». 

قالوا: «وقد قال تعالئ في سورة الأعراف لما قال إبليس: اتا حير مه خلفدی مِن 
ار وَعَلَقتَهءین طین €: 9 قال قارط نبا فمایکون لك أن کب ر فا فَاحرج إَِكَ مِنَألصَلعْرنَ #؛ 
فقوله: حيط ینہ َمَا كن لَك أن كرفا 4 يبيّن اختصاصّ الجنة التي في السماء 
بهذا الحكمء بخلاف جنة الأرض: فن إبليس كان غير ممنوع من التكبّر فيها. 

والضميرٌ في قوله: ليه 4 عائدٌ إلى معلوم» وإن كان غير مذكور في اللفظ؛ لأنَّ 
العلمَ به أغنیٰ عن ذكره». 

قالوا: «وهذا بخلاف قوله: #أهيطُواً مضا قق َم ما سَأَشْم € [البقرة:١1]؛‏ 
فإنه لم يذكر هنا ما أهبطوا منه» وإنما ذكر ما أهبطوا إليه» بخلاف إهباط إبليس» فإنه 
ذكر مبدأ هبوطه وهو الجنة» والهبوط يكون من علو إلى سفْلء وبنو إسرائيل كانوا 
بجبال الشراة”“ المُشرفة على المصر الذي يهبطونّ إليه» ومن هبط من جبل إلى 
واد قيل له: اهبط». ' 


)١(‏ جبالٌ متصلةٌ من أقصئ الیمن إلى الشام والمراد هنا أطرافها من جهة الشام» حيث كان بنو 
إسرائيل. انظر: «المواعظ والاعتبار» للمقريزي .)1857/١(‏ 


وقال تعالیٰ عقب قوله: #أهيطوا بعد E‏ بر 78 ف الْدرضٍ سب 
إِلَّحِنِ ۹: و قال فیا يون فی ھا تموثون وما رجو #؛ فهذا ول عل 5 5 


يكونوا قبل ذلك في مكانٍ فيه یحیّون وفيه يموتون ومنه يخرّجونء وإنما صاروا إليه 


بعد الإهباط؛ فلو كانوا في الأرض أولا لکانوا في مكانٍ فيه يحيّون» وفيه يموتون. 
ومنه يُخْرّجونء والقرآن صريحٌ في أنهم إنما صاروا إليه بعد الإهباط». 

قالوا: «ولو لم يكن فی هذا إلا قصة آدم وموسئ لكانت كافية”؛ فإِنَّ موسیٰ 
عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام لِمَا حصل له ولذريّته بالخروج من الجنة من 
النْكدٍ والمشقة» فلو كانت بستانًا في الأرض لكان غيره من بساتين الأرض يُعَوض 
عنه» وموسئ أعظم قدرًا من أن يلومه علئ أن أخرج نفسه وذريته من بستانٍ في 
الأرض». 

قالوا: «وكذلك قول آدم يوم القيامة لما یرغبُ إليه الناسٌ أن یستفتحَ لهم باب 
الجنة؛ فيقول: «وهل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم؟»؛ فان ظھور هذا في کونہا جنة 
الخلدء وأنه اعتذر لهم بأنه لا خسن ُنْ منه أن يستفتحها وقد احرج منها بخطيئته: 
من أظهر الأدلّة). 

قال الأولون: أما قولكم: «إن من قال: إنها جنة في الأرض» فهو من المتفلسفة 
والملحدين والمعتزلة. أو من إخوانهم». فقد أوجدناكم من قال مہذاء ولیس من 

ومشتاركة أل الباطل للتحل ق المسالة لآ يدل عل طلاتا :ولا تكون 
إضافتها لهم موجبة لبطلانہا ما لم يَختص بها. 


(۱) أخرجها البخاري (4٠75)؛‏ ومسلم )۲٦٥٦٢(‏ من حديث أبي هريرة. 


af NA SA POA‏ ل 
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ا ا DAK‏ ی 2 
مساج م کے ¢ : رک سے ج 


فإن أردتم أنه لم يقل بذلك إلا هؤلاء فليس كذلكء وإن أردتم أن هؤلاء من 
جملة القائلين بهذاء لم یکم شيئًا. 

قالوا: وأمّا قولكم: «وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول». 
فنحن نطالبكم بنقل صحيح عن واحدٍ من الصحابة ومن بعدهم من أئمة السلف. 
لاعن اقا 

قالوا: ولا يوجدٌ عن صاحب ولا تابع ولا تابع تابع خب يصح موصولًا ولا 
شادًا ولا مشهورًا أنَّ النيع © قال: إل لله تعالیٰ أسكن آدم جنة الخُلد التي هي دار 
المتقين يوم المعاد. 

قالوا: وأما احتجاجكم بقوله تعالیٰ: #ولكر في الا مُسَمرٌ * عقب قوله: 
لآهَِيطُواً 4؛ فهذا لا يدل على أنهم كانوا في جنة الخُلد؛ فإنَ أحد الأقوال في المسألة 
أنها كانت جنة في السماء غير جنة الخلد» كما حكاه الماوردی في «تفسيره)ء وقد 

وأيضًاء فان قوله: وہر لی سر4 يدل على ان لهم مستقرًا إلى حین 
في الأرض المنقطعة عن الجنة ولا بد؛ فن الجنة أيضًا لها أرضء قال الله تعالیٰ عن 
أهل الجنة: #وَقَالُوا الحمد ِب الى صدا وعد واوا الس توا ى الک 
یت دسا يمم لجر اللي 4 [الزمر:4/]» فدل علیٰ أنَّ قوله: لور في ال 
متك أن ھت ار اة تلاك العف لا ر عا ارا کات 
مستقرٌھم الأول في أرض الجنة» ثم صاروا في أرض الابتلاء والامتحان: ثم يصيرٌ 
مستقرٌ المؤمنين يوم الجزاء رص الجنة أيضًا؛ فلا تدل اليه على أن جنة آدم هي 


قالوا: وهذا هو الجوابٌ بعينه عن استدلالكم بقوله تعالئ: # قَالَفِيهَا تحيَونَ 


I‏ کے سلا یئ 
ھا اروا 
کا ھی کے ا ينں نے ے رک ہے ع 


وفيا موو وَیتہا فحرَجُوتَ 4؟ فإنَّ المراد به الأرض التي أَهبِطُوا إليها وجُعِلَت 
مسكتا لهم بدلّ الجنة» وهذا تفسيرٌ المستقرٌ المذكور في «البقرة» مع تضمُنه ذِكْرَ 
الإخراج منها. 

قالوا: وأما قولّه تعالیٰ لإبليس: حرط مہا ما یکن ك أن سکب رفا 4ء وقولكم: 
إِنَّ هذا إنما هو في الجنة التي في السماء وإلا فجنة الأرض لم یُمْنّع إبليسُ من التكبر 
فيها- فهو دليلٌ لنا في المسألة؛ فإن جنة الخُلد لا سبيل لإبليس إلى دخولها والتكبر 
فيها أصلاء وقد أخبر تعالئ أنه وسوس لادم وزوجه» وكذّمهماء وغرّهماء وخانہماء 
وتكبّر عليهماء وحسدهماء وهما حينئذٍ في الجنة» فدلّ على أنها لم تكن جنةً الخد 
ومحالٌ أن يصعد إليها بعد إهباطه وإخراجه منها. 

قالوا: والضمير فی قوله: #فاهيط ينبا( إِمَّا أن يكون عائدا إلى السماء كما 
هو أجد القوليق رع :هذا فكون خان قن أعظه مع السا عقب امقنا عه هد 
السجودہ وأخبر أنه ليس له أن يتكبّر فيهاء ثمٌ تكبّر وكذب وخان في الجنة؛ فدلٌ على 
أنها ليست في السماء. 

أو يكون عاتدًا إلى الجنة» على القول الآخرء ولا يلزمٌ من هذا القول أن تكون 
الجنة التي كاد فيها آدمَ وغرّه وقاسّمه كاذب هي تلك التي أهبط منهاء بل القرآن يدل 
علیٰ أنها غيرهاء كما ذكرناه. 

فعلیٰ التقديرين» لا تدلٌ الآية على أنَّ الجنة التي جرئ لادم مع إبلیس ما جریٰ 
فيها هي جنهُ الخلد. 

قالوا: وأمّا قولكم: إن بني إسرائيل كانوا بجبال الشّراة المُشْرِفَة على الأرض 
التي يهبطون إليهاء فلذلك قيل لهم: لأَهْيطُوأ 4- فهذا حقٌّ لا ننازعکم فيه» وهو 
بعينه جوابٌ لنا؛ فإنَّ الھبوطً يدل علئ أنَّ تلك الجنة كانت أعلیٰ من الأرض التي 
أهبطُوا إليهاء وأمّا کوٹھا جنة الخُلد فلا. 


قالوا وما قضَة n OOOO ET‏ 
جنة الخلد. 

وقولكم: «لا يُظَنَّ بموسئ أنه یلوم آدم علیٰ إخراجه نفسّه وذریته من بستانٍ في 
الأرض» تشنيع لا يفيد شيئًا؛ أفترئ كان ذلك بستانًا مثل آحاد هذه البساتين المقطوعة 
الممنوعة» التي هي عُرْضةٌ الآفات» والتعب والنّصّب؛ والظَّمأ والضْحِيَ”". والسّقي 
والتلقيح» وسائر وجوه النّصَّب الذي يلحقٌ هذه البساتين؟! 

اتآ موب لاا وا گلا وان هن أن رلوم ادر 
خروجه وإخراج بنيه من بستانٍ هذا شأنه» ولكنْ من قال بہذا؟! 

وإنما كانت جنةً لا تلحقها آفة ولا تنقطعٌ ثماڑھاء ولا تغورٌ اُنہاڑھاء ولا یجوغ 
ساكنها ولا يظمئن» ولا یضحیٰ للشمس ولا يعرئ» ولا يمسّه فيها التعبٌ والنصبٌ 
والشقاء ومثل هذه الجنة د ٰ۱ بَحْسُنْ لوم الإنسان على التسبّب في خروجه منها. 

قالوا: وأما اعتذارٌ آدم # يوم القيامة لأهل الموقف بأن خطيئته هي التي 
أخرجتهم من الجنة فلا يَحْسُنْ أن يستفتحها لهم؛ فهذا لا يستلزمٌ أن تكونَ هي 
بعينها التي أخرج منهاء بل إذا كانت غیرھا كان أبلعٌ في الاعتذار؛ فإنه إذا كان 
الخروح من غير جنة الخُلد حصل بسبب الخطيئة» فكيف يليقٌ استفتاح جنة الخلد 
والشفاعة فيها وقد حرج من غيرها بخطيئة؟ ! 

فهذا موقفُ نظر الفريقين» ونهايةٌ أقدام الطائفتين» فمن كان عنده فضلُ علم 
في هذه المسألة فَلْيَجُدُ به» فهذا وقت الحاجة إليه» ومن عَلِمَ منتھیٰ خطوته» ومقدار 

عتہء قليكل الأمرٌ إلى عالمهہ ولا يرضئ لنفسه التنقص والإزراء عليه» وليكن 


)١(‏ ضحا الرجل» يَضْحَّى» ضْحِيًا: إذا أصابه حر الشمس. «اللسان» (ضحا). 


۷/۱ 


اتباع اللہ 
تعالى 


ا E ES‏ اا 


من أهل التلول الذين هم تَظَّارةٌ الحرب» إذا لم يكن من أهل الکر والفرٌ والطعن 
والرب» فقد تلاقت الفحول» وتطاعنت الأقران» وضاق بهم المجال في حلبة هذا 
الميدان. 

إذا تلاقئ الفحسول فی لَجَب فكيف حال البعوض في الوّسَطٍ 

فهذه معاقدٌ حجج الطائفتين 20082 ببابك» وإليك تساق: وهذه بضائع e‏ 
العلماء ينادئ عليها في سوق الکسادہ لا في سوق التّفاق» فمن لم يكن لديه شيءٌ من 
أسباب البيان والتبصرة» فلا يَعْدَمِ مَنْ قد استفرغ وٌّسْعَه وبذل جھدہ منه التصويب أو 
السا رتولا ر ضس او ا ظط سیل لت ر 
ومعاداة أهله وة 

وإذا عَظُمَ المطلوب؛ وأعَوَرَك الرفيق الناصحٌ العليم» فترحّل بهمّتك من بين 
الأموات» وعليك بمعلّم إبراهيم؟ فقد ذكرنا في هذه المسألة من النقول والأدلّة 
الكت اليم ةما لعل لأ يرج فى فى ومن کنب الخصفين ولا يعرف قدرة إلا 
من كان من الفضلاء المنصفين. 

ومن الله سبحانه الاستمداد» وعليه التوكل وإليه الاستناد» فإنه لا يخيب من 
توكّل عليه» ولا يضيع من لاد به وفوّض أمرّه إليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

CGI 
فصل‎ 


ولمًا أهبط الله آدم من الجنة» وعرّضه وذريته لأنواع المحن والبلاء؛ أعطاهم 


سبب لعدم أفضل مما منعهم» وهو عهذه الذي عَهِدَ إليه وإلیٰ بنيه» وأخبر أنه من تمسّك به منهم 


الخوف 
والحزن 


صار إل رضوانه ودار كرامته. 


ee A 9‏ شی 7 سے گی 
ها ٤ (Cv‏ ارک 11 
7 ا مهت ¢ 2 بن 
“سے 0 4 


قال تعالیٰ عقب إخراجه منھا: کنا آهيطوٰا نا بيع َإِمَا تنگم مق هُدَى 
من نیم هدای هلا حو لم لا هم ۳ کون 4 [البقرة:۳۸]» وی الآية الأخرئ قال: 
واا عا تنك يتن عد إن باتك فق فق كل انا متاق 
لا یضل ولا یشقن ا( ومن أغرض عن زکری فلن لد مہ بيطت ره کت و 
لق مد اعمیٰ '9:ی)ا قال رپ لم حشرتی أعمئ وقد کت بوا ا قا ديك أنتك ايشا 
ها يك الوم تن € [طہ :"3-19 11]. 

فلمًا كَسَرّه سبحانه بإهباطه من الجنة جَبرّه وذريته بهذا العهد الذي عَهِدَه 
إليهم» فقال تعالئ: لما يكم مق ې هذى » وهذه هي «إن» الشرطية المؤكدة 
ب «ما» الدالّة على استغراق الزمان» والمعنیٰ: أي وقتٍ وأيّ حين أتاكم مني هدئ. 

يكبل اا ارادا انرو سر ر لفن اتم هدای 


فک 


لا يِل وَلَاوَشْقی ۹ء كما تقول: إن زرتني فمن بشرني بقدومك فهو حر 
وال أن الله سبحانه جعل اتباعغ هداه وعَھُدہ الذي عَهِدَه إلئ آدم سببًا 
ومقتضيًا لعدم الخوف والحزنء والضلال والشقاء. 
ونفیٔ الخوف والحزن عن متٌبع الهدئ نف لجميع أنواع الشرور؛ فن المكروة 
الذي ینز بالعبد مت عَلْمَ بحصوله فهو خائفتٌ منه أن يقع به وإذا وقع به فهو حزينٌ 
علیٰ ما أصابه منه» فهو دائمًا في خوفِِ وحزنء فکل خائف حزينٌ» وكل حزین 
خائفٌ» وك من الخوف والحزن یکول على فوت المحبوب وحصول المكروه. 
فالأقسامٌ أربعة: خوفٌ من قَوْت المحبوب وحصول المكروه» وحزن على 
فوت المحبوب وحصول المكروه» وهذا جماغ الشرٌ كله. 
فنفیٰ الله سبحانه ذلك عن متبع هداه الذي أنزله على ألسنة رسله. وأتى في 


ہی 


27ل 


رسس ریش ٹس رٹ 
من الخوف في الدنیاء وني البرزخ» ويوم القيامة حيث يقولٌ آدمٌ وغيره من الأنبياء: 
انفسي» نفسي)؛ فأخبر سبحانه أنهم وإن خافوا فلا خوف عليهم» أي: لا يلحقهم 
الخوفٌ الذي خافوا منه. 

وأتیٰ في نفي الحزن بالفعل المضارع الدَّالٌ على نفي التجدّد والحدوث”» 
أي: لا يلحقهم حزن ولا يحدّث لهم إذا تذكّروا ما سلف منهم» بل هم في سرور 
دائم لا يَعْرضُ لهم حزن على ما فات. 

راتا کرت قلكا كان ماف ئل وا امی کے لے نه لهم جيل 
أي: الذي خافوا منه لا ينالّهم ولا يلم ہم. والله أعلم. 

ال الماايدون ن الا عل :دا مشي ر لحا ا ات ىالل 
مما يستقبل» فلا خوفٌ عليهم» أي: لا يلحقهم ما خافوا منه» ولا يعرضٌ لهم حزن 
على ما فات. 

وقال في الآية الأخرئ: من اتب هدای هيل وَلَا مسق 24 فنفیٰ عن منّبع 
هداه أمرين: الضلال؛ والشقاء. 

قال عبد الله بن عباس :88: «تكمّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا 


شل في اليه ول بشت في الآخرة. تم قرا نمطم ی شک قي 


وص ر ل ۔۔ لے ساح سر af‏ 


هدای فلا یسل ولا شقن 


)١(‏ نی قوله عر شأنه: لا حَوفُ عَلبوِمَ 4 [البقرۃ:۳۸]. 
(٢)نی‏ قوله: #ولا هم يحرُونَ © [البقرة:۳۸]. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ( "20١‏ وعبد الرزاق (۳/ ۳۸۲). وصححه الحاكم 


.)۳۸۱/۲( 


س۷۲۱2 پک کے ۷٣‏ پت طلا 

20 Û ۷ء‎ 0) 

انا کات ر یا 
رساب ۾ ہے ¢ ٤‏ رک سر رع 


والآية نقت مسمّئ الضلال والشقاء عن متبع الهدئ مطلقاء فاقتضت الآيةٌ أنه 
اشوا يقشع تا ایت و اک یلاعت نیا ءال ات 
أربعة: هذى مسا لالد نه وهدّئ وسعادة في الآخرة. 

لكنّ ابنَ عباس 5 ذگر في کل دار أظهرٌ مرتبتيها؛ فذگر الضلال في الڈّنیا إذ 
هو أظهرٌ لنا وأقربٌ من ذكر الضلال في الآخرة» وذكر الشّقاء في الآخرة إذ هو أظهرٌ 
عند الناس من الضلال فيهاء بل كثيرٌ من الناس لا يحصّل في ذهنه حقيقة الضلال في 
الآخرة. وأيصًا؛ فضلال الڈنیا اصل ضلال الآخرة. وشقاء الآخرة مستلزمٌ للضلال 

فنبّه بكل مرتبة على الأخرئ؛ فنبّه بنفي ضلال الدّنيا على نفي ضلال الآخرة؛ 
فان العبدَ يموثٌ علئ ما عاش عليه؛ ويُبْعَثْ علئ ما مات عليه؛ قال الله تعالیٰ في 
الآية الأخرئ: # ومن آعَرض عن زکری فلن لد معيدمّة ضنکا وره يوم اق 
َعَم )قال رپ لم ۔حشرتی اعم وقد کت بویا )قال كيك انثا ءايشا سينا 
ذلك ايوم لی € [طه: 5 177-17]. 


رهم ج 


وقال في الآية الأخرئ: # ومن كات فى هلزو أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وأضل 
سيا € [الإسراء:۷۲]ء فأخير أن من كان في هذه الدَّار ضا فهو في الآخرة أضل. 

وأا نف شقاء الدّنياء فقد يقال: إنه لما انتفئ عنه الضلال فيهاء وحصل له 
الھدیٰء والهدئ فيه مِن بَرْدِ اليقين» وطمأنينة القلب» وذُوْقٍ طعم الإيمان. وَوَجُدِ 
حلاوته» وفرحة القلب به» وسروره» والتنعم به» ومصير القلب حيًا بالإيمان. 
مستئيرًا به» قويًا به» قد نال به غذاءه ودواءه» وشفاءه وحياته» ونورّه وقوته. لذن 
ونعيمّه- ما هوا أنواع النعيم» وأطيبٌ الطيبات» وأعظم اللذات. 


تو« ديه 


IT‏ كا CK E‏ الما ا 
قال الله تعالیٰ: ٭ من عمِلَ صدلِحا من ذكر او أن وهو مومن فلنحبينه. حيوة 


N aN ASN 

4 0 ۷ء‎ e 

TENSES‏ 0ر 
رام م ہے رک سر ے 


طبه ولج زيه أَجْرَهُم رَأَحَسَن ماڪ اوأيعملونَ 4 [النحل:۹۷]ء فهذا خبر أصدق 
الصادقين» ومََخْبَرُه عند أهله عينٌ اليقين» بل حقٌ اليقين؛ فلا بد لکل من عمل 
صالحًا وهو مؤمنٌ أن يحْيِیَه الله حياةً طيبة بحسب إيمانه وعمله. 

ولكن یغلطٌ الجفاةٌ الأجلافٌ في مسمّئ الحياة الطيّبة» حيث یظتونہا التنشّم 
بأنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح» أو لذة الرياسة والمال وقهر 
الأعداء والتفئن بأنواع الشهوات؛ ولا ريب أنَّ هذه لذةٌ مشتركةٌ بين البهائم» بل قد 
کو ناس كتير يدن الات أكتر ی اف فول عل إل 
اللذةٌ التي تشاركة فيها السّباعٌ والدوابٌ والأنعامُ فذلك ممن پُنادیٰ من مكانٍ بعید. 

ولكن أين هذه اللذةٌ من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوبَ سلا عن الأبناء 
والنساء» والأوطان والأموال» والإخوان والمساكن» ورضي بتركها كلّها والخروج 
منها رأسّاء وعرّض نفسّه لأنواع المكاره والمشاق» وهو متحمل لهذاء منشرخ 
الصدر به» يطيبٌ له قتل ابنه وأبيه وصاحبته وأخيه» لا تأده في ذلك لومة لائم. 

کت أحدھم!' لیتلقیٰ الرمحَ بصدره وهو يقول: فزت ورب الكعبة». 

ويستطيل الآخر”" حياته حتئ يلقي قو نه فوا نآ خا طول إن 
صبرت حتئ آکلھا) ثم يتقدّمٌ إلى الموت فرحا مسرورًا. 

ويقول الآخر”" مع فقره: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا 
عليه بالسّيوف». 


.)51/1/( ومسلم‎ »)5 ٠ 47( هو حرام بن ملحان وَليكه. أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) هو عمير بن الحمام نَلهه. أخرج خبرہ مسلم ١(‏ ۰. 
(۳) هو إبراهيم بن أدهم. أخرج قوله أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۳۷۰). 


لی ما ای کا پت یی سلا ۷۱ 
»ا و 0 ۱۴ ۳ ہی 

ان د ی ر یا 
ا هه 0 اص ص ع 


ويقول الآخر”": «إنه لتمرٌ بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا». 

وقال بعص العارفين”": «إنه لتمرٌ بي أوقاتٌ أقولُ فيها: إن كان أهلٌ الجنة في 
مثل هذا إنهم لفي عيش طيُب). 

ومن تأمّل قول النبي © لما نہاھم عن الوصّالء فقالوا: إنك تواصل فقال: 
«إني لست كهيئتكم. إن أظل عند ربي يطعمني ویسقینی)''؛ عَلِمَ أنَّ هذا طعام 
الأرواح وشرابهاء وما يفيص عليها من أنواع البهجة واللذّة والسرور والنعيم الذي 
مول الله پل في الذروة العليا منه» وغيره إذا تعلق بغباره رای مُلّكَ الدنیا ونعيمّها 
بالنسبة إليه هباءً منثورًاء بل باطلا وغرورًا. 

والمقصوةٌ أن الهدئ مستلزمٌ لسعادة الدّنياء وطيب الحياة والنعيم العاجلء 
وهو أمرٌ يشهدٌ به الجس والوّجٌدء وأما سعادةٌ الآخرة فغيبٌ يُعْلَمُ بالإيمان» فذكرها 
ان عباس #5 لكونها أهمّ» وهي الغايةٌ المطلوبة» وضلالٌ الدّنيا أظهرء وبالنجاة 
نک کرس کا لت نوهو اض اذل الكخرة رقاب قلذلاك:ذكره ود 
والله أعلم. 

CGI 
فصل‎ 

وهذان الأصلان أعني: الضلال والشَّقاء يذكرهما سبحانه كثيرًا في كلامه. 
ويخبرٌ أنهما حظّ أعدائه» ويذكرٌ ضِدَّهما وهما: الهدئ والفلاح کٹیراء ويخ أنهما 
حظ أوليائه. 
(١)هو‏ أبو سليمان الداراني. في «البداية والنهاية» .)۱٥١ /١5(‏ 


(۲) هو أبو سليمان الداراني. نسبه إليه ابن كثير في الموضع السابق. 
(۳) أخرجه البخاري »)١1970(‏ ومسلم )١١١7(‏ من حديث أبي هريرة. 


7ی 


4مھ 


أما الأول؛ فكقوله تعالیٰ: # إن المجرمين في صَلالٍ وسعر ن 70 ۰٤ء‏ فالضلال 
الضلالء والسشُعُر هو الشقاءٌ والعذاب» وقال تعالیٰ: #قَدَ حير ال كوأ لم وما 
كانوأ مهِمَدِينَ € [یونس:٤٤].‏ 

وأما الثاني؛ فكقوله تعالئ في أول «البقرة» وقد ذكر المؤمنين وصفاتهم: #أوليكَ 
عل هکی من ھم e‏ لیم #. وكذلك في أول «لقمان»» وقال في (الأنعام): 
ال ءامنوا ور يسوا إيمائهم بظلي أَوْليِكَ لم الامووهم مُهََدُونَ 4. 

ولما كانت سورة أمٌ القرآن أعظمَ سورة في القرآن» وأفرضّها قراءةً على الم 
وأجمّعها لكل ما يحتاحٌ إليه العبدء وأعمّها نفعًا- ذكر فيها الأمرين: 

فأمرنا أن نقول: # آَمَدِنااليَ رط لتقم © مط اين ّت ت ع لهم #. فذكر الهداية 
والنعمةء وهما الهدئ والفلاح. 

م قال: a‏ 4 للکر المغضوت عايهع وهم آهل 
الشقاء الاين وهم أل الضلالء وك من الطائفتین ین له الصَّلالُ والشقاء لکنْ 
کر الوصفین معَا لتکونَ الدَّلالهٌ على كل منهما بصریح لفظه. 

وأيضًا؛ فإنه ذكر ما هو أظھر الوصفین في كل طائفةء فإن الغضب علیٰ اليهود 
أظهر؛ لعنادهم الحقّ بعد معرفته» والضلال في النصارئ أظهر؛ لغلبة الجهل فيهم. 
وقد صح عن النبي ## أنه قال: (الیھودُ مغضوبٌ عليهم» والنصارئ ضَالُونَ»". 

CGI Dg 


(١)آخرجہ‏ الترمذي (۲۹۰۳). وصححه ابن حبان (57557). 


0 ےا رای ب وم 1 
وقوله تعالیٰ: #هَاِمًا يَأْتِيَتَكم م هُدی € هو خطابٌ لمن أهبطه من الجنة بقوله: 
عد > 

طامنا یع بعضکم لض عدو € ثم قال: #هَإِمًا اتیتکم می هُدی ). 

وكلا الخطابين لأبوي الثقلين. 

وهو دليل على أن الجن مأمورون د داخلون تحت شرائع الأنبیاء 
وهذا مما لا حلاف فيه بين الأمّة» وأن نبينا © بعت إليهم كما بعت إلى الإنس» 
كما لا حلاف بينها أنَّ مسيئهم مستجقٌ للعقاب. وإنما اختلف علماء الإسلام في 
المسلم منهم: هل يدخل الجنة؟ 

فالجمهورٌ على أن محسنهم في الجنة» كما أن مسيئهم في النار. 

- . 2 و 1ں وا ۶ ع اله ع 
إبليس» وإنما هي لآدم وصالحي ذريته خاصّة. وحُكِي هذا القول عن أبي حنيفة 

واحتجّ الأولون بوجوه: 

أحدها: هذه الآیة؛ فإنه سبحانه أخبر أن من اتب هداه فلا يخافٌ ولا يحزن. 
ولا يضل ولا یشقیٰ وهذا مستلزم لكمال النعيم. 

ا IT‏ کہ ۱ جره العو کے 8ع تی سوه 

الثاني: قوله تعالیٰ في الحور العين: لم طمن اد قبلهر ولا جانَ 4 
زس 6ا فاا يدل غا أن مؤش الج والانس بيدكدلون الجة وان 
لم يسبق من أحدٍ منهم طَمْتْ لأحدٍ من الخُورہ فدل على أن مؤمنيهم يتأت منهم 
لفك الور اسر بعد النخرل» گیا ينات من الاي رت ا مو لا يدر 
الجنة لمَا حَسُنَ الإخبارٌ عنهم بذلك. 


الجن 
مأمورون 
منهيون 
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: و ر رج سر صو و کے رو سے ص گ٠‏ ) سے + سک ۵ں" 
الثالث: قوله تعالیٰ: سر ل 
طط ہے اوی ليَؤْهممِنَ لاض ربا استمتع بعض تا ببعضر وَيِلَعْتا أجلنا أ 8 


ر“ 


ا ہے 6 ے سے ہے ھے> (ہھے۔ ۳ ؟ 
کہ لین فیھا إلا ما سا الله إن رك حم علي © وكدلك نول بعص آلظلامنَ 


سے رهه هه 


e‏ 7( ا م کے ۴؟ ت ہ7 جو سے ا ۔ ےھ روہ 
0 يبون © یا یلمعکر ان والاذضں الو رياد رس م يقصون عليحكم 

سے ے و سلا ر سرح ص ار و ہے۔ 2 جم ا ر ےد وو رس لے کک أ 1 

ایی وزو“ لَاءَیويکع هذا قالوا شہدنا علج آنفستا کہ الديا وشہدوا 


لك نسم أنه کاو کے © دك أ آم یکن رَبك مها مهلك الٹریٰ بل اهلها 
شاود ولڪ ل در جل جلت هما ياوا [الأنعام:۱۲۸-٣۳۲٣]‏ ۳ ٤‏ وس 


درجات من عمله كما لِه لمحسن الانس. 


CGI 
فصل‎ ۷ / 


ما یترتب ومتابعة هدئ الله التي رتب عليها هذه الأمور هي: 

على متابعت 7 ١‏ 

هدى الله ٭ تصديق خبرہ من غير اعتراض شبهة تقدح في تصديقه. 
تعالى 


٭ وامتثالُ أمره من غير اعتراض شهوة تمنعٌ امتثالّه. 

وع هذبن الأصليوي هداز الإنفانة وهم تصندرق الک وطاعة الأمن: 

ويتبعهما أمران آخران» وهما: 

* نفك شبهات الباطل الواردة عليه» المانعة من كمال التصدیق؛ وأن لا 
خیش بها وجة تصديقه. 

٭ ودفع شهوات الغيّ الواردة عليه» المانعة من كمال الامتثال. 


رز کے 
فهنا اربعة أمور: 


NERE: 


أحدها: تصديق الخر. 

الثاني : بذل الاجتهاد في رد الشبهات التي توحيها شياطينٌ الجن والإنس 
ار 

الثالث: طاعة الأمر. 

الرابع: مجاهدةٌ النفس في دفع الشهوات التي تحولٌ بين العبد وبين كمال 
الطاعة. 

وهذان الأمران أعني: الشبهات» والشّهوات أصلٌ فساد العبد وشقائه 2 معاشه 
ومعاده» كما أنَّ الأصلين الأوّلين وهما: تصديقٌ الخبر» وطاعدٌ الأمر أصل سعادته 
وفالاحه 2 معاشه ومعاده. 

وذلك أن العبدَ له قوّتان: 

٭ قوةٌ الإدراك والنظر وما يتبعُها من العلم والمعرفت والكلام. 

* وقوةٌ الإرادة والحبٌ وما يتبعُها من الثيت والعزم والعمل. فالشبهمٌ تود 
فسادًا 4 القوة العلمیۃ النظريت ما لم يُداوها بدفعهاء والشهوةٌ تؤدٌ الوب 
الإراديت العملیۃ ما لم يُداوها بإخراجها. 

قال الله تعالئ في حقٌ نبيّه يذكرٌ ما مَنَّ به عليه من نزاهته وطهارته مما يلحقٌ 
غیرّہ من ذلك: رالو إِذَاهَوئ الل ماضل صاحبک وماغویٰ 4 [النجم:٠-۲]؛‏ ف # ما 
صل 4 دليلٌ علیٰ كمال علمه ومعرفته» وأنه علیٰ لعن المبين» ٭وماغویٰ 4 دليلٌ 
علیٰ كمال رشده وأنه أب العالمین؛ فهو الكاملٌ في علمه وفي عمله. 

#ي بذلك خلفاءہ من بعدہ وأمر باتباعهم عل ستّتهم فقال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي» رواه الترمذي وغیرہ''؛ 


وقد وصف 


)١(‏ أخرجه الترمذي «(IVY‏ وابن ماجه )٤٤(‏ من حديث العرباض بن ساریف و صححه 
الترمذي» وابن حبان .)٥(‏ 


فالراشد ا الغاوي» والمهدىّ 77 الضال. 


وقد قال تعالئ: اديت من بلک ڪاو اشد منم فوٰہ وار اموک 


دا ڈنککٹا ھن انتک لوک سڪ لنت ايت ب تیک 


۴ 


عه وة اه حاط 1 اوليك حيطت أَعْسَنُهُمْ في الدتاواكخرة 
وَأْکیرک هم الْحَیہ لَِحَديرُونَ ٭ [التوبة ۳+ فذکر تعالیٰ الأصلين؛ وهما داء الأولين 
والآخرین: 


أحدهما: الاستمتاعغ بالخّلاق» وهو النصيبُ من الدنياء والاستمتاعٌ به 
متضمنٌ لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمرء بخلاف المؤمن فإنه وإن نال من 
الدّنيا وشهواتها فإنه لا يستمتعٌ بنصيبه کل ولا يُذْهِبُ طيّباته في حياته الدّنياء بل 
ينال منها ما ينال ليتقوّئ به على التزوّد لمعاده. 

والثانی: الخوض بالشبهات الباطلةء وهو قوله: ود حْضْ الى حاضو 4. 
وهذا شأن النفوس الباطلة التي لم تخل للآخرة» لا تزال ساعيةً في نيل شهواتهاء 
فإذا نالتھا فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا يَجَدِي عليها إلا الضرر العاجل 
والآجل. 

ومِنْ تمام حكمة الله تعالئ أنه يبتلي هذه النفوسٌ بالشقاء والتعب في تحصيل 
مراداتها وشهواتهاء فلا تتفرعٌ للخوض بالباطل إلا قليلاء ولو تفرّغت هذه النفوسٌ 
الباطوليّة”“ لكانت أثمّةَ تدعو إلى النار» وهذا حال من تفرّغ منها كما هو مشاهدٌ 
بالعيان. 
(١)المتّبعة‏ للشهوات» نسبة إلى البّطالة» أو الباطلء على غير قياس. وقد وردت هذه النسبة الغريبة 


.))855( مواضع من کتب المصنف. انظر: (تہذیب السنن) (۳/ ۸۱) و«بدائع الفوائد)‎ ٤ 
.)۲۲٢( و«الكلام على مسألة السماع)‎ 


REKE 
ونظيرٌ هذا قول أهل النار لأهل الجنةء وقد سألوهم: كيف دخلوها: *# الأ‎ 
کرک اون لیخ يسكب یا سن کش مع اض )ادبيو‎ 
الین 4 [المدثر:٤٣-٤٥]ء فذکروا الأصلين: الخوض بالباطل وما يتبعه من التکذیب‎ 
بيوم الدّين» وإيثار الشهوات وما يستلزمّه من ترك الصَّلوات وإطعام ذوي الحاجات.‎ 
فهذا الأصلان هما ما هما. والله ولي التوفيق.‎ 

CGI 


فصل 


۲ /١ 


والقلبٌ السليمٌ الذي لا ينجو من عذاب الله إلا من آتیٰ الله به هو القلبّ لا ينجومن 


الذي قد سَلِمَ من هذا وهذا؛ فهو القلبٌُ الذي قد سلّم لربّه» وسلّم لأمره» ولم تبق 
فيه منازعة لأمرہ ولا معارضة لخبره» فهو سلیمٌ مما سوئ الله وأمرہہ لا یریڈ إلا 
اش ولا شعل الاما ار الله فاه وحدہ غابلہ وامرة فرع سال وط ق لا 
تعترضه شبهةٌ تحول بينه وبين تصديق خبره» لکن لا تمر عليه إلا وهي مُجُتازة 
تعلمٌ أنه لا قرار لها فيه» ولا شهوة تحولٌ بينه وبين متابعة رضاه. 

ومتئ كان القلبٌ كذلك فهو سليم من الشرك» وسليم من البدع» وسليم من 
الغيّ» وسليجٌ من الباطلء وكلٌ الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك ينتظمُها. 

وحقيقتُه أنه القلبٌُ الذي قد سَلَمَ لعبودية ربّه حبًا وخوقًا ورجاء؛ فقَييَ بحب 
عن حب ما سواہ وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما سواه» وسلّم 
لأمرہ ولرسوله تصديقا وطاعة كما تقدم واستسلّم لقضائه وقدره فلم يتَهمْه ولم 
يُنازِعْه ولم يتسخط لأقداره. 


فأسلمَ لربه انقيادًا وخضوعاء ون وعبودية» وسلم جميع أحكامه وأقواله 


عذاب الله 
إلا صاحب 
القلب 


السليم 


7ئ ا 


وأعماله وأذواقه ومّواچیدہ ظاهرًا وباطنا مِنْ مشكاة رسوله» وعَرّض ما جاء من 
مس مر سید سای N O‏ 
وقفَ أمرّه وأرجأه إلىا أن یۃ یتبین له» وسالم أولیاءہ وحزبه المفلحين الذَابٔین عن دينه 
وسنة نبيه» القائمين مباء وعادیٰ أعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه» الخارجين 
عنهماء الداعين إلى خلافهما. 

CGI 


فصل 
وهذه المتابعة هي التلاوةٌ التي أثنئ الله علئ أهلها في قوله تعالیٰ: 8 إِنَالينَ 
تلور كتنب الله 4 [فاطر: ۹۰ء وفي قوله: #الَذينَ ےاتَينَهُمالجتب يتلوته: حى تلاو تد # 


:1۲1 و سس ہو ای الله حى اتباعه. وقال 0 مرش 


s2 
7 


جر حلا س سر صے۔ے ر أ > م 2 ده 


مَذواللدة نی حرمها ول ڪل ىو وامرت 3 2 2 وأنْ أتلوأ 


َلْفَرَءَانَ © [النمل:۹۲-۹۱]. 


فحقيقة التّلاوة في هذه المواضع هي الثّلاوة المطلقة التامة وهي تلاوةٌ اللفظ 
والمعنئ؛ فتلاوةٌ اللفظ جزءٌ مسمّئ الثّلاوة المطلقة» وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع» 
قال اتن آثر فلات وتلوت الزی رر ته رھ مس تل کل ومنه قر اه 
تعالیٰ: ہو میں وطصها لل )وَلْمَمَرٍ الها [الشمس:٠-۲]ء‏ أي: تَبکَھا في الطلوع بعد 
غيبتهاء ويقال: جاء القومٌ يتلو بعضهم بعضّاء أي: يتبع. 

ويسمّى تالي الکلام: تاليا؛ لأنه يتْبِعٌ بعص الحروف بعضّاء لا يُخْرِججها جملة 
واحدة» بل ینبم بعضّها بعضًا مرتبة» كلما انقضیٰ حرف أو كلمة أتبعه بحرفٍ آخر 


ا 
وكلمة أخرئ. 

وهذه التّلاوة وسيلة وطريق» والمقصوذ التلاوة الحقيقية» وهي تلاوة المعنئ 
وا ف ره و ا اسر ع ا سيت ها قاوك 
مدت بعد 

8۳ روماه بوتلاوة المعو اتشرف من ف 
تلاوة اللفظء وأهلّها هم أهل القرآن الذین لهم الثناءٌ في الدنيا والآخرة» فإنهم أهل 
Sak‏ 

<S 
فصل‎ 

ثم قال تعالئ: ¥ ومن أغرض عن زکری فَإنَ له معیدشة صَنكا وش ره بوم 
الِقي اعم 4. 

لما أخبر سبحانه عن حال من اتب هداه في معاشه ومعادہ أخبّر عن حال من 
أعرّض عنه ولم تمہ فقال: # وَمنأَغَرض عن زکری فلن له مَعيسَّةٌ صَتكا ۹ء أي : 
عن الذكر الذي أنزلته. 

فالذكرٌ هنا مصدرٌ مضاف إلى الفاعلء ك «قيامي» و«قراءتي». لا إلى المفعول. 
وليس المعنیٰ: «ومن أعرض عن أن يذكرني»» بل هذا لازمُ المعنئ ومقتضاه من 
وجو آخر سنذكره. 

وأحسنُ من هذا الوجه أن يقال: الذّكرٌ هنا مضافٌ إضافة الأسماء, لا إضافة 
المصادر إلى معمولاتہاء والمعنیٰ: «ومن أعرض عن كتابي ولم يتَبعْه)؛ فإن القرآن 


ہرہےہے سد وو ہے ع ece‏ 


يسما ذکرٌاء قال تعالیٰ: 8 وهنذا ذكر مبارك أله 4 [الأنبیاء:٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ: َلك 


۱ /١ 


القرآن 
الكريم هو 
ذكر الله 

تعالى 


5 وش 1 + ا لاو يي 


تحلوہ عك من الات ي والذد الحكر 4 [آل عمران:۸٥]‏ وقال تعالیٰ: 01 - 
€ [القلم:٥٥]ء‏ وقال تعالی: # إن الین کفروا اذَه لماجا لم وله کنب عَرِيرٌ # 
[فصلت:١5]»‏ وقال تعالیٰ: # نَا ثْوْژ من ابع زكر وے خشی أَليْحمَنَ € [یس .]٦:‏ 

وعلیٰ هذاء فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد يا إضافة العامل 
إلى معموله. ونظيره في إضافة اال (غافر الت وقابل الوب شدید 
العقاب)ء فان هذه الإضافات لم يقص بقصد مها قصد الفعل المتجدّد. وإنما قَصِدَ مهأ 
قصدٌ الوصف الثابت اللازم؛ ولذلك جرت أوصافا على أعرف المعارف» وهو 
اسم الله تعالیٰء في قوله تعالیٰ: # تیل كتنب من الہ لعزي ریم لك) عاف الدب 
مإ مه مہ سر اك وع 


وقَابل الوب شید اليقاب زی الطول لا إله لاهو اليه ألْمَصِيرٌ * [غافر:؟١-"].‏ 
CGI‏ 
القر وجعلوا هذه سوب الأدلّة الدالّة علیٰ عذاب اا 
ولهذا قال: لوش ره بوم الیم آعم () قال رب رد يعم وَفَدهتُ 
بصما 9 9 کرت اک يا یی و ا تن € أي : ترك في العذاب؛ كما 
r 3-3 fm 2.‏ ۰ ا ص کے رھ کے کی 
ونظيره قوله تعالیٰ في حق آل فرعون: ٭ الناربعرضورے علا عدوا وَعشِيًا 2# 
فهذا في البرزخ» #ويوم توم ألماعَة دوا ءال فرعورے أَسْد المذاپ € [غافر:٤٤]ء‏ 
فهذا في القيامة الكبرئ. 
ونظيره قوله تعالیٰ: #وَلو ترئ إذ االَیلشوتے ف غمرت الوت والْمكيكة باطو 


عا دء 2-2 1 + 


پچ 5 کت ا[ جزورے عذاب الْهون ہما کنتم تَمولُونَ ع 
ركع عن يي كرون € [الأنعام:4۳]ء فقول الملائكة: می 
ألْهُونِ 4 المرادُ به عذابٌ البرزخ» الذي أله يوم القبض والموت. 

ونظيزه قوله تعالیٰ: لوتر يوق ال مروا الْمليكةٌ رشت 
ووهه م وَاَدبرهم وَدُوفوأعدَاب الحریقِ 4 [الأنفال: ٠‏ 5]» فهذه الإذاقة هي في البرزخ؛ 
وأوّلّها حين الوفاة؛ فإنه معطوفٌ على قوله: يضرت وُجْومَهُمْ وَأدَكَرَهُمَ 4 
وهو من المَقُول المحذوف قوله لدلالة الكلام عليه» كنظائره» وكلاهما واقعٌ 


ع 
3 
١ ۹‏ 


وفت الوفاة. 
وی ب وي وله في قوله تعالیٰ: ٢ے‏ بحدت ال اليرت 
اما بأَلْقَول ألما فیا ا الَا وف الآخرة ¢ [إبراهيم ۷۲ء قال: «: نزلت ٤‏ 


007 

والأحاديثُ 2 عذاب القبر تكادٌ تبلغ حدٌ التواتر. 

والمقصوذ أن الله سبحانه أخبر أن : من أعرض عن ذكره» وهو الهدئ الذي من 
اتبعه لا يضلٌ ولا ب شق فن له معيشة ضنكاء وتکفل لمن حفظ عھدہ أن يريه 
حياةً طيبة ويجزيه أجره في مو فقال تعالیٰ: لإ مَنْ عَیل ڪا ئن کر أو اني 
ور زم تنه عيذ کڈ ریگ رُم رآخسن اڪ ڻا يتنه ) 
[النحل:۹۷]. 

فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسّك بعهده علمًا وعملاء في العاجلة بالحياة 
الطيّة» وني الآخرة بأحسن الجزاء» وهذا بعكس من له المعيشة الضَّنكُ في الدُنیا 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۳۹۹)» و(اصحیح مسلم) (۲۸۷۱). 


[70 


والبرزخ» ونسیاله في العذاب بالآخرة. 

وقال سبحانه: ‏ ومن یعش عن ذکر لحن تقض لَهَسَمطنا فهو له رین ن وہ 
يِصَدُوتُم هم عن الیل سبو أ 3ے نم مَھَتدُونَ 4 [الزخرف:٣٦۳۷-۳])‏ فأخير سبيحاتة أن 
ابتلاءہ ا من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعَشُوٍہ عن ذكره 
الذي أنزله على رسوله» فكان عقوبة هذا الإعراض أن م له شيطانًا یقارلہ 
فیصده عن سبيل ربّه وطريق فلاحه» وهو يحسب أنه مھتدٍء حتئ إذا واف ربّه يوم 
القيامة مع قرينه» وعاينَ هلاکه وإفلاسّهء قال: يليت بھی ی ویدناک بعد بعد الم وین 

َلْمَرِينَ # [الزخرف:۳۸]. 

وہڈکمبس ہہ كل الله ان 
يوم القيامة. 

CGO 
فصل‎ ۰ 


,و ےک ریم ۶ے سر ص سے ہے ےوہ 2 
العمى يوم وقوله تعالیٰ: وره :وم القت ةاعمیٰ )ا قال رپ لم حشرت سرد تی اعمٰ وقد 
القیامت 


يعون في كنت بوا 4 اختلف فيه: هل هو من عمئ البصيرة أو مِن عمیٰ البصر؟. 


البصر 
والذين قالوا: SSS‏ على ذلك قولّه: اسي 
ہم ابص َوم اوتنا * [مریم:۳۸]» وق مد کت فى عَعَلَو من هدا قفتا عنك 


غطاءك فصر ال حر حَدِيدُ* [ق:۲۲]» وقوله تعالیٰ: 9# دوم رون دروت الملتيكة لا بشریٰ وميد 


ور کے ا سے 


َلْمُجِرمِینَ # [الفرقان:٢۲]ء‏ وقوله: ## لرور؟ پر ثم لترونها عبرح 
ألْبِقِينِ ٭ [التکاثر:٦-۷].‏ ونظائر هذا مما بش يثبت لهم الرؤية في الآخرة» كقوله تعالئ: 


سے سے ت سے 


رص ہ ہہ ےم افمے۔ رص ےم مر کر وء م لك 
وین رش مھا کوک یتال نوک ین طزض حا € [الشورئ:ه 4 ]ء 
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وقوله: × يوم يُدَعُوت إل تار جم دعا ل حو التار ال کہ يها کون 4 
[الطور:١-5١]»‏ وقوله: # ورا الَمجرمِون‌النار د 5 أ أتهم مُوَافِعُومًا € [الکہف:٥٥].‏ 

والذين رجّحوا أنه من عمیٰ البصرء قالوا: اسياق لا يدل إلا عليه؛ لقوله: 
3 ربل ری ای وکت بویا 4: وهو لم يكن بصيرًا في كفره قط بل قد 
تين له حینئذ أنه كان في الڈّنیا في عمّئ عن الحقٌّء فكيف يقول: وقد كنتٌ بصیرا؟! 
وکیف یجاب بقوله: #كَدَلِك دنک ایشا فسا وا كلك الوم كشن ۴4 ! 

بل هذا الجواب فيه تنبيةٌ علئ أنه من عمئ البصرہ وأنه جوزي من جنس عمله؛ 
فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعت الله به رسوله» وعَمیّت عنه بصيرته» أعمیٰ الله 
بصرّه يوم القيامة» وترگه في العذاب» كما ترك الذکر في الدنياء فجازاه على عمئ 
بصيرته عمیٰ بصره في الآخرة» وعلئ تركه ذکرہ تركّه في العذاب. 

وقال تعالئ: لئ یهد امه هو سد ومن ييل فلن مد هم از ين ذوزد. 
٠‏ وش رهم يوم الْقيلمَةٍ عل وجوههم عميا وكا وما . * [الإسراء:4۷]ء وقد قيل في هذه 
الآية أيضًا: اہم عميّ وبكمٌ وصم عن الھدیٰء كما قیل في قوله: وو شرف بوم 
قمعم » قالوا: لأنهم يتكلّمون يومئذ» ويسمعون» ويبصرون. 

ومن نصر أنه العمئ والبكم والصٌمم المضادٌ للبصر والسمع والنطق» قال 
بعضهم: هو عمّئ وصممٌ وبكمٌ مقيّدٌ لا مطلق» فهم عَميٌ عن رؤية ما يسرّهم 
وسماعه. وهذا قد رُوي عن ابن عباس 4ء قال: الا يرون شيا يسرّهم)”". 

وقال آخرون: هذا الحشرٌ حين تتوفاهم الملائكة» يخرجون من الدّنيا كذلك» 
وإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك» ثم إنهم يسمعون ويبصرون فیما 


.)059 /۱۷( أخرجه الطبري‎ )١( 


کت ای 


بعد. وهذا مرویٔ عن الحسن. 

وقال آخرون: هذا إنما يكن إذا دخلوا النارّ واستقرُوا فيهاء سبوا الأسماع 
والأبصارٌ والنطق» حين یقول لهم الربٌ تبارك وتعالیٰ: #اخسواف پا ولا كمون 4 
[المؤمنون:١٠]؟‏ فحینئل ينقطع الرجاءء وتبكم عقولّھم؛ فيصيرون بأجمعهم عميًا 
بكمًا صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقونء ولا يُسْمَع منهم بعدها إلا الزفیڑ 
والشتويق..وهذا مقرل عن مقا ٥٢‏ 

والذين قالوا: المراڈ به العمئ عن الحجة. إنما مرادهم أنهم لا حجة لھم؛ ولم 
يريدوا أن لهم حجةً هم عَم عنهاء بل هم عُمِيَ عن الهدئ كما كانوا في الدُنیا؛ فإنَّ 
السا يموت عار ما عا عا عل مامات عا 

ومبذا يظهرٌ أن الصوابَ هو القولٌ الآخرء وأنه عمئ البصر؛ فإِنَّ الكافر يعلمُ الحقّ 
يوم القيامة عِيانًاء ويُقَرٌّ بما كان يجحدّه في الدنياء فليس هو أعمئ عن الحقٌّ يومئذ. 

وفصلٌ الخطاب: أن الحشر هو الضمٌ والجمع. 

ویراڈبە تارة الحشرٌ إلى موقف القيامة؛ كقول النبي #©: «إنكم محشورون إلى 
الله حفاةً عراةً غُرلّا؛'"ء وكقوله تعالیٰ: #وَإدا الخوش حشرت 4 [التكوير:ه]» وكقوله 
تعالیٰ: ل( وحکرته م فل نغادر نهم را کہ [الكهف:7: ]. 

ویراد به الضم والجمع إلى دار المستقرٌ؛ فحشرٌ المتقين: جمعْهم وضعُھم إلى 
الجنة» وحشرٌ الكافرين: جمعُهم وضمهم إلى النار. 

قال تعالیٰ: وم تحشر الْمتَّقِينَ إل لحن وَفدًا © 1مریم:۸۰]. 


(١)انظر:‏ «تفسير مقاتل) (۲/ ۰۲۷۴۳ 7/ 19 0). 
(۲) أخرجه البخاري (٤٣۳۳)ء‏ ومسلم )۲۸٦۰(‏ من حديث ابن عباس. 
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وقال تعالیٰ: اشرو ال ٹوا ووه ماک عبش ا ين دون لہ اذو 
اص آ للحي € [الصافات:۲۳-۲۲]» فهذا الحشرٌ هو بعد حشرهم إلى الموقف. وهو 
حشرّهم وضمِّهم إلى النار؛ لأنه قد أخبر عنهم أنہم قالوا: تيتا هداي لين (ع) 
هلا يوم فصل ای شتم بوء تکزہورے % [٘الصافات: ٢٢-١۲]ء‏ ثم قال تعالیٰ: #احشروأ 
آل لم وَأَزوَِعَهُم #»وهذا الحشر الثاني. 

وعلئ هذا فهم ما , بين الحشر الأول من القبور إلیٰ الموقف والحشر الثاني: 
يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلّمون» وعند الحشر الثاني: يُحْشّرون على 
وجوههم عميًا وبكمًا وصمًا. 

فلكلٌ موقفب حال يليقٌ به ويقتضيه عدلٌ الربٌ تبارك وتعالیٰ وحکمته» فالقرآن 
يُصَدُّقٌ بعضه بعضّاء وان مِنَعِنر عله لوَجَدُوأفهِ أَخْيِلَمًا با 4 [النساء:۸۲]. 

CGI 
فصل‎ 

والمقصود أنَّ الله سبحانه وتعالئ لما اقتضت حكميّه ورحميّه إخراج آدم 
وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منهاء وهو ما أعطاهم من عَهده الذي جعله سببًا 
موصلا لهم إليه» وطریقا واضحًا بین الدلالة عليه» من تمسَّكٌ به فاز واهتدئ» ومن 
أعر ض عنه شی وغویٰ. 

ولما كان هذا العهدٌ الكريم» والصّراط المستقيم» والنبأ العظيم» لا يوصل إليه 
أبدا إلا من باب العلم والإرادة؛ فالإرادة بابٌ الوصول إليه» والعلم مفتاحٌ ذلك 
الباب المتوقف فتحُه عليه» وكمالٌ كل إنسانٍ إنما يتم بہذین النوعين: همه ترقيه 
وعلمٌ يبصّره ويهديه- فإِنَ مراتبّ السعادةٍ والفلاح إنما تفوت العبدَ من هاتين 


الجهتين» أو من إحداهما: 


س0 م SNA‏ 

ددمت ها ¥( ٤‏ 1 

00 يمك S1‏ 7 1 پک : 
رسام پچ کے ٤‏ 0 رک سے رع 


# إِمًا أن لا يكون له علمٌ بهاء فلا يتحرك في طلبها. 

٭ أو يكون عالمًا مها ولا تنهض همّته إليها. 

فلا یزال في حضيض طبعه محبوسّاء وقلہّه عن كماله الذي لق له مصدودًا 
منكوسّاء قد أسامَ نفسّه مع الأنعام راعيًا مع الهَمَلء واستطاب لَمَيْمات الراحة 
والبّطالة» واسْتَلانَ فراش العجز والكسلء لا کمن رَُفِعَ له عَلَمّ فشمَّر إليه» وبُوراك 
له في تفرّده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه» قد أبَتْ غَلَباتُ شوقه إلا الهجرة إلى 
الله ورسوله» ومقّدّت نفسّه الرفقاءَ إلا ابنَ سبيل يرافقه في سبيله. 

ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرفٌ العلم تابعٌ لشرف 
معلومه» كانت نهاية سعادة العبد التي لا سعادة له بدونها ولا حياة له إلا بها أن تكون 
إرادته متعلقةً بالمراد الذي لا يبلئ ولا یفوت: وعَرّماتٌ همّته مسافرةً إلیٰ حضرة 
الح الذي لا يموت. ولا سبيل له إلى هذا المطلب الأسنئ والحظ الأو إلا 
بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه» الذي بعثه لذلك داعياء وأقامه 
على هذا الطريق هاديّاء وجعله واسطة بينه وبين الأنام» وداعيًا لهم بإذنه إلى دار 
السُلامء وأبیٰ سبحانه أن يفتحَ لأحدٍ منهم إلا على يديه» أو يقبل من أحدٍ منهم سعیّا 
إلا أن يكون مبتدئًا منه ومنتھیّا إليه» فالطرقٌ كلها إلا طريقّه 4# مسدودة» والقلوبُ 
بأسرها إلا قلوب أتباعه المنقادة إليه عن الله رة ارات 

تعن غل مر انف رکا قد ماعو كان فل ا عن اق 2ا أن 
يجعل على هذين الأصلين مدار أقواله وأعماله» وأن يَصَيّرهما أيه“ التي إليها 
مفزعه في حياته ومآله. 
( 0اخ غر درفن ق الحافط لئے طوفاء'فية:ويضير وميطه كالغروة تمد لبه ادا 

«النهاية» (۲۹/۱). 
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فلا جَرَمَ كان وضع هذا الكتاب مؤْسََمًّا على هاتين القاعدتين» ومقصوده 
التعريف بشرف هذين الأصلين» وسمَّيتّه: «مفتاح دار السّعادة ومنشور ولايت 
العلم والإرادة)؛ إذ كان هذا من بعض النرُل والتّحَف التي فتح الله بها على حين 
انقطاعي إليه عند بيته» وإلقائي نفسي ببابه مسکینا ذليلاء وتعرُضي لنفحاته 2 
بيته وحوله بكرةً وأصيلاء فما خاب من أنزل به حوائجّه وعدّق به آماله وأصبح 
ببابه مقيمًا وبحماہ نزيلا. 

ولما كان العلمٌ إمام الإرادة» ومقدّمًا عليهاء ومفصَّلًا لھاء ومرشدًا إليهاء قدّمنا 
الكلام عليه عل الكلام على المحبة. 

ثم به إن شاء الله بعد الفراغ منه كتابًا في الکلام على المحبة» وأقسامهاء 
وأحكامهاء وفوائدهاء وثمراتہاء وأسبابهاء وموانعهاء وما يقوّيهاء وما يُضْعِفهاء 
والاستدلال بسائر طرق الأدلّة من النقل والعقل والفطرة والقياس والاعتبار 
والذّوق والوَّجد على تعلّقها بالإله الحنٌّ الذي لا إله غيره» بل لا ينبغي أن تكونّ 
إلا لهء ومِنْ أجله» والردٌ على من أنكر ذلك» وتبيين فساد قوله عقلا ونقلاء وفطرة 
وقیاسٌاء وذوقا ووَجدًا(". 

فاا مرن ما ا فووا اا الآن نت عاك 
أبكارها النديعة الجمال تز فل ف الها وهي ترف اليك هافإنا شمش متارلها بسند 


تھی 0 كو ف ال ر هارن الضاق الال لان ول ر ق غر 
المحبين وروضة العارفين)» أما الصغير فهو «روضة المحبين». انظر: «طريق الهجرتين» 
(١٤۱۲))ء‏ و«مدارج السالكين» (۱/ ۹۲ء ٤٤/٥‏ ۱۹/۴))ء و«ابن القيم» للشيخ بكر أبو زيد 
(٢٢٥۲ء .)۳۰٣‏ وقد بحث المصنف مسائل المحبة كذلك في كتابيه: «الفتوحات القدسية»» 
و«التحفة المکیة)ء كما أشار إلى ذلك في «بدائع الفوائد» (۹۰ء ٤٥٤۸ء .)۸٥١‏ 


و و یا 


الأسعد). وإما خود ترف إلى ضرير معد“ فاختر لنفسك إحدیٰ کی 
وأنزلها فیما شئتٌ من المنزلتين» ولا بد لكل نعمة من حاسدہ ولكلل حق من جاحدِ 
وقغانن: 

هذاء وَإِنَّ ما أُودِعَ من المعاني والنفائس رهن عند متأمّله ومُطالِعهء له عُنْمُه 
وعلئ مؤلّفه عُرْمُه وله ثمرثّه ومنفعيّه ولصاحبه گده ومشقتّه» مع تعرّضه لمطاعن 
الطاعنين» ولاعتراض المنافسين» وعَرْضِه بضاعتّه المزجاة وعقلّه المَکدود على 
عقول العالمين» وإلقائه نفسّه وعِرّضه بين مخالب الحاسدين» وأنياب البغاة 
المعتدين. 

فلك أيها القاریٰء ى صَفْوٌه ولمؤلّفه كدر وهو الذي تجشّم غِراسّه وتعبه ولك 
ثمرّهء وها هو قد استَهُدّف لسهام الرّاشقِينء واستَعْذّر إلى الله من الزلل والخطأء ثم 
إلى عباده المؤمنين. 

اللهدّ فعياذًا بك من قَصّرٌ في العلم والڈین باعه» وطالت في الجهل وأذئ 
عبادك ذراعه» فهو لجهله يرئ الإحسانّ إساءةً والسنة بدعة والعْرفَ نکرّاء ولظلمه 
يجزي بالحسنة سيئة كاملة وبالسیئة الواحدة عشرًا. 

oles لها ان عا بعد اس اباط‎ NL LS 
يعرف فخ المعروف :ولا نكر من المنكر إلا ما وافق إرادته أو خالفَ هواه.‎ 

يستطيل على أولياء الرسول وحزبه بأصغرَّيْه ويجالسٌ أهل الغيّ والجهالة 
ويزاحمهم بركبتيه. 

قد ارتویٰ من ماءِ آجن وتضلع» واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء وتطلّع» 


(١)الخوّد:‏ الفتاة الشابة الحسنة الحَلق. انظر: «التمثيل والمحاضرة» (۱۱۸). 


ANN‏ ات ااه 
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يركضٌ في ميدان جهله مع الجاهلين» ویبرزُ عليهم في الجهالة فيظن أنه من السابقين» 
وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية بمعزل» وإذا نزل الورثة 
منازلهم منها فمنزلته منها أقصئ وأبعدٌ منزل. 

نَرَّلوا بمكّة في قبائل هاشم ونزلت بالبیسداء أبعد منزل 

0 :۸'۷ 
الملامة وبُجیدہ ويكرّرٌ على العَذّل فلا يفيد ولا يستفيد. 

بل عيادًا بك من عدوٌ في صورة ناصح وول في یلاخ بعيدٍ کاشح» يجعلٌ 
عداوته وأذاه حذرًا وإشفاقاء وتنفيره وتخذيلّه إسعافا وإرفاقا! 

وإذا كانت العينٌ لا تکاڈ إلا علئ هؤلاء تفتح» والميزانٌ بهم يخفٌ ولا يرجح 
فما أحرئ اللبيبَ بأن لا يُعِيرَهم من قلبه جزءًا من الالتفات» ويسافر في طريق 
مقصدہ بينهم سفرّه إلى الأحياء بین الأموات. 

وما أحسنّ ما قال القائل: 
وني الجهل قبل الموتِ موت لأهله وأرواحهم في وحشڌ من جسومهم 
وأجسائهم قبل القبور قبوژ ‏ وليس لهم حتیٰ النشور تشسورژ 

اللهمّ فلك الحمد» وإليك المشتکیٰ وأنت المستعان» وبك المستغاث» 
وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك» وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 

فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته» فنقول: 

CGI 
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الاصل الأول 
0 0 5 0 و 2 
© العلم وفضله وشرفه. وبيان عموم الحاجي إليه» وتوقف كمال العبد ونجاته 
2 معاشه ومعاده عليه 


5 07 1 ہ ج و صرسہ کے 4 گے ر ° سے ےم 00 و سے صم ےم عمسم 
قال الله تعالیٰ: * سهد الله ألا إللهإ لاهو والماكيكة واؤلوا العا قايما الس ط لا 
4 لو سر ور« اس و دج مار 7 


لَه إل هو انّبر اليم 4 [آل عمران:۱۸]. 
استشهّد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهودٍ عليه» وهو توحيده؛ فقال: 


یہر ےس ےے۔ 4 


« مهد ال آنه ا إل إ ذهو والملتيكة وأولو الع ريم بالْقِسْطٍ ۹4. 

۵ 9 وہ" 

أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر. 

والثاني: اقتران شهادتهم بشهادته. 

والثالث: اقترانہا بشهادة ملائكته. 

والرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلّهم؛ فن الله لا يستشهد من خلقه 
إلا العُدولء ومنه الأثرٌ المعروفٌ عن الب ##: «يحملٌ هذا العلمَ من كل خلفٍ 
عدوله؛ ينفونَ عنه تحريف الغالین وانتحال المُبْطِلين وتأويل الجاهلين)”"'. 

الخامس: أنه وصَّفهم بكونهم أولي العلم» وهذا 1 عل اختصاصهم به 
وأنهم أهله وأصحابه. لیس بمستعار لهم. 


الاد امام اج مع وهر أجل ا ار ضر 
ملائكته والعلماءُ من عباده ويكفي بهذا فضلا وشرقا. 

السابع: أنه استشهّد بهم على أجل مشهود به وأعظيه وأكبره. وهو شهادة أن 
لا إله إلا هو. والعظيمٌ القَدْر إنما يستشهد على الأمر العظيم أكابرٌ الخلق وساداتهم. 


. وهو حديث ضعيف‎ )٥٢٥( (شرف أصحاب الحديث»‎ ٤ أخرجه الخطيب البغدادي‎ )١( 
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الثامن: أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنکرین: فهم بمنزلة أدلّته 
اسر هوه لا عا 

التاسع: أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمّنَ لهذه الشهادة الصّادرة منه ومن 
اتک وھ رلم ,يعطق اشتهادعيم يقعل آخر غیر شبهادتة» وهلا یدل عل 
شدَّة ارتباط شهادتهم بشهادته» فكأنه سبحانه شهد لنفسه بالتوحيد علیٰ ألسنتهمء 
وأنطقهم بهذه الشهادة» فكان هو الشاهد بها لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليمًاء وهم 
الشاهدون بها له إقرارًا واعترافا وتصديقا وإيمانًا. 

العاشر: أنه سبحانه جعَلھم مؤدّين لحقه عند عباده مبذه الشهادة» فإذا أدّوها 
قد دوا الح المشهوة به؛ فثبت الح المشهودٌ به؛ فوجب على الخلق الإقرارٌ ب 
ید ةلك اسا قاق سو وکل من ناله هدّئ بشھادتہم 
اڈ ہڈا لح بسبب شهادهم فلهم مث أجره. وهنا فل عنم لاير قد 
إلا الله. وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجرہ أيضًا. 

فهذه عشرة أوجه في هذه الآية. 

الوجه الحادي عشر: في تفضيل العلم وأهله: أنه سبحانه نفئ التسوية بين أهله 
وبين غيرهم» كما نفئ التسوية بین أصحاب الجنة وأصحاب النار» فقال تعالیٰ: 
فل هل یسوی اَذ يعون لر لا يحلمُونَ 4 [الزمر:9]» كما قال تعالیٰ: ٭لَاسنَوی 
تب لار وب الْجَنَةٍ 4 [الحشر:٠۲]ء‏ وهذا يدل على غایة فضلهم وشرفهم. 

الوجه الثاني عشر: أنه سبحانه جعل أهلّ الجهل بمنزلة العميان الذین لا 
یبصرون؛ فقال تعالیٰ: ۴ آخمن یعلز آنما ازل لك ين ري ت ای کمن هو اعمح ایند آولوا 
الال € [الرعد:۱۹]ء فما ثم إلا عالمٌ أو أعمیٰء وقد وصف سبحانه أهل الجهل 
ہم صم بكم عَمي في غير موضع من كتابه. 

الوجه الثالث عشر: أنه سبحانه أخبرَ عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه 


ص 


0 ا کا سلا ۷۹ 
ا ا 
٤ 6 ¢ 00‏ 
سا کے ا کی0 کا رک سے 


7 2 7 ° ی ررم وري جره 
من ربّه حقاء وجعل هذا ثناءً عليهم واستشهادًا بہم» فقال تعالئ: ٭ ویری الین أونوأ 


© هه 


ألِْ َال أن ِلك ین ولک هْوَالْحَنَّ 4 [سبا:٦].‏ 

الوجه الرابع عشر: أنه سبحانه أمرّ بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم» وجَعل 
ذلك كالشهادة منھمء فقال: وم اسنا من َلك الا رجا لا وى ا َتعَلواً هل 
۔ رص لھ تھے کس مہو ۔ ع بير جج ع بي ١‏ 7 
ال إِن تم لا شون 4 [النحل:٤٤]ء‏ وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل على 
الأنبياء. 

الوجه الخامس عشر: أنه شهدَ لأهل العلم شهادة في ضمنها الاستشهاد بهم 
على صحّة ما أنزل على رسوله»ء فقال تعالیٰ: # افير او انی حَكُمَا وهُوالدِی 


1 می سے ہر ہے رامک ے اس ہم ےو کو ہد ہب ۲ مع 
آنزل لم الكنب مفصلا وَالَدِنَ ےاتیثھم الكتب يعلمون أنه مارل ون ريك باج 


ہے ب 


تو یرے الْممَكينَ € [الأنعام:4١١].‏ 

الو جه السادس عشر: أنه سبحانه سا نبيّه بإيمان أهل العلم به وأمّره أن 
لا يعبأ بالجاهلين شیتاء فقال تعالیٰ: واا یراہ ل اکا لی شک ورک 

وقولون سحن وبا ن کان وعد رتا لمقعولا ٭ [الإسراء:٦۰۸-۱۰٣]ء‏ وهذا شرف 
عظيمٌ لأهل العلم» وتحته أن أهلّه العالِمون قد عرفوه وآمنوا به وصدّقواء فسواءٌ 
آمن به غيرهم أو لا. 

الوجه السابع عشر: أنه سبحانه مدح أهل العلم؛ وأثنئ عليهم» وشرّفهم بأن 
جَعَل کتابه آياتٍ بیناتٍ في صدورهم» وهذه خاصّة ومنقبةٌ لهم دون غیرهم» فقال 

2027 


ص م يي سرح عرسم 72 و سِ ر ہے سرح مر 200 2 ام 
€ رص صا سر ہے ص ت >> ۔ سے ر عر م موہ 52 4 ا 
من دومن به وما جحد كارتالا الحككيفروب () وما گنت نلوا من قبلو۔ منکب ولا 


دعم و 2 عل ےر - م *+ وح و رت ور سس ازع ےہ عرو . ور 1 2 
نطه: مینک إذا لارتاب المبطلورت ا بل هوء اينت بت فى صدور لذت أوتوأ 
مه .جح م 


ايل وما ید ابا ا الظلِمُورے € [العنکبوت:۷١٤-۹٥].‏ 


2 78 


وسواءٌ كان المعنى: أنَّ القرآنَ مستقرٌ 2 صدور الذین أوتوا العلم» ثابتٌ فيهاء 
محفوظ فيهاء وهو نفسه آياتٌ بينات» فیکونُ قد أخبر عنه بخبرين: 

أحدهما: أنه آياتٌ بينات. 

الثاني: أنه ميحفوعل مسن كانت2 صدور الذين أوتوا العلم. 

أو كان المعنى: أنه آياتٌ بينات 2 صدورهم» أي: ڪونه آياتٍ بیناتِ معلومٌ 
ٹھم؛ ثابث 2 صدورهم. 

والقولان متلازمان» ليسا بمختلفين. وعلیٰ التقديرين فهو مدح لهم وثناء 
عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم. فتأ 

الوجه الثامن عشر: أنه سبحانه أمرَّ نبيّه أن يسأله مزید العلمء فقال تعالئ: 
اتم لله اليك انحن و جل اران ين کل ديصع الاک نلرب 
زِدَفِ عِلَمًا 4 [طہ:٤١١]ء‏ وكفئ بهذا شرفا للعلم أن أمر تبه أن يسالة المة يد منه. 

الوجه التاسع عشر: أنه سبحانه أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان 


خاصّة» فقال تعالیٰ: 0 9 سو ا ماق اس انيرا 
ضس ى وه رو ہے ۶ م راروه ع رمي ر ج 
اه کم ودا مل أنشُوُوأ نشوا يرع الہ الدب >امثوأ متك ولي أوثوأ الور 


ا ۳۲ 


0 اياون :1 


الوجه العشرون: سم نی سر سی ریس مة علیٰ 


بطلان قول الكفار» فقال تعالیٰ: وم تقوم الساعة يقي م المجرمون ما ٹوا عير 


سج- مرو 


سام کناللک کانوا تو دو فکور OS‏ وال لن لن او یلم الیم قد نتر فی کپ 1 
رولت فھذا یوم البَعَثِ نگم کنٹر لا تعلمو نَ € [الروم: :همه -5ه]. 
الوجه الحادي والعشرون: أنه سبحانه أخبر أنہم أهل خشيته» بل خصّهم من 


م © 


بين الناس بذلك» فقال تعالیٰ: اما مى الله من عبادو العلمنواً اک الله عربر 


إ1 


3 


ا 


عَُورٌ € [فاطر:۲۸]ء وهذا حصرٌ لخشيته في أولي العلم. 

وقال تعالیٰ: #جراؤهم ند رَيْهِمَ جت عن م نجری من اپ لہا الأنهر حَللِرِينَ فما أبدا 
رى آله عن وَرَصُوأ عله َلك لِمَنْحَيْىَ رَد [البينة:۸]» وقد أخبر أنَّ أهل خشيته هم 
العلماء؛ فدلّ على أن هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع التّصَّين. 

وقال ابن مسعود يكه: «كفئ بخشية الله علمّاء وكفئ بالاغترار بالله جهلا»7". 

الوجه الثاني والعشرون: أنه سبحانه أخير عن أمثاله التي يضربها لعباده 
٤‏ ۰ رن علبي 
فقال تعالیٰ: ٭ ويك الْأَمَسلُ تَضَرِيُهکا لِللّایں“ وما يَمَقَِلُهآ إلا الصيلمونَ 4 
[العنکبوت:٤٤].‏ 

وني القرآن بضعة وأربعون مثلا. 

وكان بعض السلف إذا مرٌ بمثل لا يفهمّه يبكي ويقول: لست من العالمين". 

الوجه الثالث والعشرون: أنه سبحانه ذكر مناظرةً إبراهيم لأبيه وقومه» وغلبته 
لهم بالحَجّة. وأخبر عن تفضيله بذلك» ورفعه درجته بعلم الحَجّة فقال تعالیٰ 
عقيب مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام: ويلك حَجٹا ٭اتیتھا اڑڑھیے عل 
رت رع تس تن کنا رلک مک2 (4)2. 

قال زیڈ بن سلم 4#: «نرفعٌ درجاتٍ من نشاء بعلم الحَجّة)". 

الوجه الرابع والعشرون: أنه سبحانه أخبر أنه خلق الخلق» ووضع بیته الحرام» 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57)» بإسنادٍ منقطع. انظر: «المجمع» للهيثميٌ .)٠٠١ /٥(‏ 


(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۹٥/(‏ عن عمرو بن مرّة. 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ .)٦٦‏ 


والشهرَ دان والهدي» والقلائر'؛ ليعلم عباده أنه بکل شيء عليم» وعلیٰ کل 
رو ہے ہو ہم ک 


شيء قدیں 0 تعالیٰ: ,9 ار انی ی خلق سبح سمو وين ن الارض مهن يعولل بي 


4 ۶ عر‎ 52 As 


لنعاموا ان الله ع کل شیو ویر وآن الله قد احاط یکل یو عا € [الطلاق:٤١]؛‏ فدلٌ على 


”یع 


أن عل العباد برهم وصفاته وعبادته وحده هو الغايٌ المطلوبة من الخلق والأمر. 

الوجه الخامس والعشرون: أن الله سبحانه أمر أهل العلم بالفرح بما آتاهم» 
وأخبر أنه خيرٌ مما يجمع الناس» فقال تعالئ: # قَل بل اللہ وم ِدَلِكَ فرحو 
هو رمسا مَجْمَعْوْنَ € [يونس:08]» وفْسّرٌ فضل الله بالإيمان» ورحمئه بالقرآن. 
والآيمان الع ات هما العلم النافع والعمل الصالح؛ وهما الهدئ ودين الحقء 
وهما أفضل علم وأفضل عمل. 

الوجه السادس والعشرون: آنه سبحانه شهدّ لمن آتاه العلمٌ بأنه قد آتاہ خيرًا 
کیا فقال تعالیٰ: ون الیکمد من كا ومن بوت ألْحِكمَة فقد أوق حر 
را € [البقرۃ:۹٦۲].‏ 

قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة إصابة الحنٌّ والعملٌ به". وهي العلمٌ النافع 
والعمل الصالح. 

الوجه السابع والعشرون: أنه سبحانه عَدَّدَ ّمه وفضلّه على رسوله» وجعّل 
من أجلّھا أن آناه الكتابَ والحكمة» وعلّمه ما لم يكن يعلم» فقال تعالیٰ: ہب 
آل یلک التب ولیک ومک ما لج کی تک وكات مضل لله عك 
عَظيمًا # [النساء:١١].‏ 

O‏ مي اي رر 
بشكرهاء وأن یذگروہ علئ إسدائها إليهم فقال تعالئ: ٭ گیا رسلا فیکم رسوا 


(١)یشیر‏ لآیة المائدة: ۹۷. 


0 کاو ا 7 ای‎ ONO 
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یرایت ۲ 0 کک یہ‎ 


كيه سر کم وڪم الكتب وَلْفْكمَة بعكم ما 
تکووا تعلو ل ) ا ALN‏ یس [e-101‏ 
O e ed‏ 
الأرض خلیفة قالوا له: #أَيَحَعَلُ فا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ ألدماء وض شي 
مد وَنْفَْس لَكَ ۹۴ء قال: نے ۶۵۳۱ 2 
کہا تم عرصم عَلَ کیک رسای ون بأسما هََوْلاءِ انم صددِقِينَ 4ء ٭ فَالوا 
ماق لا وا كن اا ع متكا اق انت ت الْعلِي اكيم إلى آخر قصة آدم وأمر 
الملائكة بالسجود له» وإباء ابليس: ولَعْنِه وإخراجه من السماء. 
وبين فضل العلم من هذه القصة: 
أنه سبحانه جعل في آدم من صفات الكمال ما كان به أفضل من غيره من 
المخلوقات» وأراد سبحانه أن يُظْهِرَ لملائكته فضلّه وشرقّه فأظهرٌ لهم أحسنّ ما فيه 
وهو علمّه» فدلّ على أنَّ العلمَ أشرفٌ ما في الإنسانء وأنَّ فضلّه وشرقّه إنما هو بالعلم. 
ونظیرٌ هذا ما فعله بنبيّه يوسف عليه السلام» لما أراد إظهارٌ فضله وشرفه على 
أهل زمانه كلهم» أظهرٌ للمَلك وأهل مصر من علمه بتأويل رؤياه ما عجر عنه علماءً 
التعبير» فحينئذٍ قدّمه ومكنه وسلّم إليه خزائنَ الأرض» وكان قبل ذلك قد حبّسه» 
علئ ما رآه من حَسّن وجهه وجمال صورته» ولمًا ظهر له حَسَنْ صورة علمه 
وجمالُ معرفته» أطلّقه من الحبس» ومكّنه في الأرض؛ فدلٌ على أن صورةً العلم 
عند بني آدم أہیٰ وأحسنٌ من الصورة الحسَيّة» ولو كانت أجمل صورة. 
بارج نسل فل الف سات ا ھا تک اھر تر تا 
سس و سسرم س یھ اس 
فقال تعالیٰ: وک آ تم هلود 4 [الأنعام:1١1].‏ 


0 7 


وقال: اول اکر ڪارهم لَايعَلمُونَ 4. 

وقال تعالیٰ لنبيّه وقد أعادّه -: #قلا تكوب مِنَ ألْجَلهِلِينَ 4 [الأنعام:٠].‏ 

وقال كليمُه موسئ: #أعود أله انا كن من اجهل € [البقرۃ:۷٦].‏ 

وقال لأول رسله نوح: لن أمظ أن تكن مِنَ ألْجَنِهلِينَ © [مود:٤٦].‏ 

فهذه حال الجاهلين عنده» والأولٌ حال أهل العلم عندہ. 

الوجه الثاني والثلاثون: أن العلم حياةٌ ونور» والجهلّ موت وظَلمَة» والشرٌّ 
كله سببه عدم الحياة والنورء والخیژ كله سببه النوژ والحياة؛ فن النورٌ يكشففٌُ عن 
حقائق الأشياء» ويبيّنُ مراتبهاء والحياةٌ هي المصحّحة لصفات الكمالء المُوجبة 
لتسديد الأقوال والأعمال. 

77 سای و اانه وا ورا تمش فد ا 
فی ألظُلْمتٍ لیس کا رج ينبا # [الأنعام:؟17]» كان میتا بالجهل فاح 
وجعل له من الإيمان نورًا يمشي به في الناس. 

وقال تعالیٰ: 8 انا الین ءامنا أ فوأ الله و اموا برسولوہ پیک کفلین 
حص ور وى و ےھ ر بہےے ‏ سو ر و بر ے ےک ر هَل 

حميّه- ویجعل لم نورا مون یہہ وََمْفر 1 سر عَامَأ 
1 یسوی بی نامضل ید الله ہو سس 
المَصْ ل ألْمْظِمٍ € [الحديد ۲۹-۸۰]. 

وقال الله تعالئ: #وكدلك أَوْحینا للك رجا من آمرتا امات ری مالكب وَلا الايسَنُ 
ون جعلنه ورا ِى به و من تما م مِن عبادِ کا € [الشوریٰ ¢[oY:‏ فأخبرَ أنه روحٌ تحصل به 
الات رت تسا ا ا واا رت ارب رد سن 


ما عو 


ا تت الو وْرٌ و ڪب یٹ ا(٥‏ يهى 


1 


ع7۷۱2 
n‏ ان 7 ا 


وقال تعالیٰ: ٭کایٹرا ٹراہ s4‏ > انر وال یما نملو خر 


[التغابن:۸]. 
تس م 2 و ہم ہہ ص رول بور لے >ے ر € ہمہ و 
وقال تعالیٰ: #يكأما الا قد جا کم برهن ن ریک وارلا یک ورا میا 4 
[النساء: ١75‏ ]. 


وقال تعالئ : ارد ال وکا 20 رمو تاو ایک اکت مر مير تيزج آل 
ءامنواً وعلوا لصحت م نَالظأمتٍ إل الور [الطلاق:٠٠-١١].‏ 

الوجه الثالث والثلاثون: أن الله سبحانه جعَل صید الكلب الجاهل میتةً يحرمُ 
أكلّهاء وأباح صي الكلب المعلّم. 

قال تعالئ: لوك ما15 ایل کم فل أل 2 الل وماع ر نات 

کک تعاموتہن ھا عا تم أل تکار ا سی یکم و 17 ڈو نم لمهي كأ اوا الله إن أله 

سر ساي [المائدة:٤]ء‏ ولولا ركه ة العلم والتعليم تير يها كان شبد الكل 
المع والجاهل سواءً. 

الوجه الرابع والثلاثون: أن الله سبحانه أخبرنا عن صفيّه وكليمه الذي كتبّ 
له التوراة بيده وكلمةمقه أله أنه رَحَل إلیٰ رجل عالم یتعلَمٌ من ويزداد علمًا 
إلى علمه وقال لفتاه: لا ني حو أبن سج اران أو أن ع حقبًا # 
[الكهف:٠٠]؛‏ حرصًا منه على لقاء هذا العالم» سر مور ایی 
معه مسلكٌ المتعلّم مع معلّمهء وقال له : هل أتبعك عل أن تعلمن مِمَاعْلَمَتَ رَشْدًا 4 
[الکھف:٦٦]ء‏ فبدأه بعد السلام بالاستئذان علا متابعته» وأنه لا تمہ إلا بإذنه» وقال: 
لعج أن تَعَلَمَن مِمَاعْلَمَتَ رشا ۹ء فلم یجیٰء مُسْتَمْحِنًا ولا متعتتَّاء وإنما جاء 


متعدّمًا مستزيدًا علمًا إل علمه. 


وني قصّتهما عبر وآياتٌ وحِكَمٌ لیس هذا موضع ذكرها. 

الوجه الخامس والثلاثون: قوله تعالیٰ: ٭وما کات الْمَؤْمِنونَ ليَنفرواً كافَة 1 
SE ET II E |‏ فى الین وز راومه إا جما 7 
ا ey‏ [التوبة:77١]»‏ وندبّ تعالیٰ المؤمنين إلى التفقه في الدين وهو 
557 وإنذار قومهم إذا رجعوا إليهم وهو التعليم -. 

وقد اختلف في الآية: 

فقيل: المعنیٰ: أنَّ المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلمء بل ينبغي 
أن ينفر من کل فرقةٍ منهم طائفة» تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلَّم القاعدين؛ فيكون 
النفيرٌ على هذا نفیرَ تعلّمء والطائفة تقال على الواحد فما زاد. 

وقالت طائفة أخر: المعنئ: وما كن المؤمنون ليتفروا إلئ الجهاد كلهم 0 
ينبغي أن تہ تنفرٌ طائفة للجهاد» وفرقة تقعد تتفقه في الڈینء فإذا جاءت الطائفة التي 
نفرت فقهتها القاعدةٌ وعلّمتها ما أنزل من الدّين والحلال والحرام. 

وعلیٰ هذاء فيكون قوله: مهوا 4 ودرا 4 للفرقة التي نفرت منها 
طائفة. 

وهذا قول الأكثرين. 

سم سم ود اباس چھوسی سر 
الجھاد قال الله تعالیٰ: #أَنفِرُوأ خِمَاكًا واا وجلھ دوا امو یکم اشک 
[التوبة:١٤].‏ 


وعلئ القولين» فهو ترغيبٌ في التفقه في الدّين» وتعلمه» وتعليمه. 


رح اح 1 ل سے و 
ا 
٤ ٤ 0 031‏ 
ذ کے ا للم سے 


الوجه السادس والثلاثون: قولّه تعالیٰ: #وَالْمَصْرٍ لا إن الإِضنَ لني حر 
© ل أن "مثا ويلا ليحت وَلاصَزا لحي صا بر4 قال 
الشافعي : الو فكر الناس كلّهم في هذه السورة لكفتهي». 

0ء القراتب أريعة "۷ غا كيال" 

أحدها: معرفة الحی. 

الثانية: غملعیة 

الثالثة: تعليمه من لا يحسئه. 

الرابعة: E‏ والعمل به» وتعليمة: 

وهذا نهاينٌ الكمال؛ فإنَّ الكمال أن يكون الشخصٌ كاملا 2 نفسه مكمّلا 
لغيره. وكماله بإصلاح قُوّتيه العلمیۃ والعمليت» فصلا القوة العلميت بالإيمان, 
وصلاح القوة العملیۃ بعمل الصالحات» وتكميله غيرّه بتعليمه إيكاه؛ وصبره عليه 
وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. 

الوجه السابع والثلاثون: أنه سبحانه ذكر فضله ومنته عل أنبیائه ورسله 
وأوليائه وعباده» بما آتاهم من العلم. 

فذكر نعمته علیٰ خاتم أنبيائه ورسله بقوله: اَنَل الہ عي الکتب 


ےرمع ہے سے کے 7 ر سو ےم خ ہے ہہ بر ري مس 
یکم وعَلَمَلک ما کم کن تھ وكات فصل الو عَلَيْكَ عَظِيمًا 4 [النساء:١1]»‏ 
وقد تقدّمت هذه الآية. 

ا ۱ AIK‏ مہو سج رے۔ E‏ مم 

وقال في يوسف: # ولما بلح أشدهء ءايه كما وعلما وكذلك تجری المْحَييِنَ 4 


[یوسف:۲۲]. 


(١)انظر:‏ «غريب القرآن) لابن قتيبة (۲۲۷). 


aT Ns‏ ا یہ دل ا 
¢ إن ¥ اام 
ان ایک : 7 نأ سیا 
راه ۾ کے ¢ ر سے غ 


ہے ll‏ 6خ ركو لص 


7 1 ۱ 7 و حر سحل ہے ۔ے“٭ جا ہے کے ٠*٣‏ 
وقال في كليمه موسیٰ: #ولما بلغ أشده, واستوی انيه حَكما 4 وكنزلك نرِى 


الْمَحْسِنِينَ # [القصص:؛ .]١‏ 


3 


5 1 : ےے مس ساح صاصر وا يرس ا > رصم کے ر ی کے ا ے مرج کے سے 

وقال في حق المسيح: #يتعيمى ابن ميم أذحكر نعمت عليك وعل لديك إذ 

کے 2 رء ہر و و بے,ہ۔ ار ۶2ے ص ہے ور 7 مہ روحر وم »> کے ہے 
A‏ بروج القدس >7 الئاس ف المَھدِ وكهلا وإذ علمتلف الكتب 


واليكمة ول نة ولا نل € [المائدة:١٠٠].‏ 
وقال تعالیٰ يذكر نعمته علا داود وسليمان: ٭ وداوود وسلیمنَ اذ کان 


ف لمكت بد عَم روسك بوم وير © متها شد 
َ‫ 5 موسلا سے ر > ١‏ ۰ھ 3 1 
وحكلا ء ايتا خا وَعِلَما € [الأنیاء:۷۹-۷۸]ء فذکر النبيّين الكريمّينء وأئنیٰ عليهما 
بالحكم والعلم» وخص بفهم القضيّة أحذهما. 
2 5 کے as‏ ےٹوم ہہ الح ساي ہے سر كاد 0 على ٠‏ ديم > 

وقال تعالیٰ: #لقد من الله على الْمَؤّمِنِينَ إِذ بعت فيهم رسولا من تفي هيلوا 
7 روم رس AL“,‏ شھرو 7؟ کہ ص ٢٤7‏ رر سمهب مو ر . 1خ کے 7 
ءايليِةٍ. ورحكيهم ويعلمهم الكتب والححمة وإن کانوا ون قبل لی ضَلالٍ 
بن € [آل عمران:74١].‏ 

الوجه الثامن والثلاثون: أن أول سورة أنزلها الله في كتابه سورة القلم”''؛ فذكر 
فيها ما مَنَّ به علیٰ الإنسان من تعليمه ما لم يعلم» فذكر فيها فضلّه بتعلیمهء وتفضيله 

2 ص 2 
الإنسان بما علمه إياه» وذلك يدل على شرف التعليم والعلم. 

فقال تعالی: افر اسو ريك لی حَلَقَ )ا حَلقَ لاضن من علقلریٰ) افرا ورك الا ارتا 
لی َر باقر )عار لسن ماري € [العلق:١-0].‏ 

فافتتح السورة بالأمر بالقراءة الناشئة عن العلم. 


ثمٌ أعادَ الأمرّ بالقراءة» مخبرا عن نفسه بأنه الأكرم» ثمٌ ذكر تعليمّه عمومًا 


ع 


- 
سے 


(١)انظر:‏ «تفسير ابن کثیر) (۸/ ۳۸۵۲). 


وخصوصًاء فقال: الى عل لِك فهذا 0 ران 

ثمٌ ذكر تعليمَ الإنسان خصوصاء فقال: لعلر إن مَالَرَيلَ 4. 

الوجه التاسع والثلاثون: أنه سبحانه سمّى الحجّة العلمية سلطاناء قال ابن 
عباس 85: (ڪل سلطان ۓ القرآن فهو حجًُت)”''ء وهذا كقوله تعالیٰ: # ان نی الا 
نهآ سیم وھا نشم وء| بوه ما درلا ها ین سُلْطن © [النجم:۳٢]ء‏ يعني: ما أنزل الله بها 
حجّةٌ ولا برهانًاء بل هي من تلقاء أنفسكم وآبائكم. 

إلا موضعًا واحدًا اختّلف فيهء وهو قوله: ما ای عن ماله ا(٥‏ هلك عى 
سيه [الحاقة:14-18]» فقيل: المراڈ به القدرة والمُلك» أي: ذهب عني مالي 
ومُلكيء فلا مال لي ولا سلطان. وقيل: هو علئ بابه» أي: انقطعت حُحجّتي وبطلّت. 
فلا حجة لي. 

راس 7 ال سيج اش يي O E‏ رين سط 
ضاعھا وافداره فة ما سلطان غل الجاهلن. 

بل سلطان العلم أعظمٌ من سلطان اليدء ولهذا ينقادٌ الناسٌ للحجّة ما لا ينقادونٌ 
الان اف ع اقم و انا اند فإكينا ينقاذ لها ادن 

لوج مرن أن الله سخا فال رمت أف اتاز ازم اخ 
أنه سَدَّ عليهم طرق العلم > فقال تعالیٰ حكاية عنهم : # وقالوا لو 926 
ف اب السّعير ل عقوا بد يْہِمَ حًا لَص حب لتر [الملك:١٠-١١]»‏ فأخيروا 
أنهم كانوا لا يسمعون ولا يعقلون. والسمع والعقل هما أصل العلم» وبهما يُنال. 

الوجه الحادي والأربعون: ما في «الصحيحين» من حديث معاوية 4# قال: 


(١)ھو‏ من أسماء سورة العلق. انظر: «زاد المسير» (۹/ ».)١0/6‏ و«الدر المصون» /١١(‏ 65). 


7 ب re‏ و ا 
ين يقول: «من برد الله به خيرًا يُفقهه في الدینە''' وهذا يدل علیٰ 


حو 
أن من لم يفقّهه في دينه لم یُرد به خيرّاء كما أن من اراد به خيرًا فقهه في دينه» ومن 


¢ 


فقهه في دينه فقد اراد به خيرًا. 


الوجه الثاني والأربعون: ما في «الصحيحين» أيضًا من حديث أبي موسیٰ تلم 
قال: قال رسول الله #: «إِنَّ مَعَل ما بعثني الله به من الهدئ والعلم كمثل غيثِ 
أصاب أرصًاء فكانت منها طائفة طبه قلت الماء» فأنبتت الكلأ والعشبَ الكثير 
وكان منها أجادبٌ أمسكت الماءء فنفع الله ٤‏ بها الناس» فشربوا منها وسَّقوا وزرّعواء 
وأصاب طائفةً منها أخرئ إنما هي قيعانٌ لا تُمْيكُ ماءٗ ولا تنبت كلاً؛ فذلك مكل 
من هه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به» فعَلمَ وعلّم» مَل من لم یرفع بذلك رأسًا 
ولم يقبل هدئ الله الذي ارسلتٌ ب۸ہ۷۷. 
شبه جوا العلمَ والهدئ الذي جاء به بالغيث؛ لِمَا يحصل بكلّ واحدٍ منهما من 
الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر سح یہ سال 

وشبّه القلوبَ بالأراضي التي فم عليه اق لابا الس الای يمك 
الماء» فينبثٌ سائر أنواع النبات النافع» كما أن القلوبَ تعي العلمَ فيثمرٌ فيها ويزكوء 
وتظهرٌ بركثه وثمرته. 

ثمٌ قسّم الناس إلى ثلاثة أقسام» بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه» وفهم 
معانیه» واستنباط آحکامه» واستخراج حكمه وفوائله: 


أحدها: أهل الحفظ والفهم, الذين حَفِظُوه وعَقّلوهء وفهموا معانيه» واستنبطوا 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «التاريخ» »)٠١٠/٠١(‏ وإسناده صحيح. انظر: «الفتح» لابن حجر 
(۴۳۹۱/۸). 


(٢)(صحیح‏ البخاري» (۷۱). واصحیح مسلم» (۵ ۳۷ 6 


اي ا ا اد اماه 
3 ار ٤‏ 30 

CDE 07‏ 1 
سام ۾ کے ¢ سد سر رع 


وجوه الأحكام والجكم والفوائد منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبت الماء 
وهذا بمنزلة الحفظ. فأنبتت الكل والعشب الکثیر وهذا هو الفهمٌ فيه والمعرفة 
والاستنباط؛ فإنه بمنزلة إنبات الكلاً والعشب بالماء. 

فهذا مكل الحمّاظ الفقھاءء أهل الرواية والدراية. 

القسم الثاني: أهلٌ الحفظء الذين ژزقوا حفظه ونقلّه وضبطهه ولم يُرزقوا تفقهًا 
في معانيه» ولا استنباطًا ولا استخراجًا لوجوه الحِكّم والفوائد منه؛ فهم بمنزلة من 
يقرأ القرآنَ ويحفظه» ويراعي حروقّه وإعرابه» ولم يُرْرّقَ فيه فهمًا خاصًا عن اللہ 
كما قال على بن أبي طالب 4: «إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه»" . 

والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظمٌ تفاوت» فرب شخص يفهم 
من النص حكمًا أو حكمين» ويفهم منه الآخرٌ مئة أو مئتين. 

فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماءَ للناس» فانتفعوا به؛ هذا يشرب منه. 
وهذا يسقي» وهذا يزرع. 

فھؤلاء القسمان هم السّعداءء والأولون أرفمٌ درجة وأعلئ قدرّاء وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

القسم الثالث: الذين لا نصيبَ لهم منه؛ لا حفظًا ولا فهمّاء ولا رواية ولا 
دراية» بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء وهؤلاء هم 
الأشقياء. 

فقد اشتمل هذا الحديث الشريفٌ العظيمٌُ على التنبيه على شرف العلم 
والتعليم» وعِظّم موقعه» وشقاء من ليس من أهله» وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه 


(١)(صحیح‏ البخاري» (۷۹)» و(صحیح مسلم» .(YYAY)‏ 


7 
إلیٰ شقیّھم وسعیدھم؛ وتقسيم سعیدھم إلیٰ سابق مقرب وصاحب يمين مُقَتَصد. 

وفيه دلالةٌ على أنَّ حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطرء بل أعظم؛ 
وأنهم إذا فقدوا العلمٌ فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. 

٦ 1 7 1‏ 5 1 ۱ کو 

قال ارمام احمد: «الناس محتاجون إل العلم اکثر من حاجتهم ای الطعام 
والشراب؟ لن الطعامَ والشرابَ يُحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يُحتاح 
إليه بعدد الأنفاس»''. 


ے۔ پر 


وقد قال تعالیٰ: # آنزل مى السَّمَهِ ما مات 


أودية یقدرھا فحتمل ألتَيلُ رَبدا 
تاے ہہ ہے ےے۔ ب مب مه ےس مہ ٠>‏ ص مہ د ے ص ےو ص نان ہےہم 
ايا وصِمَا وودُونَ عليه في الَار عله حلي أو ممع بد ملم كذلك صرب الله الحَقَ الل 4 
[الرعد:۷٠]؛‏ شبّه سبحانه العلمَ الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء؛ 
لِمَا يحصّل بكل واحدٍ منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم. 

ثمَّ شبّه القلوبَ بالأودية؛ فقلبٌ كبيرٌ يسع علمًا کثیراء كوا عظيم يسع ماءً 
كثيرّاء وقلبٌ صغيرٌ إنما يسع علمًا قليلاء کوادِ صغير إنما يسع ماءً قليلا؛ فقال: 
لفات أَوْدِيَة يِقَدَرِهَا *. 

الوجه الثالث والأربعون: ما 2 (الصحیحین) أيضًا من حديث سهل بن سعد 
4# أن رسول الله # قال لعل 4#: «لأَنْ يهدى بك الله رجلا واحدًا خيرٌ لك من 
حمر النَعم)”". 

وهذا يدل على فضل العلم والتعليم» وشرف منزلة أهله» بحيث إذا اهتدئ 
رجل واحذٌ بالعالِم كان ذلك خيرًا له من حُمْر النّحَم وهي خیاڑھا وأشرفها عند 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١١١(‏ 
(۲) انظر: (مسائل حرب» .)۳٤۳(‏ 


NEHELE 


ُھلھاے فما الظنٌ بمن يهتدي به کل يوم طوائفٌ من الناس؟! 

الوجه الرابع والأربعون: ما روئ مسلمٌ في (صحيحه» من حديث أبي هريرة 
ييه قال: قال رسول الله 4#: «من دعا إلى هدّئ كان له من الأجر مثلّ أجور من تبعه. 
لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شینّاء ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مث آثام 
من تبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا»”". 

أخبر 4 أن المسيّب إلیٰ الهدئ بدعوته له مغل أجر من اھتدیٰ به» والمتسيب 
إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضلٌ به؛ لأنّ هذا بذلّ قدرته في هداية الناس» 
وهذا بذل قدرّه في ضلالهم» فتُرّل کل واحدٍ منهما بمنزلة الفاعل النّام. 

الوجه الخامس والأربعون: ما خرّجا في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود 

یئ قال: قال رسول الله 9 : الا حسد إلا في اثنتین : رجل آتاہ الله مالا فسلّطه علو 
لكيه في الحقٌ ددجل آنا الله سی اس مت 


سا سسب 
لاہ الا بعلم ا مال اصامتی تا عفر لاق سال 
9 890ھ 

الوجه السادس والأربعون: عن أبي أمامة الباهلي قال: کر لرسول الله ج 
رجلان, أحدّهما عابدہ والآخرٌ عالم فقال رسولٌ الله : «فضل العالم على العابد 
5 000 چپ 4 هه قش کے ےس اه ے 
كفضلي علئ آدناکم)؛ ثم قال رسول اللہ ٍ: «إن الله وملائكته وأهل السموات 


()«صحيح البخاري» )۲۹٢٢(‏ واصحیح مسلم) .)١5٠5(‏ 
(٢)(صحیح‏ مسلم) ( .)۲٦۷‏ 
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والأرض» حتیٰ النملة في جخرهاء وحتئ الحوت في بخرہ لیصلون علیٰ معلّم 
الناس الخیرا'''. 

وقوله: (إِنَّ الله وملائكتّه وأهلَ السموات والأرض يصلون على معلّم الناس 
الخيوا؟ كنا كان تة اتا الخ سا تتجاتهم وسعادتهم :ووكاة نفوسهم: 
جازاه الله من جنس عمله. بأن جعَل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض 
ما ایکون سبيًا لنجاته وسعادته وفلاحه. 

وأيضًاء فان معلّمَ الناس الخیر لما كان مُظْهرًا لدین الربٌ وأحكامه» ومعرّفا 
لهم بأسمائه وصفاته. جعل الله ِن صلاته وصلاة هل سماواته وأرضه عليه ما 
یکول تنويهًا به» وتشريمًا له» وإظهارًا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. 

الوجه السابع والأربعون: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء 
يه قال: سمعت رسول الله © يقول: «من سلكٌ طريقا يبتغي فيه علمًا سلكَ الله 
به طريقا إلیٰ الجنةء وإنٌ الملائكة لتضعٌ أجنحتها رضًا لطالب العلم» وإنّ العام 
ليستغفرٌ له من فی السموات ومن فی الأرض حتیٰ الحيتانُ في الماءء وفضل العالِم 
على العابد كفضل القمر على سائر الکواکب: إِنَّ العلماءَ ورثة الأنبياءء إِنَّ الأنبياء 

يوروا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورّثوا العلم؛ فمن أخذه أخلٌ بحظ وافر»". 


وقد رواه الوليدٌ بن مسلمء عن خالد بن یزید عن عثمان بن أيمن» عن أبي 
الدرداء» قال: سمعث رسول الله © يقول: «من غدا لعلم يتعلّمُه فتح الله له به 
طريقًا إلى الجنة وفرشت له الملائكةٌ أكنائهاء وصلّت عليه ملائكةٌ السماء وحيتانٌ 
البحرء وللعالم من الفضل علیٰ العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. 


(١)(صحیح‏ البخاري» (۷۳)» واصحیح مسلم) .)]۸۱٦(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (٥۸٦۲))ء‏ وإسنادہ فيه ضعف. 
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والعلماءٌ ورثة الأنبياء إنَّ الأنبياء لم يُوَرّئوا دينارًا ولادرهمّاء إنما ورّثوا العلم؛ فمن 
أخدّ بالعلم أخذٌ بحظ وافر» وموثُ العالم مصيبةٌ لا تُجْبَر وتُلمةٌ لا تُسَذُ ونجمٌ 
طس٠‏ وموتٌ قبيلة أيسرٌ من موت عالِم)ء وهذا حديثٌ حسن”". 

والطريقٌ التي یسلکھا إلى الجنة جزاءٌ على سلوكه في الدنيا طريقٌ العلم 
الموصلة إلى رضا ربه. 

ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعًا وتوقيرًا وإكرامًا لما يحملّه من ميراث 
النبوّة ويطلبه» وهو ل غا ال والتعظيم» فمن محبة الملائكة له وتعظيمه 
تضع أجنحتها له. 

وقال أبو حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالك بن أنس 
وا اتضع أجنحتها» يعني: تبسطها الغا لطالب 


یقول: معنیٰ قول رسول الله 
العلم» بدلا من الأيدي””". 
له : «إنَّ العالم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض حتیٰ الحيتانٌ 
في الماء)؛ فإنه لما كان العالِم سببًا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع 
الهلّكات» وكان سعيّه مقصورًا على هذاء وكانت نجاةً العباد على يديه - جوزي من 
جنس عمله» وجعل من في السموات والأرض ساعيًا في نجاته من أسباب الهّلكات» 
باستغفارهم له؛ وإذا كانت الملائكة تستغفرٌ للمؤمنين» فكيف لا تستغفرٌ لخاصّتهم 
وخلاصتهم؟! 
وقوله: (وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب) تشبيةٌ 


مُطابق لحال القمر والكواكب؛ فإِنُ القمرّ يضيءٌ الآفاق» ويمتدٌ نورُه 2 أقطار 


.)۲۰٢۲ /۱( أخرجه البيهقي في «الشعب» (5/ ۳۳۱)» وإسناده ضعيف. انظر: «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)57 /۱۹( انظر: (التمھید)‎ )۲( 
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العانّم» وهذه حال العالم. وأما الكوكبٌ فنورٌه لا يجاوز نفسّه؛ أو ما قَرْبَ منه. 
وهذه حال العابد الذي يضيءٌ نوژ عبادته عليه دون غيره» وإن جاوز نورٌ عبادته غيرّه 
فإنما يجاوزه غير بعيد» كما يجاوز ضوءٌ الكوكب له مجاوزة يسيرة. 

وقوئه: (إِنَّ العلماءَ ورثنٌ الأنبياء»» هذا من أعظم المناقب لأهل العلم؛ فان 
الأنبياءَ خيرٌ خلق الله فورثنُھم خيرٌ الخلق بعدهم» ولا كان كل موروث ينتقل 
ميراثه إلى ورثته؛ إذ هم الذين يقومون مقامّه من بعده» ولم يكن بعد الرسل من 
يقومُ مقامّهم 2 تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء- كانوا أحقّ الناس بميراثهم. 

و2 هذا تنبيةٌ على أنهم أقربٌ الناس إليهم؛ فان الميراتَ إنما یکونُ لأقرب الناس 
إلى الموروث» وهذا كما أنه ثابث 2 ميراث الڈٔینار والڈرھم؛ فكذلك هو 2 ميراث 
النبوّة» والله یختصٰ برحمته من يشاء. 

وفيه أيضًا إرشادٌ وأمرٌ للأمّة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم 
وإجلالهم؛ فإنهم ورثة مَنْ هذه بع حقوقهم على الأمَة» وخلفاؤهم فيهم. 

وقولّه: «إنَّ الأنبياء لم يُوَرّئُوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورٹوا العلماء هذا من 
كمال الأنبياء وعِظّم نصحهم للأممء وتمام نعمة الله عليهم وعلئ أممهم؛ أن أزاح 
جميمَ العلل» وحسّم جميم الموادٌ التي توهمٌ بعض النفوس أن الأنبياء من جنس 
الملوك الذین يريدون الدنيا ومُلکھا؛ فحماهم سبحانه وتعالئ من ذلك أت الحماية. 

ثمّ لما كان الغالبٌ على الناس أن أحدهم يريد الدنیا لولدہ من بعده» ویسعیٰ 
ويتعبُ ويَحْرِمُ نفسّه لولده- سدّ هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله» وقطع هذا الوهم 
الذي عساه أن يخالط كثيرًا من النفوس التي تقول: فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو 


يحصّلها لولده- فقال #: «نحن معاشرٌ الأنبیاء لا نورّث» مات ركنا فهو صدقة)'''. 


.)۱۷۱۷( أخرجه البخاري (۳۰۹۳)ء ومسلم‎ )١( 
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تورّث الأنبياءٌ دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورّثوا العلم. 

وقولّه: «فمن أخذه أخذ بحظ وافراء أعظمُ الحظوظ وأجداها ما نفع العبدَ 
ودام نف له» وليس هذا إلا حلّه من العلم والدّين. 

و و گت ھا رون 2پ و a.‏ و 

وقوله: (موت العالم مصيبة لا تجبرء وثلمة لا تسّد» ونجم طيس» وموت 
قبيلةٍ أيسرٌ من موت عالم)ء لما كان صلاح الوجود بالعلماء» ولولاهم كان الناس 
كالبهائم» بل أسوأ حالًا؛ كان موت العالم مصیبةً لا يَجْبّرها إلا خلفٌ غيره له. 

وأيصًا؛ فإن العلماءَ هم الذين يَسُوسون العبادَ والبلاد والممالك» فموتهم 
فسادٌ لنظام العالم؛ ولهذا لا يزال الله يغرسٌُ في هذا الدّين منهم خالفًا عن سالف. 
یحفظ بهم ديته وکتابه وعباده. 

الوجه الثامن والأربعون: ما روئ الترمذیٔ من حديث ابن عباس 285. قال: 
قال سس الله : «فقية أشد علا الشيطان من ألف عابد)” . 


وهذا معناه صحيح؛ فإنَّ العالِمَ يُفْسِرٌ على الشيطان ما یسعیٰ فيه» ويهدمُ 
ما يبنيه» فكلما أراد إحياءَ بدعةٍ وإماتة سنه حال العالِمُ بينه وبين ذلك فلا شيء 
أشدٌ عليه من بقاء العالِم بين ظهراني الأمّة ولا شيء أحبٌ إليه من زواله من بين 
أظهرهم؛ لیتمکن من إفساد الین وإغواء الأئة وأما العابدٌ فغايته أن يجاهده ليسلّم 
منه في خاصّة نفسه. وهيهات له ذلك. 

الوجه التاسع والأربعون: ما روئ الترمذي من حديث أبي هريرة 4 قال: 
©ة يقول: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ذكرٌ الله وما والاه 


۶ 
سمعت رسول الله 


.)۲۹۳ /۳( أخرجه الترمذي (۸۱٦۲))ء وابن ماجه (۲۲۲)» وإسناده ضعیف. انظر: «التهذيب»‎ )١( 


2 


وعالم ومتعلّم)00. قال الترمذي: «هذا 0 حسن»). 
ولمًّا كانت الدنيا ۶او ضري لديه جناح بعوضة» كانت وما 
فيها في غاية البعد منه» وهذا هو حقيقة حقيقةٌ اللعنة. 
09 
يكن تقوب وو تین إلى محايه. وھو العلم 


0-0 


و 


الوجه الخمسون: ما رواه الترمذي من حديث آنس» قال: قال رسول اا 
«من خرج ني طلب العلم فهو في سبيل الله حتئ يرجع» '". 

وإنما جُعلَ طلبٌ العلم من سبيل الله لأن به قوامَ الإسلام» كما أنَّ قوامَه 
بالجهادء فقوامُ الذين بالعلم والجهاد. 


ولهذا كان الجهادُ نوعين: 

٭ جهادٌ باليد والسّنانء وهذا المشارك فيه كثير. 

٭ وجهادٌ بالحجّۃ والبيان» وهذا جهادٌ الخاصّنّ من أتباع الرسل» وهو جھاڈ 
الأئمّمَء وهو هو أفضل الجهادين؛ لعظم منفعته. وشدّة مؤنتہء وكثرة أعدائه. 

0.32 ہس الله هي الجهادٌ وطلبٌ العلم ودعوة الخلق به إلى الله 
ولهذا قال غاد فلإله: «عليكم بطلب العلم؛ فان تعلّمَه لله خشية» ومدارسته عبادة» 
ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» 2 . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۲۲)» وابن ماجه (٤١١٦)ء‏ وإسناده ضعيف. انظر: «علل الدارقطني» 

.)۸٩ /٥( 


(۲) خر جه الترمذي (۷٦۲))ء‏ وضعفه. 
(۳) سیأتي تخريجه. انظر: (ص: ۰۱۲۰ ۱۲۳). 
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الوجه الحادي والخمسون: ما رواہ الترمذي عن أبي هريرة : وه قال: قال 
رسول الله 67 : «من سلكٌ طريقا يلتمسٌ فيه علمًا سهّل الله له طريقا إلى الجنة». 

والحديث رواه مسلم في (صحيحه»""'. 

وقد تقدَّم حديث أبي الدرداء في ذلك؛ فالحديث محفوظ وله أصل. 

وقد تظاهرٌ الشرعٌ والقدرٌ على أنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فکما سلك طريقًا 
يطلب فيه حياةٌ قلبه ونجاته من الهلاك» سك الله به طريمًا يحصّلٌ له ذلك. 

الوجه الثاني والخمسون: أن النبى 4 دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلَّغه 
بالتضرة» وهي البهجة ونضارةٌ الوجه وتحسينه» ففي الترمذي وغيره من حديث ابن 
مسعود عن النيئ ل قال: ضر الله له امرءًا سمع مقالتيء فوعاهاء وحَوْظّھاء وبلّغها. 
رب حامل فقو إلئ من هو أفقة منه ثلاث اَل عليهنٌقلبُ مسلم: خلا العمل 
ش ومناصحةٌ أئمّة المسلمین, ولزومٌ جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهم تحيط مِنْ ورائهم». 

وروئ هذا الأصل عن النبيت + 


کے ابن مسعود» عاي جبل»› وأبو الدرداء 
وجبيرٌ بن مُطعِم» وأنسٌ بن مالكء وزيدٌ بن ثابت» والنعمان بن بشیر. 

ولو لم یکن في فضل العلم إلا هذا وحدّه لکفیٰ به شرفًا؛ فإنٌ النبى ي دعا لمن 
سمح كلامّه» ووعاه» وحَفْظهء وبلّغه. وهذه هي مراتبٌ العلم. 

فمن قام مبذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبويّة ة المتضمنة 
202086 اللْضرة هى البھجڈ والحُْسْن الذي يكساه الوجة من 
آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به» فتظهرٌ هذه البهجة 


.) 62160 


(۲) أخرجه الترمذي (/351601). وابن ماجه (۲۳۲))؛ وصححه الترمذي. وابن حبان .)٦٦(‏ 
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والسرورٌ والفرحة نضارة على الوجه. 

الوجه الثالث وا خمسون: أن النبى 4# أمرّ بتبليغ العلم عنه؛ ففي (الصحیح) 
من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله : «بلغوا عني ولو آية» وحدّثوا 
عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذبَ علي متعمّدًا فليتبوأ مقعدّه من النار۷'''. 

وقال: «ليبلّْ الشاهدٌ منكم الغائب تبى70". 

فأمرّ م بالتبليغ عنه؛ لما في ذلك من حصول الهدى بالتبليغ» وله #© جر من 
بل عنه وأجرٌ من قَبل ذلك البلاغء وكلما كَثْرَ التبليغ عنه تضاعف له الثواب» فله من 
الأجر بعدد كل ملغ وكل مع بذلك البلاغ» سوئ ما له من أجر عمله المختصٌ 
به» فكل من مُدِيَ واہتدیٰ بتبليغه فله أجڑہ؛ لأنه هو الداعي إليه. 

الوجه الرابع وا خمسون: أن النبى 4# قذم بالفضائل العِلَمیّة في أعلیٰ 
الولايات الدينيّة وأشرفهاء وقدّم بالعلم بالأفضل على غيره. 

فروئ مسلمٌ في «صحيحه)”" حديث أبي مسعود البدريٌّ عن النبئ ي قال: 
ايوم القومَ أقرؤهم لکتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم بالسّنْة فإن کانوا 
في السنة سواء فأقدمهم سِلْمًا أو سنا...» وذكرٌ الحديث. 

فقدُم في الإمامة بفضيلة العلم على تقڈُم الإسلام والهجرة» ولما كان العلمُ 
بالقرآن أفضل من العلم بالسَّنَّة لشرف معلومه على معلوم الستة قم العلمَ به ثم 


فة الغله فال تقد ١‏ ةء وفه من زبادة العمل ما کت فت ٹک 
7 ۱ مجر و من رد هو متميز د 


.)۳۰٣۱( البخاري»‎ حيحص«)١(‎ 

(۲) وعد من المتواتر. انظر: انظم المتناثر» للكتاني (75). وهو في «صحيح البخاري» (0) ومسلم 
)۱٦۷۹(‏ من حديث أبى بكرة. 

.) 0 


ا ا پر 20 کان 


إنما راعى التقديمَ بالعلم ثمٌ بالعمل» وراعئ التقديمَ بالعلم بالأفضل على غيره» 
وهذا يدلٌ على شرف العلم وفضلہہ وأن أهلّه هم أهل التقدّم إلى المراتب الديئيّة. 

الوجه الخامس والخمسون: ما ثبت في «صحيح البخاري»“ من حديث 
عثمان بن عفان : 8ء عن النبت ي أنه قال: «خيرٌكم من تعلّم القرآن وعلّمه). 

مه فو مه تصھ بى و 

وتعلمُ القرآن وتعليمُه يتناول تعلم حروفه وتعليمهاء وتعلّمَ معانيه وتعلیمهاء 
وهو أشرف قسمي تام وتعليمه؛ فان المعنى هو المقصود. واللفظ فسا إليه» 
ف فتعلم | لمعنیٰ ود تعليمُه تعلَمٌ الغاية ود تعليمهاء وتعلم اللفظ ١‏ لمجدّد ود تعليمُه تعلم 
الوسائل وتعليمهاء وبينهما كما بين الغايات والوسائل. 

الوجه السادس وا خمسون: ما رواه الترمذي عن أبى سعیدء عن النبت جي 
قال: «لن یشبع المؤمن من خير يسمعه حت يكونّ منتهاه الجنة)”". 

فجعل النبيٌ 4# النهمة في العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان وأوصاف 
المؤمنين» وأخير أنَّ هذا لا يزال دأب المؤمن حتیٰ دخوله الجنة. 

ولهذا كان أَئمَنُ الإسلام إذا قيل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم؟ فيقول: 
إلى الممات. 

قال نعيم بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك د وه يقول. وقد عابه قوم في 
كثرة طلبه للحديث؛ فقالوا له: إلى متئ تسمّع؟۱ء قال: إلى الممات!'' 

وقال الحسن بن منصور الجصّاص: قلت لأحمد بن حنبل #: إلى متیٰ 
(7()1؟0١6).‏ 


(۲) آخرجه الترمذي (۸۹٦۲))ء‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۹۰۴۳). 
(٣)أخرجه‏ ابن عدي في «الکامل» /١(‏ ۱۰۳). 
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یکتبُ الرجل الحديث؟ قال: إلى الموت”". 

وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل 4# يقول: أنا أطلبٌ 
العلمَ إلى أن أدخل القبر”". 

الوجه السابع والخمسون: ما رواه الترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة بإ 
قال: قال رسولٌ الله : «الكلمةٌ الحكمةٌ ضالَهُ المؤمن» فحيثُ وجدها فهو أحقّ 
بها)”". 

وهذا أيضًا شاهدٌ لما تقدّم» وله شواهد“. 

والحكمةٌ هي العلم؛ فإذا قَقَدّه المؤمنٌ فهو بمنزلة من فقدَ ضَالَّة نفيسة من 
نفائسه» فإذا وجدها قرّ قلیّه وفّرحَت نفسُّه بوجُدانہاء كذلك المؤمنٌ إذا وج ضالَةً 
قلبه وروحه التي هو دائمًا في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها. 

وهذا من أحسن الأمثلة؛ فان قلبَ المؤمن يطلب العلمٌ حيث وجده أعظمٌ من 
AEE‏ 

الوجه الثامن والخمسون: قال الترمذي: عن أبي هريرة وه عن النبي #: 
(خصلتان لا يجتمعان في منافق: حَسَن سَمْتِء وفقة في الدين». 


وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حُسْنْ السّمت والفقه في الدين فهو مؤمن. 


.)١55( أخرجه الخطيب فی شرف أصحاب الحديث»‎ )١( 

(۲) أخرجه الخطیب في شرف أصحاب الحديث» .)١50(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۸۷٦۲))ء‏ وابن ماجه (5179)» وإسناده ضعيف. انظر: «العلل المتناهية» 
(۸۸//۱. 

.)٦١٥( انظر: «المقاصد الحسنة»‎ )٤( 

.)۲٢ /۲( أخرجه الترمذي (٢٤۸٦۲)ء وإسناده ضعيف. انظر: «الضعفاء» للعقيلي‎ )٥( 


اي r‏ 
والفقة في الدين من أخص علامات الإیمانء ولن يجمعهما الله في منافق؛ فان النفاق 
ينافيهما وينافيانه. 

الوجه التاسع والخمسون: أن الله تبارك وتعالیٰ يباهي ملائكتّه بالقوم الذين 
يتذاكرون العلمء ويذكرون الله 4 ويحمدونه علئ ما منّ عليهم به منه. 

قال الترمذي: عن أبي سعيد» قال: خرج 0 إلى المسجد فقال: ما 
يُجَلِسٌكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله وك قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما 
أجلسنا إلا ذلك. قال: أمَا إني لم أستحلفكم تهمة لكم» وما كان أحدّ بمنزلتي من 
ٹپ حرج على حلقةِ من أصحابه. 
قال: «ما يُجلسكمى؟' قالوا: جلسنا نذكرٌ الله ونحمده لِمَا هدانا للإسلام ومر 
علينا بك. قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟» قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: 
«أمَا إني لم أستحلفكم تهمة لكم؛ إنه أتاني جبريل فأخبرني أنَّ الله تعالیٰ يباهي بكم 
الملائكة)'''. 
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رسول اللہ 


فيو ےھ کات الا خلت اسکرةً اتک أوضيافة والانةه کو نعل بذاك 
ويذكرون حُسْنَ الإسلام» ويعترفون لله بالفضل العظیم إذ هداهم له ومن عليهم 
برسوله. 

وهذا أشرف علم على الإطلاقء ولا يُعنئ به إلا الراسخون في العلم؛ فإنه 
يتضمَنٌ معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله» ومحمّة ذلك وتعظيمّه والفرح 
به» وأحرئ بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله ۔ بهم الملائكة. 


(١)جامع‏ الترمذي» (۳۳۷۹). وأخرجه مسلم في (صحیحه» (۲۷۰۱). 


الوجه الستون: أن أفضلٌ منازل الخلق عند الله منزلة الرسالة والنبوّة؛ فا 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. 

وكيف لا یکو أفضلّ الخلق عند الله من جعلّهم وسائط بينه وبين عبادہ في 
تبليغ رسالاته» وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. ومَراضِيه ومّساخطه. 
وثوابه وعقابه» وخصّهم بوحيه» واختصّهم بتفضيله» وارتضاهم لرسالته إلى 
عباده» وجعلّهم أزكئ العالمين نفوسّاء وأشرقهم أخلاقاء وأكملّهم علومًا وأعمالا. 
وأحستهم خلقة» وأعظمّهم محبّة وقبولا في قلوب الناس» وبرَّأْهم من کل وصم 
وکل عيب وکل حُلّقٍ دنيء؟ ! 

وجعّل أشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم؛ 
فإنهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقتهم: مِنْ نصيحتهم الامّة وإرشادهم 
الضالّ» وتعليمهم الجاهلء وتَضْرهم المظلوم» وأخذهم على يد الظّالہ 
وأمرهم بالمعروف وفعله» ولَهيهم عن المنكر وتركه» والدّعوة إلى الله بالحكمة 
للمستجيبين» والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين» والجدال بالتي هي أحسن 
للمعاندين المعارضين. 

فهذه حال أتباع المرسلين وورثة النبيّين؛ قال تعالیٰ: «قلْ مَزوسَبيل أَدَعْوَأ 
ا ال عل بير آنأ ومن أَتبَعٹی 4 [یوسف:۰۸ ۰[ 

وسواءً كان المعنیٰ: أنا ومن اتبعني على بصيرة وأنا أدعو إلى الله أو المعنیٰ: 
أدعو إلیٰ الله عل بصيرة؛ فالقولان متلازمان؛ فإنه لا يكون من أتباعه حقًا إلا من 
دعا إلى الله على بصيرة» كما كان متبوعه ي يفعل. 

الوجه الحادي والستون: أن الإنسان إنمايُمَئّرُ على غيره من الحيوانات بفضيلة 
العلم والبيان» وإلا فغيرٌه من الدَّوابٌ والسّباع أكثرٌ أكلا منه. وأقویٰ بطسًاء وأكثر 


ا لظا ال کے ا۷ 

»ا CVI URS.‏ اک 

پوت ر یاک 
له 0 ( تھ سے ع 


جماعا وأولاداء ہس ہا وی تت۳ 


الوجه الثانی والستون: نے می تہ می 
فكل شيء اخ في وجوده وعدمه» وصځته وفساده» ومنفعته ومضرّته ورجحاذه 
ونقصانه» وكماله ونقصه. ومدحه وذمه» ومرتبته في الخير» وجودته ورداءته» وقَربه 
وبعده» وإفضائه إلى مطلوب كذا وعدم إفضائه» وحصول المقصود به وعدم 
حصوله» إلى سائر جهات المعلومات- فإنَّ العلمٌ حاكجٌ على ذلك کلّه فإذا حكم 
العلمُ انقطع التراعٌ ووجب الاتباع. 

وهو الحاكمٌ على الممالك والسياسات» والأموال و الأقلام» فمُلكٌ لا یتأید 
عل لاتا لاخ را لاي '"» وقلمٌ بلاعلم حركة عابث» والعلمُ 
مسلط حاكجٌ على ذلك كلّه» ولا يحكم شيءٌ من ذلك على العلم. 

وقد اخدّلِف في تفضيل مداد العلماء على دم الشهداء وعكسه. ودُكِر لكل قول 
وجوةٌ من التراجيح والأدلّة» ونفسٌ هذا النزاع دلیلُ على تفضیل العلم ومرتبته؛ 
فن الحاكم في هذه المسألة هو العلم؛ فبه وإليه وعنده يقم التحاكم والتخاصمء 
والمُفَضل منهما من حَکَمَ له بالفضل. 

فان قيل: فكيف یقبل حکمه لنفسه؟ ! 

قیل: وهذا أيضًا دليلٌ علیٰ تفضيله وعلرٌ مرتبته وشرفه؛ فان الحاكم إنما لم 
يَسُعْ أن يحكم لنفسه لأجل مَظِنّة التهمة» والعلمٌ لا تلحقّه تهمةٌ في حكمه لنفسه؛ فإنه 


)١(‏ المخراق: مندیل یلویٰ فيُضرّب به أو يُلف فيفرّع به» لعبةٌ يلعب بها الصبيان. انظر: «اللسان» 
(خرق). 


28 
إذا حكَمَ حکم بما تشهد العقولُ والفطر بصتەہ وتتلقاه بالقبول. 

ويستحيل حكمه لتهمة؛ فإنه إذا حكم بها انعزل عن مرتبته» وانحط عن درجتە: 
فهو الشاهدٌ المُزگیٰ المُعَدَّلء والحاكمُ الذي لا يجورٌ ولا يُعْرّل. 

فان قيل: فماذا حكمّه في هذه المسألة التي ذكرتموها؟ 

قيل: هذه المسألة كثر فيها الجدال» واتسع المجال. 0-0 منهما بحجّته. 
واستعلیٰ بمرتبته» والذي يفصل النزاع» ويعيدٌ المسألة إلى مواقع الإجماع: الكلامُ 
في أنواع مراتب الكمالء وذكرٌ الأفضل منهاء والنظرٌ في أي هذين الأمرين أولیٰ به 
وأقرب إليه؛ فهذه الأصولٌ الثلاثة تبن الصوابء ويقعٌ بها فصل الخطاب. 


فأمّا مراتبٌ الکمال فأربع: النبوّة» والصديقيّة» والشهادة» والوّلاية» وقد ذكرها 
١‏ 0270 ہے ار ہ و 1 و د دس 6 2 6م 2و کہ 
الله سبحانه في قوله تعالیٰ: #ومن بطع الله والرسول فأوليك مع الد أنعم الله لهم مِنَ 
ی ۔ ثيس س ےم رھ لاس سرس ,م و ا ر 2 ے و سم م 
الي وَأَلضَدبِقِينَ وَالشہدآ وَالصَّيلِحِينَ وَحَسنَأوْلتِيِكَ رَفِيِقًا )W‏ درك الْمَضْلُ 
ومع 


مر الو وک باه عَلِيمًا # [النساء:9-١/٠].‏ 


وذكر تعالیٰ هؤلاء الأربع في سورة الحديد؛ فذكر تعالیٰ الإيمان به وبرسوله. 
ثم تَدَبَ المؤمنين إلى أن تخشعَ قلوبُهم لكتابه ووحيه» ثم ذكر مراتبّ الخلائق 
شقيّهم وسعيدهم؛ فقال: الْمُصَرَونوالْمصَدِ كت وا ضواالہ رما حس ايلعف 
رج دبيرم ٥‏ عو ٤‏ عو T2‏ ہے مر کل مھ و 1 > کر مان س ۾ رہ ر ہو ھ 
لهم ولھم جر کر لا وَالیْنَ عامنوا يألله ورسؤوع وليك هم الصَدَيمُون والشهداء عند 
ہرس ے > رى ووو 2 ريو ہے۔ ے یہ Ta‏ 1 1 ۹ عر 21 
رم لهم جرهم ودورهم والی ہے كفروأ و ڪديو قايا أؤلتيك 1 صب 0021 4# 
[الحدید:۱۹-۱۸]ء وذَّكّر المنافقين قبل ذلك؛ فاستوعبت هذه الآية أقسامَ العباد 
شقيّهم وسعيدهم» والمقصود أنه ذَكّر فيها المراتبَ الأربعة: الرسالة» والصَّدَّيقيَةَ 
والشهادة. والولاية. 


فأعلى هذه المراتب: النبوّة والرسالة. 
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ويليها: الصّدَّيقيّة؛ فالصديقون هم أثئمّة أتباع الرسل» ودرجتهم أعلیٰ 
الدرجات بعد النبوة. 

فإن جرى قلمُ العالم بالصدَّيقيِّمَ وسال مدادُہ بها كان أفضلّ من دم الشھید 
الذي لم يلحقه 2 رتبت الصَّدْیقیّت وإن سال دمٌ الشهيد بالصّدَّيقَيحَ وقَطْرَ عليها 
كان أفضلّ من مداد العالم الذي قصَّرَ عنهاء فأفضلهما صَدٌَّيقُهماء فإن استویا 2 
الصَّدَّيقيِّمَ استويا ۓ المرتبت» والله أعلم. 

والصّدَّيقَيِّرَ: هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول» علمًا وتصدیقًا وقيامًا 
به؛ فهي راجعةٌ إلئ نفس العلم فكل من کان اعم بما جاء به الرسول وأكمل 
تصديقا له كان أتمّ صدَیقیّة؛ فالصديقيَّةَ شجرةٌ أصولها العلم» وفروعها التصدیقء 
وثمرتها العمل. 

فهذه كلماتٌ جامعة في مسألة العالم والشھید وأيهما أفضل. 

الوجه الثالث والستون: أنَّ النصوص النبويّة قد تواترت بأنَّ أفضلّ الأعمال 
سا5 720 خر رات الال ولغوا عت هلز تمواقها ومنا وله 

والإيمان له ركنان: 

اأحدٰھما: معرفة ما جاء به الرسولء والعلمُ به. 

والثاني: تصديقه بالقول والعمل. 

والتصديقٌ بدون العلم والمعرفة مُحَال؛ فإنه فرعٌ العلم بالشيء المُصَدَّق به 
ذا العلمٌ من الإيمان بمنزلة الروح من الجسده ولا تقوم شجرةٌ الإيمان إلا على 
ساق العلم والمعرفة فالعلم | 5 أجل المطالب وأسنیٰ المواهب. 


(١)آخرج‏ منها البخاري )< )۲٥٦٢۸‏ ومسلم (۸۳ ۸۰۲). 


سرو ا و Yr‏ سلا ا 
یھ wat‏ 0 
راه ے سے 0 0 ہس سر ع 


الوجه الرابع والستون: أن الله سبحانه أخبر عن أهل العلم بأنه جعلّهم أَنِمَةُ 
ےه وف 2 ص م < ص , اك ےک سر 
دن بأمره. وياتم بهم من بعلهم. فقال تعالیٰ: ۶ وحعلنا مِنہم يمه ذو 
امنا لما صيروأ وڪانوا انا دوقنونَ # [السجدة:٤۲].‏ 


م کی 


٠ 5‏ 8 کر ہے ر3 گے ا و سے 
وقال في موضع آخر: # وآلزِین یفولورے راهب لنامن أزوئجما وذريلدنا قرة 


ےھ ہھے۔ و سسا دون ۔ 71 م 
اع وَاجصلس مقي ماما ٭ [الفرقان:٤۷]ء‏ أي: أئمّة يقتدي بنا من بعدنا. 


فأخبر سبحانه أن بالضُبر واليقين تَنالُ الإمامة في الدين» وهي أرفمٌ مراتب 
الصّدّیقین. واليقينُ هو كمال العلم وغايت فبتكميل مرتبة العلم تحص إمامة 
الدين» وهي وَلایڈ آلھا العلم» يختص الله بها من يشاء من عبادہ. 

الوجه الخامس والستون: أن حاجۃٌ العباد إلى العلم ضروريِّقٌ فوق حاجة 
الجسم إلى الغذاء؛ لأنَّ الجسم يحتاجٌ إلى الغذاء 4 اليوم مرة أو مرتين» وحاجمٌ 
الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس؛ لأنّ کل تفس من أنفاسه فهو محتاحٌ فيه إلى أن 
کر ماع للإيمان أو حُکوه» فإن فارقه الإيمان أو حُكْمُهِ في تَفُس من أنفاسه 
فقد عَطِبَ وقَرّبَ هلاكه» وليس إلى حصول ذلك سبيلٌ إلا بالعلم؛ فالحاجة إليه 
فوق الحاجة إلى الطّعام والشراب. 

وقد ذكر الإمامٌ أحمد هذا المعنیٰ بعينه» فقال: «الناس أحوح إلى العلم منهم 
إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعامَ والشراب يُحتاحٌ إليه في اليوم مرةً أو مرتين» 
والعلم يحتاح إليه في کل وقت». 

الوجه السادس والستون: أنَّ صاحبٌ العلم أقلٌ تعبا وعمالاء وأكثْرٌ أجرًا. 

و اعتبر هذا بالشاهد؛ فان الصّنَاءَ و الأجَر اء يُعانونَ الأعمال الشاقنَّ بأنفسهم» 
والأستادٌ المعلمُ يجلسُ یأمرُھم وينهاهُم ويُريهم کیفیّۃ العمل» ويأخدٌ أضعاف ما 


بأخذونه. 


ا نا 
4 إلى هذا المعنیٰ حيث قال: «أفضلٌ الأعمال إيمان بال 


وقد أشار النبيٌ 
الحهاد)”'. 

فالجهادٌ فيه بذلٌ النفس وغايةٌ المشقةء والإيمانُ علمُ القلب وعملّه وتصديقّه 
وهو أفضلٌ الأعمال» مع أنَّ مشقَةً الجهاد فوق مشقته بأضعافٍ مضاعفة» وهذا 
لأنّ العلم يعرف مقاديرٌ الأعمال ومراتبهاء وفاضلّها من مفضولهاء وراجحَها من 
مرجوحهاء فصاحبّه لا يختارٌ لنفسه إلا أفضلٌ الأعمالء والعاملٌ بلا علم يظنٌ أنَّ 
HTS‏ سس مس سیت 
عمل فاضل والمفضول أكثرٌ مشقة شقة 

واعتبز هذا بحال الصديق : #؛ فإنه أفضل الأئة ومعلومٌ أن فيهم من هو أكثرٌ 
عملا وحجًا وصومًا وصلاةً وقراءةً منه» قال أبو بكر بن عياش: «ما سَبقهم أبو بكر 
بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وَقَرٌ في قلبه». 

وهذا موضع المثل المشهور: 

ن لي بمثل سَيْرِكَ المُدَلٍ ‏ تمشي رُوَيْدًا وتجسي في الأولٍ 

الوجه السابع والستون: أن العلمَ إمامٌ العمل وقائدٌ له» والعمل تابعٌ له ومؤتة 
به فكل عمل لا یکوڈ ملف لسلممقتدًا یہ فهو غر نام لصاحبه بل مض عليه 
كما قال بعض السّلف: امن عبد الله بغير علم كان ما بيد أکثر مما يُضْلِح»”7. 

والأعمالٌ إنما تتفاوثٌ في القبول والردٌ بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له 
فالعمل الموافقٌ للعلم هو المقبول» والمخالفٌ له هو المردود؛ فالعلمٌ هو الميزان 
(۱) تقدم تخريجه. انظر: (ص: ۹۰). 
)٢(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في «الصلاة» (۸۰) من قول بكر بن عبد الله المزني بإسنادٍ صحیح. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/ )٦۷٤‏ عن عمر بن عبد العزيز. 


Yr aD ON‏ سو ا 
EYN,‏ را ےب 5 اکاک 
2 رک سے تچ 


قال تعالئ: اذى حََقَ الموت والیوہ للبو اھ أحسن عملا وهو لمر العفو » 
[الملك:٤]؛‏ قال الفضيل بن عياض: «هو أخلص العمل وأصوبه»» قالوا: يا با علي 
ما أخلصٌّه وأصويّه؟ قال: «إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقْبَلَء وإذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبَلَء حتیٰ يكون خالصًا صواباء فالخالص أن يكون 
لله» والصَّوابُ أن يكون على الستة». 

وقد قال تعالیٰ: فی کان برجوالماء ريه فلیعمل عملا صللا ولا يرك بعبادة ريد نمدا 
[الكهف:١٠١].‏ 

فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبلٌ الله من الأعمال سواہ؛ وهو أن يكون 
موافقًا لسنَّة رسول الله © مرادًا به وجه الله. 

ولا یتمکن العامل من الإتيان بعمل يجمعٌ هذين الوصفين إلا بالعلم؛ فإنه إن 
نول جا رت لاک سرت وت معيو ذة لخ يمكقة ار 
وحدہہ فلولا العلمٌ لما كان عملّه مقبولًا؛ فالعلمُ هو الدليل على الإخلاص» وهو 
الدلیل على المتابعة. 

وقد قال الله تعالى: #إنّما يِتَتَبَل أله مِنَاَلْمَنَقِینَ € [للمائدة:۲۷]» وأحسنٌ ما قيل 
2 تفسير الآيت: أنه إنما یتقبل عمل من اتكقاه 2 ذلك العمل» وتقواه فيه أن یکون 
لوجهه» على موافقۃ أمره. وهذا إنما یحصل بالعلم. 

وإذا كان هذا منزل العلم وموقعه علم أنه أشرف شيء اواك والله 
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الوجه الثامن والستون: أن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل» ومعلومٌ أن عَطَّبَ 


.)۲۲٢( أخرجه ابن أبى الدنيا في «الإخلاص والنية»‎ )١( 


Ae‏ ا = و وس کہ 
e‏ ارجا 4 ۷ 2 

یب مم کک 21 
رسام م سے 2( 0 سرک سے ع 


مثل هذا أقربُ من سلامته» وإن قَدَّرَ سلامته اتفاقًا نادرًا فهو غير محمود» بل مذمومٌ 
عند العقلاء. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «من فارق الدليلٌ ضل السبیلء ولا دليلٌ 
إلا ما جاء به الرسول». 

قال الحسن: «العامل على غير علم كالسالك على غير طريق» والعامل على 
غير علم يُفيِدٌ أكثر مما يُصْلِحء فاطلبوا العلمَ طلبًا لا تضِرٌوا بالعبادة» واطلبوا 
العبادة طلبًا لا تَضِرٌُوا بالعلم؛ فان قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم حتیٰ خرجوا 
بأسيافهم على أمّة محمّد #» ولو طلبوا العلم لم يدلّهم على ما فعلوا»”". 

الوجه التاسع والستون: أن النبى # ثبت في «الصحيح» عنه أنه كان يقول: 
«اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافیلء فاطرٌ السموات والأرض: عالمَ الغيب 
والشهادةء أنت تحكمٌ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلِفَ فيه من 
الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إل صراط مستقيم»"''. 

وفي بعض (السنن) أنه كان يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الليل» ثم يدعو بهذا 
الدعاء“. 


والهداييٌ هي العلمُ بالحق مع قصدہ وإيثاره على غيره» فالمهتدي هو العالم 
بالحق المريدُ له» وهى أعظمٌ نعمت لله على العبد ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هدايدَّ 
الصراط المستقيم كل يوم ولیلت 2 صلواتنا الخمس؛ فان العبدَ محتاح إلى معرفہ 


الحقّ الذي يرضي الله 4 كل حرکت ظاهرة وباطنت» فإذا عرفها فهو محتاجٌ إلى 


.)١ 50 /١( ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )١( 


.)۷۷۰۱( اصحیح مسلم)‎ ("٢ 
.)1/5 5( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


E SS 


من يُلْهمُه قصد الحقّ فيجعل إرادته 2 قلبهء ثم إلى من يُمَدِرُه على فعله. 

ومعلومٌ أنَّ ما يجهله العبدُ أضعاف أضعاف ما يعلمُه» وأنَّ کل ما یعلمٰه أنه 
حق لا تطاوعُه نفسٰه على إرادته» ولو آرادہ لعجز عن كثير منه؛ فهو مضطرٌ كلّ 
وقتٍ إلى هداييّ تتعلّقٌ بالماضي وبالحال وبالمستقبل. 

أما الماضي» فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه» وهل وقع على السّداد فيشكر 
الله عليه ویستدیعہ أم حرج فيه عن الحق فیتوبّ إلى الله تعالئ منه ويستغفره» ویعزمَ 
علیٰ أن لا یعود؟ 

وأما الهداية في الحال» فهي مطلوبة منه؛ فإنه ابنٌ وقته» فيحتاحٌ أن يعلمَ حكم 
ما هو متلبّسٌ به من الأفعال» هل هو صوابٌ أم خطأ؟ 

وأما المستقبل» فحاجته فيه إلى الهداية أظهر؛ ليكونَ سيره على الطريق. 

وإذا كان هذا شأن الهداية عُلِمَ أنّ العبدَ أشدٌ شيءٍ اضطرارًا إليهاء وأنَّ ما يورد 
بعض الناس من السؤال الفاسدء وهو أن إذا كنا مهتدين فأيٌّ حاجة بنا أن نسأل الله أن 
يهدينا؟! وهل هذا إلا تحصيلٌ الحاصل؟!- أفسدٌ سؤالِ وأبعدہ عن الصواب» ٦‏ 
جار عا ال مایا کل بدن البداية بولا جا مكنا ناما سانا 
لان كات من کلت اسر اصع يان ال تبتنا على الهداية وأَدِمُھا لنا. 

ومن أحاط علما بحقیقت الهدايتّ» وحاجت العبد إليهاء عَلِمَ أنَّ الذي لم يحصّل 
له منها أضعاف ما حصّل له. وأنه كل وقتٍ محتاج إلى هدايت متجدّدة» لا سيّما 
وله تعالیٰ خالل أفعال القلوب والجوارح» فهو كل وقتِ محتاجٌ إلى أن یخلقّ الله 
له ھدایةً خاصّة ثم إن لم تضرّف عنه الموانع والصوارفٌ التي تمن مُوجَبَ الهداية 
وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتمّ مقصوڈھا له؛ فن الحكمَ لا يكفي فيه وجودٌ 
مقتضیه» بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه. 


ومعلومٌ أن وساوس العبد وخواطرّه وشهوات الغيّ 2 قلبه كل منها مانعٌ من 


NAAN‏ ا 

مویہ ۷) 0 10 

7ئ وب ر او 
رکا مھ چ کے کک ےم 


وصول أثر الھدایۃ إليه» فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدّى تامًا؛ فحاجته إلى 
هدايق الله له مقرونيٌ بأنفاسه» وهي أعظم حاجت للعبد. 

الوجه السبعون: أن شرف العلم تابعٌ لشرف معلومه» ولوثوق النفس بأدلة 
 - - - 20‏ 0 

ولا ريب أن أجل معلوم وأأعظمّه وأكبّره فهو الله الذي لا إله إلا هوء رب 
العالمين» وقيومٌ السموات ق الاك لال ھریرت لکل 
کله المنزٌہ عن کل عيب ونقص» وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله. 

0 ال به یی ٰ۹ 99ھ 
إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. 

والمقصودٌ أن العلمَ بالله أصلٌ کل علم» وهو أصلُ علم العبد بسعادته وكماله 
ومصالح دنياه وآخرته» والجهل به مستلزمٌ للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما 
تزكو به وتفلح به» فالعلم به سعادةٌ العبد والجهل به أصل شقاوته. 

ويزيده إيضاحًا: 

الوجه الحادي والسبعون: أنه لا شيء کر ا ولا الا ولا أهنا ولا أنعمُ 
لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه» ودوام ذكره. والسعي في مرضاته. 

وهذا هو الكمالٌ الذي لا كمال للعبد بدونه؛ وله لِقَ الخلق» ولأجله أنزل 
الوحی؛ وَأَریِلّت الرسل؛ وقامت السمواثُ والأرض» ووٌجدّت الجنڈُ والنار 
ولأجله شرعَت الشرائعء ووضع البیثٌ الحرام» ووجبَ حجه على الناس؛ إقامة 
لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه» ولأجل هذا 2 بالجهاد وضرب 
أغناق مين اهر غ ةعالو ل له ن ا رة در لمران غالا ادا وع 
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e 15‏ الل و الاو ف رے اق گی 
الذي مدارهما عليه. 

ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم؛ فان محبة الشيء فرعٌ على 
لاس سر ات الكل رھ اتا خالہ کل مرف الله ا ومن عرف 
الدنيا وأهلها رهد فيهم. 

فالعلم یفتحٌ هذا البابّ العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. 

الوجه الثاني والسبعون: أن اتلد الیو ی شحنا رشع سس3 
الحبٌّ وضعفه» فكلما كان الحبٌ أقوئ كانت اللذَّةُ أعظم, ولهذا تَعْظُمُ لذَةُ الظمآن 
بشرب الماء البارد بحسب شدّة طلبه للماء» وكذلك الجائعء وكذلك من أحبٌّ شيئًا 
كانت لذَّنَهِ على قدر حبّه إياه» والحبٌ تابعٌ للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر 
والباطنء فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوّة حبّه وإرادته» وذلك بحسب العلم 
به وبصفات كماله. 

فإذًا العلمُ هو أقربٌ الطرق إلى أعظم اللدّات. 

الوجه الثالث والسبعون: أن فضيلة الشيء عرف بضده. 

فالصد يُظْهِرٌ حشته الد وبضدّها تتبن الأشياءُ 

ولا ریب أن الجهل أصل کل فساد. وکل ضرر يلحق العبد في دنياه وأخراه فهو 
نتيجةٌ الجھلء وإلا فمع العلم التامٌ بن هذا الطعام مثا مسمومٌ مَنْ أكله قطمٌ أمعاءه 
في وقتٍ معیّنء لايُقدِمُ على أکلهہ وإن قَدرَ أنه أقدم عليه لغلبة جوع أو استعجال وفاة 
فهو لعلمه بموافقة قة أكله لمقصودہ الذي هو أحبٌّ إليه من العذاب بالجوع أو بغیرہ. 

وهنا اختّلِف في مسألة عظيمة؛ وهي أن العلمٌ هل يستلزمٌ الاهتداء» ولا يتخلّف 


ا ا 


عنه الهدئ إلا لعدم العلم اقم ال لع ارق اجا لاج اللا 
أو أنه لايستلزمٌ الھدیٰء فقد يكونٌ الرجلُ عالمًا وهو ضالٌ على عَمْد؟ 

هذا مما اختلف فيه المتكلّمون وأربابٌ السلوك وغيرهم. 

* فقالت فرقة: من عرف الحقٌّ معرفةً لا يسك فيها استحالّ أن لا يهتدي. 
وحيث ضل فلنقصان علمه. 

واحتجوا من النصوص بقوله تعالیٰ: ¥ ENES‏ نهم واهوْمِنونَ 
موب ما أزل ليك وَمَاأْزل من قَبِكَ 4 [النساء :٣ء‏ فشهد تعالئ لكل راسخ في العلم 
بالایمانء وبقوله تعالیٰ: اما خشی الله مِن عبارو العلمكوًأ € [فاطر:۲۸]ء وبقوله 
تعالیٰ: # ويرى الین أو يوأ ايل الك أنر إل من ریک هو الح ٭ (سبا:٦]‏ 
وبقوله تعالیٰ: # سهد آله أنه لا إله إلا هو والملهكة واولا الها يما لے 4 
آل عمران:۱۸]ء وبقوله تعالیٰ: #أفمن يعلد أن ا نز ايك من يك ای کمن ہو اعم کہ 
[الرعد:9١]»‏ قسم الناس قسمین: 

أحدهما: العلماء بان ما انز إليه من ربه هو الحق. 


الثاني : الْعممى. 


فدلٌ علیٰ أنه لا واسطة هما 


ال اله € [الروم:؟ ؟]» 7 اللہ ضورع 20-7 
از تاتيا ءَايَةُ € [البقرة:4١١]»‏ وقال الله تعالیٰ: لال هل یسوی الین يعون واد 


يعمو € [الزّمر:ة]» ولو كان الضلال يُجامِمٌ العلمَ لكان الذین لا یعلمون أحسنَ 
خالا ف مض الد مم رت وال لاف 


e سر‎ 
2 20 7 


ہو ا فتارة يصفهم بأنهم لا 
يعلمون» وتارة بأنهم لا يعقلون» وتارة بأنهم لا يشعرون, وتارة بأنهم لا يفقهون. 
نل ذلك كلعل ل لكف ست لجل ناي للع لا جاه 

قالوا: 752557٦‏ طا م يور هلاك نفسه علیٰ نجاتهاء 
وعذاہہا العظيم الدائم م على نعيمها المقيم» والحس شاھدٌ بذلك. 

ولهذا وصف الله سبحانه آهل معصيته بالجهل في قوله تعالى: # إِنَّمَااً 
کی الہ یک یتلود التو جهو ثد بورك ین قرب فلك ينوب أله - 
رکا ںاہ عَليمًا كما ٭ [النساء:۱۷]. 


N 


قال قتادة: «أجمع أصحاتٌ رسول الله ج أن کل شيء عصِي الله به فهو 
جهالة). 

وقال اللي قر اق 

فهذا بعض ما احتجّت به هذه الطائفة. 

٭ وقالت الطائفة الأخرى: العلمُ لا يستلزمٌ الهداية» وكثيرًا ما يكونُ الضلالٌ 
عن عمدٍ وعلم لا يسك صاحبّه فيه بل يو ٹر الضلال والكفرٌ وهو عالمٌ بقبحه 
0992 

قالوا: وهذا شيخ الضلال» وداعي الكفرء وإمامٌ الفجرة» إبليسٌ عدو الله» قد 
علمَ أمرٌ الله له بالسجود لآدم ولم يشكٌ فيه» فخالفه وعاندٌ الأمرّ وباء بلعنة الله وعذابه 
الدائم» مع علمه بذلك ومعرفته به وأقسم له بعزّته أنه يغوي خلقه أجمعين إلا عبادّه 


(۱) أخرجه عبد الرزاق .)۱٥١ /١(‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۸۹/۸). 


انتا ایا مان 


منهم المخلصین؛ فكان غير شاك في الله وني وحدانيّتهه وفي البعث الآخرء وفي الجنة 
والنار ومع ذلك اختارٌ الخلود في النار واحتمال لعنة الله وغضبه وطرده من سمائه 
وجتته عن علم بذلك ومعرفةٍ لم تحصل لكثير من الناس» ولهذا قال: رب فَأَنظِرَنِ 
َو يمون 4 [الحجر:٦۴]ء‏ وهذا اعتراف منه بالبعث وإقرارٌ به وقد عَلِمَ سم به 
ليملأنَ جھنّم منه ومن أتباعه؛ فكان كفره كفرٌ عنادٍ محض لا كفرٌ جهل. 

وقال الله تعالئ إخبارًا عن قوم صالح: # وآما تمود فهديتهم فاستحبوا الع 
عل ادى € [فصلت:۱۷]ء يعني : نّا لهم وعرّفناهم» فعرفوا ا 0-7 
العمیٰ عليه. أفكان كفرٌ هؤلاء عن جهل؟! 

وقال تعالیٰ حاكيًا عن موسیٰ أنه قال لفرعون: ##لَقَد علمت ما رل مولي إلا 
رث الصَّموتٍ وَالْارْضٍ بصاہر وَإِنْ لأظْنك روت منوا € [الإسراء:؟١٠]‏ أي: 
هالكاء على قراءة فَنْح التاء» وهي قراءةٌ الجمهور. وضمّها الكسائئٌ وحده. 

وقراءة الجمهور أحسنٌ وأوضح وأفخمٌ معنیٰ وہا تقومٌ الدلالة» ويتم 
الالزام ويتحققٌ كفرٌ فرعون وعناده» ويشهدٌ لها قولّه تعالیٰ إخبارًا عنه وعن قومه: 
فام جا تہم ایڈنا میم قالوا هنذا میحر ميرت ا وححدوا وها ت2ت 
0 فانظر کیف‌کان م علقبة الْمفْيِبِينَ ¢ [النمل:7١5-1١]؟‏ فأخير سبحانه أن تكذيبهم 
وكفرهم كان عن یقین وهو أقوئ العلم ظلمًا منهم وعلوٌّاء لا جهلا. 

وقال تعالیٰ: « يتأهل الكتب لِم تُكفروت کات اللہ لله وأد 7ص2 
يتأهل التب لم تسوت الحق بالطل وتکتمون الحی وا ہیی ۷۱-۷۰۰] 
يعني: تكفرون بالقرآن وبمن جاء به» وأنتم تشهدون بصحته وأنه الحقّ» فكفركم 
سے سد ہو ين على ہیں لاعن ریت 

وقال تعالیٰ عن السحرة من اليهود: لوَلَصَدٌ علموا لمن اَمْمَيلهُ ما لم فی 


او یو مرک 
نی و اا2 


الحرم ک4 [البقرة:۲٠‏ ٠]أي:‏ علموا أن من أخذٌ السحر ومَبلّه لا نصيب له في الآخرة» 
ومع هذا العلم والمعرفة فهم يشترونه ويقبلونه ويتعلّمونه. 

وقال تعالىا: # وات مهم با لی َه كنا سس ےم مِنْهَاة ووم 
کا ی آلتاویت © ولو نتا رة يبا وَلَكنَهُه آخلد إل الارض وأ مو 
مله کٹل اَلَکَلي € [الأعراف ۷۵٥۰‏ -۱۷]. 

قالوا: فهل بعد هذه الآية بيان؟! فإنَ هذا آتاه الله آياته» فانسلخ منها وآثرّ 
جس وا ومع هذا 
فلم ينفعه علمّه وكان من الغاوين» فلو استلزمَ العلمٌ والمعرفة الھدایة لاستلزمه في 


حق هذا. 


“رع 


وقال الله تعالیٰ: #ويحادًا 0 وقد بيرت حكم تن مَسسَصكنِهمٌ 
ورت لَه م أَلشَّيطنُ أَعَملَهُمْ فَصدَهُم نسيل وَكانوا مُسَتَبصِرِينَ € [العنكبوت:۳۸]. 

ومن نظر في سيرة رسول الله 7 مع قومه» ومع اليهود. : أنہم كانوا جازمین 
عق 00 شكون أنه مادق ىقر له | رل او رورا سال 
والكفر على الإيمان. 

فهذا مورد احتجاج الفريقين» وموقف أقدام الطائفتين» فاجلس أيها المُنْصِفٌ 
منھما مجلس الحكومة» وتوخ بعلمك وعدلك فَصْلّ هذه الخصومةء فقد أدلئ كل 
منهما بحجج لا تعارّضُ ولا تمائّع» وجاء ببيّناتٍ لا ترد ولا تداقع» فهل عندك 
کے مريت مھا کات N‏ لساب 
فيرضي الطائة ثفتين» ويزولٌ به الاختلافٌ من البَيْن؟! وإلا فخلٌ المَطِيَ وحاديهاء 
وأعط القوسٌ باريها. 


دع الهوئ لأناس لے ون بے قد كابدوا الحبٌ حتي لان أ 


أ عه 


لكا 

ومن عرف کَذرَہ وعرف لذي الفضل فضلهء فقد قَرَعٌ باب التوفيق» ولل 
الفتاح العليم. 

فنقول وبالله التوفيق: كلا الطائفتين ما خرجت عن مُوجّب العلم» ولا عدلت 
عن سَتَنْ الحقٌ؛ وإنما الاختلافُ والتبانُ بينهما من عدم التّوارد على محل واحد. 
ومن إطلاق ألفاظ مجملة» بتفصيل معانيها يزولٌ الاختلاف» ویظھٴ أن كل طائفة 
موافقة للأخرئ على نفس قولها. 

وبيانٌ هذا: أنَّ المقتضي قسمان: 

* مقتض لا يتخلّفُ عنه مُوجَبّه ومقتضاهء بل يستلزمه استلزام العلّة التامّة 
لمعلولها. 

٭ ومقتض غيرٌ تام بل قد يتخلّفُ عنه مقتضاه؛ لقصوره في نفسه عن التمام» أو 
لفوات شرط اقتضائه» أو قيام مانع منع تأثيرّه. 

فإن أريتَ بكون العلم مقتضيًا للاهتداء الاقتضاءٌ التامُ الذي لا يتخلّف عنه 
أثرٌه بل یلزمُه الاهتداءٌ بالفعل؛ فالصوابٌ قول الطائفت الثانيت» وأنه لا يلزمُ من 
العلم حصول الاهتداء المطلوب. 

وان أريد بكونه مُوجبًا أنه صالحٌ للاهتداء» مقتض له» وقد يتخلّفُ عنه 
مقتضاه لقصوره» أو لفوات شرطء أو قيام مانع؛ فالصوابٌ قول الطائفت الأولى. 

وتفصيل هذه الجملة: أن العلمّ بكون الشيء الفا الد ات 
وسو ووو لق ا عه شماه يم تكفا ق 


السببُ الأول: ضعف معرفته بذلك. 
۱ لسببٔ الثانی: عدمٌ الأهليّة. وقد تكون معرفلّه به تامة لکن يكون مشروطًا 
برّكاء المحلّ وقبوله للتزكية» فإذا کان المحل غير زكيئ ولا قابل للتزكية کان 


ا EES E‏ الک ا 


كالأرض الصّلْدَة التي يخالطها الماءء فإنه يمتنمٌ النباثُ منها؛ لعدم أهليتها وقبولها. 

كما قال تعالیٰ في هذا الصنف من الناس: «إنَّ ات حَقّت علج كلمت 
رك لا یس وت اکا تل الك ان َعذاب الأ ديم 4 [یونس:٦۹۷-۹]ء‏ 
وهذا في القرآن كثير. 

السببُ الثالث: قيامٌ مانع؛ وهو إِمّا حسدٌ أو كِبّرء وذلك مانمٌ إبليس من الانقياد 
للا رودا الارلين والآخرين إلامن عضو ال ويه تخل الإيمان من اليهوة 
الذين شاهدوا رسول الله ٹل وعرفوا صحة نبوته ومن جرئ مجراهم» وهو الذي 
منع عبد الله بن أب من الإيمان» وبه تخلّفَ الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين. 

السببُ الرابع: مانم الرياسة والمُلّكء وإن لم يّقَم بصاحبه حسذً ولا تكبر عن 
الانقياد للحٌّ» لکن لا يمكنٌ أن يجتمع له الانقيادٌ ومُلكه ورياسته» فيضن بِمُلْكِه 
ورياسته؛ كحال هرّقل وأضرابه من ملول الکفار الذين علموا بنبوّته وصذقه. وأقرّوا 
بها باطتّاء وأحبّوا الدخول في دينه» لکن خافوا على مُلْکھم. 

السببٌُ الخامس: مانع الشهوة والمال؛ وهو الذي منع كثيرًا من آهل الكتاب 
من الإیمانء خوفا من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصيرٌ إليهم من قومهم. 

وقد فاوضتٌ غير واحدٍ من أهل الكتاب في الإسلام وصحّتہ؛ فكان آخر ما 
كلّمني به أحدهم: أنا لا أترك الخمرء وأشريّها آمنّاء فإذا أسلمتٌ حُلَيّم بيني وبينها 
وجلدتمونی على شربها. 

وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له -: لي أقاربٌ أربابٌ أموال وإني إن 
أسلمتٌ لم يصِل إِليَ منها شيء» وأنا أوْمّلٌ أن أرئّهم. أو كما قال. 

السببُ السادس: محبة الأهل والأقارب والعشيرة؛ يرئ أنه إذا اتبعَ الحقّ 
وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من ؛ بين أظهرهم. وهذا سببٌ بقاء خلق 


۷۹ ال تہ ا یی سلا‎ ON 
وی و کے 0 و0 اپ کی ا‎ 
٤ ٦ ¢ غ0‎ 
مساج چ کے ¢ ¢ كسد سر ے‎ 


كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم. 

السببٔ السابع: محبة الدار والوطن» وإن لم يكن له بها عشيرةٌ ولا أقارب» 
لکن ری أن فاب الرسول غررکے كو ارہ رط[ دار الخرية والرى: 
فيضن بوطنه وداره. 

السب الثامن: تخيّله أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعتًا منه على 
آبائه وأجداده وذمًا لهم» وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام. 

ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب عند الموت: أترغبُ عن ملَّة عبد المطلب؟! 
فكان آخرٌ ما كلّمهم به: «هو على ملَّةَ عبد المطّلب)2©. 


وهذا شٍعرّہ يصرّحٌ فيه بأنه قد علمَ وتحقق نبوّة محمدٍ # وصِدْقَه؛ كقوله: 
ولقدعلمت بأنْ دين محمد من حَیْر أديان البريّة دينا 
4 
لولا الملامة أو حذار مَسےَة لوجدتني سَمْحًا بذاك مُینا''' 
yT‏ 0 ۱ 
السبب التاسع : متابعة من يعاديه من الناس للرسول» وسبقه إلى الدخول في 
دونه ونه هيو قر ن 
وهذا القَدْرُ منع خلقًا كثيرًا من اتباع الهدئ؛ يكون للرجل عدو يُبْغِضُ مكائه 
و ع کر ے2 سے 3 و 
ولايحبٌ أرضًايمشي عليهاء ويقصد مخالفته ومناقضته» فيراه قد اتب الحق» فيحمله 
قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحقٌّ وأهله. وإن كان لا عداوةً بينه وبينهم. 
السببُ العاشر: مانعٌ الإلف والعادة والمنشأ؛ فإن العادة قد تقویٰ حتئ تغلب 
۲ 7 0-0 ا O‏ 7 نو 2 
حکم الطبيعة» ولهذا قیل: «هي طبيعة ثانية»؛ فی ربّیٰ الرجل على المقالة وينشأ عليها 
(۱) أخرجه البخاري (٣٦۱۳))ء‏ ومسلم .)۲٤(‏ 
(۲) «دیوان أبى طالب» (۸۷ء ۱۸۹). 


وي ااي 
يعقل نفسّه إلا عليهاء ثمٌ يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجّها من قلبه وأن 
یسک موضعهاء فيعسر عليه الانتقالء ويصعبٌ عليه الزوال. 

وهذا السببٌ وإن كان أضعف الأسباب منعا فهو أَغلبّھا على الأمم وأرباب 
المقالات والتّحل» ليس مع أكثرهم بل جميعهم» إلا ما عسیٰ أن يشدً إلا عادة 
و ها ا لذ سرت تغيرها ولا معن يذه قدي العرائد مر الات 
على أكثر الناس؛ فالانتقالٌ عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية. 

فصلوات الله وسلامه على أنبياته ورسله» خصوصًا على خاتمهم وأفضلهم 
محمد ؛ كيف غيّروا عوائد الأمم الباطلة» ونقلوهم إلى الإيمان» حتئ استحدثوا 
به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة. ولا يعلم مشقة هذا عل 
النفوس إلا من زاولٌ نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحقٌّ؛ فجزئ الله 
اہ نکد تب کا تا 

إذا عر مرف أن المقتضي نوعان؛ فالهدئ المقتضي وحدہ لا يوجبُ الاهتداءء 
والھدیٰ التامٌ یوجبُ الاهتداء. 

فالأول: هدئ البیان والدلالة والتعليم» ولهذا يقال: هَدِيّ فما اهتدئ. 

والثاني: هدئ البيان والدّلالة» مع إعطاء التوفیقء وَحََلّق الإرادة؛ فهذا الهدئ 
الذي يستلزمٌ الاهتداء ولا يتخلّفُ عنه مُوجَبهء فمتئ وجِدَ السببُ وانتفت الموانع 
لزم وجود حكمه. 

وهاهنا دقيقة بها ينفصل النزاع؛ وهو أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو 
بعضهاء هل يَضْعُفٌ العلمُ أو يُعْدَمُ حتیٰ لا يصير موتُرًا البتة» أو العلمٌ بحاله ولكنٌ 
المانع بقوّته عَلَبَ فكان الحكم له؟ 


ل 


فأمًا الأول فلا شك فيه» ولك الشأنَ في القسم الثاني وهو بقاءُ العلم بحاله ے 
والتحقيقٌ أن الموانمَ تحجب وتَعَمّيه وربما قلبت حقیقتّه من القلب. 
والقرآن قد دل علئ هذا؛ قال تعالی: وَإِدْ گال موی لَِومدہ يو لہ 


و بو ب 2 2 پک ہے ے وہہ ١ے‏ ار وو ومع و ل 
رف سول هڪم فلما زاعوا أزا اع الله فلوبھم واللہ لا 


۹ 


نودوننی وقد تَمْلمُورت 
یی اس رم وی 
عنه ابتداء. 

ونظيره قوله تعالیٰ: ##وَتَْلِب افیِدتہم وابصدرشم كما پر يووا یم أو مر 
ونذ رهم في طعينهم يمهو e‏ 

وقال الله تعالیٰ: ما مہم متفه وكفرهم ايت الله وَفنلهم الاییاءيِمَرحق 
وفو قو ھر وہنا عَلَف لف : کے 0-06 ¢[\oo:‏ أخبّر سبحانه أنّ كفرهم 
بالحقٌ بعد أن علموه کان سببًا لطبع الله على قلوہہم حت صارت غَلْمَاء والعلفٌ: 
جمع م أغلف. وهو القلبٌ الذي قد غَيِيه غلاف. كالسّيف الذي في غلافه. 

ولا ریب أن القلبَ إذا طبع عليه أظلمت صورةٌ العلم فيه وانطمست: وربّما 
ذهب أثرّهاء حتیٰ يصيرٌ السببٌ الذي يهتدي به المهتدون سببًا لضلال هذا؛ كما 
قال تعالیٰ: یل ہو۔ کیا ودی بو كديا سو ينك © 
لذن عضو هدالو من بعد یکو ویفطعوں ما مرا يه 
فى الأَرضٍ أو کک هم اروت 4 [البقرة:٢٦٤-۲۷]؛‏ فأخر تعالیٰ أن القران س 
لضلال هذا الصّنف من الناس» وهو هداه الذي هدئ به رسولّه وعبادّہ المؤمنين. 


۴ ص۴2 


ل 


ولهذا أخبر سبحانه أنه إنما يهدي به من اتح رضوان الله”". 


دا ما أذ لت ہر فك ب > 7 و امج 
وقال تعالیٰ: #وَإدًا ما آنزات سورة فمِئْهم من يقو ل کم رادت هذِو يمتنا 27 
ایر اموا رادت | یا مد شروت ل وما الیے فى فُويھم مرش 


© جرم 


2 رادم رسال رجسه م وَماوا وهم کلفرورے € [التوبة:4 170-17]. 

ولا شيء أعظم نبباذًا العدل العلو بمج تہ بجيف بق يما يتاع 
به» فنسبته إلى الهدئ والعلم نسبة القُم الذي قد استحکمت فيه المرارةٌ إلى الماء 
العَذْب؛ كما قيل: 

ومن يك ذاقم مر مريض مَجحِدْمرًا به الماءَ الزلالا“ 

فإذا فسد القلبٌ فسد إدراكه» وإذا فسد الفمٌ فسد إدراكه» وكذلك إذا فسدت العَيْن. 

ومهذا التفصيل يُعْلَمُ اتفاقٌ الأدلّة من الجانبین. 

الوجه الرابع والسبعون: أن الله سبحانه وتعالئ فاوت بين النوع الإنساني أعظة 
تفاوتٍ يكون بين المخلوقين» فلا يُعْرَفُ اثنان من نوع واحدٍ بينهما من التفاوت ما 
بين خير البشر وشرّهم. 

والله سبحانه خَلّق الملائكنّ عقولا بلا شهوات» وخَلّق الحيوانات ذوات شهوات 
بلا عقول» وخَلق الإنسانَ مركبًا من عقل وشهوة؛ فمن غَلَبٍ عقله شهوته كان 
خيرًا من الملائكت» ومن غَلَّبَت شهوئه عقلّه كان شرا من الحيوانات. 

وفاوتٌ سبحانه بينهم 2 العلم؛ فجعل عالمّهم معلّمَ اللائکت كما قال 
تعالی: لک انهم نهُم بأَممایہِمٌ € [البقرۃ:٣۳]ء‏ وتلك مرتبٌُ لا مرتبنٌ فوقهاء وجعل 
)١(‏ كما في سورة المائدةء الآية: .٠١‏ 
(٢)البیت‏ للمتنبي في ديوانه (۱۳۰). 


س۶ )۸ )ا ر سا به سلا اع 
NESSES‏ 
بساحن ۾ سے ¢ رک سے ع 


جاهلّهم بحیت لا يرضى الشیطانُ به ولا يَصْلح له» كما قال الشيطانُ لجاهلهم 
الذي أطاعه 2 الكفر: إت زىء مك 4 [الحشر:1]» وقال لجَھَلتھم الذين 
عصوا رسوله: # ق بی يڪم € [الأنفال:۸:]. 

فللّه ما أشدّ هذا التفاوت بین شخصين» أحدهما: تسجدُ له الملائكنٌ ويعلمها 
مما علمه اللہ والآخر: لا يرضى الشيطانٌ به ولیّا! 

وهذا التفاوت العظيمٌ إنما حصل بالعلم وثمرته» ولو لم يكن في العلم إلا 
القَربُ من رب العالمين» والالتحاق بعالّم الملائكة» وصحبة الملا الأعلئ؛ لکفیٰ 
به فضا وشرفًا» فكيف وعز ادنيا والآخرة منوط به ومشروطٌ بحصوله؟! 

الوجه الخامس والسبعون: أنَّ شرف ما في الإنسان محل العلم منه» وهو قلبه 
ا 

ولمّا كان القلبُ هو محل العلم» والسمع رسوله الذي يأتيه به» والعينُ طليعته؛ 
كان مَلِكا علیٰ سائر الأعضاء یأمڑھا فتأتمرٌ لأمره» ويصرفها فتنقادُ له طائعة» بما 
حص به من العلم دونہاء فلذلك كان مَلِکھا والمطاع فيها. 

وهكذا العالِمٌ في الناس كالقلب في الأعضاء. 

ولمّا كان صلاح الأعضاء بصلاح مَلكها ومطاعهاء وفساڈھا بفساده؛ كانت 
هذه حال الناس مع علمائهم وملوكهم» كما قال بعض السلف: «صنفان إذا صلحا 
صلح الناس» وإذا فسدا فسد الناس: العلماءً والأمراء»”". 

قال عبد الله بن المبارك: 


اض 


وهل أفسد الذينَ إلا المُلوكٌ ‏ وأحبارُ سوءِ ورهبائها“ 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعیم في «الحلية» (۷/ 0) عن سفيان الثوري. 
(۲) انظر: «الحلية» (۲۷۹/۸)ء و(شعب الإيمان» (/591). 


سكا 


ولمّا كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء كانا في 
أشرف جزءٍ من الإنسان وهو وجهه» وكانا من أفضل ما في الإنسان من الأجزاء 
والأعضاء والمنافع. 

واختلف الناس في الأفضل منهما: 

٭ فقالت طائفة» منهم أبو المعالي''' وغيره: السمع أفضل . 

اوت لأن بقل سا ا ادتقا صا ا الرس 
وقبول رسالاتهم؛ وبالسمع عرف ذلك؛ فن من لا سَمْمَ له لا يعلمٌ ما جاءوا به. 

وأيضاء فان السمع يدرك اجر شيء اشا وهو كلام الله تعالیٰ الذي 
فضلّه على الکلام كفضل الله على خلقه. 

وأيضًاء فإنَّ العلوم إنما تنالُ بالتفاهم والتخاطب» ولا يحصلٌ ذلك إلا بالسمع. 

وأيضًاء فان ذمٌ الله تعالئ للكفار بعدم السمع في القرآن أكثرٌ من ذمّه لهم بعدم 
البصرء بل إنما يذمّهم بعدم البصر تبعًا لعدم العقل والسمع. 

# وقالت طائفة منهم ابن قتيبة: بل البصرٌ أفضل”؛ فإن أعلئ النعيم وأفضله 
وأعظمّه لذَّةَ هو النظر إلى الله في الدار الآخرة: وهذا إنما ينال بالبصرء وهذه وحدها 
کافیة في تفضيله. 

قالوا: وهو مقدّمة القلب وطليعته ورائده» فمنزلته منه أقربٌ من منزلة السمع؛ 
ولهذا كثيرًا ما يُقَرَنْ بينهما في الذكر؛ كقوله تعالیٰ: #فاعتروا | کال ديصر 4 
[الحشر:۲]؛ فالاعتبارٌ بالقلب والبصر بالعين. 


(١)انظر:‏ «البرهان» للجويني (۱/ 175). 
(۲) انظر: «تأويل مشكل القرآن» (۷). 


6ھ 
وقال تعالیٰ: ه٭فَإتہالا نمی الابصدر وکن تعمی اقلوب الت في الصِدُور 4 
[الحج:٤٥٤].‏ 
وقال 4 حق رسوله: #ما كدب الفواد مارآ € انجم:]ء ثمٌ قال: ## مااع صر 


رص کے 2 43 2 
وَمَاطقیٰ € [النجم:۷٢]ء‏ وهذا يدل على شدَة الوٰصْلَت والارتباط بين القلب والبصرء 


ولهذا يقرأ الإنسانُ ما2 قلب الآخر مِنْ عَیْنه وهذا كثيرٌ 2 كلام الناس نظمه 
ونثرہ وهو أكثر من أن نذكره هنا. 

قالوا: ومن هذا: الحديث الذي رواه أحمد في مسنده) مرفوعا: «ليس المخبر 
كالمعاين)"''. 

قالوا: وأيضًاء فالبصرٌ يؤدّي إلى القلب» ويؤدّي عنه؛ فان العينَ مرآةٌ القلب. 
كور صا تک سر س2ر ال کے رق اتتھ اف گے 
وغيرها. 

وأمًا الأذن» فلا تؤدّي عن القلب شييًا البنّةء وإنما مرتیٹھا الإيصال إليه حَسّْب؛ 
فالعين شد تعلّمً به. 

# والصوابٌُ أنَّ كلا منهما له خاصّيِّنٌ فُضَّل بها على الآخر؛ فالمُدْرَكُ بالسمع 
آعم وأشمل» والمُدْرَّكَ بالبصر أتمٌ وأكمل؛ فالسمعٌ له العمومُ والشمولء والبصرٌ 
له الظھورُ والتمامُ وكمال الإدراك. 

وأمّا نعيم أهل الجنة فشيئان: 
أحدهما: النظرٌ إلى الله. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱٥‏ ۲۷۱))ء من حديث ابن عباس. وصححه ابن حبان ١7(‏ 257 5 571). 


e‏ ما اک ا ا پا 0ا ایس ا 
مان 3 ش پر 
رضاحم چ کے ¢ رص مر 


والثاني: سماع خطابه وكلامه؛ كما رواه عبد الله بن أحمد في «السّنّةه”'' وغيره: 
«كأنٌ الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآنَ إذا سمعوه من الرحمن ووك). 

ومعلومٌ أنَّ سلامّه عليهم وخطابّه لهم ومحاضرته إياهم كما في الترمذي”" 
0 9 .0ئ 
وعيد أعدائه أنه لا یکلّمهم» كما يذكرٌ احتجابه عنهم وأنهم لا يرونه» فكلامُه ورؤین 
أعلئ نعيم أهل الجنة؛ والله أعلم. 

الوجه السادس والسبعون: أن أنواع السعادات التي تُؤْيْرُها النفوس ثلاثة: 

٭ سعادةٌ خارجیة: عن ذات الإنسان» بل هي مستعارةٌ له من غيره» تزولٌ 
باسترداد العاريّة وهي 0 المال والجاه وتوابعهما. 

فالسعادةٌ والفرحٌ بہذہ كفرح الأقرع بِجُّمّة ابن عمّهء والجمالُ بها كجمال المرء 
بثيابه وبزته. 

# السعادة الثانية: سعادة في جسمه وبدنه؛ كصحته واعتدال مزاجه» وتناشب 
أعضائه» وحَسّن تركيبه» وصفاء لونه» وقوّة أعصابه. 

فهذه ألصنٌ به من الأولئ؛ ولكن هي في الحقيقة خارجةٌ عن ذاته وحقيقته؛ فإنَّ 
الإنسانَ إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه» كما قیل: 
جو المحم زیو سی بحا فأنت بالرّوح لا بالجسم إِنسان!'' 

٭ السعادة الثالثة: هي السعادة الحقيقية» وهي سعادةٌ نفسانیڈ روحية قلبية 
.)۱۲۳()١(‏ 


(۹()۲٢٥۲)ء‏ وصححه ابن حبان (۷۳۸). 
(۳) البيت لأبى الفتح البستي في «ديوانه» (۳۱۱). 


وهي سعادةٌ العلم النافع وثمرته؛ فإنها هي الباقية 1 9 . 
للعبد في جميع أسفاره» وفي دُوره الثلاثة أعني دار الدنیاء ودار البرزخ» ودار القرار 
ے وبها يترقن في معارج الفضل ودرجات الكمال. 

ما الأولى» فإنما تصحيّه في البقعة التي فيها ماله وجاهه. 

والثانية؛ فعُرضةٌ للزوال والتبدّل بتَكْس الخَلق والرد إلى الضّعف. 

فلا سعادةً في الحقيقة إلا هذه الثالثة» التي كذّما طال عليها الأمدٌ ازدادت قوۃً 
وعلوٌّاء وإذا عَدِمَ المال والجاهٌ فهي مال العبد وجاهّه. وتظهرٌ قوتها وأثرُها بعد 
مفارقة البدن إذا انقطعت السعادتان الأوّلتان. 

وهذه السعادةٌ لا يعرف قَدْرَها ويبعث على طلبها إلا العلمُ بها؛ فعادت السعادةٌ 
۶۳-. 9 ٰ 9ٰ9 ا و۰ 

وإنما رَغبَ أكثرٌ الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقهاء 
ومرارة مباديهاء وتعب تحصيلهاء وأا لا تنا إلا عل جسرٍ من التعب؛ فإنها لا 
نت مس اص الا تی زاب عد الل کت وق متايه 
وبَحْتٌ قد یحرزٌہ غيرٌ جالبه من ميراث أو هبة أو غير ذلكء وأمّا سعادة العلم فلا 
يورك إياها إلا بذل الوسع» وصدقٌ الطّلب» وصحة النية. 

وقد أحسنّ القائل في ذلك: 

فَقَلْلِمُرجٌي معالي الأمور 2 بغير اجتهاوٍرَجَوْتَ المُحالا 

وقال الآ( 

لولا المشقَة ساد الناش كلهم الجُودُ يُفْقِرٌ والإقدامُ قتالٌ 


.)٤۰٥( وهو المتنبي» في ديوانه‎ )١( 


۶ Yt 
ا‎ 


E SE 


و ل 0 2 
وهذه السعادة وإن كانت 2 ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقت والكزه 
والتأذي» فإنها متی أكرهّت النفس عليهاء وسیقّت طائعنٌ وکارهۃٌ إليهاء وصبرّت 
على لأوائها وشدتھاء أفضت منها إلى ریاض مُونقّت ومقاعد صدق ومقام كريم. 
تجد كل لذة دونها كلذة لعب الصّبي بالعصفور بالنسبة إلى لذّة الملوك؛ فحینئذ 
2 
وکنت أرئ أَنْ قد تناھیٰ , بِيّ الهوئ فلشًا تلاقینا وعارنت ت خښ ها 

إلى غايةٍ ما بعدّها لي مذهبٌ 20 تيقنث أني إنما كنت ألعبٌ 

فالمكارم منوظد بالمكاره. والسعادة لا يَعْبَرٌ إليها إلا على جسر الشف ولا 
تُقُطَعٌ مسافتها إلا 2ے سفينت الجدّ والاجتهاد. 

قال مسلمٌ 2 «(صحيحه)”": (قال يحيى بن أبي كثير: لا يُنالٌ العلمُ براحت 
الجسم). 

وقد قيل: (من طلبَ الراحنّ ترك الراحت)'''. 

1 مده ے۔ گے ى و 

و ت 9 9 9 ت 

,0 وای کیو تياس 
ولكن فت بحجاب من المكاره» وخُچبوا عنها بحجاب من الجهل؛ ليختص الله 
مها من يشاء من عبادہ والله ذوالفضل العظيم. 
.)1١171(‏ 

(۲) انظر: «الزهد» للبيهقى (۸۳). 


0 


الوجه السابع والسبعون: أن القلبت يعترضّه مرضان يتواردان عليهء إذا 
استحکما فيه كان هلاکه وموته» وهما: مرض الشھوات ومرض الشبهات؛ وهذان 
أصل داء الخلق إلا من عافاه الله. 

وقد ذكر الله هُ تعال هذين المرضيّن فی كتابه: 

* أمّا مرض الشبھات: وهو أصعبُّهما وأقتلّهما للقلب» ففي قوله تعالیٰ نی حقٌّ 
المنافقين: لا في لوبهم مرش فَرَادَهُمْ أّهُمَرَضًا € [البقرة:١٠1»‏ وقوله: وقول لذ 
وهم مرش وَالْكفْرونَ مادا ار دا مد 4 [المدّثر:١]»‏ وقال تعالیٰ: ا ليجع ما یلت 


جح رک ت هه ط ألما قا 


الین تة للدي فى فلویہم مَرض وَالْقَاسِية لوبهم 4 [الحج:07]. 

یس تر سب یہت 

٭ وأا مرض الشهوة» ففي قوله: « یذ لی سكن امد من اي لا ان 
أتقیٴن فل ذلا تْصَعَنَ الول طم ای فى قله مرش € (الأحزاب:۳۲]ء أي: لا تلن 
بالکلام فیطمع الذي في قلبه فجوڑ وزنا. 

70 ۹ ۶؟/''" ئ09 
والخیلاء وحبٌ الرّياسة والعلوٌ في الأرض. 

وهذة 1ف کات لکی یں ودواؤها العلمء كما قال النبئ جي 
في حديث صاحب الشَّجّة الذي أفتوه بالغسل» فمات: «قتلوه قتلهم اللہ ألا سألوا 
إذلم يعلموا؟! إنما شفاءً العِيٌ السؤال“'؛ فجعل الع وهو عِيٌ القلب عن العلم» 
20 ۳صىٰ وكها ",۶۶۰ 


٦ 


(۱) أخرجه أبو داود (01/7)» من حديث ابن عباس» وهو حديث معلول. انظر: «علل ابن أبي حاتم) 
(۱/ ۳۷)» و«سنن الدارقطنی) (۱/ ۱۸۹). 


٤ئ‏ و ا سے ۲ پیا 


بی القلوب أصعبٌ من أمراض الأبدان؛ لأنّ غايدٌ مرض البدن أن يُقْضي 
بصاحبه إلى الموت» وأمّا مرض القلب فيْفّْضي بصاحبه إلى الشقاء الأبديّ» ولا 
شفاءً لهذا الرض إلا بالعلم. 

ولهذا سمّى الله تعالى كتابّه شفاءٗ لأمراض الصدور قال تعالى: اما 


ے ودف کر 


و > ر مر >> م ور ر ا کے 
الاس ول جاء د عظة من ريک وشفاء لم لا فى الصدورِ وهدى ورمة لِلْمُوّمِنِينَ * 


ولهذا السبب نسب العلماء إلى القلوب کنسبت الأطبًاء إلى الأبدان» وما يقال 
للعلماء: (اطبَاءُ القلوب) فهو لقذر ما جامع بينهماء وإلا فالأمرٌ أعظمٌ من ذلك؛ 
فان کٹیڑا رت ےے E‏ 
وقد يعيش الرجل عمرہ أو برهة منه لا یحتا جج إلى طبيب» وأما العلماءٌ بالله وأمره 
فهم حياة الوجود وروحه» ولا يستغنئ عنهم طرفة عين. 

فحاجة القلب إلى العلم لست كالبحاجة الیٰ الف في الھواء بل أعظم. 

الوجه الثامن والسبعون: أن الله سبحانه بحكمته سَلّط على العبد عدوا عالمًا 
بطرق هلاكه وأسباب الشرٌ الذي يلقيه فيه» متفثنًا فيهاء خبيرًا بہاء حريصًا عليهاء لا 
يتر عنه یقظةً ولا منامّاء ولا بد له من واحدة من ست ینالھا منه: 

* أحدّها وهي غاية مراده منه -: أن يحول بينه وبين العلم والإيمان» فيلقيه في 
الكفر. فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح. 

٭ فإن فاتته هذه ومّدِيَ للإسلام حرص على تلو الكفرء وهي البدعة وهي 
أحبٌ إليه من المعصية؛ فان المعصية يُتَابُ منها والبدعة لا يناب منها؛ لأنّ صاحبها 
يرئ أنه علیٰ هدئ. 


فإذا ظفر منه ذه ص صَيّره من دعاته وأمرائه. 


سر تی او وص مد الل ب امسلا ںو 
م oi AOS E‏ 
2 / رت a‏ اک ١:‏ 
رسام ٠.‏ سا 2 یھ سے ج 


چا فان أعجرّته ألقاه 2 الثاثة وهي الكبائر. 


# فإن أعجرّته ألقاه في اللَّمَم» وهي الرابعة» وهي الصغائر. 

٭ فإن أعجرّته شَعّله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليبح عليه الفضل 
الذي بينهما؛ وهي الخامسة. 

* فان أعجزه ذلك صار إلى السادسة» وهي تسليطٌ حزبه عليه يؤذونه ويشتمونه 
ويبْهُتونه ويرمونه بالعظائم؛ ليَحْزْنَه ويشغل قلبه عن العلم والإرادة وسائر أعماله. 

فكيف يمكنٌ أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمورء ولا بعدوّہہ ولا ہما یبحصنہ 
منه؟! فإنه لا ينجو من عدوّه إلا من عرفه وعرفّ طرقه التي يأتيه منها وجيشّه الذي 
يستعينُ به عليه» وعرفّ مداخله ومخارجه» وكيفيّة محاربته» وبأيّ شيءٍ يحاربه» 
وبماذا يداوي جراحته. وبأ شيءٍ يستمد القوةً لقتاله ودفعه. اتل لا يخم 
إلا بالعلم. فالجاهل في غفلة وعمّئ عن هذا الأمر العظيم والخَّطب الجسيم. 

ولهذا جاء ذكرٌ هذا العدوٌ وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن كثيرًا جدًا؛ لحاجة 
النفوس إلى معرفة عدوّهاء وطرق محاربته ومجاهدته. فلولا العلمٌ يكشف عن هذا 
لما نجا من نجا منه؛ فالعلمٌ وثمرته هو الذي تحصل به النجاة منه. 

الوجه التاسع والسبعون: أنَّ كل صفت مدع الله بها العبدَ 4 القرآن فهي 
ثمرةٌ العلم ونتیجنہ وكل ذمٌ ذمّه فهو ثمرةٌ الجهل ونتيجته. 

فمدّحه بالإيمان وهو رأسٌ العلم ولْبّه» ومدّحه بالعمل الصالح الذي هو 
ثمرة العلم النافع» ومدّحه بالشكرء والصبرء والمسارعة في الخيرات» والحبٌّ 
له» والخوف منه» والرجاءء والإنابة؛ والحِلّمء والوقارء ول والعقلء والعفٰة 
والكرم» والإيثار على النفس» والنصيحة لعباده» والرحمة بهم» والرأفة» وخفض 
الجناح» والعفو عن مسيئهم» والصّفح عن جازيهم» وبذل الإحسان لكافتهم» ودفع 


ہر ری ار ور یا خف ] ا ا 
انا وت ای ا ا 
سارک کے ےس مہ 


السيئة بالحسنة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر؛ والصبر في مواطن الصبرء 
والرضا بالقضاءء» واللين للأولياء وَالشَّدّة على الأعداء والصدق ف الوعك والوقاء 
بالعھد والإعراض عن الجاھلینء والقبول من الناصحین, واليقين» والتوكل؛ 
والطمأنينة» والسّكينة» والتواصل» والتعاطف؛ والعدل في الأقوال والأفعال 
والأخلاق» والقوّة في أمره» والبصيرة في دينه» والقيام بأداء حقه» واستخراجه من 
المانعين لە والدعوة إليه وإلیٰ مرضاته وجنتهء والتحذير عن سبل أهل الضلالء 
وتبیین طرق الغيّ وحال سالكيهاء والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء والح 
على طعام المسکین: وبرٌ الوالدين» وصٍلَة الأرحام» وبَذل السلام لكافة المؤمنين» 
إلى سائر الأخلاق المحمودةء والأفعال المَرضية» التي أقسم الله سبحانه على 
عظوهاء فقال تعالیٰ: ات والقار وا طروت ل )ما ینعم ریک بم جوز )ون لك 
لَاَجْرا عبر مون ا) ونك لَعَ علق عَظيم € [القلم:١-٤].‏ 

وقالت عائشة :##»وقد سئلت عن خلق الرسول ي فقالت: «كان خلقه القرآن)ء 
فاكتفئ بذلك السائل» وقال: «فهممت أن أقومَ ولا أسأل عن شيءٍ بعدها»”". 

فهذه الأخلاقٌ ونحوها هي ثمرةٌ شجرة العلم. 

أن ت الج تق ك تو ضا الكقره ولا رات 
وال والبغي» والعدوان» والجَرّع» والهّلّع؛ والگنود والعجلةء والطّيْشء 
والحِدّة» والفُحْشء والبذاء» والس والبخل. 

ولهذا قيل فی حذّ البخل: «جهل مقرون بسوء الظنٌ4. 

ومن ثمرته: الغش للخلق؛ والكبر عليهم» والفخرء والخيلاء» والعجب. 


(۱) أخرجه مسلم (755). 
(۲) انظر: (شعب الإيمان» (۲۰/ ۱۹). 


ا 
لی ON‏ لضم 3 0 
امم ہے ببس مر رغ 


والرياء» والسّمعة» والنفاق» والکذب؛ وإخلاف الوعدء والغلظة على الناس› 
والانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة» والأمر بالمنكرء والنهي عن المعروف» وترك 
القبول من الناصحين» وحبٌ غير الله ورجاؤه 0 س٘0 
الله وتقديم أمره على أمر الله. 

وبالجملة؛ فالخيرٌ بمجموعه ثمارٌ جى من شجرة العلم؛ والشرٌ بمجموعه 
شوك يُجتنى من شجرة الجهل» فلو ظهرت صورةٌ العلم للأبصار لزاد حُسْنْها على 
صورة الشمس والقمر» ولو ظهرت صورة الجهل للأبصار لكان منظرّها أقبحَ منظر. 

وقد مد الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرةٍ منه» وذمَّ من لا 
عقلّ له» وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقلء فهو آله كل علم وميزائه 
الذي يُعْرَفَ به صحیحُه من سقيمه وراجځه من مرجوحه» والمرآة التي يُعْرَفَ بها 
الحسن من القبيح. 

والعقل عقلان: 

* عقل غريزي؛ وهو أب العلم ومربّيه ومُثْمرٌه. 

٭ وعقلٌ مُكتّسبٌ مستفاد؛ وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. 

فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واستقامَ له أمرٌهء وأقبلت 
عليه جيوش السعادة من كل جانب» وإذا فقدهما فالحيوان البهيمٌ أحسنٌ حال من 
وإذا انفردا نقصّ الرجل بنقصان أحدهما. 

ومن الناس من يرجح صاحبَ العقل الغريزي» ومنهم من يرجح صاحبَ 
العقل المکتسب. 

والتحقيق أن صاحبّ العقل الغريزيٌ الذي لا علم ولا تجربت عنده آفته التي 


يؤتى منها الإحجامٌ وترك انتهازالفرصة؛ لأن عقله يَعْقله عن انتهاز الفرصت لعدم 


EERE 


علمه بھاء وصاحبٰ العقل المكتّسب المستفاد يؤتى من الإقدام؛ فإِنَّ علمّه بالفرص 
وطرقها يلقيه على المبادرة إليهاء وعقله الغريزيٌ لا يطيق ردّہ عنها؛ فهو غالبا 
يؤتى من إقدامه؛ والأول من إحجامه. 

الوجه الثمانون: عن أبي هريرة وأبي ذرٌ أنهما قالا: «بابٌ من العلم نتعلّمه 
أحبٌ إلينا من ألف ركعة تطوْعَاء وبابٌ من العلم نعلّمه عُمِلَ به أو لم بُعْمَل به أحبٌ 
إلينا من مئة رکعة تطوّعًا». وقالا: سمعنا رسول الله ي يقول: «إذا جاء الموت 
طالب العلم وهو علا هذه الحال مات شهيدًا»'. 

قلت: شاهذه ما مر" من حديث الترمذي عن أنس يرفعه: (من خرج في طلب 
العلم فهو في سبيل الله حت يَرجع». 

الوجه الحادي والثمانون: ما رواه الخطيبٌ عن أبي الدرداء أنه قال: (مذاكرة 
العلم ساعن خيرٌ من قيام ليلت»". 

الوجه الثاني والثمانون: ما رواه e‏ قال: «لآن أتعلّم بابًا من العلم 
فأعلّمه مسلمًا أحبٌّ إلى من أن تكون لي الدنيا كلها فأنفقها في سبيل الله" 

الوجه الثالث والثمانون: قال محمدُ بن شهاب الزُهري: (ما بد الله بمثل 


الفقهہ)'''. 


وهذا الكلامٌ ونحوه یراد به: أنه ما يُعْبَدٌ الله بمثل أن عبد بالفقه في الدینء 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/۱١۱۰)ء‏ وإسناده ضعيف جدًا. 
(۲) تقدم تخريجه. انظر: (ص: ۸۱). 

(۳) أخرجه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ .)۱۰١‏ وفي إسناده انقطاع. 
)٤(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ )١٠١7‏ بإسنادٍ حسن. 

.)۱۱۹/۱( أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )٥( 


7 


فيكون نفس التفقه عبادة؛ كما قال عادو جبل: «عليكم بالعلم؛ فان طلبه لله 
عبادة). وسيأتي إن شاء الله ذکر كلامه بتمامه. 

وقد يراد به: أنه ما عبد الله بعبادةٍ أفضل من عبادة يصحبّها الفقة في الدین؛ لعلم 
الفقيه في دينه بمراتب العبادات» ومفسداتهاء وواجباتهاء وسُننھاء وما يكملهاء وما 

وكلا المعنیین صحيح. 

الوجه الرابع والثمانون: قال سهلٌ بن عبد الله التّستٌري: «من أراد النظرٌ إلى 
مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء)'''. 

۶۴" 99 امه ووار وهم فى عل قحالي 
مجالس خلافة النبوة. 

الوجه ا امس والثمانون: أنّ كثيرًا من الأئمت صرّحوا بأنَّ أفضلّ الأعمال 
بعد الفرائض طلب العلم. 

فقال الشافعي: «ليس شيءٌ بعد الفرائض أفضل من طلب العلم)”". وهذ 
الذي ذكره أصحابه عنه أنه مذهبه. 

وكذلك قال سفيان الثوری!' 

وحكاه الحنفية عن أبي حنيفة7'. 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)١59/1١(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ ۱۳۸). 


(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳٦٣ ۳٦٣٣ /٦(‏ 
(٤)انظر:‏ «حاشية ابن عابدین) /٦ ۰٤١ /١(‏ 577). 


SES‏ كر 


وأمّا الإمامُ أحمدٌ فحُكِي عنه ثلاثُ روايات: 

إحداهن: أنه العلم'''. فإنه قيل له: أي شيءٍ أحبٌ إليك؛ أجلسٌ بالليل أنسخ 
أو أصلّی تطوعًا؟ قال: «نسخك تعلمٌ به أمرّ دينك فهو أحبٌ إلي». 

وذكر الخلال عنه في كتاب (العلم) نصوصًا كثيرة في تفضيل العلم. ومن كلامه 

فيه: «الناس إلى العلم أحوحٌ منهم إلى الطعام والشراب». وقد تقدم. 

والرواية الثانية: أن أفضلى الأعمال بعد الفرائض صلاة التطوع”". 
©: «واعلمو | أن : خیر أعمالكم الصلاة»» وبقوله 
في حديث أبي ذر وقد سأله عن الصلاة» فقال: (خیرٌ موضوع)' “ وبأنه أوصئا من 
سأله مرافقتّہ في الجنة بكثرة السجود"» وهو الصلاة» وكذلك قولّه في الحديث 
الآخر: «عليك بكثرة السجود؛ فإنك لا تسحد لله سحدة إلا رفعك الله “بها درجة. 
22 عنك بها خطيئةٌ»”". وبالأحاديث الدالّة علئ تفضيل الصلاة. 


و وی 7 
واحتج لهذه الروایة بقوله 


والرواية الثالثة: أنه الجھاد'“. فإلَه قال: «لا أَعْدِلٌ بالجهاد شيئًاء ومن ذا 
1 0 


(۱) انظر: «مسائل ابن ھانئ) (۲/ ۸٦۱)ء‏ و«مسائل الكوسج) (۳۳۰۹ء ۳۳۱۰). 
(۲) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ 5 .)٠١‏ 

(۳) انظر: «الفروع» (۱/ »)٥۲۲‏ و«المبدع» (5/ 21 1). 

.)۱۰۳۷( أخرجه ابن ماجه (۲۷۷)» عن ثوبان. وصححه ابن حبان‎ )٤( 

.)۳٦٣( وصححه ابن حبان‎ »)٥٥۲۲( أخرجه النسائي‎ )٥( 

(5) أخرجه مسلم (589). 

(۷) أخرجه مسلم (58) من حديث ثوبان. 

(۸) انظر: «مسائل عبد الله» (۲/ ۸۱۹ ۸۳۰)ء و«مسائل أبي داود» (۳۱۰). 


ا 20 E‏ ایا 


ولا ریب | 


گ۶ 


نَ أكثر الأحاديث في الصلاة والجهاد. 

وأمّا مالك؛ فقال ابن القاسم: سمعت مالكًا يقول: «إن أقوامًا ابتغوا العبادة 
وأضاعوا العلم» فخرجوا على أمَّةَ محمدٍ ٹل بأسيافهم» ولو ابتغوا العلمَ لْحَجَرْهم 
عن ذلك)'''. 

وقال ابن وهب: «كنت بين يدي مالك بن أنس» فوضعت ألواحي وقمت إلى 
الصلاة» فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته»”". 

قال شيخنا: وهذه الأمورُ الثلاثنٌ التي فضّل کل واحدٍ من الأئمت بعضّها 
وهي الصلاةٌ والعلمُ والجهاد هي التي قال فيها عمر بن الخطاب ه: «لولا ثلاث 2 
الدنيا لما أحبيتٌ البقاءَ فيها؛ لولا أن أحمل أو أجهّز جیشا ‏ سبيل الله ولولا مكايدة 
هذا الليل» ولولا مجالسئنٌ أقوام ينتقونَ أطايبّ الكلام كما يُنتقى أطايبٌ الثمر - 
ٹا أحببتٌ البقاء»"» فالأول: الجهاد. والثاني: قيام الليل» والثالث: مذاكرة العلم. 

فاجتمعت 2 الصحابۃ لكمالهم» وتفرّقت فيمن بعدهم. 

الوجه السادس والثمانون: ماذكره أبو نعيم وغيره عن بعض أصحاب رسول الله 
# أنه قال: «فضلٌ العلم خيرٌ من فضل العملء وخيرٌ دينكم الوَرَّع». 


۰ , و ذ3 دو وہ‎ ١ بير‎ ٠ 
وقد روي هذا مرفوعا من حديث عائشة :»””'؛ وفي رفعه نظر.‎ 


(۱)تقدم تخریجه» انظر: (ص: 5). 

(؟) أخرجه ابن شاهين في «مذاهب أهل السنة» .)٦٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الجهاد» .)۲۲٢(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم فی «الحلية» ۲۱۱/٢(‏ - ۲۱۲)) وهو ضعيف. انظر: «علل الدارقطني» 
.)١6/5٠ ۳۱۸ /٤٥(‏ 


(0) أخرجه ابن عدي في (الکامل) )١11١ /٦(‏ بإسنادِ ضعیفِ جدًا. 
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وهذا رہم س سی سس المسألة: 

ا من العلم والعمل فرضّاء فلا بد منهماء كالصوم والصلاة. 

فإذا كانا فضلين وهما التَفْلان المُتَطَوّعٌ بہما ے ففضل العلم ونفله خيرٌ من 
فضل العبادة ونفلها؛ لأن العلم يعم نفعُه صاحبّه والناس معه» والعبادةٌ يختص 
نفعُها بصاحبھا؛ ولأنَّ العلم تبقئ فائدثه وثمرثّه بعد موته» والعبادة تنقطمٌ عنه؛ ولما 
مرّ من الوجوه السابقة. 

الوجه السابع والثمانون: ما رواه الخطيبٌ وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن 
جبلِ 4# قال: ١تعلّموا‏ العلم؛ فإنَّ تعلّمه لله خشیت, وطلبّه عبادة» ومدارستّه تسبيح. 
والبحتٌ عنه جهاد» وتعليمّه لمن لا یحْسِله صدقة, وبذلّه لأهله قُربت؛ به يُعْرَفُ الله 
ویْخْبّد وبه يُوَحَّد وبه يُعْرّف الحلال من الحرام» وتُوصَلٌ الأرحام» وهو الأنيس يے 
الوحدة» والصاحبٌ 2 الخلوة» والدليل على السرا والمُعينُ على الضراءء والوزيرٌ 
عند الأخلاء والقريبٌ عند الغرباء ومنارٌ سبيل الجنة» یرفع الله 4 به أقوامًا فيجعلّهم 
في الخير قادة وسادة یقتدیٰ ہم أدلَة في الخير تفص آثارهم» وزی أفعالهم. 
وترغبُ الملائكة في حُلَتهم وبأجنحتها تمسحُهم» يستغفرٌ لهم کل رطب ويابس» 
حتیٰ حيتان البحر وهوامّه وسباع الر اق والسماء ونجومهاء والعلم خا 
القلوب من العمیٰء ونور للأبصار من اللہ وقوةٌ للأبدان من الضعف» يبلغ به 
العبدُ منازل الأبرار والدرجات العلیٰء التفكر فيه يُعْدَلُ بالصيام» ومدارسيّه بالقیا 
وهو إمامٌ للعمل» والعمل تابعه» يُلْهَمّه السعداء ويّحْرَمُه الأشقيا». 

هذا الأثرٌ معروفٌ عن معاذ. ورواه أبو نعيم في (المعجم) من حديث معاذ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)778/١(‏ بإسنادٍ شديد الضعف. 


۷ الل کس‎ Kerg AD OA 
ا ا 5 01[ رن‎ 
۷ زی‎ 6 30 
میس مه ها تچ‎ ٤ ¢ سساجم م ہے‎ 


مرفوعا إلى النیج 08#" ولا یثٹبّت؛ وحسبه أن یَصل إلى معاذ. 
الوجه الثامن والثمانون: قال الحسن في قوله تعالیٰ: ربا انان ادا 
عة 4: «هي العلمٌ والعبادة» طوَق ارو َس 4: «هي الجنةا!''؛ 
وهذا من أحسن التفسير؛ فإنَ أجل حسنات الدنيا العلمُ النافعٌ والعملٌ الصالح. 
الوجه التاسع والثمانون: قال ابن مسعود: «عليكم بالعلم قبل أن يُرْفع ورفعه 
٠ ٠ 7‏ وھ ص2 0 2 ٠.‏ 7 ع 
هلاك العلماء» فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم 
الله علماء؛ لما يرون من كرامتهم» وإن أحذًا لم يولد عالماء وإنما العلم بالتعلم۴۷. 
الوجه التسعون: قال ابن عباس؛ وأبو هريرة» وبعدھما أحمد بن حنبل: 
«تذاكر العلم بعض لیلق أحبٌ إلينا من إحيائها»"». 
الوجه الحادي والتسعون: قولٌ بعض السلف: «إذا أتیٰ علي يومٌ لا أزدادٌ فيه 
علمًا يقرّبني إلى الله تعالیٰء فلا بُورِكَ لي في طلوع شمس ذلك اليوم». 


4# ورفعه إليه باطل» وحسبه أن يل إلى 


وقد رفع هذا إلى رسول الله 


واحد من الصحابة أو التابعين. 


(١)أخرجه‏ ابن عبد البر في «الجامع» (۲۳۹/۱))ء وهو ضعيف. انظر: «تكميل النفع) (09 - 55). 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسير» (5/ .)35١0‏ 

(۳)أخرجه معمرٌ في (الجامع) (١/٢٥۲)ء‏ وابن أبي شیبة في (المصنف) (۷۳۰۰,/۸). 

)٤(‏ أخرجه معمر في «الجامع» (۱۱/ ٥٥۲))ء‏ عن ابن عباس. وإسنادہ صحيح. وقول أحمد في 
(مسائل إسحاق بن منصور الکوسج) (۳۳۰۹). 

)٥(‏ أخرجه إسحاق في «مسنده» (۲/ 007)» عن عائشة. وهر يعدي منكر. انظر: «الموضوعات» 
لابن الجوزي .)55١(‏ 


ل 


إذا مرّ بي يومٌ ولم أَسْتَفِدٌ هذى ولم أكتيبٌ علمًا فما ذاك من عَمْري 


الوجه الثاني والتسعون: قال أبو الدرداء: «العالمُ والمتعلّمُ شريكان في الأجرء 
وسائرٌ الناس همح لا خير فيهم»'. 

الوجه الثالث والتسعون: ما رواه أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه»”" من 
حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول الله ل4 وهو جالسٌ في حَلقة» فأعرض 
أحدّهم» واستحیٰ الآخرٌ فجلس خلفهم» وجلس الثالث في فْرْجَةٍ في الحَلْقة؛ فقال 
انب #: «أما أحدهم فآوئ إلى الله فآواه اللہ وأمّا الآخر فاستحییٰ فاستحییٰ الله 
منه» وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه»). 

فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله يؤويه إليه» ولا يُعْرضُ عنه» لكفئ به فضلا. 

الوجه الرابع والتسعون: ما رواه كُمَيْلَ بن زياد النخعي» قال: «أخدّ علق بن 
أبي طالب اه بيدي» فأخرجني ناحیة الجَبّانة» فلما أصْحَرَ جعل يتنفّس» ء ثم قال: 
يا كميل بن زیادہ القلوبٌ أوعية» فخيرٌها أوعاها للخيرء احفظ عتي ما أقول: الناس 
ثلاثة؛ فعالمٌ ربّاني» ومتعلّمٌ عل سبيل نجاةء ومَمَجٌ رعاعٌ أتباعٌ کل ناعق» يميلون 
مع کل ریحء لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق 

العلمٌ خيرٌ من المال؛ العلم n‏ المالء العام يركو على 
الونفاق وئی رواية: غل العمل اقال د تَنْقْصُه النفقة العلمٌ حاكم والمال محكومٌ 
عليه 0 ة العلم دين يدان مہا العلم كسب العالِمَ الطاعة في حياته» وجمیل 
الأحدوثة بعد وفاته» وصنيعةٌ المال تزولٌ بزواله» مات خرن الأموال وهم أحياء 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57 0). 
(۲)(٦۸))ء‏ والبخاري (57)» ومسلم )۲۱۷٦(‏ من حديث أبي واقد الليثي. 


کی ا 


دسر کی ہی سس 

عاد ساني إن هيا عنما واشا ريده ان 9 9 0 
أصبتٌ لقنا غير مأمونٍ عليه» يستعمل آل الدين للدنياء يستظهرٌ بِحُجَج الله على 
كتابه» وبنعمه عل عباده» أو منقادًا لأهل الحقٌء لا بصيرةً له في أحنائه" ینقدخ 
الشكُ في قلبه بأول عارض من شبھة ألا لا ذا ولا ذاك أو منهومًا للَذّات؛ سَلِسَ 
القياد للشهوات. أو مُغْرّئ بجمع الأموال والادّخار» ليسا من دعاة الدّين» أقربٌ 
شبها بهم الأنعامٌ السّائمة 

a a a‏ . لن تخلو الأرض من قائم لله لله 
بحجّته» لكيلا تَبْطّل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عدداء الأعظمون عند الله 


قدراء بهم eH‏ الله عن حججه. حت یؤدُوھا الین نظرائهم» ويزرعوها في قلوب 
أشباههم» هَجَمَّ بهم العلمُ على حقیقة الأمر» فاستلانوا ما استوعرٌ منه المترفون» 
وأَنِسوا بما استوحش منه الجاهلون: صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواحٌها معلّقةٌ بالملاً 
الأعلئ, أولئك خلفاءٌ الله في أرضہہ ودعاته إلى دينه» هاه.. هاه.. شوقًا إلى رؤيتهم» 
وأستغفر الله لي ولك» إذا شئت شت فقم). 

ذكره أبو نعيم في (الحلیة)''' وغيره. 

قال أو کر ااا هذا ديف سب من لحني الا خاد سن 
وأشرفها لفظاء وتقسيمٌ أمير المؤمنين الناسّ في أوّله تقسيمٌ في غاية الصّحَّة 
ونہایة السّداد؛ لأنَّ الإنسانَ لا يخلو من أحد الأقسام التي ذكرها مع كمال العقل 
وإزاحة العِلَل؛ ما أن يكون عالمّاء أو متعلَّمَاء أو مُغْفِلَا للعلم وطلبه ليس بعالم 
)١(‏ جوانبٌ الحقٌّ ومُشتبهه وغوامضه. «اللسان» (حنا). 
OOS‏ 


7.2227 


ولا طالب له»'. 

ونحن نشير إلى بعض ما في هذا الحديث من الفوائد: 

# فقولّه : «القلوبُ أوعية»؛ القلبُ يُسَبَّهُ بالوعاء والإناء والوادي؛ لأنه 
0سب 

وني بعض الآثار: «إنَّ لله في أرضه آنية» وهي القلوب» فخیڑھا أرقها وأصلبھا 
وأصفاها)”". 

فهي أواني مملوءةٌ من الخير» وأواني مملوءةٌ من الشرٌ؛ كما قال بعص السّلف: 
«قلوبٌ الأبرار تغلي بابر وقلوبٌ الفجّار تغلي بالفجور»” ". 

وني مثل هذا قبل في المثل: ب اناو بالذي فيه يَنْضَح)9. 

وقال تعالئ: # أَنَرَلَِنَالسَّمَءِ ماك الت أَوْدِية بِقَدَرِهَا © [الرعد:۷٠]؛‏ شبّه العلم 
بالماء النازل من السماء؛ 600000 بالأودية؛ فقلب کبیر واسع 7 
يسع علمًا كثيرًا كوادٍ كبير واسع يسع ماءً كثيرّاء وقلبٌ صغیر د ضيّقٌ يسم علما قلیلا 
تروص کرس سا2ت 

ولهذا قال النبیٌ #: ١لا‏ تسمُوا العنبٌ: الكَرْم؛ فإِنَّ الكَرْمَ قلبٰ المؤمن»(0), 


فإنهم كانوا يسمّون شجرّ العنب: «الكَرْم)؛ لكثرة منافعه وخيره» والكَرْمُ كثرة 


ماع 


.)١185 /۱( والمتفقه»‎ هيقفلا()١(‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۱۹/۲) من حديث أبي عنبة الخولاني. وإسناده جيد. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١191١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (۳۲۳) عن مالك بن دينار. 

(٤)(مجمع‏ الأمثال) (؟/157١).‏ 

(٥)أخرجه‏ البخاري (1۱۸۳)» ومسلم )۲۲٢۷(‏ عن أبي هريرة. 


08297 


الخیر والمنافعء فأخبرهم أنَّ قلبَ المؤمن أولى بهذه التسمیت؛ لكثرة ما فيه من الخير 
والبرٌ والمنافع. 

٭ وقولّه: (فخیڑھا أوعاها»؛ يراد به أسرعها وعيّاء وأكثرها وعيّاء وأثبتها وعیّاء 
ویراد به أيضًا أحسنها وعيًا. فيكون خسن الوعي الذي هو إيعاء''' لما يقال له في قلبه 
هو سرعته وكثرته وثباته. 

فخيرٌ القلوب ما كان واعیّا للخير ضابطًا له» وليس كالقلب القاسي الذي 
لا یقبلہ فهذا قلبٌ حَجَريٌ ولا كالمائع الأخرق الذي يقب ولكن لا یحفظ ولا 
يضبط. فتفهيم الأول كالرّسم في الحَجَرء وتفهيم الثاني کالرٌسم على الماء. بل خير 
القلوب ما كان ليا صلبًا؟ يقبل بلينه ما ينطب فيه ویحفظٌ صورته بصلابته» فهذا 
تفهيمُه كالرّسم في الشّمْع وشبهه. 

* وقولّه: «الناس ثلاثة: فعالمٌ رباني» ومتعلّمٌ عل سبيل النجاق وهَمَجٌ رعاع»؛ 

هذا تقسيعٌ حاصرٌ للناس» وهو الواقع إن الغ ا ان کرت فل کا 
العلم والعمل أو لا؛ فالأول: العالم الرَبّاني» والثاني: إِمّا أن تكون نفسه متحرّكة في 
طلب ذلك الكمال ساعية ف إدراكه أو لاء والثانی: هو المتعلّمُ على سبيل النجاة» 
والثالث: هو الهّمّحَ الرعاع. فالأول: هو الواصلء والثاني: هو الطالب. والثالث: 
هو المحروم. 

والعالم الرَّبّانيء قال ابن عباس #: هو المعلم)”". أخدّه من التربية؛ أي: 
یرُب الناس بالعلم”"» ويربّيهم به كما يربِّي الطْفلَ أبوه. 
)١(‏ أوعئئ الشيءَ إيعاءً: حَفظّه. «اللسان» (وعیٰ). 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۲/ .)191١‏ 
(٣)أی:‏ يجمعهم ويضلحهم. (اللسان) (ربب). 


ere‏ یکسا صا ۷ بسلا اکا 
“e‏ ار 0 به 11 
77م )ما سا یک 2 
ا کے حص مس ےم 


وقال سعيد بن جبير: «هو الفقيه العليم الحکیم)'''. 

قال سيبويه: «زادوا ألفًا ونونًا في الرَبّاني إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الربّ تبارك 
وتعالئ» كما قالوا: شَعْراني ولخياني»”". 

معن قول سيبويه رحمه الله -: أنْ هذا العالِمَ لما ثيب إلى علم الربٌ تعالیٰ 
الذي بعت به رسوله» وتخصّصٌ به» نُسِبَ إليه دون سائر من عَلِمَ علمًا ما. 

فهذا قشم. 

والقسمْ الثاني امقام فا سیل نجاف آي : قاصدًا بعلمه النجاة» وهو المخلصش 
في تعلّمه» المتعلم ما ینفشہہ العام بماعَلِمَهه فلا يكون المتعلّمُ على سبيل نجاة إلا 
بہذہ الأمور الثلاثة؛ فإنه إن تعلّمَ ما يضرٌه ولا ينفعُه لم يكن على سبيل نجاة» وإن 
تعلّم ما ينتفعٌ به لا للنجاة فكذلكء وإن تعلّمه ولم يعمل به لم يحصّل له النجاة» 
ولهذا وصَفٰه بكونه على السبيل» أي: على الطريق التي تنجيه. 

وليس حرفٌ اعلیٰ) وما عَولّ فيه متعلقًا ب «متعلّم» إلا عل وجه التضمین؛ 
أي: مفتّ٘ش متطلّع على سبيل نجاته ليسلكه؛ فتعلّمه تفتيشٌ علیٰ سبيل نجاتہ. 

ملق الدرحة الان راس مكق تعلمة اى الان أو يجاري به 
العلماء» آ ریس رت وخر الاين ال لات هذاامن أهل الان كما حاء فق الحذوث ٥‏ 
وثبّته أبو نعيم وأبو عمرو بن الصلاح وغيرهما. 

قال ابن الصلاح: وثبّت أبو نعيم أيضًا قوله 4: «من تعلّمَ علمًا مما يبتغئ به 
(١)انظر:‏ «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۸۵)ء و«تفسير الطبري» /٦(‏ 57 0). 
(۲)لم أره في «الكتاب». 


(۳)وردمن رواية جماعة من الصحابف ولايصحٌ منها شيء. وانظر: «الكامل» لابن عدي «TY /١(‏ 
11/۷(. 


وجه ال لا يتعلّمُه إلا ليصيب به عرضًا من الدنياء لم َد رائحة الجنة)'. 
قال: وثبّت أيضًا قوله 4: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة عالمٌ لم ينفعه الله 
قا 

فهؤلاء ليس فيهم من هو على سبيل نجاة» بل على سبيل الهَلكةء نعود بالله 
من الخذلان. 

القسمْ الثالث: المحرومٌ المُعْرض؛ فلا عالمٌ ولا متعلّم» بل همج رعاع. 

والهمَحٌ من الناس: حَمْقامُم وجَهَلتهم. 

والرّعاحٌ من الناس: الحمقئ الذین لا عند بہم. 

4 وقوله: «أتباع کل ناعق)؛ أي : مَنْ صاخ بهم ودعاهم تبعوه» سواء دعاهم 
إلى هدئ أو إلى ضلالء فإنهم لا علم لهم بالذي يُدْعَونَ إليه أحق هو أم باطل؛ فهم 
مستجيبون لدعوته. 

* وقوله: ایمیلون مع کل ریح)ء وي لفظ: «مع کل صائح)؛ شبّه عقولّهم 
الضعيفة بالغصن الضعيف» وشبّه الأهوية والآراء بالرياح» والغصن 0 مع الريح 
حيث مالتء وعقول هؤلاء تميلٌ مع کل هوّئ وکل داعء ولو كانت عقولا كاملة 
كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعبٌ بها الرياح. 

# وقولّہ: الم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إل ركن وثیق)؛ بین السببت 
الذي جعلهم بتلك المثابة؛ وهو أنه لم يحصل لهم من العلم نورٌ يفرّقون به بين 


وس 4ت 
۳ 


الحقٌّ والباطل؛ كما قال تعالیٰ: ٭ تاا الد ءامسنوا نوا اهو اموا برسوله- یوک 


(۱) أخرجه أبو داود (٣ٴ٦٦۳)‏ وابن ماجه (٢٥۲))ء‏ من حديث أبى هريرة. وصححه ابن حبان (۷۸). 
(۲) أخرجه الطبراني في (المعجم الصغیر) »)٠١ /١(‏ من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ضعیف. 


EBES 


الین من ِو عل کم نورا تشون یو 4 [الحدید:۲۸]. 

٭ قولّہ :8: (العلمٌ خيرٌ من المالء العلمٌ بحرسّك وأنت تحرس المال)؛ يعني 
أنَّ العلم یحفظ صاحبّه ويحميه من موارد الهّلكة ومواقع العَطّب؛ فإنَّ الإنسان لا 
يلقي نفسّه في هَلَكَةٍ إذا كان عقلّه معه» ولا يعرّضها لتلافِ إلا إذا كان جاهلا بذلك 
لا علمَ له به فهو کمن يأكل طعامًا مسمومًاء فالعالم بالسّحّ وضرره يحرسّه علمّه 
ويمتنع به مِن أكله. والجاهل به يقتلّه جهله. 

فهذا مثل حراسة العلم للعالم. 

وكذا الطبيبُ الحاذق يمتنمٌ بعلمه من كثير مما یجلبُ له الأمراض والأسقام. 
وكذا العالمُ بمخاوف طريق سلوكه ومعاطبها يأخذ جِذْرَہ منھاء فيحرسّه علمُه من 
الهلاك. 

وهكذا العالم بالله وأمره وبعدوه ومكايده ومداخله علئ العبد يحرسه علمه 
من وساوس الشيطان وخطراته وإلقاء الشكُ والرّيب والكفر في قلبه» فهو بعلمه 
یمتمٌ من قبول ذلك» فعلمُہ يحرسّه من الشیطانء فكدَّما جاءه ليأخذه صاح به 
حرس العلم والإيمان» فيرجع خاسنًا خائبًا. 

وأعظم ما يحرسّه من هذا العدو المبين: العلم والإيمان» فهذا السببٌ الذي 
من العبدء والله من وراء حفظه وحراسته وكلاءته» فمتئ وَكَلَه إلى نفسه طرفة عین 
متا عار 

قال بعض العارفين: «أجمعَ العارفون على أن التوفيق أن لا كلك الله إلى 
نفسك» وأجمعوا على أنَّ الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك». 

وقوله: «العلم يزكو على الإنفاق. والمال تَنْقِصُه النفقة)؛ العالمُ كلما بذل 


علمّه للناس وأنفقّ منه تفجّرت ينابيعُه وازداد كثرة وقوَّةَ وظهورًا فیکتسبٰ 


ی و ر ا 


بتعليمه حفظ ما عَلِمَه ويحصل له به علمٌ ما لم يكن عنده» وريّما تكونٌ المسألثٌ 2 
نفسه غیرَ مکشوفت ولا خارجة من حَيّز الإشكال» فإذا تكلّم بها وعلمھا اتضحت له 
وأضاءت وانفتح له منها علومٌ أخَر. 

وأيضًا؛ فإنَّ الجزاء من جنس العمل فكما عَلُمَ الخلقَ من جهالتهم» جزاه الله 
بان علمه من جهالته؛ كما في (صحیح مسلم۷”'' من حديث عياض بن حمار عن 
النبت م أنه قال في حديث طویل: «وأنَّ الله قال لي: أَنفِن أنفِقْ عليك»» وهذا یتناو 


ابی 


سے 
ٰ. 


نفقة العلم؛ إمّا بلفظه» وإِمًّا بتنبيهه وإشارته وفحواه. 

ولزكاء العلم ونموه طريقان: 

أحدهما: تعليمه. 

والثاني: العمل به؛ فإِنَّ العمل به أيضًا ينمّيه ويكثره» ویفتخ لصاحبه أبوابّه 
وخباياه» وهذا لأنَّ تعليمّه والعمل به هو التجارة فيه» فكما ينمو الال بالتجارة فيه 
كذلك العلم. 

وقوه «والمال تَنْقَضُه النفقة» لا ينافي قول النبت + ©: «ما نقصت صدقة من 
قال" ات ال ا مهو انح ات للك ال وة غ و 
العلمٌ فكالقبس من النار لو اقتبس منها العالّمٌ لم يذهب منها شيء» بل يزيد ا 
بالاقتباس منہہ فهو كالعيْن التي كلّما أذ منها قوي ينبوعها وجاش مَعِینھا. 

وفضل العلم على المال يُعْلَمُ من وجوہ: 

أحدها: أن العلمٌ ميراثٌ الأنبياء» والمال ميراثٌ الملوك والأغنياء. 
.)۲۸٦۰۸()١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ من حديث أبي هريرة. 


الثاني: أن العلمَ يحرش صاحيّه وصاحبٌ المال يحرس مالّه. 


والثالث: أنَّ المالّ تذْهِبُه النفقات» والعلمٌ يزكو على النفقة. 

الرابع: أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله والعلمُ يدخلٌ معه قبرہ. 

الخامس: أن العلمَ حاكمٌ على المالء والمالُ لا يحكمٌ على العلم. 

السادس: أن المالّ يحصّل للمؤمن والكافر والبّرٌ والفاجرہ والعلمٌ النافمٌ لا 
يحصّل إلا للمؤمن. 

السابع: أن العالِمَ يحتاحٌ إليه الملوك فمن دونهم» وصاحبٌ المال إنما یحتاحٌ 
إليه أهل العُدْم والفاقة. 

الثامن: أن النفس تسرف وتزكو بجمع العلم وتحصيله» وذلك من كمالها 
وشرفهاء والمالٌ لا يزكّيها ولا يكمّلها ولا یزیڈھا صفةً كمال بل النفس تنقض 
وتش وتبخل بجمعه والحرص عليه؛ فحرصها علئ العلم عين کمالھاء وحرصها 
على المال عين نقصها. 

التاسع: أن المالّ يدعوها إلى الطغيان والفخر والخيلاء» والعلمٌ يدعوها إلى 
التواضع والقيام بالعبودية؛ فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلمٌ يدعوها إلى 
صفات العبيد. 

العاشر: أن المال يَسْتَعْبِدُ مُحِبّه وصاحبهء فيجعلّه عبدًا له كما قال النيق #: 
ایس عبد الدينار والدرهم...» الحدیث”ٴ والعلم يَسْتَعبده لريّه وخالقه فهو لا 
يدعوه إلا إلى عبوديّة الله وحده. 

الحادي عشر: أن عقلاء الأمم مطبقون على ذمٌ الشَّرِهِ في جمع المال الحریص 


(١)أخرجه‏ البخاري (۲۸۸۲) من حديث أبي هريرة. 


کھت 


عليهء وتنقصه والإزراء به» ومطبقون عل تعظيم الشرہ في جمع 59 وتحصیله؛ 
ومدحه ومحبّته ورؤيته بعين الكمال. 

الثاني عشر: أنہم مطبقون على تعظيم الزاهد في المالء المُعرض عن جمعه. 
الذي لا يَلْتَفِتُ إليه ولا يجعل قلبّه عبدًا له» ومطبقون على ذمٌ الزاهد في العلم 
الذي لا يلتفت إليه ولا يحرصٌ عليه. 

الثالث عشر: أن المال إنما يُمْدَحُ صاحبُہ بتخليه منه وإخراجه» والعلمُ إنما 
يُمْدَحُ بتحلّيه به واتصافه به. 


اترات فشر أن غ الما ل مترون لر ف وال ت فيو حون فا خصو 
خائفٌ بعد حصوله» وكذَّما كان أكثر كان الخوفٌ أقوئء وغنئ العلم مقرونٌ بالأمن 
والفرح والسرور. 

الخامس عشر: أنَّ من قُدّم وأكرم لماله إذا زال ماله ذهب تقديمُه وإکرائہ ومن 
دم وأكرم لعلمه فإنه لا يزدادُ إلا تقديمًا وإكرامًا. 

النعالاسن عفر أن م صاع ات سن اباك للد ة ما هو اعخلة وأقوض رادوڈ 
من لدَّة الغني» وتعبّه 2 تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال بجمعه. 
ہس وو شرب زیت سی حر ع وی 
طاعته ومرضاته -: « ولا هوف بحا الموو إن تکووا تَالموںَ َنَم يامو گعا 
کالمورے ور چون من اللہ ما لاجو وَكَانَ ألَدعَليمَاحَكيمًا 4 [النساء:٤ .]٠١‏ 

السابع عشر: أنَّ اللذّة الحاصلة من المال والغنئ إنما هي حال تجدده فقطء 
۶+7۸0 پپٰٰٰٰٰ"") 


الثامن عشر: أنّ الال لا يراد لذاته وعَيْنه؛ فإنه لا يحصّل بذاته شيءٌ من المنافع 
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أصللا؛ فإنه لا يُشبعٌ ولا يزوي» ولا د2ء ولا يمتع. وإنما يراد لهذه الأشياء؛ فإنه 
لما كان طريقًا إليها أريدَ إرادة الوسائل» ومعلومٌ أنَّ الغايات أشرف من الوسائل؛ 
فهذه الخايات إِذَا أشرفٌ منه» وهي مع شرفها بالنسبة إليه ناقصة دنيّة. 

التاسع عشر: أن غني المال يبخض الموتٌ ولقاءَ الله؛ فته لحبه مالّه يكره 
مفارقته ويحبٌ بقاءه ليتمتّع به» كما يشهدٌ به الواقع 

ما العلمٌء فإنه يحب للعبد لقاءَ ربّه» ويزهُدّه في هذه الحياة التّكِدَّة الفانية. 

العشرون: أن الأغنياء يموت ذكرٌهم بموتہمء والعلماءٌ يموتون ويحيا ذکڑھم؛ 
كما قال أميرٌ المؤمنین في هذا الحديث: «مات خُرّانُ الأموال وهم أحياء. والعلماء 
باقون ما بقي الدھر)؛ فحْرَانَ الأموال أحياءٌ كأموات. والعلماء بعد موتهم أموات 
كأحياء. 

٭ قولہ: «محبةٌ العلم أو العالِم دي يدان بها»؛ لأن العلمَ ميراث الأنبياء» 
والعلماء وَرَانْهِم فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتھم؛ وبغض العلم 
وأهله بغضٌ لميراث الأنبياء وورثتهم. 

فمحبةه العلم من علامات السعادة وبعض ض العلم من علامات الشقاوة. وهذا 
كله إنما هو 2 علم الوُسل الذي جاؤوا به» وورّثوه للأْمّۃء لا بے ڪل ما يسمّى 

وأيضاء فان محبة العلم تحمل على تعلّمه والباعه» وذلك هو الذّينء وبغضه 
عو سسنارف الغا الال 

وأيضًاء فن الله سبحانه عليمٌ يحب کل عليم» وإنما يضم علمّه عند من يحب 
فمن أحبٌ العلمَ وأهلّه فقد أحبٌّ ما أحبٌ اللہ وذلك مما يدان به. 


امو مس ہیی ا ا N‏ 
5 ذا 2 ث2 

SBS‏ ان ا پر 
سا بے سے 0 0 موسر سے ےم 


د قولّه: «العلم بكسب العالم الطّاعةً في حياته. وجميل الأحدوثة بعد مماته»؛ 

أي: يجعلّه مطاعًا؛ لأن الحاجة إلى العلم عامةٌ لکل أحدٍ, الملوك فمن دونہم؛ 
كل أحن. محا رز طا الات فا قات الله وعرف فج دل 
الخلق طاعته قال تعالئ: کا زین اموا تلو لَه يعوا رسو وأو آل ینگ 4 
[النساء:9 0]. 

و 7 بالعلماء. قال ابن عباس: «هم الفقهاء والعلماء أهل 
الڈینء الذين یعلمون الناس ديتهم» أوجب الله تعالیٰ طاعتّهم». وهذا قول مجاهد 
والحسن والضحًَّاك وإحدئ الروايتين عن الإمام أحمد. 

وفسّروا بالأمراء. وهو قول ابن زیدہ وإحدیٰ الروايتين عن ابن عباس وأحمد. 

والآية تتناولهما جميعًا؛ فطاعة ولاة الأمر واجبة إذا أمروا بطاعة الله ورسوله. 
وطاعة العلماء كذلك. 

فالعالِمُ بما جاء به الرسولٌ العاملٌ به أطوعٌ في أهل الأرض من کل أحدہ فإذا 
مات أحيا الله ذكرّه؛ ونشر له في العالمين أحسنَ الثناء. 

فالعالِم بعد وفاته میٹ وهو حي بين الناس» والجاهلٌ فی حياته حیٌ وهو ميت 
بين الناس» كما قيل: 
وفي الجھل قبل الموتِ موت لأهله وأرواخهم في وَحشة مِنْ جِسُومِهِم 
واجسامهم قبل القبور قبوژ ‏ وليس لهم حتى التشور نشور 

ومن تأمّل أحوال أئمّة الإسلام كأئمّة الحديث والفقه كيف هم تحت التراب 
وهم في العالّمين كأنهم أحياءٌ بينهم» لم يَمْقِدُوا منهم إلا صُوّرهمء وإلا فذِكرّهم 
وحديثُهم والثناءُ عليهم غير منقطع وهذه هي الحياةٌ حقاء حتیٰ عُذٌ ذلك حياةً ثانية. 


5 و 2 : ۶ ع2 7 5 ۔ 
٭ قوله: «وصنيعة المال تزول بزوالها؛ يعني: أن كل صنيعةٍ صَنِعّت للرجل من 


ھ۷ ا ٦١۷‏ سے( ۱ 
ئک ا لم نے 
٤ ٤ 2 0‏ 0 
سلیاجو ےچ کے ¢ 2 رک سے ج 


أجل ماله؛ من كرام ومحبّة وخدمة وقضاءِ حوائج وعدم واخرام وتولية وغير 
ذلك فإنها إنما هي مراعاةٌ لماله» فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائمٌ كلّهاء 
حتیٰ إنه ربّما لايْسَلَّمُ عليه من كان يدأبٌ في خدمته ويسعئ في مصالحه. 

وقد أكثر الناس من هذا المعنیٰ في أشعارهم وكلامهم. 

وفي مثل قولهم: (مَنْ وَدّك لأمر مَل عند انقضائه)''' قال بعض العرب: 
وكان بنو عمّي يقولون: مرحبا فلمًا رأوني مُعْسرًا مات مرڪ 

* قولّه: (مات خُرَّانُ الأموال وهم أحياء»؛ قد تقدّم بيانه. 

٭ وكذلك قولّه: «والعلماءٌ باقون ما بقي الدهرء أعياثهم مفقودة» وأمثالهم فی 
القلوب موجودة». 

قولّه: (آه؛ ان هاهنا علمًا وأشار إل صدره -ا؛ 05 علیٰ جواز إخبار الرجل 
بما عنده من العلم والخير ليقَتَبَس منه» وليُنتَمَع به» ومنه قول يوسف الصديق عليه 
السلام: ‏ فَالَاَجَمَلّی عل حَرَآِ الْأرْضٍ إن حفط عَلِيمٌ © [يوسف:ه0]. 

فن خر عن فة ٹل ذلك لكر به ها ته الله ووس وله من الخیر فهو 
محمود» وهذا غير من أخبّر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظّم: وهذا يجازيه 
الله بمَقَتِ الناس له وصغرہ في أعينهم» والأوأ يُكَبرّه في قلوبهم وعیونہم؛ وإنما 
الأعمال بالنیات. 

وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليلص بذلك من مظلمة وشرٌء أو ليستوفي 
بذلك حقا له يحتاحٌ فيه إلى التعريف بحاله» أو لیقطع عنه أطماع السَّغْلّة فيه» أو عند 
)١(‏ انظر: «التذكرة الحمدونية» (۱/ .)۲۷٦‏ 
(٢)انظر:‏ «إصلاح المال» لابن أبي الدنیا .)٤۹٥(‏ 


و ۶ 5 
ا 1 )هه EE‏ 


خطبته إلى من لا يعرف حاله. 

والأحسن في هذا أن يوگل من ارا لار اء ال علا نفسه 
قصير» وهو في الغالب مذموم؛ لما يقترن به من الفخر والتعاظّم. 

ثمٌ ذكرٌ أصنافَ حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله؛ وهم أربعة: 

أحدُهم: من ليس هو بمأمونٍ عليه» وهو الذي أوتی ذكاءً وحفظاء ولكن مع ذلك 
لم يوت زكاءً؛ فهو يتخ العلمَ الذي هو آل الدّين آله الدنياء يَسْتَجْلِبُّها به» ويتوسّل 
بالعلم إلیھاء ويجعل البضاعة التي هي مُتّجَرٌ الآخرة مُتّجَرَ الدنياء وهذا غيرٌ أمين 
0 یی امانا ف ف و الاي هو اللا لا خرن 
له ولا إرادة لنفسه إلا اتباع الحق وموافقته» فلا يدعو إلئ قيام رياسته ولا دنياه. 

وهذا الذي قد اتخذ بضاعة الآخرة ومُتّجَرها مُتَجَرَا للدنيا قد خان الله وخان 
عبادّہ وخان دیته» فلهذا كان غير مأمونٍ عليه. 

* وقوله: ايَسْتَظْهِرٌ بحجج الله علئ کتابہ وبنعمه علئ عبادها؛ هذه صفة هذا 
الخائن؛ إذا أنعم الله عليه استظهر بتلك النعمة على الناس» وإذا تعلّم علمًا استظهر 
به علیٰ كتاب الله. 

ومعنیٰ استظهاره بالعلم علئ كتاب الله: تحكيمه عليه وتقديمّه وإقامته دونه. 

وهذه حال كثير ممن يحصّل له علم؛ فإنه يستغني به ويستظهرٌ به ویحَکَمُہ 
ويجعل كتاب الله تبعًا له» يقال: اسْتَظْهّر فلان علیٰ كذا بكذاء أي: ظَهَرَ عليه به 
وتقدّم فجعله وراءَ ظهره. 

الصنف الثاني من حملة العلم: المنقادٌله» الذي لم يلج له صدرُہہ ولم يطمئنٌ 
به قلبه» بل هو ضعيف البصيرة فيه» لكنه منقادٌ لأهله. 


ما اسیک اس کا یا د الاب 
بار ا سال ارک 3 
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وهذه حال أتباع الحقّ من مقلّديهم» وهؤلاء وإن کانوا على سبیل نجاةٍ فليسوا 
من دعاة الڈین وإنما هم من مكثري سواد الجيش» لا من أمرائه وفرسانه. 

٭ وقوله: اينقدح الشك في قلبه بأوّل عارض من شبهةا؛ هذا لصَعفِ علمه 
وة رت أذ ور دت عل قله اده اشبية کت ف لحك رالاب بخلات 
الاس ى اتل لو ورد تل مر ال مد امراب البحر ما أزالت یقینہ ولا 
قدحت فيه شکا؛ لأنه قد رس في العلم فلا تستفزٌہ الشبهات» بل إذا وردّت عليه 
رَدّھا حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة. 

والقلب يتوارده جيشان من الباطل: چ شهوات الغ ج شبهات 
الباطل. فأيما قلب صغا إليها وركنّ إليها تَشّرَّها وامتلا بهاء فينضحٌ لسانه وجوارخه 
بمُوجَبهاء فإن أَشْرِبَ شبهات الباطل تفجّرت على لسانه الشکوك والشبھاتُ 
والإيرادات» فيظن الجاهلٌ أن ذلك لسعة علمهء وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه! 

وقال لي شيخ الإسلام :4# وقد جعلتُ أوردٌ عليه إيرادًا بعد إيراد : (لا تجعل 
قلبّك للإيرادات والشبهات مثل السَّضِنْجَت فيتشربهاء فلا ينضح إلا بهاء ولكن 
اجعله كالزجاجة المُصْمَتت تمرٌ الشبهاتٌ بظاهرها ولا تستقرٌ فيهاء فيراها 
بصفائه» ويدفعُها بصلابته» وإلا فإذا أَشْرَبِتَ قلبِك كلّ شبهت تمر عليك صار 
مقرًا للشبھات)ء أو كما قال؛ فما أعلمُ أني انتفعث بوصیّتۃ 2 دفع الشبهات 
كانتفاعي بذلك. 

٭ وقوله: «بأول عارض من شبهة»؛ هذا دليلٌ عل ضعف عقله ومعرفتہ إذ 
تور فيه البدوات'» وتستفزه أوائل الأمورء بخلاف الثابت التامٌ العقلء فإنه لا 


(١)الآراء‏ الطارئة. 


یک ای ا مسد ا 
ا ا ون 


تستفزه البَدَواتُ ولا تَرْعِجُه وتقلقه؛ فإن الباطل له دهشةٌ وروعة في أوَّله فإذا ثبت 
له القلبٌ رَد على عقبيه. 
والله يحب من عبدہ الجِلَّمَ والأناة» فلا يَعْجَلء بل يشبثٌ حتیٰ يعلم ويَسْتَيْقنَ 
ما ورد عليه» ولا يَعْجَل بأمر من قبل استحكامه. فالعجلة والطْيش من الشيطان. 
فمن ثبت عند صدمة البَدَوات استقبل أمره بعلم وحزم» ومن لم يثبت لها 
استقبله بعجليّ وطيش» وعاقبته الندامت» وعاقبمٌ الأول حَمْدُ أمره» ولكنَّ للأول 
آفمَّ متى قُرنّت بالحزم والعزم نجا منهاء وهي المَّوْتء فإنه لا يُخاف من التثيّت إلا 


الفؤت.ء فإذا اقترنَ به العزمُ والحزمْ تمٌ أمره. 


ولهذا 4 الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائىٌ عن النبی +86: 


أسألك الثبات 2 الأمر والعزيمنَّ على الرّشد)0"'. 


(اللهم إني 


وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو 
تضييع أحدهماء فما أتى ي أحذ إلا من باب اٹعحلہَ واثطیش واستفزاز البَدَوات له 
أو من باب التهاون والتماؤت وتضييع الفرصت بعد مُواتاتھاء فإذا حصل الثبات أو لا 
ے As EIR‏ فی ك 
والعزم تانيا أفلح كل الضلاح» والله ولي التوفيق 
۱ # هرم . 4 ١‏ 
الصنف الثالث: رجل نَھُمَته فی نيل لذته» فهو منقادٌ لداعى الشهوة أين کان 
و 07 0 09 ہم 7 2 
ولا ينال درجة وراثة النبوة مع ذلك» ولا ينال العلم إلا هجر اللذات وتطليق الراحة. 
5 ۱ 5 7 و 
قال مسلم (اصحیحہه)''': «قال يحيئ بن ابي کر ا ينال العلم براحة 
الجسم). 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ١۱۲۳ء‏ والترمذي (۷٤٣۳)ء‏ والنسائى (۱۳۰۳)) عن شداد بن أوس. 


وصححه ابن حبان (۹۳۵ء ٤‏ ۱۹۷). 
.)1١1725(‏ 
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وقال إبراهيم الحربي: «أجمع عقلاءٌ كلّ أمَةِ أن النعيم لا يُذْرَكُ بالنعيم» ومن 
آثر الراحة فاتته الراحة)0". 

فما لصاحب اللذَّات وما لدرجة وراثة الأنبياء! 

فَدَعْ عنك الكتابة لست منها ١‏ ولوسَوَدْتَ وجهّك باليداد 

فان العلمَ صناعةٌ القلب وشُغْله فما لم يتفرّغ لصناعته وشغله لم يَلّْهاء وله 
وِجْهَةٌ واحدة؛ فإذا وٌجّهّت وِجُهّته إلى اللات والشهوات انصرقّت عن العلم. 

ومن لم تغلب لدَّهُ إدراكه للعلم وشهوته على لدَّة جسمه وشهوة نفسه لم ينل 
درج العلم أبدّاء فإذا صارت شهوته 2 العلم ولدته 4 إدراكه رجي له أن يكون 
من جملہ أهله. 

الصنف الرابع: مَنْ حرصّه وهكّته في جمع الأموال وتثميرها وادّخارهاء فقد 
صارت لذَّنَهِ في ذلكء ونی بها عمًا سواه فلا یری شيئًا أطيب له مما هو فيه» فأين 
هذا ودرجة العلم؟! 

فهؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الينء ولا من أثمّة العلم» ولا من 
طلبته الصادقين في طلبه» ومن تعلّق منهم بشيءٍ منه فهو من المتسلّقين عليه 
المتشبّهين بحَمّلته وأهله؛ المدّعين لوصالهء المبتوتين من حباله. 

* وقولّہ: «أقربُ شبهًا بهم الأنعامٌ السائمة»؛ هذا التشبيه مأخودٌ من قوله 
تعالیٰ: مإِنْ مللا ذنم بل همأل یلا © (الفرقان:٤٤]ء‏ فما اقتصر سبحانه عل 
تشبيههم بالأنعام حتیٰ جعلهم أضل سبيلًا منهم. 

والسائمة: الراعية» وشبّه أميرٌ المؤمنين هؤلاء بها؛ لأن هِمّتهم في رَعْي الدنيا 
es‏ 


(١)انظر:‏ «تاريخ بغداد» (5/ ۳۰)ء «الآداب الشرعية» (۱/ .)٤٢٢‏ 


الوروسي يي سور و سی 


واي ا ٹا فى حديث 
عبد الاين سی ماتا را الل اقيض سر نیہ ہے 
2 جال ولكن يقبضٌ العلمَ بقبض العلماء؛ افإذا لم يبق عالِمٌ اتخدّ الناسٌ رؤساءَ 
جهالاء فشئلواء فأفتوا بغير علم» 90+ این م 
* وقوله: الله بلی! لن تخل الأرضُ من مجتهٍ قائم بحجچ الله؛؛ ويد 
عليه الحديث الصحيح عن النبيٌ : رلا تزالٌ طائفة من متي علو الحق لا 
يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم حتیٰ يأتي أمرٌ الله وهم على ذلك». 
وأيصًا؛ ففي الحديث الآخر: «يحول هذا العلمٌ من كل خلفِ عدوله ينفونً 
عنه تحريف الغالين» وانتحالٌ المُبْطِلِينَء وتأويلَ الجاهلين»”": وهذا يدل على أنه 
ایال مجم و ةق القروق قرا بعد قرن: 
ولهذا القول حجحٌ كثيرة لها موضع آخر. 
# وقوله: «لكيلا تبطل حجځ الله وبيّنانّه»؛ أي: لكيلا تذهب من بين أيدي 
الناس» وتبطّل من صدورهم» وإلا فالبطلان محالٌ عليها؛ لأنها ملزومُ ما يستحيل 
عليه البطلان. 
* وقوله: «أولئك الأقلون عددًاء الأعظمون عند الله قَذْرًا»؛ يعني: هذا الصنف 


.)٠٠١()1١( 
.)۱۹۲۰( أخرجه مسلم‎ )0( 
.)6 تقدم تخریجه» انظر: (ص:‎ )( 
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من الناس أقل الخلق عددّاء وهذا سببُ غَرْبتهم؛ فإنهم قليلون في الناس» والناس 
علیٰ خلاف طريقتهم» فلهم نبأ وللناس نبا قال الب تہ : «بدأ الإسلام غريباء 
وسيعودُ غريبًا كما بدأ؛ فطوبیٰ للغرباء»”"» فالمؤمنون قليلٌ في الناس» والعلماءً 
7 2 - سے 

قليل في المؤمنين» وهؤلاء قلیل في العلماء. 

* وقوله: «بهم يدفع الله عن حججه. حتیٰ يؤدوها إلى نظرائھم ويزرعوها نی 
قلوب أشباههم»؛ وهذا لأن الله سبحانه ضَمِنَ حفظ حججه وبيناته» وأخبر رسولّہ 
# أنه لا تزال طائفةٌ من أمّته على الحقّء لا یضرُھم من خذلهم ولا من خالفهم 
إلى قيام الساعة. 


فلا یزال غَرْسٌ الله الذين غرّسهم في دينه يَعْرِسونَ العلم في قلوب من أَهَاً 
الله لذلك وارتضاهم؛ فيكونوا ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم» فلا تنقطع 
حجج الله والقائم بها من الأرض. 

٭ وقولّہ: «هجّم بهم العلمُ على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعره المُيْرفون 
وأَنِسُوا ہما استوحش منه الجاهلون». 

الهجومٌ على الرجل: الدخولٌ عليه بلا استئذان. 

ولما كانت طريقٌ الآخرة وعرةً على أكثر الخلق؛ لمخالفتها لشهواتهم 
ومباینتھا لإراداتهم ومألوفاتهم- قل سالكوهاء وزهّدهم فيها قله علمهم أو عدمّه 
بحقيقة الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما هيّئوا له وهيئء لهم؛ فقلّ علمُھم بذلك» 
واستلانوا مركب الشهوة والهوئ على مركب الإخلاص والتقویٰ. 

وأمّا القائمون لله بحجّته. خلفاءٌ نبيّه في أمّته» فإنہم لكمال علمهم وقوته تَمَذْ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١50(‏ من حديث أبي هريرة. 


N 


مہ ا 


ا ا ا 
زا Tr‏ ا 
الجاهلين» فاطمأنّت قلوبُهم به» وعملوا على الوصول إليه؛ لِمَا باشرها مِنْ رَوٴح 
القہ*. 


» © 


فن القلب إذا اس ستیقنَّ ما أمامه من كرامة الله وما أعدّ لأوليائه بحيث كأنه ينظدٌ 
إليه من وراء حجاب الدنياء ويعلمٌ أنه إذا زال الحجابٌ رأئ ذلك عيانًا زالت عنه 
الوحشة التي یجدُھا المتخلُّون ولانَ له ما استوعره المترفون. 

وعلامة هذا: انشراحٌ الصدر لمنازل الإيمان» وانفساحه» وطمأنينة القلب لأمر 
اللہ والإنابةٌ إلى ذكر اللہ ومحبّته» والفرح بلقائه» والتجانی عن دار الغرور. 

# وقولّ: «صحبوا الدنيا بأبدانٍ أرواخْھا معلّقةٌ بالملاأً الأعلئ». وفي رواية: 
(بالمحل الأعلیٰ)؛ الروح 2 هذا الجسد بدار غًربت؛ ولها وطن غيره فلا تستقرٌ إلا 
© وطنهاء وهي جوهرٌ عُلُوِيٌ مخلوق من مادةٍ عُلویْت وقد اضطرّت إلى مساکنۃ 
هذا البدن الكثيف» فهي دائمًا تطلبٰ وطنها ب2 المحل الأعلى» وتحنٌ إليه حنينٌ 
الطير إلى أوكارها. 

كل یر مالک راگ قرط اغالا اادد وال رمات امار 
نیہ ال مہرب جع لها رو لی را لها ف ضا اف لا تا 
للمؤمن ۶ مت ھ8 فلهذا تجدٌ المؤمنّ بدنّه في الدنيا وروحه 
في المحلّ الأعلیٰ. 

* وقولّہ: «أولئك خلفاءً الله في أرضه ودعاته إلى دينه»؛ هذا حجَّة أحد القولين 
في أنه يجورٌ أن يقال: «فلان خليفة الله في أرضه». 


)١(‏ العَشیٰ: سوءٌ البصر. «اللسان» (عشا). 
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واحتح أصحابه أيضًا بقوله تعالیٰ للملائكة: إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ عَليتَة 4 
[البقرة: ١‏ 7]. 

واحتجُوا بقوله تعالیٰ: وهو ای َكيف حَكيفَ الارض 4 [الأنعام:١٠٠]»‏ 
وهذا خطابٌ لنوع الإنسان. 

وبقول النبي پان 31 الله ممكنٌ لكم في الأرض ومستخلفكم فيهاء فناظر 
كيف تعملون؛ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء»'. 

ومنعت طائفةٌ هذا الإطلاق» وقالت: لا يقال لأحد: إنه خليفة الله؛ فإنَّ الخليفة 
الارن غم يعي ور غ موا له تعالیٰ شاه غير غائب» قريب غير بعيد» 
راء وسامع فمحال أن یخلقه غيره» بل هو سبحانه الذي يلف عبده المؤمنَ 
فيكون خليفته؛ كما قال النبى # في حديث الدجال: «إِنْ يحرج وأنا فيكم فأنا 
حَحِيجُه دونکم» وإن بَخُرُج ولست فيكم فامرؤٌ حَجيج نفسه. واللة خليفتي على 
کل مؤمن»» والحديث ٤‏ (الصحیح)'''. 

وی (صحیح مسلم)''' أيضًا من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ي كان 
یقول إذا سافر: «اللهم أنت الصاحبٌ في المُفرء والخليفةٌ في الأهل...» الحديث. 


قالوا: وأمًا قوله تعالیٰ: لإي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَليمَة € [البقرة:0]) فلا خلاف 
أن المراد به آدمٌ وذريته. وجمهورٌ أهل التفسير من السّلف والخلف على أنه جعله 
خليفة عمن كان قبله في الأرض. قيل: عن الجن الذين كانوا سُكانها. وقیل: عن 
(۱) أخرجه بنحوه مسلم )۲۷٤۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


(٢)(صحیح‏ مسلم» (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان. 
.)۱۳٣٣٤( )٣(‏ 
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الملائكة الذين سكنوها بعد الجن وقصّتهم مذكورة في التفاسیر''' 

وأمًا جا تعالیٰ: #وهو ای جعم ملیف حتف الارض »* [الأنعام:١٦٤]ء‏ فليس 
المراڈ به خلاتف عن الہ وإنما المراڈ یه أنه جعلكم ْلَب بعشکم بعشاء فكلما 
هلك قرن حَلفه قرن إلى آخر الدهر. 


ثم قیل: 7 هذا خطاتٌ لامّة محمد ا خاصة؛ ئ جعلكم خلائف من الأمم 
الماضيةء فهلكوا وورثتم أنتم الأرص من بعدهم. 

وكذا قول النبؿ 4 : إن الله لله مستخلفكم في الأرض»» أي: بن الام ال اك 
وتكونون أنتم خلفاءَ من بعدهم. 


قلت: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خلیفن عنه» فالصوابٔ قولٌ الطائفت المانعتّ منها. 

وإن أريد بالإضافت أن الله استخلفه عن غيره ممن كان قبله» فهذا لا یمتنع 
فيه الاضافت وحقيقتها: خليفبٌ الله الذي جعله الله خَلَمَا عن غيره. وبهذا يخرّح 
الجوابٌ عن قول أمير المؤمنين: «أولئك خلفاء الله في أرضه». 

پا 02 «ودعاته إلى دينه»؛ الدعاة: جمع داع کقاض وقضاة» ورام ورماة» 
وإضافتهم إلى الله للاختصاص أي الدعاةٌ المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه 
وعبادته ومعرفته ومحيّته وهؤلاء هم خواصٌ خلق الله وأفضلّهم عند الله منزلة 


يدل على ذلك الوجه الخامس والتسعون: وهو قول تعالیٰ: ومن لح مَل 
سو يک دكا إِلَ الله وَعَمِل صل حا وای مِنَالْمُسَلِمِينَ اِنَ # [فصلت:7]. 


قال الحسن: «هو المؤمنٌ؛ أجاب 0 دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله 


(١)انظر:‏ «تفسير الطبري» /١(‏ ٤٥٥)ء‏ و«الدر المنثور» /١(‏ 55). 


1 


فيه من دعوته» وعم صالحًا في إجابته؛ فهذا حبيبٌ اللہ هذا ول الله)”". 

فمقامُ الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبدء قال تعالئ: 'وأنهلاقام عبد الہ 
يدعو كاد وا نک نون علو لدا [الجن:۱۹]. 

وإذا كانت الدعوةٌ إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلّها وأفضلهاء فهي لا 
تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم 
إلى حدٌ يصل إليه السّعي. 

ويكفي هذا في شرف العلم. أن صاحبه يحورٌ به هذا المقام» والله لله يؤقٍ فضله 


ا 


الوجه السادس والتسعون: أنه لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه پر اليقينَ 
الذي هو أعظمٌ حياة القلب» وبه طمأنينئه وقوّته ونشاطه وسائرٌ لوازم الحياة لكفاه 
شرفا وفضلا. 

ولهذا مدح الله سبحانه أهلّه في كتابه» وأثنى عليه بقوله: #أويا لاجرو هر يوقونَ # 
[البقرة:4]ء وقوله تعالیٰ: قد بنا اَلْآيَنتٍ لموم ونور € [البقرة:114]» وقوله 
في حق خليله إبراهيم: « وَكَدَلِك زی نریم مکوت لسوت وأ 
ألْمُوقِيِينَ 4 [الأنعام:٥۷]ء‏ وذ من لا يقين عنده» فقال: إن الا س اأ َا لا 
ونون € [النمل:87]. 

فإذا باشرٌ القلبّ الین امتلأ نور وانتفى عنه كل ريب وشك. وغوے من 
أمراضه القاتلت» وامتلأ شكرًا لله وذكرًا ومحبَّنَّ وخوفاء فَحَيِيَ عن بِيّنت. 


قال شيخ العارفين الجُنيد: «اليقينُ هو استقرارٌ العلم الذي لا ينقلبُ ولا 


- سے 


رض وَلیکونَ مِنَ 


(١)آخرجه‏ الطبري (۲۱/ .)٦٦۸‏ 
(۲) كذا قرأ أبو عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 


رل ولا يتغيّرٌ في القلب»'. 
فالعلمُ أولٌ درجات اليقين؛ ولهذا قيل: (العلمٌ يستعملّك. واليقينٌ يَحْولّك)”2". 
الوجه السابع والتسعون: ما رواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده»”" من حديث 


أنس بن مالكِ يرفعُه إلى النبؿ 4# قال: «طلبٌ العلم فريضةٌ على كل مسلم». 

وهذا وإن كان في سنده حفص بن سليمان» وقد صُعّفء فمعناه صحيح؛ فإنَ 
الإيمان فرص على كل واحدہ وهو ماهيّةٌ مركبة من علم وعملء فلا يتصوّرُ وجودٌ 
الإيمان إلا بالعلم والعمل. | 

ثمّ شرائعٌ الإسلام واجبةٌ على کل مسلم» ولا يمكنٌ أداؤها إلا بعد معرفتها 
0 99 تالت الل 
فريضة علئ كل مسلم. 

وهل تمكرٌ عبادةٌ الله التي هي حقه علئ العباد كلّهم إلا بالعلم؟! وهل ينال 
العلمٌ إلا بطلبه؟! 

ا لعل المت وو ضےت 

* ضربٌ منه فرص عين لا يسمٌ مسلمًا جھلّه. وهو أنواع: 

النوع الأول: علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه؛ 
ورسله» واليوم الآخر؛ فإن من لم يؤمن بہذہ الخمسة لم يدخل في باب الإيمان 


ري ےم 


2 7 5 7 رط اھچ وی سس زاس رو ي 


(١)ڈالرسالة‏ القشيرية» (۳۲۰). 
)٢(‏ أخرجه القشيري في (الرسالة) (۳۲۲) عن أبي سعيد الخراز. 
(۲۸۳۷()۳)ء وابن ماجه (٢۲۲)ء‏ بإسنادٍ ضعيفي جدًا. انظر: (المنتخب من العلل للخلال» (۱۲۸). 


AAO‏ د اماه 
57 و ےک 2 
راه ۾ سے ¢ کرک سے عجچ 


کے م یہ سے( سس ۶ 


وليه وَرَسلٰو۔ وادٔوو الخ فقد صّلصللد بیدا ٭ [النساء:5١].‏ 

ولماهال ا يسول الله چ عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر)» قال: صَدَقت. 

فالإيمان بہذہ الأصول فرع معرفتھا والعلم بها. 

النوغ الثاني: علمٌ شرائع الإسلامء واللازمُ منها علمٌ ما يخص العبد من فعلها؛ 
كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة» وتوابعها وشروطها ومبطلاتہا. 

النوغ الثالث: علمٌ المحرّمات الخمس؛ التي اتفقت عليها الرسل والشرائع 


ع کی 5 90809206 مه 7 کر“ اذ ل 
والكتبٌ الإلهيّة؛ وهي المذكورة في قوله تعالیٰ: 9 قل إنماحرم رب الفوكوش ماظهر ینا 


و7 جم ودس« 2 رم ساس م 


ومَابَطنَ والإاتم والبتى بير الح وأن ذش روا أن ما لر رل ہو سلطلنا وآن مووا عل الو ما کک 
تَعَلمُونَ ٭ [الأعراف:٣۳].‏ 

فهذه محرّماتٌ علیٰ کل أحدہ في کل حالء علیٰ لسان کل رسولء لا تباح 
قط ولهذا أتئ فيها ب ©#إِنّمَا4 المفيدة للحصر مطلقاء وغیڑھا محرّمٌ في وقتٍ مباح 
في غيره» كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه» فهذه ليست محرّمة على الإطلاق 
والدوام» فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق. 

النوغ الرابع: علمُ أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس 
خصوصًا وعمومًاء والواجبُ في هذا النوع يختلفٌ باختلاف أحوال الناس 
ومنازلهم» فليس الواجبٌ على الإمام مع رعيّته كالواجب على الرجل مع أهله 
وجيرته» وليس الواجبٌ على من تَصَبَ نفسّه لأنواع التجارات بن كد اکا 
البیّاعات کالواجب على من لا يبيعٌ ولا يشتري إلا ما تدعو الحاجة إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (00)» ومسلم (۹) من حديث أبي هريرة. 


07ہ 


وتفصیل هذه الجملة لا ينضبط بحدٌ؛ لاختلاف الناس في یں العلم 
الواجب. وذلك يرجم إلى ثلاثة أصول: اعتقادء وفعل» وترك. 

٭ فالواجبٌ في الاعتقاد: مطابقته للحق في نفسه. 

٭ والواجبُ في العمل: معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة الاختيارية 
للشرع أمرًا أو إباحة. 

* والواجبُ في الترك: معرفة موافقة الكفٌ والسّكون لمرضاة اللہ 
می مسر سری یہت 
النفس عن فعله» على الطريقتين. 

وقد دخل في هذه الجملة علمٌ حركات القلوب والأبدان. 

# وأما فرضٌ الكفايت فلا أعلمٌ فيه ضابطًا صحيحًا؛ فن کل أحدٍ يديل في 
ذلك ما يظنه فرضًّاء فيُدّْخْلٌ بعص الناس في ذلك علمٌ الطب وعلمَ الحساب وعلمَ 
الهندسة والمساحات» وبعضهم يزيد على ذلك علمَ أصول الصناعات» كالفلاحة 
والحياكة والجدادة والخياطة ونحوهاء وبعضهم يزيد على ذلك علمَ المنطقء 
وربّما جعله فرص عینء وبناه عل عدم صحّة إيمان المقلّد. 


ا 


50 


وکل هذا هَوَسٌ وحَبْطء فلا فرص إلا ما فرضه اللہ ورسوله. 

فيا سبحان الله! هل فرص الله علئ کل مسلم أن يكون طبيبًا حجَاما حاسبا 
مهندسًاء أو حاتًا أو فاخا أو نجار أو خيّاطًا؟! فن فرص الكفاية كفرض العين في 
قو نکی ا ق ق اض 

وأمًا المنطق» فلو كان علمًا صحيحًا كان غايته أن يكون كالمسّاحة والهندسة 
وره کت وياطله أضعاف حه وفساده رغائش أصولكة واختلاف ات 
توجبٌ مراعاتها للھن أن یزیعَ في فکرہ؟! 


مر ار 


ولا يؤمنْ بہذاإلا من قد عرفه وعرفٌ فسادّه وتناقضه ومناقضة کثیر منه للعقل 
الصريح. 

ورأيت من استشكالات فضلائهم ورؤسائهم لمواضع الإشكال» ومخالفتها 
للعقلء ما كان ينقدح لي كثيرٌ منه. 

ورايت آخر من تجرّد للردٌ عليهم شي الإسلام قدَّس الله روحه فإنه أتیٰ ۲ 
كتابيه الكبير والصغیر بالعجب العجاب» وكشف أسرارّهم وهتك أستارّهم. 

وما دخل المنطق على علم إلا أفسده» وغيّر أوضاعه. وشوش قواعده. 

ومن الناس من يقول: إن علو العربية من التصریف والنحو واللغة والمعاني 
لكان سرن الما کی کات لتر ت تی كاذه الله ورم اعا 

رس ای من رل ل رن ال کی کا ل مھ الای يرت 
به الدليل ومرتبئه» وكيفية الاستدلال. 

وهذه الأقوال وإن كانت أقربّ إلى الصواب من القول الأول» فليس وجوبُها 
عانًا عل کل أحدء ولا فی كل وقتء وإنما تجبٌُ وجوبِ الوسائل في بعض الأزمان 
وعلیٰ بعض الأشخاص» بخلاف الفرض الذي يعم وجوبُ کل أحد؛ وهو علمُ 
الإيمان وشرائع الإسلام» فهذا هو الواجبء وأما ما عداه فإن توقّفت معرفلّہ عليه 
فهو من باب ما لا یتم الواجبٌ إلا به» ويكون الواجبُ منه القدرٌ المُوصل إليه» دون 
المسائل التي هي فَضلة لا يفتقرٌ نع نة الخطات وفيئه عليها. 

فلا يُطلقٌ القول بأنَّ علمَ العربیۃ واجبٌّ على الإطلاق؛ إذ الکثیرُ منه ومن 
مسائله وبحوثه لا يتوقَفُ فهمُ كلام الله ورسوله عليها. 

وكذلك أصول الفقه» القدرُ الذي يتوقَفُ فهمُ الخطاب عليه منه تجبٔ معرفلہ 


ےئ 25 7 o‏ 3 ك 
دون المسائل المقدرة والابحاث التي هي فضلہ؛ فكيف يقال: إن تعلمها واجب؟! 


کہ EEN‏ اا 


وبالجملة؛ فالمطلوبُ الواجبُ من العبد من العلوم والأعمال إذا توقف على 
شيءٍ منها كان ذلك الشيءَ واجبًا وجوبَ الوسائل؛ ومعلوم أنَّ ذلك التوقفٌ یختلف 
باختلاف الأشخاص والأزمان والألسنت والأذهان؛ فليس لذلك حدٌّ مقدَّرء والله أعلم. 

الوجه الثامن والتسعون: وهو ما روي عن النبي f‏ من وجوه متعددة أنه 
قال: «يحملٌ هذا العلم من كل خلفٍ عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين؛ وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين»''. 

فآخر ط © أن العلمَ الذي جاء به يحملّه عدول أمّته من كل حَلّف. حتیٰ لا 
سے ہی رر ےت ر ‏ ہد 
إليه في قوله: «هذا العلم»؛ فكل من حمّل العلمٌ المشارٌ إليه لا ہد وأن يكون عدلاء 
ولهذا اشتهر عند الأمّة عدالةٌتَقّلته وحملته اشتهارًا لا يقبل شکا ولا امتراءً. 

ولا ریب أن من عدَّله رسول الله 8 لا يُسْمَعُ فيه جرح؛ فالأئمة الذين اش شتهروا 
غو فل العلم اش ورا كليم عدرل کل سول الله 4 ولهذا لا 
قبل قَدْحّ بعضهم في بعض» وهذا بخلاف من اشتهر عند الأمّة جره والقدحٌ فيه 
كأئمة البدع ومن جرئ مجراهم من المتهمين في الدّين» فإنهم ليسوا عند الأمّة من 
حملة العلم. 

فما حمّل علمَ رسول الله ج 
فيظن أنَّ المراد بالعدل من لا ذنب له» وليس كذلككء بل هو عدل مؤتمنُ على 


الذين» وإن كان منه ما يتوبٌ إلى الله منهء فان هذا لا يناك العدالنَ كما لا ينا 2 


إلا عَدُّل ولكن قد يُغْلَط 2 مسمّى العدالي. 


الإيمان والولايت. 


(۱)تقدم تخريجه. انظر: (ص: .)٦٦‏ 


ص2 27 
الوجه التاسع والتسعون: أن العلمَ يرفعٌ صاحبّه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعٌه 
المُلْكُ ولا الما ولا غيرهماء فالعلمُ يزيد الشریف شرقاء ويرفمٌ العبد المملوك 
حت يجْلِسَّه مجالس الملوك؛ كما ثبت في «الصحيح)”" من حديث الزهري. 
عن أبي الطفيل؛ أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعُسْفان وكان 
عمر استعمله على أهل مكة فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: 
استخلفتٌ عليهم ابن أبزیٰ فقال: ومن ابن أبزئ؟ فقال: رجلٌ من موالیناء فقال 
عمر: استخلفت عليهم مولیٰ؟! فقال: إنه قارئءٌ لكتاب الله عالم بالفرائض» فقال 
عمر: أما إن نيكم © قد قال: «إنَّ الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقوامًا ويضعٌ به آخرين». 

قال أبو العالية: كنت آتي ابنَ عباس وهو علئ سريره وحوله قريش» فيأخدذٌ 
بيدي فيجلسني معه علئ السريرء فتغامّز بي قریش؛ فَمَطِنَ لهم ابن عباس فقال: كذا 
هذا العلمء يزيد الشريفت شرفا ويجْلِسٌ المملوك على الأسرّة”". 

وفي "تاريخ بغداد»”" للخطيب: حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد» 
قال: سمعت الحسن بن علي المقرئء يقول: سمعت أبا الحسين بن فارس يقول: 
سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظرٌ أن في الدنیا حلاوةً أل من الرياسة 
والوزارة التي أنا فيهاء حتیٰ شهدت مذاكرةً سليمان بن أيوب بن أحمد الطبراني وأبي 
بكر الجعابي بحضرتي» فكان الطبراني یغلبُ الجِعَابِئَ بكثرة حفظه وكان الْجِعَاينٌ 
يغلبُ الطبراني بفطنته وذكاء أهل بغداد. حتیٰ ارتفعت أصواتهما ولا يكادٌ أحدهما 
يغلبٌ صاحبه» فقال الجعابي: عندي 0 لین الدننا إلا عندي» فقال: هاته. 


.)۸۱۷( (صحیح مسلم»‎ )١( 
.)۳۹۸( أخرجه البيهقي في «المدخل»‎ )۲( 
.)5 1 /۲( هو في «الجامع» للخطيب‎ )۳( 


+ ا ہس یو وٹ مس ئی 0 
ASEAN Ne‏ آ رک اپ 
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رسام ٠.‏ ہے ¢ 2 رک سے ےج 


فقال: جدتنا آ خليقة: حذتا ماف وب رخدت الخدت فال الطبراى» 
أنا سليمان بن أيوب ومتي سمح أبو خليفة» فاسمع مني حتیٰ يَعْلْوَ إسنادك» فإنك 
تروي عن أبي خليفة عني! فحَجلٌ الجِعَابىٌ وغَلّبهِ الطبراني. 

قال ابن العميد: فوددث في مكاني أن الوزارة والرّياسة ليتها لم تكن لي وكنتٌ 
الطبراني» وفرحتٌ مثل الفرح الذي فرح به الطبراني لأجل الحديث. أو كما قال. 

وقال المزني: سمعث الشافعي يقول: امن عَم القرآنَ عَُمَت قیمّهہ ومن 
نظر ۓ الفقه تَبُلَ مقداره» ومن تعلّم اللغمَّ رق طبعٌه. ومن تعلّم الحسابَ جَرُل 
رأيئه» ومن كتب الحديتٌ قویّت حُجُنّه ومن لم يَصْنْ نفسّه لم ينفعه علمّه20". 

وقد رُوي هذا الكلامُ عن الشافعي من وجودٍ متعدّدة. 

وقال سفيان الثوري: «من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم). 

وقال سهل التَسْئّري: «من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس 
العلماء» يجيءٌ الرجل فيقول: يا فلان» أيش تقول في رجل حلف على امرأته بکذا 
وكا 0 و رس و لفك كذ كله فيقول: لیس 
تَحْدَتْ بهذا القول. ولیس هذا إلا لنب أو عالم» فاعرفوا لهم ذلك». 

الوجه المئة: أن الله سبحانه نفى التسوينّ بين العالم وغيره» كما نفی 
التسویۃً بين الخبيث والطيّب» وبين الأعمى والبصيرء وبين النُور والظلمت» وبين 
الظلّ والحرُور وبين أصحاب الجنت وأصحاب النار وبين الأبكم العاجز الذي لا 
يَقَدِرُ على شيءٍ ومن یِأمُرُ بالعدل وهو على صراط مستقيم» وبين المؤمنين والکفاں 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۱/ ۲۸۲). 


(۲)تقدم تخریجه» انظر: (ص: .)١7١‏ 


VALI *‏ کا 
Na‏ ما o, ce‏ 
‘ap Aalto‏ 
ساح ١‏ سے 0 ۸ 22ھ سے ج 


وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين 4 الأرض» وبين المتَّقَينَ والفجّار. 


فهذه عشرة مواضع 2 القرآن(' نفى فيها التسوينٌ بين هؤلاء الأصناف» وهذا 
لعا +ؤ ‏ 9 اروم + برا مو ال ور 
والطيّب من الخبيث» ومنزلة كل واحدٍ من هذه الأصناف مع مُقابله. 

وهذا كافٍ فی شرف العلم وأهله. 

بل إذا تأمَلتَ هذه الأصناف کلّھا وجدتٌ نفي التسوية بينها راجعًا إلى العلم 
ومُوجّبە؛ فبه وقع التفضيل وانتفت المساواة. 

الوجه الحادي والمئة: أنَّ سليمان لما تواعد الهدهد بأن يعدّبه عذايًا شديدًا أو 
يذبحه» إنما نجا منه بالعلم وأقْدَمَ عليه 4 خطابه له بقوله: #أحطت يما لَه يط 
بد [النمل:۲۷]ء وهذا الخطابٌ إنما جرّأه عليه العلم» وإلا فالهدهد مع ضعفه لا 
يتمكنُ في خطابه لسليمان مع قرّته بمثل هذا الخطاب لولا سلطانٌ العلم. 

الوجه الثاني والمئة: قولّه سبحانه عن المسيح أنه قال: إن د اتل 
التب وجعل یبا وجعلی مُبَارَك أن مانت € [مریم:۰٣۴-٣۳].‏ 

قال سفيان بن عيينة: ل8 وجعلی مبارگ أن ما نت 4 لا 

۶٦‏ 4+ +4 ۶۶۷۹۷۹ ال 
حصولٌ الخير ونماؤه ودوامه. وهذا في الحقیقة لیس إلا في العلم الموروث عن 
الأنبیاء وتعليمه. 


)١(‏ وهی على التوالى: الزمر: ۹ء المائدة: ۷۰ء فاطر: ۱۹ء ۰ ۱ء الحشر: ۰ء النحل: كلل 
السجدة: ۱۸ء ص: ۲۸. 


(۲) أخرجه الطبري (۱۹۱/۱۸). 


0 


الوجه الثالث والمئة: عن أبي هريرة : وله عن النبئّ +1 جه أنه قال: ۲ إذا مات ابن آدم 
انقطع عملّه إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له». 
رواه مسلم في (الصحیح)'''. 1 7 

وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعِظّم ثمرته؛ فإنَّ ثواته يصلٌ 
إلئ الرجل بعد موته ما دام يُنتَفْعُ به» فكأنه حي لم ینقطع عملّه مع ما له من حياة 
الذكر والثناء؛ فجريانُ أجره عليه إذا انقطع عن الناس ثوابُ أعمالهم حياةٌ ثانية 

وخص النبیٔ 7 هذه الأشياء الثلاثۃ بوصول الثواب منها إلى الميّت لأنه سببٌ 
لحصولهاء والعبدُ إذا باشر السببَ الذي يتعدّقُ به الأمرٌ والنهيٰ ترتّب عليه مسيّبه 
وان كان خارجًا عن سعيه وكسبه؛ فلما كان هو السببّ 2 حصول هذا الولد 
الصالح والصدقتّ الجاریۃ والعلم النافع جرى عليه ثوابّه وأجرّه لتسببه فيه؛ 
غالعبدُ إنما يثابُ على ما باشره أو على ما تونّد منه. 

الوجه الرابع والمئة: ما ذكره ابن عبد البر''' عن عبد الله بن داود» قال: «إذا كان 
يوم القيامة عَرّل الله تبارك وتعالئ العلماءَ عن الحساب؛ فيقول: ادخلوا الجنةً على 
ما كان فيكم» إني لم أجعل علمي فيكم إلا لخير أردته بكم». 

قال ابن عبد البر: وزاد غیرُہ في هذا الخبر: «إن الله يحبسٌُ العلماء يوم القيامة 
في زُمرةٍ واحدة حتئ يقضي بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنةً وأهل النار النارء 
ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماء» إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريدٌ أن 
أعذبكم» قد علمثُ أنكم تخلِطون من المعاصي ما َخِط غيرٌكم؛ فسترتها عليكم 
وغفرتها لکم» وإنما كنت أَعْبَدُ نياكم وتعليمكم عبادي» ادخلوا الجنة بغير 


.)٦٦۳ ۱()١( 
.)۲۱٦٢ /۱( في «جامع بیان العلم وفضله)‎ )۲( 
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حساب) .ثم قال: ١لا‏ معطي لما منع اله ولا مانع لما أعطیٰ٤.‏ 

قال: وروي نحو هذا المعنیٰ بإسنادٍ متصل مرفوع”" 

وقد رویٰ حرب الكرماني في «مسائله» نحوه مرفوعا”". 

فإن قيل: فقواعدٌ الشرع تقتضي أن يُسامَحَ الجاهل ہما لا يسام مح به العالِم» 
وأنه يُغْمَرُ له ما لا يُغْقرُ للعالِم؛ فإن حُجَةَ الله عليه أقُو مُ منها على الجاھلء وعلمه 
بقبٔح المعصية وبّعْض الله لها وعقوبته عليها أعظمٌ من علم الجاهل» ونعمة الله عليه 
بما أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل. 

وقد دلت الشريعة وحكمٌ الله على أن من حي بالإنعام» وحص بالفضل 
والإكرام» ثمٌ أسامً نفسّه مع َمل الشهوات» فأرتعها في مراتع الهّلكات, وتجراً 
على انتهاك الحرمات» اسب بالتبعات والسيئات- أنه يقابل من الانتقام 
والعَنْب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته. 

وعلیٰ هذا جاء قولّه تعالیٰ: لضا ای من يَأتِ سكن يملحو مس و 


رن ہے کے ص 9 عر ہے م 7ه کہ صحب رص ہ۔ 


لعف لھا العذاب ضعفین وکات ذلك عل اللہ يرا € [الأحزاب:٠].‏ 

6 ا ی العداف ال اوا فر تال لال 
النعمة على الحر. 

فالجواب: أن هذا الذي ذكرتموه حق لا ريب فيه» ولكنّ من قواعد الشرع 
والحكمة أيضًا أن من كَثرَت حسناته وعَظّمَتء وكان له في الإسلام تأثيرٌ ظاهر, 
نات کل نهنا لا يلتم ہو تحن عنما لا کا عن فو فإن ال 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الصغير» ٤ /١(‏ ) من حديث أبي موسیٰ الأشعري» وهو حدیث ضعیف. 

انظر: «الضعيفة» (۹۷٦۸ء .)۸٦۱۸‏ 
(۲)(ص: ٣‏ من مرسل الحسن البصري. وھو حدیٹ ضعیف. انظر: «الضعيفة» (لاكى (AIA‏ . 


می EEE ve‏ راا 


حبّث» والماءٌ إذا بلغ قلتین لم يحمل الحَبّث"» بخلاف الماء القليل فإنه يمل 
أدنى حَبَيٍ يقعٌ فيه. 

مس © لعمر: «وما يدريك لعلّ الله اطلعٌ على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم)'''. 

وهذا هو المانع له ٹج من قتل من جَس عليه وعلئ المسلمین وارتكبّ مثل 
ذلك الذّنب العظيم فأخبر 4# أنه شهدّ بدرًا؛ فدلّ على أنَّ مقتضي عقوبته قائجٌ 
لكنْ منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم» فوقعت تلك السَمَطة العظيمة 
مغتفرةً في جنب ما له من الحسنات. 

ولمّا حص النبیٔ پک على الصدقة. فأخرج عثمان ای بُ تلك الصدقة العظيمة. 
قال: «ما ضر عثمانٌ ما عمل بعدھا)'''. 

وقال لطلحة لما تطأطأ للنيئت ي حت صعد على ظهره إلى الصخرة: : أَؤْجَبَ 8 
طلجحة۶۶(۷۷, 

وهذا موسیٰ كليم الرحمن #ة: آلقیٰ الألواح التي فيها كلامٌ الله الذي كتبه له 
ألقاها على الأرض”“ حتئ تکمّرت: ولَطمَ عينَ ملك الموت ففقأھا” وعاتبَ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٥۱۷(‏ وأبو داود (» والترمذي (۷٦))؛‏ والنسائي »)٥۲(‏ من حديث ابن 

عمر. وهو حديث صحيح. انظر: «البدر المنیر) .)٥٤٥ 5 /١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم )۲٢۹٢(‏ من حديث علي. 
(۳) أخرجه الترمذي (۳۷۰۱))ء من حديث عبد الرحمن بن سمرة. وصححه الحاكم (۳/ ؟١٠).‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳۷۳۸)ء من حديث الزبیر بن العوام. وصححه ابن حبان (591/4). 
(5) کما فی سورة الأعراف: .١6١‏ 
)٦(‏ أخرجه البخاري (١٣۱۳۳))ء‏ ومسلم (۲۳۷۲). 


ا ا ا و نے پا سا 


ممن يدخلها من أمّتي)2"0, وأخد بلحية هارون وجَرّه إليه''' وهو نب اللہ وکل هذا 
لم نفص من قَدْره شينًا عند ربەہ وريه تعالیٰ يُكْرِمُه ويحبّه؛ فان الأمرَ الذي قام به 
موسئء »المد الذي ب له» والصبرَ الذي صَیّرہہ والأذیٰ الذي أوذيه في الله- أمٌ 
لا توثّرٌ فيه أمثالُ هذه الأمورء ولا يُعْبَّرٌ به في وجهه» ولا يخفض منزلته. 

وهذا أمرٌ معلومٌ عند الناس مستقرٌ في فطّرهم: أنَّ من له ألوفٌ من الحسنات 
فإنه يُسامَح بالسيئة والسيئتين ونحوهاء حتیٰ إنه لِيَخْتَلِحٌ داعي عقوبته على إساءته. 
وداعي شکرہ علئ إحسانه» فيغلبٌ داعي الشكر لداعي العقوبة» كما قيل: 

وإذا الحبيبٌ آتیٰ بذنب واحدٍ ١‏ جاءت محاسے بألفٍ شفيع 

700-7 العالم إذا زْلَّ فإنه يخسن إسراع الفيئة وتدارك الفارط ومداواةً 
الجرح» فهو کالطبیب الحاذق البصیر بالمرض وأسبابه وعلاجه» فإ زواله على 
يده أسرع من زواله علیٰ ید الجاهل. 

وأيضًاء نان سا سرت بأمر اللہ وتصديقه بوعده ووعيده» وخشيته منه؛ 
وإزرائه علئ نفسه بارتكابه» وإيمانه بن الله حرّمهء وان له ريا يغفرٌ الذنب ويأخدٌ 
به» إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للربٌ- ما يَعْمُرٌ الذنب» ويُضْعِفَ اقتضاءه. 
ويزيلٌ أثرّهء بخلاف الجاهل بذلك أو أکثرہہ فإنه ليس معه إلا ظلمةٌ الخطيئة 
ووتخهاو انازها انت تیر اوها 

وهذا فصل الخطاب 2 هذا الموضع» وبه يتبِيَنُ أنَّ الأمرين حق؛ وأنه لا منافاة 
بينهماء وأنَّ كل واحدٍ من العالم والجاهل إنما زاد قبح الذنب منه على الآخر بسبب 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم .)١55(‏ 
(۲) کمافي سورة طه: .۹۰١‏ 
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جهله» وتجرّد خطيئته عما يقاومهاء ويُضْعفٌ تأثيرّهاء ويزيل أثرها؛ فعاد القبخ 
4 الموضعين إلى الجهل وما يستلزمُه» وقلَنه وضعمّه إلى العلم وما یستلزمُہ؛ وهذا 
دليل ظاهرٌ على شرف العلم وفضله. وبالله التوفيق. 

الوجه الخامس والمئة: ما رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة 
الأنماري قال: قال رسولٌ الله : «إنما الدنيا لأربعة نفر: 


٦ 
یا‎ 


کپ ا 


* عبد رزقه الله مالا وعلمّاء فهو يتقي فی ماله ربّه. ول فيه رَحِمّهه ويعلمُ لله 
فيه حفّا؛ فهذا بأحسن المنازل عند الله. 

* ورجل آتاہ الله علمًا ولم بُو زه مالاء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملتٌ بعمل 
فلان؛ فهو بنيّته» فهما في الأجر سواء. 

٭ ورجل آتاہ الله مالا ولم يُؤْتِه علماء فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه رب ولا 
يِل فيه رَحِمّه ولا يعلمٌ لله فيه حقا؛ فهذا بأسوأ المنازل عند الله. 

٭ ورجل لم يُؤْتِه الله مالا ولا علمًاء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملتٌ فيه 
بعمل فلان؛ فهو بنّنہ وهما فی الوزر سواء»” ''ء حديثٌ صحیح؛ صحّحه الترمذي 
2-0 

فقسّم النبی 4# أهل الدنیا أربعة أقسام: 

٭ خیژھم من أوتي علمًا ومالا؛ فهو محسنٌ إلى الناس وإلیٰ نفسه بعلمه وماله. 

# ويليه 2 المرتبت من أوتي علمًا ولم يوت مالاء وإن كان أجرهما سواءً فذلك 
إنما كان بالنيّت» وإلا فالمنفق المتصدّق فوقه بدرجت الإنفاق والصدقت والعالم 
الذي لا مال له إنما ساواه 4 الأجر بالنیّۃ الجازمة المقترن بها مقدورُھاء وهو 
القول المجرّد. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)77١ /٤(‏ والترمذي (٢۲۳۲))ء‏ وابن ماجه (/477). وصححه الترمذي. 


EEE 
الثالث: من أوتی مالا ولم يَضرفە في مصارف الخیں ولم يؤت علمًا؛ فهذا‎ + 
أسوأ الناس منزلةً عند الله؛ لأنّ ماله طريقٌ إلى هلاكه» فلو عَدِمّه لكان خيرًا لهء فإنه‎ 


أعطِى ما يتزوَدُ به إلى الجنة فجعله زادًا له إلى النار. 

* الرابع: من لم یؤتَ مالا ولا علمّاء ومِنْ نيه أنه لو كان له مال لعمل فيه 
بمعصية الله؛ فهذا يلي الغنيٌ الجاهل في المرتبة ويساويه في الور بنيته الجازمة 
المقترن بها مقدوڑھاء وهو القولّ الذي لم يقر على غیرہ. 

فقسّم السعداءَ قسمين» وجعل العلمَ والعمل بموجَبه سبب سعادتهماء وقسّم 
الأققاء و اسر ما ق قفا صاآفقادت و 
بجملتها إلى العلم ومُوجّبهء والشقاوة بجملتها إلى الجهل وثمرته. 

الوجه السادس والمئة: ما ثبت عن بعض السّلف أنه قال: لياع نت 
عبادة ستين سنة)0". 

سال رجل أمَ الدرداء عن أبي الدرداء بعد موته عن عبادته؟ فقالت: كان نهارّه 
أجمّع في ناحية 00-0 

وقال الحسن: «تفكر ساعةٍ خير من قيام ليل 

وقال المُضيل: «التفكر مرآةٌ تريك حسناتك وسيّئاتك)20). 

)١(‏ أخرجه أبو الشيخ الأصفهاني في «العظمة» (51)» من حديث أبي هريرة مرفوعا. بإسنادٍ شديد 
الضعف. وانظر: «السلسة الضعيفة» (۱۷۳). 
(۲) أخرجه ابن أبي شیبة في (المصنف) (۱۳/ ۷۰۳). 


(۳) أخرجه ابن أبى شيبة (۱۳/ .)0٠1/‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۰۹/۸). 


Û 70‏ لس وپ یں سلا ئ۷ 
٤ Û 0 A‏ 
رکا م کے ٤‏ اکاک ص ع 


وقيل لإبراهيم: إنك تطيلٌ الفكرة؟ فقال: «الفكرةٌ مخ العقل»'. 
 + 0‏ هين : 
إذا المرءٌ كانت له فكرة ففي كل ڈ يع له یسر" 


سے 
صب ہ۔ سے ھو 


وقال الحسنُ في قوله تعالیٰ: # ساصرف عن ءاي قا لذن یتکروٹ ف الاَرض بعر 
الح # [الأعراف:57١]»‏ قال: أمنعهم اک فيها)”". 

وقال ابن عباس: «التفكرٌ ني الخير يدعو إلى العمل به». 

وقال الحسن: (إِنَّ آهل العلم لم يزالوا يعودون بالدذّكر على الفكر وبالفكر 
على الذكرء ويُناطقونَ القلوب» حتى نَطَقَّت بالحكمت). 

ومن كلام الشافعي: (استعینوا على الكلام بالصمت» وعلى الاستنباط 
بالفكرة). 

وهذا لأنَّ الفكر عمل القلب» والعبادةً عمل الجوارح» والقلبُ أشرفٌ من 
الجوارح؛ فكان عملّه أشرفٌ من عمل الجوارح. 

وأيضًاء فالتفْكُر يُوقِمُ صاحبّه من الإيمان على ما لايُوقحه عليه العمل المجرّد؛ 
و0 آقرر ورقلهووها لك سفق ار 
والشر ومعرفة مفضولها من فاضلها وأقبحها من قبيحهاء ومعرفة أسبابها الموصلة 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۰۹/۸). 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 057 7). 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في (التفسیر) .)۱٥١۷١ /٥(‏ 
(؟)انظر: «البصائر والذخائر» (۱/ .)۲٢٢‏ 


(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۹/۱۰). 
)٦(‏ «الإحياء» (5/ 576). 


PA N‏ لج ا ا a‏ ہا 
CASSIE. 0‏ 

و ا۸ ا 7 ا5 28 2 
رسام چ ہے 0 کرک سے رغ 


إليهاء وما يقاوم تلك الأسبابَ ويدفع مُوجَبَهاء والتمييز بين ما ينبغي السعئ في 
تحصيله وما ينبغي السعیٔ في دفع أسبابه. 

فالخيرٌ والسعادة في خزانة مفتا ھا التفكر؛ فإنه لا بد من تفکر وعلم يكونُ 
نتيجة الفکر وحالٍ يحدثٌ للقلب من ذلك العلم؛ فإن کل من عَلِمَ شيئًا من 
المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقئ لقلبه حالة وينصبعٌ بصبغة من علمه» وتلك 
الحالُ توجبُ له إرادة» وتلك الإرادةٌ توجبٌ وقوعَ العمل. 

فهاهنا خمسہٌُ أمور: الفكرء وثمرته العلم» وثمرتهما الحالۃُ التي تحدثُ 
للقلب» وثمرة ذلك الإرادة» وثمرتها العمل. 

فالفکر إذَّا هو المبدأ والمفتاحٌ للخيرات کلھا. 

وهذا يكشفٌ لك عن فضل التفكر وشرفه وأنه من أفضل أعمال القلب 
وأنفعها له حتى قيل: ١تفكّرٌ‏ ساعت خيرٌ من عبادة سنةا"/ 

ومجاري هذه الأفكار ومواقعُها كثيرةٌ جدًا لا تكادٌ تنضبطء وإنما يحصرها 
ستة أجناس: الطاعاتٌ الظاهرةٌ والباطنة» والمعاصي الظاهرةٌ والباطنةء والصفات 
والأخلاقٌ الحميدة» والأخلاقٌ والصفاثٌ الذميمة. فهذه مجاري الفكرة في صفات 
نفسه وأفعالها. 

وأمّا الفكرة في صفات المعبود وأفعاله وأحكامه» فتوجبٌ له التمييرٌ بين 
الإيمان والكفرء والتوحيد والشرك والإقرار والتعطیلء وتنزيه الربٌ عمّا لا يليق 
به» ووصفه بما هو أهلّه من الجلال والوكرام. 


وا یه الک د انهه وما ت ک سات ا ماقو عار آل 


.)۱۱۹۳( انظر: «المغنى عن حمل الأسفار»‎ )١( 


و 222ا رکا 
رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نره نفسّه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به 
سبحانه» وتدبّرُ أفعاله وأيامه في أوليائه وأعدائه التي قَصَّها على عباده وأشهدهم 
اما لتد لرا ياغ أنه ليه الس ایز الذي لاتنيقى العبادة إلا له وسعدلىا 
بها علئ أنه علیٰ کل شيءِ قديرء وأنه بكلّ شيءٍ عليمء وأنه شدیدُ العقاب» وأنه 
غفورٌ رحيم» وأنه العزيرٌ الحكيم» وأنه الفعَالُ لما يريد» وأنه الذي وَسِمَّ کل شيء 
وخا ااا کرات او الگکتر اع لعل ل 


يخرج شيءٌ منھا عن ذلك. 
وهذه الثمرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله. 


وإلیٰ هذين الأصلين نَدَبَ عبادہ في القرآن: 


* فقال في الأصل الأول: 9# أفلا بتدكروت الف ان 4 [انساء:۸۲]ء 3# أفلر يدترا 
اقول € [المؤمنون:18]» #ككب آرلته إك مبرك لبا ابي 4 [ص:۲۹]ء اتا 
چ ۶ے رر چوک ہ ےہ سپ ۔ ری > < ا صرح سر تح 
رلته فا عَربِيالْمَلَكمْ تعقلور € [یوسف:٢]ء‏ کنب فصلت ءايه فرءاتا عر 


لت کو 
o‏ 


ل رِیعلمَونَ 5 لفصلت:۳]. 


٭ وقال نی الأصل الثاني : 9 قل أنظرواأ مادا لسوت وَالْارَضٍ ؟4[یونس:١١۱]ء٭‏ ارگ 


٠.‏ وك عہےے۔ _ عم گے IL‏ عےگ, E e E A‏ و تا 
ف خَلق اَلمَسَوّتِ وَالْأَرَضٍ وَخْیلَفِ اليل والہار لدبت لأزل الأ بب ن اليْنَ 


صظ اور سے مھ ءا رہ و و ہہ _ کھ ب . ےہر KIL CCN‏ 

يل درون الله فیلما وفعودا وعلن جنوبهمٌ وتفحکرون فى خلق السُمنوات وا رض 
7 مه 2 . م يلم عمك کے ويس دحل اس م , ہے صلا 2 
[آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]ء وقال: لیف اموت والارضِ لیت امین ا وف خَلقکر ومایٹ 


کے ہےے مث کے رر دنم ے بک 1 ےے سر f2 AT‏ 5 ہے r‏ - 
من داب ٤اك‏ لقو موقنو (رع) ولف الل والتہار وما آنزل لَه من الک او من ردق فاحیا به الارض 
روے ف ک ی ل اک 0 کچھ ےو ہر ل 5 کے ۲ وو ٤‏ سے ہر 6 
بعد مويه وص ریف ليح ايت لِمَومِیمَقلُونَ € [الجائیة:٣-٥]ء‏ ٭اَوَلَمْ يرا فى لأرض فَینظرُوا 
e‏ ار ر ہے 07 ے۔ رھ کس 7 ۱ و م 0 مهم ک سے ہر م رر 
کی کان عَِقبة الین كانوأ من قله [غافر:٢۲]ء‏ #قل سبرفا في رض فانظروا كف 

سے 2 7 چ 


ا وو م و امل 2 7 رم سے کے 3 
کان علقبة الین من قبل * [الروم:؟5]» 0 ومن ءايلجّهء أن ۰ من تراب ثم إذا انتم 


ا ا ا 
7 ۷ 


صسررصمسے روص سپ د اس سر حو سس 


تیروت © ومن ءاتب ان لق لكر من انيکم ازجا انف کنوا لبها 

وَعَمَلَ e‏ وده وة ّف لك ليت لعو ِتَفكَرُوتَ 4 إل قوله: وين 
ءايه أن تقوم الےاء وَالْاَرض بار [الروم: 5-٠١‏ 7]. 

فتبارك الذي جعل كلامّه حياةً للقلوب وشفاءً لما في الصدور. 

وبالجملت؛ فلا شيء أنفعٌ للقلب من قراءة القرآن بالتديّر والتفكّر؛ فإنه جامعٌ 
لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين» ومقامات العارفين» وهو الذي يورث 
المحبنّ والشوقّ والخوفٌ والرجاءً والإنابةً والتوكل والرضا والتفويض والشكرٌ 
والصبرَ وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله» وكذلك يزجرٌ عن جميع 
الصفات والأفعال المذمومة التي بها فسادٌ القلب وهلاكه. 

فلو عَلمَ الناسُ ما ے2 قراءة القرآن بالتديّر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء 
فإذا قرأه بتفكّر حتئ مر بآية هو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه كرّرها ولو مئة مرّة» ولو 
ليلة؛ فقراءةٌ ية بتفكر وتفهُم خيرٌ من قراءة ختمةٍ بغير تدر وتفهُم وأنفعُ للقلب: 
وأدعیٰ إلى حصول الإيمان وذَوْقَ حلاوة القرآن. 

وهذه كانت عادة السّلفء يردد أحد وروں ا 
نہ أنه قام بایة ة یرددھا حتیٰ الصباح''؛ ؛ وهي قوله: ران تدم كن مادك وَن تر 
لهم فإنك نك انت لمر ليم € [المائدة:۸٠٠].‏ 

فقراءةٌ القرآن بالتفکر هي أصلٌ صلاح القلب. 

ولهذا قال ابن مسعود: «لا هدوا القرآن ۳ الشعر ولا تنثروه نثرٌ الدّقَل» 


)١(‏ أخرجه النسائي (١۱۰۱۰)ء‏ وابن ماجه »)٠٠١(‏ من حديث أبي ذر. وصححه الحاكم 
.)۲٢٤١/١(‏ 


BE ES 


وفوا عند عجائبه» وحرّکوا به القلوب)'. 

وقال ابن مسعود أيضًا -: «اقرؤوا القرآنء وحرّكوا به القلوبء لا يكن هم 
أحدكم آخرٌ السورة». 

زوع اوک آي جر فل قلت لا ھا زب سرية ارا 
أقرأ القرآنَ في ثلاث. قال: «لأنْ أقرأ سورةً من القرآن في ليلة فأتدبّرها وأرتلها أحبٌ 
إلى من أن أقرأ القرآن كما تقرأ» . 

والتفكدٌ في القرآن نوعان: 

* تفكَر فيه ليقع على مراد الربٌ تعالیٰ منه. 

فالأول: تفكدٌ في الدلیل القرآني» والثاني: تفر في الدليل العياني. الأول: تف 
في آياته المسموعة والثانی: تفكة في آياته المشهودة. 

CGI 


اسم 


.)ه١ه/٠١.ه7؟١/؟( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
والدقل: رديء التمر ويابسه. «اللسان».‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» .)۸/٥(‏ 

(") أخرجه ابن المبارك نی «الزهد» (۱۱۹۳). 


ا 


فصل 
وإذا تأمَّلتَ ما دعا الله سبحانه 2 كتابه عبادّه إلى الفكر فيه أوقعك على العلم 
به سبحانه وتعالى ويوحدانيته وصفات كماله ونعوت جاذله. من عموم قدرته 
وعلمه وکمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره وتطفه وعدله ورضاه وغضبه 
7 ك 
وثوابه وعقابه؛ فبهذا تعرف إلى عباده» وندبهم إلى التفکر ۓ آياته. 
ونذكرٌ لذلك أمثلةً مما ذكرها الله سبحانه فی كتابه؛ ليُسْتَدلٌ مها علیٰ غيرها: 
8 0 » 2 ر 2 
فِنْ ذلك: خلق الإنسان» وقد تَدَبَ سبحانه إلى التفكر فيه والنظر في غير 
ار مِم و 
روس کا تراه ما #فَلنظ الان مِم حلِقَ ۹ [الطارف:٥]ء‏ وقوله تعالیٰ: 
لوق شیک اک ہے و رون # [الذاریات:٢۲].‏ 
Aa 7 5‏ اے یہ م © رو ىام ر٠‏ م 7 93 م 
وقال نمالی: یا هما الاس إن کم فرب جن البعث کا 80 ہی 
2 < ا ہک ہے سے ہے 1 رکا م سه 22 a‏ ون ر 3 
ا ہے يب تخلقةَ وغبر خلمة ل بین لكم ون ”7 
سرے صہ مر بب 22 2 ھے CAG f>‏ 
ما ناء الع أجل مس سر سی محر کر طِِمّلا تم 1 ار اش“ بی 
وس م خر سى و ر7 رب ۰ ا 2 
من يلوف وھ تی بر لع دل الشثر إحكَبلا ينل بن بد يِل كي ) 
[الحج:٥].‏ 
وقال تعالی: اسا لاضن ان يدرك سی )ار 7تث ٹر یں کان علق فخلقی 
فسوی ليه الو وين الگ وا لائق اد آل دک بد رع أن يح ى ال 4 [القیامة:٣٣-٤٤]ء‏ 
(1) انظر لهذا القصل توما بدو ما تلق رجاب علق الأسان ويا الميخلؤقات: امان ال انا 
للمصنف (457 -٦٦٦)ء‏ وقال في خاتمة بحثه: «وهذا فصل جرّہ الكلام في قوله تعالیٰ: و 
شیک أف يمون € [الذاریات:٢۲]ء‏ أشرنا إليه إشارهٌ ولو استقصيناه لاستدعیٰ عدة أسفار 
۸-0 العليل» (55141577*5)» وقال: «وهذا باب لو 
تتّعناہ لجاء عدة أسفار...) 


o۸ /۲ 


التامل في 
مخلوقات 
الله يزيد 
من العلم 
بالله 


BES E ا‎ 


وقال تعالیٰ: ارک ين مو وو در 
يعم الْمََدِرونَ # [المرسلات:۲۳-۲۰]. 

وقال تعالیٰ: * اور راان اتا فة ین نطمَةٍ وَإِدَا هو حَصِِيِمٌ مین 4 
[يس:۷۷]» وقال: ¥ وَلمد حَلَقَمَا لاضن من سكا تر بن طین )ا ثم جعلته لته َة فى 

فرار كين ) ر حلقتا النطفة علقة قفتا العلَقَة مضعةٌ فة کلک الک 
عِظلما مسوا الیظام لتا ف انمائةُ حلا ءاخر کبار4 اله لح الین 4 
[المؤمنون:7١-5١].‏ 

وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يدعو العبدّ إلى النظر والفكر في مبدأ خلقه ووسطه 
وآخره؛ إذ نفشہ وخلقه من أعظم الدّلائل على خالقه وفاطره. بی شيء إلیٰ 
الإنسان نفْسّهء وفيه من العجائب الدَالةَ على عظمة الله ما تنقضي الأعمارٌ في 
الوقوف على بعضه؛ وهو غافل عنه. مُعرض عن التفکر فيه وو 
e‏ قال الله تعالیٰ: #قللا لانن مار )W‏ 
PETROLE‏ ر۹١)‏ کم السیٹیل درف رع )اشم آمائد فاقبرہر ٥ات‏ دا اء 
انر [عبس:۲۲-۱۷]. 

فلم یکر سبحانه علئ أسماعنا وعقولنا ؤكرٌ هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة 
والمضغة والتراب» ولا لنتكلّم بها فقطء ولا لمجرّد تعريفنا بذلك» بل لأمر وراء 
ذلك کله هو المقصود بالخطاب: وإليه جرئ ذلك الحديث. 

فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة؛ وهي قطرةٌ من ماءِ مھین ضعيفي مُسْتَقَذر 
لو مرت مها ساعة من الزمان فسّدت وأنتتت نّتء كيف استخرجھا رب الأرباب العليم 
سر نين لعل دياب منقادة لقدرته» مطيعة سو مذلَلةً القياد عل 


گ2 


ا عرس ار نثول» وألقیٰ المحبّة بينهماء وكيف قادهما 
بسلسلة الشّهوة والمحبّة إلى الاجتماع الذي هو سببٌ تخليق الولد وتكوينه. 

وكيف قدَّر اجتماع دينك الماءين مع بُحْدِ كل منهما عن صاحبه؛ وساقهما من 
أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحدٍ جُول لهما قرارًا مكيثاء لا 
لھا مده ES‏ للد ال مم 

ثمٌ قَلَبَ تلك النطفة البيضاء المشرقة علقةٌ حمراءَ تَضرِبُ إلى سواد ثم جعلها 
مضغةً لحم مخالِفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلهاء ثمٌ جعلها عظامًا مجرّدة لا 
كسوةً عليهاء مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقذرها وملمسها ولونها. 

وانظر كيف قسّم تلك الأجزاء المتساوية المتشابهة إلى الأعصاب والعظام 
والعروق والأوتار والیابس واللين» وبين ذلك ثم كيف رَبٌط بعضها ببعض أقرئ 
رباط وأشده وأبعدّه من الانحلال. 

وكيف كساها لحمًا ركبه عليهاء وجعله وعاءً لها وغشاءً وحافظاء وجعلها 
حاملةً له مقيمةً له؛ فاللحمٌ قائمٌ بها وهي محفوظة به. 

وكيف صوّرها فاأحسنَ صَرَرَعَا تفر لها السُمع والبصر والفم والآنفَ وسائر 
المنافذ» وِعَدٌ اليدين والرّجِلِين وبسطهماء وقسّم رؤوسّهما بالأصابع» ثم قسّم 
الأصابعَ بالأناملء 7ے الأعضاء الناطنة من القلتب:والمعدة والكيك والطحان 

وا را 9 كذ و وم" 

وتأمّل كيفيّة حَلّق الرّأسء وكثرةً ما فيه من العظام وكيف رکبه سبحانه وتعالیٰ 
علیٰ البدن» وجعله عاليًا عليه غُلَو الراكب علیٰ مركوبه؛ ولما كان عاليًا على البدن جَعَل 
فيه الحواسّ الخمس وآلات الإدراك كلها من السّمع والبصر والشَّمّ والذّوق واللّمس. 

فانظر كيف حسّن شکل العينين وھیأتہما ومقدارهماء ثمّ جمّلهما بالأجفان 


ریو و وک رہ و کا سر 7 
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غطاءً لهما وسترا وا وزينة؛ فهما يلتقيان عن العين الأذى والقذیٰ الا 
ويكتانهما من البارد المؤذي والحارٌ المؤذيء ثم غَرّس في أطراف تلك الأجفان 
الأهدات جمالا وزينة. 

وق له السّمع» وخلق الأذنَ أحسنّ خلقةٍ وأبلمّها في حصول المقصود منھاء 
بالا مان »البو ی کرٹ و و واو جیب 
الحيوان فيها فیبادر إلى إخراجه» وجعل فيها غضونًا وتجاويف واعوجاجات 
تمسك الهواءَ والصُوتَ الدَّاخل فتكسرٌ حِدَّته ثم تؤڈیه إلى الصّماخ. 

ری کرت ذلك گا ان ل الظری فا الخو ذه ننه ف ا 
الصّماخ حتیٰ يستيقظ أو ينتبه لإمساكه. وفيه أيضًا حِكمٌ غيرٌ ذلك. 

ونَصّب سبحانه قَصَبة الأنف في وسط کے سی 
وفتّح فيه المَنْجِرينَء وحَجُز بينهما بحاجزء وأودّع فيهما حاسّة ال الت : تدرك 
أنواعٌ الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارّةء وليستنشق به الھواءَ فيو صله : 
القلب فیتروح بھ ویتغذٌیٰ به. 

وشقٌّ سبحانه للعبد الفمَ في أحسن موضع وأليقه به» وأودع فيه من المنافع 
وآلات الذُوق والكلام وآلات الطّحن ا ا الل عا ار عا 
اللسانَ الذي هو أحدٌ آياته الدَالّة عليه» وجعله ترجمانًا لعَلِك الأعضاء مُبِيئًا مؤديًا 
عنه كما جعل الأذنَ رسولا مؤدیّا مبلَغًا إليه» فهي رسولّه وبریڈہ الذي يؤدّي إليه 
الأخبار واللسان بريه ورسولّه الذي يودي عنه ما يريد. 


واقتضت حكمته سبحانه أن جَعَل هذا الرسولٌ مَصُونًا محفوظًا مستورّاء فإنه 


)١(‏ الصماخ: الأذن الباطن الذي يفضي إلى الرأس. «اللسان» (صمخ). 


وت تا ریا 
لما كان أشرفٌ الأعضاء بعد القلب» ومنزلته منه منزلة تَرْجُمانه ووزيره» صرب 
عليه سُرادق يستره ويصونه» وجُعل في ذلك الشّرادق كالقلب في الصّدر. 

ولغير ذلك من الجكم والفوائد. 

ثمٌ زین سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هي جمالٌ له وزينة» وها قِوامُ 
العبد وغذاؤہہ وجَعَل بعضها أزحاءً للطّحنء وبعضها آله للقطع» فأحكم أصولهاء 
وحَدّد رؤوسّهاء وبيّض لونہاء ور صفوقهاء متساوية الرؤوس متناسقة الترتیب: 
كأنها الد المنظومٌ بياضًا وصفاءً وحْسْنًا. 

وخلق سبحانه الحناجرٌ مختلفة الأشكال في الضيق والسّعة» والخشونة 
والمّلاسة» والصّلابة واللٌینء والطول والقِصّر؛ فاختلقّت بذلك الأصواتٌ أعظعَ 


اختلاف» ولا یکاد يشتبه صوتان إلا نادرًا. 


ولهذا ڪان الصحيخ قبول شهادة الأعمى؛ لتمييزه بین الأشخاص بأصواتهم 
كما يمير البصيرٌ بينهم بصُوّرهم. والاشتباهُ العارض بين الأصوات كالاشتباه 
العارض بين الصّوّر. 

وزيّن سبحانه الرأس بالشّعرء وجَعَله لباسًا له؛ لاحتياجه إليه» وزيّن الوجه 
بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير» فزيّنه بالحاجبين» وجعلهما 
وقاية لما ينحدر من بَشْرَّة الرأس إلى العينين» وقوسهماء وأحسنَ خطهماء وزيّن 
أجِفانَ العينين بالأهداب» وزيّن الوجه أيضًا باللحية» وجعلها كمالا ووقارًا ومهابة 
للرّجلء وزيّن الشفتين ہما أنبت فوقهما من الشارب وتحتهما من العنفقة. 

ولك اة مجاه للدي الف هما آله المد ونا هة راس ماله 
011 فطوّلهما بحيث يصلان إلى ما شنا من بدنه. وعرّض الكت لیک ا 
من القبض والبسطء وقسّم فيه الأأصابمٌ الخمس» وقسّم کل إصبع بثلاث أنامل 
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والإبهام باثنتين» ووضع الأصابع الأربعة في جانب والإبهامَ في جانب؛ لتدور الإبهام 
على الجميع؛ فجاءت على أحسن وضع صَلحت به للقبض والبسط ومباشرة 
الأعمال» ولو اجتمع الأولون 7 ھ۶ بدقيق أفكارهم وضعًا 
آخر للأصابع سوئ ما وَضِعَت عليه لم يجدوا إليه سبيلا. 

ثمّ انظر إلى الحكمة البالغة في جَعل عظام أسفل البدن غليظة قويّة؛ لأنها 
أساسٌ له» وعظام أعاليه دونها في التّخانة والصّلابة؛ لأنہا محمولة. 

فالطبيبُ ينظرٌ في هذه العظام وكيفية تركيبها ليعرفٌ وجه العلاج في جَبْرهاء 
والعارفٌ ينظرٌ فيها ليستدلٌ بها عل عظمة باريها وخالقهاء وحكمته وعلمه ولطفه. 
وكم بين النظرین! 

ومن عجائب لق ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشامّد؛ كالقلب والكبد 
والطّحال والرّئة والأمعاء والمّثانة» وسائر ما في باطنه من الآلات العجيبة» والقوى 
المتعدّدة المختلفة المنافع. 

فأما القلبُء فهو الملكُ المستعمل لجميع آلات البدنء المستخدمٌ لها 
فهو محفوف بها مَحْسُودٌ مَحْدومٌ مستقرٌ في الوسطء وهو أشرفٌ أعضاء البدن, 
وبه قِوامٌ الحياة» وهو منبعٌ الرّوح الحيواني والحرارة الغريزيّة» وهو معدن العقل 
والعلم والحلم» والشجاعة والكرم والصّبر والاحتمال» والحبٌ والإرادة» والرضا 
والغضب» وسائر صفات الكمال. 

فجميمٌ الأعضاء الظّاهرة والباطنة وقواها إنما هي جُندٌ من أجناد القلب؛ فإنَ 
العينَ طليعته ورائڈہ الذي يكشف له المرئيّات» فإن رأت شيئًا أَدّهُ إليه» ولشدّة 
الارتباط الذي بينها وبينه إذا استقرٌ فيه شيءٌ ظهر فيهاء فهي مرآته المترجمة للناظر 
ما فيه» كما أن اللسانَ تَرْجُمائهِ المؤدّي للسّمع ما فيه. 
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ولهذا كثيرًا ما يقرنُ سبحانه في كتابه بين هذه النّلاث: كقوله: ن الم 
وَبصَرَوَالْفُوَادَ کی وليك كان عَنْهُ سمرلا € [الإسراء: 018 وقوله: عات هم مم 
واصنرا وَأَفْعِْدَةٌ € [الأحقاف:7؟]. 

وبالجملة؛ فسائر الأعضاء حََدَمُه وجنوذہہ وقال الب #: «ألا إنَّ في الجسد 
مُضغة إذا صلّحت صلح لها سائرٌ الجسدہ وإذا فسّدت فسّد لها سائرٌ الجسد ألا 
وهى القلب)0". 

وأما الحواس والعقلء مبدؤها القلب أو الدّماغ؟ 

فقالت طائفة: مبدؤها كلّها القلب» وهي مرتبطة به» وبينه وبين الحواس منافدٌ 
وطرق. 

ثمٌ أوردوا على أنفسهم سؤالاء فقالوا: إن قيل: كيف يجوز أن يكون عضو 
واحدٌ علئ ضروب من الامتزاج يد عدّة حواسٌ مختلفة واحبناء هذه ْ0 
و شاك ا العامة اآخری؟ 

وأجابوا عن ذلك: بأنَّ جميمَ العروق التي في البدن كلها متصلةٌ بالقلب» إما 
بأنفسها وإما بواسطة» فما مِن عِرقٍ ولا عضو إلا وله اتصالٌ بالقلب اتصالًا قريب 
أو بعيدًا. 

ونازعهم في ذلك طائفة أخرئ, وقالوا: مبدأ هذه الحواسٌ إنما هو الدّماغ» 
وأنكروا أن يكون بين القلب والعين والأذن والأنف أعصابٌ أو عروق» وقالوا: 
هذا كذبٌ على الخلقة. 

والصوابُ التوسّطٌ بين الفريقين» وهو أن القلب ينبعت منه قرَّةٌ إلى هذه 
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الحواسً» وهي قرَّةٌ معنوية لا تحتاج في وصولها إليها إلى مَجَارٍ مخصوصة 
وأعصاب رن عام ا 0 وضيول ال ال ا الا وةل 
تتوقفُ إلا على قبولها واستعدادها وإمداد القلب» لا على مَجَار وأعصاب. 

وبهذا یزول الالتباسٌ في هذا المقام الذي طال فيه الكلام» وكثر فيه النزاعٌ 
والخصام» والله أعلم» وبه التوفيق للصٌواب. 

والمقصودٌُ التنبية على أقلّ القلیل من وجوه الحكمة التي في لق الإنسان» 
والأمرٌ أضعاف أضعاف ما يخطرٌ بالبال» أو يجري في المقال» وإنما فائدة ذكر هذه 
الشّذْرَة التي هي كلا شيء بالنسبة إلى ما وراءها التنبيه. 

وإذا نظر العبد إلى غذائه فقطء في مَذخله ومستقرٌّه ومخرجه. رأیٰ فيه العبر 
والعجائب؛ كيف ججُعلّت له آله يتناوله بہاء ثم بابٌ يَدْخْل منه» ثم آله تقطّعُه صغارًاء 
ES‏ د كول لا سی وطريقٌ إل جانب 
مجرئ النَّمّسء ينزلٌ هذا ویصعدُ هذاء فلا يلتقيان مع غاية القرب» ثمٌ جَعَل له 
حوايا"“ وطرقًا توصِلّه إلى المعدة» فهي خزانته وموضعٌ اجتماعه. 

ثمّ إذا نظرت إلى ما فيه من القوئ الباطنة والشظّاهرة المختلفة في أنفسها 
ومنافعهاء رأيتَ العجبَ العجاب؛ كقوّة سمعه وبصره» وشمّه وذوقه ولمسه» وحبّه 
وبغضه» ورضاه وغضبه» وغير ذلك من القوئ المتعلقة بالإدراك والإرادة» وكذلك 
القوى المتصرّفة في غذاته؛ كالقوّة المُنْضِجة له وكالقوّة الماسكة له؛ والدّافعة له 
إلى الأعضاءء والقوّة الهاضمة له بعد أخذ الأعضاء حاجتها منه» إلى غير ذلك من 
عجائب خلقته الظّاهرة والباطنة. 

CGI 


(١)يريد:‏ المريء. والحوايا: الأمعاء. «اللسان» (حوا). 
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فصل 

فارجع الآن إلى النطفة» وتاگل حالها أُوَّلَا وما صارت إليه ثانيّاء وأنه لو 
اجتمع الإنس والجنّ على أن يخلقوا لھا سمعًا أو بصرّاء أو عقلا أو قدرة» أو علمًا 
أو روحًاء بل عظمًا واحدًا مِنْ أصغر عظامهاء بل عِرقًا من أدقٌ عروقهاء بل شعرةً 
واحدة- لعجزوا عن ذلك بل ذلك کلّه آثاژ صُنع الله الذي أتقن کل شيءٍ في قطرة 
من ماءِ مَھین. 

فمن هذا صنعه في قطرة ماء» فكيف صُنعه في ملکوت السّموات» وعلوهاء 
وسَعَتِهاء واستدارتهاء وعِظّم حَلّقهاء وحُسْن بنائهاء وعجائب شمسها وقمرها 
وكواكبهاء ومقاديرهاء وأشكالهاء وتفاوت مشارقها ومغارہا؟! 

فلا ذرّة فيها تنفكُ عن حکمة بل هي أحكمٌ خلقاء وأتقنٌ صنعاء وأجمم 
للعجائب من بدن الإنسان, بل لا نسبة لجميع ما نی الأرض إلى عجائب السّموات؛ 
قال الله تعالی: انع اعد لما لتم بها )رم سَمَكَهَا مرا € [النازعات:۲۷ء ۲۸]ء 
وقال تعالیٰ: ٣ة‏ ف علق الست وَالأريٍ نكف ال وهار الم أل 
ری فى الْبَحَرِبِمَانْهَمْ الاس 4 إلى قوله: #لأيكت لَقَوَم يَعَقِلُونَ € [البقرۃ:١٦٦]؛‏ فبداً 
بذکر خلق السّموات» وقال تعالیٰ: ٭ فلق اَلسََّوتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ ال 


ہے 


والہار لبن وی الَْلْمتب € [آل عمران:۱۹۰]. وهذا کثیر في القرآن. 

فالأرض والبحارٌ والهواء وکل ما تحت السّموات بالإضافة إلى السّموات 
كقطرةٍ في بَحْرء ولهذا قل أن تجيء سورةٌ في القرآن إلا وفيها ذِكرُها. 

وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر 
عقولّ البشر عن قليلهاء فكم من قسّم في القرآن بها؛ كقوله: لاه دَاتِ ارج 


٠۲ 


تامل خلق 
الإنسان 
وأطوار 
نشأته 
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[البروج:١]»‏ لاوما وَاَلارقِ ک4 [الطارق:١]»‏ #والسماء وما بها 4 [الشمس:٥]ء‏ ولاو دا 
یع € [الطارق:١1]»‏ وا میں وَضْحَهَا » [الشمس:١]»‏ انج إِدَاھویٰ ٭ [النجم:١]»‏ 
الیم اب [الطارق:7]» 5# فيم يض 4 [التكوير:16]» وهي الكواكبُ التي 
تکون خسًا عند طلوعهاء جوار في مجراها ومسيرهاء كسا عند غروبها؛ فأقسمَ بها 
في أحوالها الثلاثة. 

ولم يمسم 4 كتابه بشيءِ من مخلوقاته أكثر من السّماء والنُجوم والشمس 
والقمر وهو سبحانه يقسمٌ بما يقسمُ به من مخلوقاته لتضمنه الآياتِ والعجائبَ 
الدالّة عليه» وكلما كان أعظم آية وأبلعَ في الدّلالة كان إقسامٌه به أكثرٌ من غیرہ. 

وقد أٹنیٰ سبحانه في كتابه على المتفكرين في خلق السّموات والأرض. 
ودم المُعْرضين عن ذلك؛ فقال: # وحعلتا الاه سما تحفوظا وهم ناویا 
0" 


مََرضّونَ € [الأنبیاء:۳۲]. 
%* 2 2 

فارجع البصر إلى السُماء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانہاء وطلوعها وغروبهاء 
وشمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغارہہا. 

وانظر إلیٰ كثرة كواكبهاء واختلاف ألوانها ومقاديرها. 

ثم انظر إلئ مسير الشمس في فَلّكها نی مدّة سنة, ثم هي في کل يوم تطلعٌ وتخربٌ 
بسير سخّرها له خالقهاء لا تتعدّاه ولا تَفْضُرٌ عنه» ولولا طلوعھا 207 لماعرف 
الليل والنھاژ ولا المواقيت» ولأطبق الظلامُ على العالم أو الضياء» ولم يتميّر وقتٌ 
المّعاش عن وقت السّبات والراحة. 

وانظر إلى القمر وعجائب آياته؛ كيف ببْدِيه الله كالخيط الدّقيق» ثم يتزايد 
ُورُه ويتكامل شیئًا فشيئًا کل ليلةٍ حتئ ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه» ثم يأخذ 


027 
في النقصان حتئ یعود إلى حالته الأولئ؛ ليَظهّر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم 
وعباداتہم ومناسكهم» فتمیّزت به الأشهرٌ والسّنين» وقام به حِسَابٌ العالم» مع ما 
في ذلك من الجكم والآيات والعبّر التي لا يحصيها إلا الله. 
وبالجملت؛ فما من كوكب من الكواكب إلا وللربٌ تبارك وتعالى 2 خلقه 
حکَمٌ كثيرة» ثم 4 مقداره» ثم 2 شكله ولونه» ثم 2 موضعه من السَّماء وقربه 


من وسطها ويعده. وقربه من الکوکب الذي يليه وبعده منه. 


وإذا أردتَ معرفۃ ذلك على سبيل الإجمال فقسه بأعضاء بدنك واختلافهاء 
وتفاوت ما بين المتجاورات منها وبَعْد ما بين المتباعدات» وأشكالها ومقاديرهاء 
وتفاوت منافعهاء وما خُلِمَت له. وأي نسبت لذلك إلى عظم السّموات وكواكبها 
وآياتها! 

وقد اتفق أربات الهيئة على أن الشمس بقذر الأرض مثة مر ونيم و 
مرّة» والكواكبٌ التي نراها كثيرٌ منها أصغرٌّها بقذر الأرض» وہذا يُعْرَفَ ارتفاعها 
وبغدها. 

وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي”"©: (إنّ بين الارن والسّماء فسيرة 
خمس مئة عام وبين كل سماءين كذلك». 


CGI 


(۱) (۳۲۹۸)» وضعفه. 


ار 


فصل 

والنظرٌ في هذه الآيات وأمثالها نوعان: 

71:778 , , :1 و تجو مها وعلر هاو ها 
وهذا نظرٌ يشارك الإنسانَ فيه غیرُہ من الحيوانات» وليس هو المقصود بالأمر. 

# والثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فَتَمْتَحٌ له أبوابٌ 
السّماءء فيجولٌ في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتهاء ثم يُفْتَحُ له باب بعد باب 
حتیٰ ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن. فینظر سَعَته وعظمته وجلاله ومَجده 
ورفعته. ويرئ السّموات السَّبِعَ والأرضين السّبِعَ بالنسبة إليه كحَلْقَةٍ مُلقاۃ بأرضص 
فلاة» ويرئ الملائكة حافين من حوله» لهم َجَلٌ بالتسبيح والتحميد والتقديس 
والتكبير» والأمرٌ ينزلُ من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا یعلمُھا إلا ربُھا 
ومليكها. 

فينزلٌ الأمرٌ بإحياء قوم وإماتة آخرين» وإعزاز قوم وإذلال آخرين» وإسعاد 
قوم وشقاوة آخرين» وإنشاء مُلكِ وسَلب مُلّكء ات من محل إلى محل 
7 وک ٰٹ۷ و 
وشفاء مريض» وتفريج كَرْب»ء ومغفرة ذنب» وكشف ضر ونصر مظلوم» وهداية 
حيران» وتعليم جاھلء ورد آبق» وأمان خائف» وإجارة لمستجير» ومَدَدٍ لضعیف؛ 
وإغاثة لملهوفء وإعانةٍ لعاجزء وانتقام من ظالمء وكفٌ لعدوان. 

فهي مراسيمٌ دائرةٌ بين العدل والفضل» والحكمة والرّحمة» تَنْفُذُ في أقطار 
العوالم» لا يَشْغَلّه سمعٌ شيءٍ منها عن سمع غير ولا تلطه كثرةٌ المسائل 
والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتهاء ولا يتبرمٌ بإلحاح المُلِحينَ ولا 


ل 
7 ذرة من خزائنه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 


فحینئذِ یقومُ القلبُ بين يدي الرحمن مُطرقًا لهيبته» خاشمًا لعظمته؛ عان 


لعرّته» فيسجدُ بين يدي المَلِك الحق المبين سجدة لا يرفعٌ رأسّه منها إلى يوم 
المزيد. 

فهذا سَمَرٌ القلب وهو في وطنه وداره ومحلٌ مُلکِە وهذا من أعظم آيات الله 
وعجائب صنعه؛ فیا له من سفر ما أبركه وأروحه. وأعظمَ ثمرته وربحه» وأجل 
منفعته وأحسنَ عاقبته! 

سفرٌ هو حياةٌ الأرواح» ومفتاحٌ السّعادة» وغنيمة العقول والألباب» لا كالسّفر 
الذي هو قطعة من العذاب. 

~E 
فصل‎ 

وإذا نظرت إلى الأرض كيف خلقت» رأيتها من أعظم آیات فاطرها وبديعهاء 
خلقها سبحانه فِراشًا ومهادّاء وذلّلها لعبادہء وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم 
ومعايشهم» وجعل فيها السّبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرّفاتهم» وأرساها 
بالجبال فجعلها أوتادًا تحفظها للا تمید بهم ووسّع أكناقهاء ودحاها فِمَدھا 
وبَسطھاء وطحاها فوسَّعها من جوانبھاء وجعلها كفاتا للأحياء تضمّهم على ظهرها 
ما داموا أحياءً» وكفاتا للأموات تضمّهم في بطنها إذا ماتواء فظهرٌها وطنٌ للأحياء 
وبطنها وطنٌّ للأموات. 

وقد أكثرٌ تعالئ من ذكر الأرض في كتابه» ودعا عبادّه إلى النظر إليها والتفكر 


ر۶2 ي حو رے 2ور ر و 


2 خلقھا؛ فقال تعالیٰ: والارض فرشنلها عَم اَلَمَھدُوتَ 4 [الذاريات:۸٤]»‏ 7 اله 


؟/ 04 


تأمل خلق 
الأرض 


تہ دس رتو پت یہ سلا أ 
ا الس 0 
٣‏ ياد 0 0 

سام کے کی کا سس ہہ 


اَی جع لکم الارضص راہ € [غافر:14]» # ای جَعَل لہا اض فرشا 4 
[البقرۃ:٢۲]ء‏ افلا ینظرُونَ إل الابلل کیف خلقت ا ولل الما کف رفعت س وَل 
بال كف نصبت ا وَإِلَ ال کَیِفک سِحت € [الغاشیۃ:۱۷-٢٤]ء‏ إن في امت 
وار ضٍلَديَتٍ لِلمُوْمِنِنَ # [الجائية:"]. وهذا كثيرٌ في القرآن. 
2 

ومن آياته الباهرة: هذا الهواءٌ اللطيف المحبوسٌ بين السّماء والأرض» فإذا 
شاء سبحانه وتعالئ حرّكه بحركة الرّحمةء فجعله رُخاءً ورحمة وبُشرًا بين يَدَي 
رحمته» ولاقحًا للسّحاب يَلْفَّحُه بِحَمْل الماء كما يَلْمَحُ الذّكرٌ الأنئئ بالحَمْل. 

رت رت اح الميتراف» وال ر رات وقرقلات: 
والرُخاء واللّواقح. 

ورياح العذاب: العاصف: والقاصف» وهما في البحر؛ والعقيم» والصَرْصَر 
وهما في البر. 

وإن شاء حرّكه بحركة العذاب» فجعله عقيمّاء وأودّعه عذابًا أليمّاء وجعله 
ِقمةً علئ من يشاءٌ من عباده» فيجعلّه صَرْصَرّاء وتَحْمّاء وعاتيّاء ومُفْسِدًا لما یمر 
عليه. 

وهي مختلفة في مَهابهاء فمنها صَبًاء ودَبُورٌ وجَنُوبٌ» وشٌمالء وفي منفعتها 
وتأثيرها- أعظمَ اختلاف؛ فريح ليه رطبة تغذي النَباتَ وأبدانَ الحيوان» وأخرئ 
تجففه» وآخریٰ تہلکھ وتَعْطِيُه وأخرئ تسده وتصلبُ وآخریٰ توهئه وتضعفه. 

ولهذا يخبر سبحانه عن رياح الرّحمة بصيغة الجمع؛ لاختلاف منافعها وما 
یحلّث منهاء فريح 2 السّحابء وريح ا وريح تحملّه علئ متنا وريح 


2 
تغذى النبات. 


ا ا ا اکا 


ولمٌا كانت 7 خت ص۴٣۳‏ مَهابها وطبائعھا جعّل لکل ريح ريحًا مقابلتھاء 
٢‏ سر سَوٗرتہا''' وحذتہاء وتبقي لِيتها ورحمتها؛ فرياح الرّحمة متعددة. 
وأمّا ري العذاب» فإنه ريح واحدةٌ تَرسّل من وجو واحدٍ لإهلاك ما تَرسَل 
7 0 ۶ ., 1 7 0 5 و 
بإھلاکه» فلا تقوم لھا ريح أخرئ تقابلهاء وتكسر سَورتهاء وتدفع حدتهاء بل تكون 
كالجيش العظيم الذي لا يقاومٌه شيءء يدمّرٌ كلّ ما أت عليه. 
¥ #6 
ومن آیاته: السَّحات لیت ون ٠‏ السماء والأرض» كيف وی سبحانه 
ا ےن در ی دد إل بھی 1 تلقحه اليح وهي 
التي سمّاها سبحانه: لواقح ے ثمٌ يسوقه على مُتونہا إلى الأرض المحتاجة إليه» فإذا 
1 م ٠‏ 1 1 و سس : 27 
علاها واستویٰ عليها أهراق ماءه عليهاء فیرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو 
فتَذْرُوه وتفرّقه؛ لملا يؤذيّ ويهدم ما ینزل عليه بجملته» حتیٰ إذا رَوِيَت وأخذّت 
ى ef‏ پےھ له 5 7 a.‏ 4 7 س 
وفي «الترمذي)”" وغیرہ أُنَ الب م لما رأئ السّحابَ قال: «هذه روايا 
٩‏ . 4 1 و" 5 ٠‏ 9 
الآأرضء يسوقها الله إلئ قوم لا يشكرونه ولا يَذكرونه». 
j‏ 2 3 نے قال: سنا رجا بفلاة ل ا 
وفي «الصحيح» ” عن النبي © قال: «بينا رجل بفلاةٍ من الارض إذ سيوع 
سرت اسق حديقة فلان» فمرّ الرّجل مع السّحابة حتیٰ اأنت نت على حديقة. 
فلمًا توسّطتها أفرعّت فيها ماءهاء فإذا برجل معه مسحاة يجي ي الماءَ بهاء فقال: ما 
اسمك يا عبد الله؟ قال: فلان» للاسم الذي سمعه ٤‏ السحابة...) 


(TY 2‏ من حدیث 7 هريرة. 
(۳( اصحیح مسلم) ۹۸٤(‏ 6 من حديث أبي هريرة. 


۷۸/۲ 


تامل خلق 


والنهار 


الليل 


6/8٠ /۲ 


تأمل خلق 
البحا 


2 


ومن آياته سبحانه وتعالیٰ: اللي والتهار, وهما من أعجب آياته وبدائع 
مصنوعاته ولهذا ر يعي ذكرّهما نی القرآن ويُبّدِيه؛ كقوله تعالیٰ: من انال 
والنھارُ 4 [فصلت:۳۷]ء وقوله: #‡ ای جع لحم الل ! لاسا والنوم ا (e‏ 
التبار مُٹُورا € [الفرقان:۷٤]»‏ وقوله و4: # وهو الزی ا ا 
کل فی فلا ربخو مون 4 [الأنبیاء:۳۳]» وقوله : أمَّهُألَرَى ل ال لسکوا 
فيه وَاَلتَّهارَ مبَصِرًا € [غافر:١1].‏ وهذا كثيرٌ في القرآن. 

فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمّنتاه من العبرة والدلالة على ربوبيّة الله 
وحكمته: 

كيف جعل اللیل سَكَنَا ولباسًا يغشئ العالمَ فتسکن فيه الحركات» وتأوي 

2 و 1 الو جين 0 00000 و 
الحيوانات إلى بيوتهاء والطیر إلى أوكارهاء وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد 
السّعى والتتعب. 

موی و بیو میسو مر 
الم متها کل ممق وأزالها وكقفها عن العالم فإذا هم مبصرون: فاتشر 
تس7 ھاتال جھ وم اله ت ر و تزع 


CGI 
ومن آناته رجاتت مصرعات الو الك لاتظار ارقي ولرل اما‎ 
الرّبّ تبارك وتعالئ له بقدرته ومشيئته وحبسّه الماءَ لطَمَحَ على الأرض وعلاها‎ 


0 


کلھا. 


س0 و ایا کے , 0 سلا کے 

¢ 2 (¥ I 

EY‏ تو کپ ایا کا 
بساحن چ کے 0 ١‏ رک سے رع 


وفي «مسند الإمام أحمد»”" عن النبيئ ي أنه قال: «ما من يوم إلا والبحر 
یستأذن ره أن يُفرق بني آدم». ۱ 

وهذا أحدٌ الأقوال في قوله ن5: # وَالْبَحْ رَلْسْجُورٍ» [الطور:٦]:‏ أنه المحبوس. 

وإذا تأمَلتَ عجائبَ البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسهاء 
وأشكالهاء ومقاديرهاء ومنافعها ومضارھاء وألوانها. 

هذا مع ما فيه من الجواهر واللؤلؤ والمرجانء والکنبر وأصناف التفائس التي 
يقذفها البحرٌ وتستخرّحٌ منه. 


ثم انظر إلى عجائب السّفن وسَيّرها في البحر قال الله تعالئ: ون ءايه وار 


٠‏ رو ہی کے ص 2 2س 4 صرح ہے ےرے کے ر رص کی € سے حص ہے صےے۔ ہے صرت 
ف لیخ ہشکر © إن کا سكن ایم فیظللی رواكد ع ظهروة ّف ذلك کیت لکل صَبَارِ 
عرس 0 ۸ 


اه 


شور 4 [الشوری:۳۳-۳۲]» وقال الله تعالیٰ: # وَهْوَألَرى سَخَرَ لحر لاڪ لرا 
مه حًا طرِيًا سحا مِنْهُ ية تلسوتها وري الف مور فيه 
ولغوا من قصلب ولىد € 20 € [النحل:٤١].‏ 
فما عظمَها من آية وأبيتها من دلالة! ولهذا یکر سبحانه ذكرّها في كتابه كثيرًا. 
وبالجملة؛ فعجائبُ البحر وآياته أعظم وأكثرٌ من أن يحصيها إلا الله سبحانه؛ 
وقال الله تعالیٰ: إن لسا طعا الما حم تک في باريد )جلها لک نذیرہ وتعيبا دن وع 
[الحاقة:١1 ١5-١‏ ]. 


رت 


CGI. 


»)٤۳ /۱()۱(‏ من حديث عمر بن الخطاب. بإسناد ضعيف. وانظر: «الضعيفة» (57957). 


١٠۸۳ ۲ 


تأمل خلق 
الحیوانات 
بأنواعها 


فصل 

ومن آياته سبحانه: خلقٌ الحيوان على اختلاف أصنافه وأجناسه وأشكاله 
ومنافعه وألوانه وعجائبه المودّعة فيه؛ فمنه الماشي على بطنه» ومنه الماشي على 
رجليه» ومنه الماشي علئ أربّع» ومنه ما جعل سلاخه في رجليه وهو ذو المخالب 
ے ومنه ما سلاځه المناقير» كالنّسر والرَّحَم والغراب» ومنه ما سلاځه الأسنان» 
ومنه ما سلا حه الصياصي وهي القرون ب٘دافْعٌ بها عن نفسه من يرومٌ أخدّهء ومنها ما 
أعطِي قَرَةَ يَدْكَمُ بها عن نفسه لم يحت إلى سلاح» كالأسد؛ فإِنَّ سلاحه قوّنّه. 

با با باد 

ونحن نذكر هنا فصولا منثورةً من هذا الباب مختصرة» وإن تضمّنت بعض 
التكرار» وإن كانت غيرٌ مرتبةء فلا ضيرٌ بالتكرار وترك الترتيب في هذا المقام الذي 
هو من أهمٌ فصول الكتاب» بل هو لَب هذا القسم الأوّل. 

ولهذا يكرٌّرُ في القرآن ذكرَ آياته» وبٔجیڈھا ويبْدِيها ويأمرٌ عباده بالتّظر فيها مره 
يذل رتا ا 

قال الله تعالیٰ: # قل أنظروأ مادا في لسوت وَالََْضٍِ € [يونس:١١٠1]»‏ وقال 


تعالیٰ: ۵ فى عَلق آَلَسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأحَيِكَفٍِ اَل وَأَلنَهَارِ ولف لق ری في 

لبح رِبِمَا ينهم الاس € إلى قوله: #لِمَوَمِيَعَقَلُونَ 4 [البقرة:74١]»‏ وقال تعالیٰ: کف 

ےم سم سس ۶< کے روس س و | ےا ہےے۔ ے2 ره > ٭ 

حل لسوت وَالْأَرَضٍ وَاَخْيَلفٍ الل واللہار دول آلا لب € [آل عمران:۱۹۰]ء 
272 و 


وقال تعالیٰ: #أفلا ينظرونَ إِل الابلل یف خَلِقت ل ولل السا کف رفعت ۳ ولل 
لمال کف نصبت )و إل ال ضکَیف سْطِحَتٌ € [الغاشیة:۱۷-٠۲]ء‏ وقال الله تعالیٰ: 


کر کر سے كر رر 


0 أولمّ ينظروأ فى ملكت اموت والارض وما حاق انه فق كوو 5 [الأعراف: ١804‏ ]. 


16 یا ا ا 


رقال فا و الہ قال كلب ولتو د مع أل من ليت ميت ون 


صے 


آلی دک ال اق توف کوں ن قلق الصاح وَجَمل الل سكا والس وَالْفَمَرَ 


حسباتا و سیف اہ الاو 2 لدی و ۳ کٹا في ظُلتٍ 
7 2 و ا انکور مذي ہس مو یی 
ِنوَانُ دإنية وجنت من ھتاپ والریتون والرمان مش تیه اوي مترو اروا إل کمروه 15 


رر ہے 


انور سے rr‏ 

ولو أردنا أن نستوعِبَ ما في آيات الله المشهودة من العجائب والدّلالات 
الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي ليس كمثله شيءء وأنه الذي لا أعظمَ 
منه ولا أكمّلء ولا أبرٌ ولا ألطف- لعَجَّزنا نحن والأوّلون والآخرون عن معرفة 
أدنئ عُشْرِ معشار ذلك» ولکنٌّ ما لا يُدْرَكُ جمیعُہ لا ينبغي تركه البنَّة والتنبيه على 
2ھ 

وهذا حين الشروع في الفصول: 

CGI 
فصل‎ 

سو تی ا بر و جو ہر سا 
وأدله عل كمال تقر عالقه و كمال عله و كمال سكيع رکمال أطفه: 

فإنّك إذا تأمَّلتَ العالم وجدته کالبیت المبنؿ المُعَدٌ فيه جميعٌ آلاته ومصالحه 
وك باون رم فالا مه ال2 عفرا ض مها رياط رق 
ومستقّرٌ للسّاكن» والشمسٌ والقمرٌ سراجان يُزْهران فيه» والنجومٌ مصاببحٌ له 


0 


کر ور رڈ ہہ ہہ 
الا ھتاھ فیس ا قافالتی ملف رم رقاقات 
مهيّأةٌ لمآربه» وصنوفٌ الحیوان مصرّفةٌ في مصالحه؛ فمنھا الرّكُوبء ومنھا الحَلَوب 
ومنها الغذاء ومنها الدّواءٌ» ومنها اللباس والأمتعة والآلات» ومنها الحرّسٌ الذي 
وکل بحس الإنسان؛ يحرّسه وهو نائمٌ وقاعدٌ مما هو مستعدٌ لإهلاكه وأذاه» فلولا 
ما سُلّط عليه من ضدّه لم يستقرٌ للإنسان قرارٌ بينهم. وجعل الإنسان كالملك 
المخوّل في ذلك المحكم فيه المتصرّف بفعله وأمره. 

2332" أعظم دلالةٍ وأوضخھا على أن ا لوف لخالتي حكيم قديرٍ 
علیم نل اخ فا و لم وأنّ الخال له يستحيل أن يكون 
ثنين» بل إله واحد» لا إله إلا هوء تعالیٰ عم يقو الظالمون والجاحدون عُلوا کبیڑا: 
ف ٭ لکانَ ف فما ءاش ال اک E‏ كن د اعرش حم يِصِفُونَ € [الانبیاء:٢۲]‏ 


ے کک کر ر سے 2 50 


م سا نله إذ ا ده کل إل يمَاحَلقَ ولعلا بعضهم عل 
تي شتک أل یٹک © کی اتی قدو کتک کت رر 4 
[المؤمنون:۹۲-۹۱]. 
فهذان بُرھانان یعجَّژ الأوّلون والآخرون أن يقدحوا فيهما بقدح صحیح 
و اتا باحس منھماہ ولا يعت عليهما إلا من لم يفقم امراة منھماء ولولا 
عشي الآطالة لذكرنا تقر ر هما وبيان ما تمادن الس العجيت واليرهان التافی 
وسنفردُ إن شاء الله كتابًا مستقالا لأدلّة الو حيد. 


CGA 


(۲ 5 /۳( الحواصل» چ حاصل» وهو المستودع والمخزن. «تكملة المعاجم)‎ )١( 


E 


فصل 
تأَمّل خلقٌ السَّماءء وارجع لمحا با دار" من أعظم 
الآيات في علوها وارتفاعها وسَعَتها وقرارهاء بحيث لا تَصْعَدُ عُلوًّا كالتار» ولا تہبط 
نازلة كالأجسام الثقيلةء ولا عَمَدَ تحتها ولا علاقةً فوقهاء بل هي ممسوكة بقدرة الله 
الذي يمك السَّمواتِ والأرض أن تزولا. 


م تأمّل استواءها واعتدالهاء فلا صَدْعَ فيهاء ولا فَطْرٌ ولا شق ولا أَمْتَ ولا 


2 


ص 


عِوّج. 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة دولتيي الليل 
والتهار» ولولا طلوعهما لبطّل أمرٌ العالم» وكيف كان التاس يسعون في معايشهم, 
ويتصرّفون في أمورهم. والدّنيا مظلمة عليهم؟! وكيف کانوا یتھتون بالقیش مع فقد 
الور ؟! 

ثم تأمّل الحكمة في غروبها؛ فإنه لولا غروبها لم يكن للنّاس هدوءٌ ولا قرا 
مع فرط الحاجة إلى السّبات. 

وقد أشار تعالیٰ إلیٰ هذا المعنئ ونبّه عباقہ عليه بقوله :ریش رن جس 
1ے اتن معدا ل اومن إل 2 ا ذکر بشم اکا فلا سورك 
)فل ارم إن جک اللہ م اله ار مكرما إل بوم الْقِيدمَةٍ من الله عير اللہ 
با يڪم ليل تشکتٹورے فيه أفلا روبك € [القصص:۷۲-۷۱]. 

وخص بات الا بذ قر الس مجاه وف تلان ابر ر 

وخص الليل بذكر السّمع أن سلطان السّمع يكون بالليلء وتَسْمَعْ فيه 
الحيواناتٌ ما لا تَسْمَعٌ في التهار؛ لأنه وقتٌ هدوء الأصوات» وخمود الحركات» 


؟/ 0۸۹ 


تأمل خلق 
السماء 
وكواكبه 


o4۲ /۲ 


تأمل خلق 
الشمس 
والقمر 


والنھاژ بالعكس؛ فيه قوّة سلطان البصرء وضعفٌ سلطان السمع. 


وقال تعالیٰ: 9 نارك الى جع ف اسما بروجا وجعل فہا رجا وفعرا 


ميا ارت وهو ای جعل اليل والتهار خِلْمَه لمن أراد أن يركر او اراد ڈگورا 4 


۔ دي وء 


[الفرقان:٦٦-٦٦]ء‏ فذکر تعالیٰ خلقٌ اللیل والتهار» وأنہما خلفَة أي: َخْلفُ أحذهما 
الآخرٌ لا يجتمعٌ معه. ولو اجتمع معه لفاتت المصلحة بتعاقبهما واختلافھما. 
CGI‏ 
فصل 

ثمٌ تأمّل بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه 
الأزمنة والفصولء وما فيها من المصالح والحکم؛ إذ لو كان الرّمان كله فصل 
واحدًا لفاتت مصالح الفصول الباقية فيه. 

ثم تأمّل حال الشمس والقمر وما أُودعاه من الثور والإضاءة» وكيف جعل 
لهما بروجًا ومنازل ينزلانها مرحلة بعد مرحلة؛ لإقامة دَولة السّئة وتمام مصالح 
حساب العالّم الذي لاغنئ لهم في مصالحهم عنه. 

وقد نبّه الله تعالیٰ علیٰ هذا في غير موضع من کتابه» كقوله: # هُوَألَزِی جَعَلَ 


2 
ہی ےط مر رص صم 4 سس ر بره 


القن و رالو ککرت نال اماف ا ن ال کات ماع أنه 
للك إلا يالى مَل الات لِعَررِ يَتلَمُونَ 4 (یونس:ہاء وقال تعالیٰ: وما 
اَل والتار ءایٹین جوا ءاي الل وجملتا اة التہار منص لتبوا فضلا من ٹیک 
وت لمواً عد د الین وَا ساب € [الإسراء:17]. 

ثم تأمّل الحكمة في طلوع الشمس على العالم» كيف قدَّره العزيز العليم 
سبحانه؛ فإنها لو كانت تطلّع في موضع من السّماء مقف فيه ولا تَعْدُوہ لما وَصّل 


سر سا 

ثم تأمّل الحكمة في مقادیر الليل والتهار تَچدھا على غاية المصلحة والحكمة 
وأنَّ مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما قُدّرَ عليه أو تفص لفاتت المصلحةٌ واختلّت 
الحكمة بذلك» بل جُعِل مكيالهما أربعة وعشرين ساعة؛ وجعلا يتقارضان الزيادة 
سس سر سب سس 


ہے صنت 1-0 


قال الله تعالیٰ:٭ يحالف التهسار ووَلما لتَهَارَفألَبَلٍ 14ناطر :۳ء الحدید:٦]‏ 
وفيه قولان: 
أحدهما: أن المعنیٰ: يذل ظُّلمةَ هذا في مكان ضياء ذاك» وضياءً هذا في مكان 
ظلمة الآخرء فیذخل کل واحدٍ منهما في موضع صاحبه. 
وعلئ هذاء فهي عامّة في كل ليل ونہار. 
والقول الثّاني: أنه يزيد في أحدهما ما ينقصّه من الآخرہ فما نقَصّ منه يَلِجٌ في 
الآخر لا يذهب جملة. 
وعلیٰ هذاء فالآية خا سض ماعات من الليل والنھار في غير زمن 
الاعتدال؛ فهي خاصّة في الزّمان وفي مقدار ما يَلِحٌ في أحدهما من الآخر 
CGI‏ 
فصل 
ثم نگل إنارة القمر والكواكب في ظّلمة الليل» والحكمة في ذلك؛ فإن الله تعالیٰ 
انيف گے فتلي الال ليدوم اق ES‏ انت اناه 
فتّعاوِل حرارةً الشمسء فيقومٌ الات والحيوان. 


فلمًا كان ذلك مقتضئ حكمته شاب اللیل بشيءٍ من الأنوار» ولم يجعله ظلمةً 


o4۷ /۲ 


تأمل إنارة 
القمر 
والنجوم 


١ وب یں ک۷‎ SAO 
اه‎ Sel يتا سا سک‎ 
2 ایک اوج ا کی‎ 7 

ذا سے 2 ¢ ر 


داجيةً حِنْدِسًا('" لا ضوء فيه أصلاء فكان لا يتمكَنٌ الحیوان فيه من شيءٍ من الحركة 
ولا الأعمال. 

ثم تأمّل حكمته تبارك وتعالئ في هذه النجوم» وکثرتہاء وعجيب حَلقھاء وأنها 
زينة للسّماءء وأدلّةٌ يهتدئ بها في طرق البرٌ والبحر» وما جحل ہا الضریرالئر 
بحيثٌ يمكثنا رؤیٹھا مع البُعد المُفرط» ولولا ذلك لم يحصّل لنا بها الاهتداءٌ 

الالال وفعرفة ال انت 

ثمٌ تأمّل هذا الفلّكَ الدوّار بشمسه وقمره ونجومه وبُروجه؛ وكيف يدورٌ على 
هذا العالم هذا الدّورانَ الدّائمَ إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام» وما في 
َي ذلك من اختلاف الليل والتهار والفصول والحر والبردہ وما في ضمن ذلك من 
مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والثبات. 

وهل يخفئ على ذي بصيرة أنَّ هذا إبداعٌ المبدع الحكيم, وتقديرٌ العزيز العليم؟! 

ولهذا خاطب الرّسلٌ أممّهم مخاطبةً من لا شك عنده في الله وإنما دَعَوهم 
إلى عبادته وحده؛ لا إلى الإقرار به؛ فقالت لهم: أن تو سك َر لسوت 
لاض € [إبراهيم:١٠].‏ 

فوجوذہ سبحانه وربوبيته وقدرته أظهرٌ من کل شيءٍ علئ الإطلاق» فهو أظهرٌ 
للبصائر من الشمس للأبصارء وأبِينُ للعقول من كل ما تَمْقلَه وتقرٌ بوجوده؛ فما 
ينكره إلا مكابرٌ بلسانه» وقلبه وعقلّه وفطرته كلها تکذبه. 

قال الہ تعالئ: ایی راکوت بز نروب نتوی عرش وسر 
الس والغمر کی ری أجل مستی يدير الأمر يمل لیات لَعَلک بلفاوریک 7 


)١(‏ الحندس: الظّلمة» أو شدّتہا. «اللسان». 


7ئ 


2ور ر9 


ر ندے ۶ کے ررر ےر ےہ ار می صم مص کے 
وهو اَی مد الزض وَجَعل فيها روس واٹہلرا ومن کل الثمرتِ عل فها زوجین ادنین 


عل 2 و“ 7 7 م س ہے 
يغشى ألْيَل النہار إِنَّ فى ذلك لات قوم ب یک ون ا و ٍ في رض وع م متجاورات 


وجنت من أ ا ےد حر نشی وا جا قصل بعصا عن 
بتض‌ف الكل إنَّ ف دللت ليت لْمَوِْ يع قِلُورت #4 [الرعد:١-5].‏ 

وقال تعالیٰ: 0 ي وَأَلا ض لدبت ومین رك وف خلقہر 8 ےک ات داب 
لوم قش( ايف الیل وهار وما لالہ وم لاون ردق كلا بد ال يعد 
متها ریف البح لت لتقو © يكت نامای والح يي حَدِيث بدا 


وء ايله نْمنُونَ 4 [الجائية | 


© سے سے 


سے حم ہم رر 


وقال تعالی: ‏ حَلقاَلسَوتِ عبر عمدر تروتہا وَأَلْق في لض ت7 تمیدیکم 
ویک فہا من کل داب ورتا من السَّمَءِ ماء فائبلتا فہامن كل دوج کیم (1) دا لق 
ال اروف مادا حى ال ای ندا اليو كور # [لقمان:١١-١١].‏ 

وقال تعالیٰ: # حل کا ال نک ین َو ا خو یی يدن ESI‏ 
2۳ تم با رنڈ ومن ينها ڈاسکائ ن م فیا مال جرت 
کون ین مر مرحون )و مل ل ناک س بار ل ويا كله لد إلا شق آلانفس 
ت ريك لوٹ دحيم ا ولل وَالِْعَالَ e‏ ولق مال 
مم اول الہ تسد الکیل مھا سا وو کا م نہ ۴ 
ایی ارد ے آلا مآ وی تر وی یت 
لكيه لر ولوت وَالتَخٍيل والأعتب ومن کل الكمرتِ إِنَ فى َللک أيه 


قور سروت آ[۱) وسفر لحكم اليل والٹھار و 21 والنجوم 
بی جا دے عم مر ھ2 کا در مو 


مم 


نازر ES‏ كك الاک 
مواخٍر فی و وَكبتعواً من شوہ کم متکرورے j‏ ۰ 
ا أن تا نیکم وني وسيک لْصكُمْ يدو ا عت و باجم هم 
دوت )ا أفمن لق کمن ا فلا ٥د‏ ڪروت * [النحل:417]. 
وتأمّل كيف وحّد سبحانه الآية من قوله: 3% هو ادیآ انرا مرج اکا مه لَك 
سراب ٭ إلى آخرهاء وختمھا بأصحاب الفكر: 
فأمًا توحيدٌ الآية؛ فلأنٌ موضع الدّلالة واحد» وهو الماءً الذي أنزله من السّماء 


r 


فأخرّج به کل ما ذكره من الأرض» وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحدٌ وم 
واحدة؛ فهذا نوعٌ واحد من أنواع آياته. 

وأمّا تخصيصّه ذلك بأهل الفِكْر؛ فلأنٌ هذه المخلوقات التي ذكرها من الماء 
فلأنَ الموضع موضعٌ فكرء وهو نظرٌ القلب وتأمّله لا موضعٌ نظر مجر بالَین: 
فلا ينتفع النّاظرٌ بمجرّد رؤية العَین حتئ ينتقل منه إلى نظر القلب في حكمة ذلك 
با و و 

وأمّا قولّه تعالئ في الآية التي بعدها: لاک فی ذَللک ليت لوم يعقوت 4. 
فجمّع الآيات؛ لہا تضكنت اللي والتّهار والشمس والقمر والتُجوم؛ وهي آباتٌ 
متعدّدةٌ مختلفة في أنفسها وحَلّقها وكيفيّاتها: 
فإنَّ إظلام الجوٌ بالغروب» ومجيء الليل الذي يَلْبَسُ العالّمَ کالشوب فيسكنون 
7 


الحيوان» وينكشط ذلك اللباسٌ بجملته= آيةٌ أخرئ. 
ثم في الشمس التي هي آية التهار آية أخرئ, وفي القمر الذي هو آية الليل آية 


ع 1 2 1 4 ت 0 ہے 
أخرئ. وف النجوم آیات ا 


و مر 
ت آخر 


لها من الرّياح واختلافھا وسائر ما يحدِثُه الله بسببها- آياتٌ 

فالموضع موضع جمْع. 

وض :هه الات بأل العقل 4 لأنها عط سا قيلها الاک الارن 
- - و عام ا ت ا ات م 
اوفقوت نينا اتيت يا i IS Na‏ 
الفكر؛ فلكًا دلّهم بالآية الأولئ على الفكر تَمَلّهم بالآية الثّانية التي هي أعظمٌ منها 
مسي ياب ونيب 

فأمًا قولّه في الآية الثالغة: لإ 
الو هاا ا 

فأمّا تو حیدهاء فكتوحيد الأولئ سواء؛ فإِنَّ ما دَرَأ في الأرض علیٰ اختلافه من 
الجراهر وال ت والتتعادة راترات علدا ما رس ومقة واتحذة يو ر ج 
أنواع آياته وإن تعدّدت أصنافه وأنواعه. 


5 


ية لقوميدً كرورت 4 فو خد 


۵ امل الد فط ت القران ى ذلك أن يسك ان 
لر واک کا قال تیال ف سور ف و رالاس مدد ا واا فا ات 
وا ہا مسق رع EI OL‏ کل عب مني 4 [ق:۸-۷]؛ فالتبصرة: 
الو فی تنگ والفكة بات ذلك ومدخلف فإذا فگر تیک وإذا گر 
ل 

فجاء التذكّرٌ في الآية لترتيبه على العقل المرنّب على الفکرہ فقدَّم الفکر إذ 
واا امغر رر ا ال اهرك الفكر نٹ :وار ھن اھر 
المطلوب من الفکر والعقل. 


فتأمّل ذلك حى التأمّل. 


فإن قلتٌ: فما الفرق بين التذدٌّر والتفكر؟ فإذا تین الفرقٌ ظهرت الفائدة. 

قلتٌ: التفكر والتَّذَكّر أصلٌ الهدئ والصلاح وهما قطبا السّعادة؛ ولهذا 
وسّعنا الكلام في الفكر فی هذا الوجه؛ لعظم المنفعة وشدّة الحاجة إليه. 

قال الحسن: اما زال أل العلم يعودونٌ بالتذگر علیٰ التفكرء وبالتفكر علیٰ 
التذكّر ويناطقون القلوبَ حتئ نطقّت؛ فإذا لها أسماعٌ وأبصار»0". 

فاعم أن التفكر طلبُ القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصلٌ 
منهاء هذا حقیقثہ؛ فإِنّه لو لم یکن نَم مواد تکون موردًا للفکر استحال الفکڑ؛ لان 
الفكرٌ بغير متعلّق متفکر فيه محال» وتلك الموادٌ هي الأمورٌ الحاصلة» ولو كان 
المطلوبُ بها حاصلًا عنده لم یتفگر فيه. 

فإذا عَرفَ هذا فالمتفكر ينتقل من المقدّمات والمبادئء التي عنده إلى 
المطلوب الذي یریڈہہ فإذا ظَرَ به وتحصّل له تذكر به وأبصّر مواقم م الفعل والترك 
وما ينبغي إيثازه وما ينبغي اجتنابه؛ الات خر معيو ة ال وش فإذا تذگر 
عاد پتذگرہ علئ تفگرہ ه فاستخرّج به ما لم یکن حاصلا عنده» فهو لا يزال یکرژ 
5-7 ع ووو > غا ہ ما دام عاقلا؛ لأن العلمَ والإرادة لا يقفان 
به عل حدٌء بل هو دائمًا سائرٌ بين العلم والإرادة. 

وإذا عرفت معنیٰ کون آيات الب تبارك وتعالیٰ تبصرةً وذکری؛ يُتبصّرٌ ہا 
ین عمئ القلب» ويُتَذَكٌرٌ بها مِنْ غفلتِه- فإِنَ المضاد للعلم إمّا عمئ القلب؛ وزوالّه 
بالتبصّرء وإمًا غفلتُه؟ وزواله بالتذكر. 


.)١17 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 


ا 


والقصودُ تنبيه القلب من رقدته بالإشارة إلى شيء من بعض آيات الله ولو 
ذُهبنا نتتبّعٌ ذلك لنَعْدَ الزَمانُ ولم نحط بتفصيل واحدة من آياته على التَّمام 
اا 

وأحسنٌ ما أنفمّت ت فيه الأنفاسٌُ التفگر 2 آیات الله وعجائب صُنعه والانتقال 
منها إلى تعلّق القلب والهمَّت به دون شيءٍ من مخلوقاته؛ فلذلك عَقَّدنا هذا الكتابَ 
على هذين الأصلين؛ إذ هما أفضل ما يكتسبه العبدُ في هذه الدَّار. 

COI 
فصل‎ 

ثمٌ تأمّل المَمْسك للسّموات والأرضء الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا أو 
كفطل بوم انتهماء ای الك لذلك ا يوون الحافط 'له؟ ون ا 
بأمره؟! ومن الممَيم له؟! 

090 00 ر اق ا 
وفکر في دخول أحدهما على الآخر بالتدریج والمُهلة حتئ یبلغ نبايته ولو دخل 
عليه مفاجأةً لأضرٌ ذلك بالأبدان وأهلكها وبالتّبات» كما لو خرّج الرّجلُ من 
حمّام مُفْرط الحرارة إلى مكانِ مُفْرطٍ في البرودة. ولولا العناية والحكمة والرّحمة 
والإحسانٌ لما كان ذلك. 

ثم تال لتق لى لار غل ما هى غا ناكود والطیوں فإنها 
لو كانت ظاهرة أبدًا كالماء والهواء كانت تَحْرِق العالم وتنتشرٌ ويعظّم الضررٌ بها 
والمفسدة» ولو كانت كامنة لا تَظَهَرٌ أبدًا لفاتت المصالح المترتبة على وجودها. 


)١(‏ الاستتار والاختفاء. 


٠٦ 


تامل 
خلق النار 
وحرارته 


/Y‏ مله 


تامل خلق 
الهواء 


یو ا ا رم یا سلا ا 
م2 hr‏ کا 0010 ١‏ ا له 

DSTI 2‏ ل ا 
رصاح ٠.‏ ہے نے جا ےے سے مہ 


فسبحان من سخّرها وأنشأها علئ تقدير مُحْکَم عجیب: اجتمع فيه الاستمتاغ 
والانتفاع والسّلامة من الضرر. 


ص ے۔ م 


قال تعالئ: ٭ آفر یش النار ال وروت )ءاش انشائم جرا اح منت 
)ا ن جعلتها تذكرة ومتعا لمموي ن ) ضيح اسم ريك أَلعَظي ي € [الواقعة:٠۷-٤۷].‏ 

فسبحان ربّنا العظيم» لقد تعرّف إلينا بآياته» وشّفانا ببيناته» وأغنانا بها عن 
دلالات العالمين. 

فأخبّر سبحانه أنه جعلها تذكرةً تلگرنا بنار الآخرة» فنستجیژہ منها ونہژب إليه 
منهاء ومتاعًا للمُقوین؛ وهم المسافرون التَّازْلون بالقواء والقَّ وهي الأرض الخالیةے 
وهم أحوجٌ إلى الانتفاع بالنَّار للإضاءة والط٘بخ والحَبْر والتَّدفّي والأنس وغير ذلك. 

CGI 
فصل‎ 

ثمٌ تأمّل هذا الهواءَ وما فيه من المصالح؛ فإنه حياةٌ هذه الأبدان والممسك لها 
من داخل بما تستنشق منه» ومن خارج ہما تباشّرٌ به من رَوْحِه فتتغذٌیٰ به ظاهرًا 
وباطتا. ۰ ۰ 

رت .فلت الاضرات فاا وو دعا ل والنعيك؟ كالنوية وال سول 
الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل. 

وهو الحامل لهذه الروائح عل اختلافهاء ينقلّها من موضع إلى موضعء فتأتي 
العبدَ الرائحة من حيث تهب الريح» لكات اضرت: ` 

وهو أيضًا الحامل للحرٌ والبرد الین بہما صلاحٌ الحيوان والتّبات. 


وتأمّل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحر» وما هيت له من الرحمة 


والعذانت: 
ومن منافعها: انپا تر الجاع وتضرمُ النارٌ التی يراد إضرامهاء ود 5 3 الأشياء 
التي يحتاج إلى جفافها. 


وبالجملة؛ فحياةً ما على الأرض من نباتٍ وحيوانٍ بالریاح؛ فإنه لولا تسخير 
الله لها لعباده لذَّوَئ التبات» ومات الحيوان» وفسدّت المطاعم» وأنتن العالمُ وفَسّد. 

حادس كال ی یہ سا 
النبی ي نی الرياح: «إنها من رَوْح اللہ تأتي بالرّحمة»20. 

ثم تال حل الأرض على ما هي عليه» حين خلِقّت واقفةً ساكنة لتكونّ هادا 
ومستقرًا للحيوان والتبات والأمتعة» ويتمكنَ الحيوانٌ ولتاس من السّعي عليها ني 
مآربہمء والجلوس لراحا: عبم» والنوم لهدوثهم: والتمكن من أعمالهم. 

واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزّلازلء على قلّة مکٹھاء كيف تصيرهم إلى ترك 
منازلهم والهرب عنها 

وقدنبّه لله تعالیٰ علئ ذلك بقوله: لوأل في الس روي أن تید یکم 4 
[النحل:5١]»‏ وقوله تعالیٰ: « ال زی جل لم ألا رض فرارا € [غافر:٤٦]»‏ 
وقوله: الى جَمَلَ كم الس مِهَادًا4 [طہ:٥٥ء‏ الزخرف:١٠5»‏ وفي القراءة الأخرئ: 
#مهدا». 

وفي «جامع الترمذي)”" وغيره من حديث أنس بن مالكِ عن النبي لي قال: 
«لمًا خلق الله الأرض جُعَلت تيد فحَلَق الجبال عليها فاستقرّت: فعَحبّت الملائكة 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۵۰۹۷)ء وابن ماجه (۳۷۲۷)ء من حديث أبي هريرة. وصححه ابن حبان 


(۷"ءء .(oVTY‏ 
(۹()۲٦۳۳))ء‏ وحسّن إسناده ابن حجر في (الفتح) (۲/ .)۱٤١١‏ 


٦٦/٦٢ 


تأمل خلق 
الجبال 


۷۱ کہ وپ ںی س۷‎ ON 
مہ اک‎ le elo, 0 ۷ 7 

03 لحلا ا کیا کر و 
سھامں ے سے 2 رک سے رع 


من شدَّة الجبالء فقالوا: یا رب هل من حَلْقِك شيءٌ أشدٌ من الجبال؟ قال: نعي 
الحديد. قالوا: يا رب هل من حَلْقَّك من شيءٍ أشدٌ من الحديد؟ قال نعم النّار. 
قالوايا رب فهل من حَلْقِك شيءٌ أشدٌ من النَّار؟ قال: نعم الماء. قالوا: يا رب هل 
من حَلْقِك شيءٌ أشدٌ من الماء؟ قال: نعم الرّيح. قالوا: یا رب فهل من حَلْقِك شيءٌ 
شد من الرّيح؟ قال: نعم» ابن آدم يتصِدَّقُ صدقةً بيمينه يخفيها عن شماله». 
CGI‏ 
فصل 

ثمٌ تأگل الحكمة العجيبة في الجبال التي قد یحسبُھا الجاهلٌ الغافل فَضْلةً في 
الأرض لا حاجة إليها. وفيها من المنافع ما لا يحصيه إلا خالقها وناصِيّها. 

وني حديث إسلام ضمام بن ثعلبة قولّه للنيئق ##: بالذي تَصَبَّ الجبال وأودع 
فيها المنافع» الله أمَرك بكذا وكذا؟ قال: «اللهم تعم)(". 

فمن منافعها: ما یکون في حصونها وقَلَّلها" من المغارات والكهوف والمعاقل 
التي هي بمنزلة الحصون والقلاعء وهي أيضًا أكنانٌ للنّاس والحيوان. 

ومن منافعها: ما يُنْحَتَ من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافهاء 


() = 
وغيرها. 


والأرْجِيّة 
ومن منافعها: ما يوجدٌ فيها من المعادن على اختلاف أصنافهاء من التب 
والفضة والنحاس والحديد والرّصاص وال جل والزمرّد وأضعاف ذلك من 


أنواع المعادن. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲) من حديث أنس بن مالك. 


(؟) جمع 536 وھی اُعلیٰ الجبل. وقُلّة كل شىء: أعلاه. (اللسان). 


زور و وا ا 


سے فا ارد اا فا ر ا رہ 
ما تحتها؛ ولهذا رس می و ہبی العظام المؤذية. 
ومن منافعها أيضًا: أنها ترد عنهم السَّيولَ إذا كانت في مجاريهاء فتَصْرفها عنهم 
ذات اليمين وذات الشمال. 
ومن تائيه أنها أعلام يستد ستل بها في الطرقاتء فهي بمنزلة الأدلّة المنصوبة 
المركيدة إلا الطرة ق» ولهذا سمّاھا الله أعلامًا؛ فقال: وین ءايه آ لموار في لحر 
کار * [الشورئ:77]» فالجواري: هي اسفن والأعلام: الجبال؟ واحذها عَلَم. 
قالت الخنساء''': 
وإِنٌ صخرا لتأتم الهداةبه كأنه عَلَعْ في رأيسه نار 
کی لل عتا الاي رار 
ومن منافعها: ما ذكره الله تعالیٰ في كتابه أنه جَعَلها للأرض أوتادًا تشتهاء 
ورواسي بمنزلة مراسي السّفنء وَأَعْظِم بها منفعة وحكمة. 
هذاء وإذا تأمَلْتَ خلقتها العجيبة البديعة على هذا الوضع وجدتها في غاية 
المطابقة للحكمة. 


كر 


ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه إلى النّظر فيها وفي كيفيّة خلقھا؛ فقال: #أفلا 
دوک اليل مسبت یقت © ورد اہک يفقت (3) تک یکی یت 
دا ویاکی ال ضفَیف سُِحت € [الخاشیة:۱۷-٠٢٢].‏ 

فُحَلْقَها ومتافكها من أك ر الشرافدعاٰ قدرڈباربھاوفاطرھا وغل وحکمتہ 


ووحدانيته. 


مب ا ا م8 r‏ ہے 
(Lv ٠‏ 3 20 

)3 )4 اج ری 2 
راه . کے : رک سے ع 


هذا مع أنها تسبّحُ بحمده» وتخشعٌ له» وتسجذُ له» وتتشقَقٌ وتہبط من خشیته» 
وهي التي خافت من رہہا وفاطرها وخالقها على شذتہا وعِظّم عَلَقھا من الأمانة إذ 
عَرّضَها عليها وأشفقت مِنْ حملها. 

ومنها: الجبل الذي تجلّى له رہُه فساحّ ونَدكْدَك. 

ومنها: الجبل الذي کلم الله عليه موسیٰ كليمّه ونّجِيّه. 

ومنها: الجبل الذي حَبَّبَ الله رسولّه وأصحابه إليه» وأحبّہ رسول اللہ جي 
وأصحابه. 

ومنها: الجبلان اللذان جعلهما الله سُورًا على بيته» وجَعل الصَّفا في ذيل 
أحدهما والمروة في ذيل الآخر. وشرع لعباده السَّعيَ بينهماء وجَعله من مناسكهم 
ومتعبداتهم. 

ومنها: جبل الرحمة المنصوبٌ عليه ميدان عرفات, لله كم به من ذنب 
مغفور» وعثرۃ مُقالة و معفوٌ عنهاء وحاجة مقضیّة وكربة مفروجة» وبلیّة 


مم 
٠‏ 


مدفوعة» ونعمة متجدّدة» وسعادة مُكتسبة» وشقاوة ممحوّة! 

كيف» وهو الجبل المخصوصٌ بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم الذين 
جاؤوا من كل فج عميق» وقوفا لربّهم» مستكينين لعظمته» خاضعين لعزته» شعثا 
کی E‏ 5 . 0 
غبراء حاسرين عن رؤوسهم» يستقيلونه عثراتهم» ويسالونه حاجاتهم» فيدنو منهم» 
ثم باهي بهم الملائكة؟! فلِلّه ذاك الجبل وما ينزلُ عليه من الرحمة والتَّجاوّز عن 
الذنوب العظام! 


و 5 نا 
ومنها: جبل حراءَ الذي كان رسول الله 


© يخلو فيه بريه" حتیٰ أكرمه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳)ء ومسلم )۱٦١(‏ من حديث عائشة. 


ا ا ا 


برسالته وهو في غاره» فهو الجبلٌ الذي فاض منه النورٌ علئ أقطار العالم» فإنه لِيفحَرٌ 
عل الخال و جى اولك 
فسبحان من اختص برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرّجال» فجَعَل 


لامب اي ا يا 


ذكرتها وتهفو نحوّهاء كما اخنّصّ من الرّجال من اختصّه َه بکرامته» وأتمّ عليه 
نعمته. ووضع عليه محبَنٌ منه؛ فأحمه وحبّبه إلى ملاتكته وعباده المؤمئين ووضع 


وإذاتائسلت البقساع وجسدتھا تشقیٰ كما تشقیٰ الال وع 0 

هذا؛ وإنها لتَعْلمُ أنَّ لها موعدًا ويومًا تَنْسَفٌ فيها نسقًا وتصيرٌ کالیھُن''' من 
مَوْلِهِ وعظّيه» فهي مشفقة من مَوْل ذلك الموعد منتظرةٌ له. 

فهذا حال الجبال وهي الحجارةٌ الصّلبة» وهذه رِقّها وخشیٹھا وتَدَكْدُكّها 
من جلال رہہا وعظمته» وقد أخير عنها فاطرّها وباريها أنه لو أنزل عليها كلامّه 

فيا عجبًا من مضغيّ لحم أقسى من هذه الجبال! تسمع آيات الله تتلى عليهاء 
ويْذْكَر الرَبُ تبارك وتعالى. فلا تَلِينُ ولا تخشع ولا تنيب فليس بمُسْتَنْکر لله 
ويك ولا یخالٹ حكمته أن یخلق لها نارًا تذيبُها إِذْ لم تلن لكلامه وذكره وزواجره 
ومواعظه. 

فمن لم ين لله 2 هذه الذار قلبٔه ولم يُنب إليه» ولم يذَيْهُ بحبّه والبكاء 
(١)البیت‏ لأبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي (۳/ ۱۹۰). 
(۲) وهو الصّوف. «اللسان» (عهن). 


1۳1 /۲ 


تأمل خلق 
المعادن 


ر ہر ہے ول ری اس یی کل ۷۱ 
Na‏ وو اکا[ اپ ات 
00 2 ای ٤‏ 

صا کک سر اع سي سا سا ہے ع 


من خشيته؛ فليتمتّع قليلاء فإنَّ أمامه المُلَيّن الأعظم» وسیْردُ إلى عالم الغيب 
والشهادة فيّرى ويَعْلّم. 
ریزدئیہ 
فصل 

ثم تال حكمة الله كك في عِزَّة هذين النقدين: الذّھب والفضة» وقصور حيلة 
العالّم عما حاولوا من صَنْعَتهما والتشبه بلق الله إياهماء مع شدَّة حرصهم وبلوغ 
أقصئ جهدهم واجتهادهم في ذلك» فلم يظفروا بسوئ الصبغة. 

ولو مُکنوا من أن يصنعوا مثلّ ما حَلّق الله من ذلك لفَسّد أمرٌ العالّم» واستفاض 
الذَهبُ والفضة في الاس حتیٰ صارا كالشّقّف”" والمَّخَّار وكانت تتعطّل المصلحة 
التي وَضِعًا لأجلها. 

وتأمّل الحکمۃ البديعنّ 2 تيسيره سبحانه على عباده ما هم أحوجٌ إليه 
وتوسيعه وبَدّلهء فكلّما كانوا أحوج إليه کان أكثر وأوسع. وکلما استخنوا عنه 
كان أقلٌ» وإذا توسّطت الحاجيٌ توسَّطُ وجودُه. فلم يكن بالعامٌ ولا بالنادر» على 
مراتب الحاجات وتفاوتها. 

فا الوراء عبر مه چ کا الا لی المعلرق نيال لا 
يمكنه الحياةٌ إلا به» فهو معه أين كان وحيث كان؛ لأنه لا يستغني عنه لحظةً واحدة. 

ومِنْ ذلك: سَعة هذه الأرض وامتدادُھاء ولولا ذلك لضاقت عن مساكن 
الإنس والحیوانء وعن مزارعهم ومراعيهم» ومنابت ثمارهم وأعشابهم. 

کا يك اق ولا كر ته وتدنته اق الأو والأجار ضا غو عاج الاس 


)١(‏ وهو الخزف المكسّر. «اللسان» (شقف). 


۷۱ سلا‎ Î ef AOE 

40 ۷ کے اج مگ ۷۱۱١۹‏ ا 

ل )مام اا 
اجب م کے ٤‏ رک سے ج 


إليه» ولعَلّبَ القوي فيه الضعیف واستبدٌ به دونه» فيحصل الضرر وتَعْظمُ البلیٰة مع 
شدَّة حاجة جميع الحيوان إليه من الطير والوحوش والسّباع» فاقتضت الحكمة أن 
كان بهذه الكثرة والسّعة في كلّ وقت. 

وأما النّارء فقد تقدَّم أن الحكمة اقتضت كُمونها؛ متیٰ شاء العبدٌ أؤراها عند 
الحاجة» فهي وإن لم تكن میثوثة فی كل مكانٍ فإنها عَیِیدة'' حاصلةٌ متیٰ احتيج 
إليهاء واسعةٌ لكل ما يُحتاح إليه منهاء غير أنها مُودَعة في أجسام جعت معاد لها؛ 
للحكمة التي تقدّمت. ۱ 

بت 
فضل 

ثم تأمّل الحكمة البالغةَ في نزول المطر على الأرض من علو ليعُمٌ بسقيه 
وهادّها وتلالهاء وظرابها وآكامهاء ومنخفضھا ومرتفعهاء ولو كان ربها تعالیٰ إنما 
يسقيها من ناحیة من نواحيها لما أتئ الماءٌ على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في 
الشُفلیٰ وکثرہ وفي ذلك ضررٌ وفساد. 

ثم تأمّل الحكمة البالغة في إنزاله بقَدْر الحاجة» حتئ إذا أخذت الأرض 
حاجتھا منه» وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرّها- أقلّع عنها وأعقبه بالصّحوء فهما 
أعني الصّحو والعَيم يَعْتَقبان على العالم لما فيه صلاحه» ولو دام أحدّهما كان 
فيه فسادہ. 

ثم تأمّل الحكمة الإلهيّة في إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه 
متلاحقةً شيئًا بعد شيء» متتابعة» ولم يخلقها کلّھا جملةً واحدة؛ فإنها لو َلِقَت 


(١)أي:‏ حاضرة مُعَدَّة. «اللسان» (عتد). 


٣۷٣ /Y 


تأمل خلق 
المطر 
ونزولھ 


كذلك علیٰ وجه رز ید سے تيت عبن س وم - 
الخلل وفاتت المصالح التي زت تبت علا تلاحقها وتتابعها؛ فإنَ كل فصل وأوان 
يقتضي من الفواكه والمار غیر ما يقتضيه الفصلٌ الآخرء فهذا حارٌ وهذا بار وهذا 
داد ل انسل انق ساد لات وص قارف 

ثم إنه سبحانه خلق تلك الأقوات مقارنة لمنافع أخرٌ من العَضف والخشب» 
رای وار وال ع وال ي ٠‏ وغيرها من منافع التبات والشجر غير 
الأقوات» كلف البهائم» وآلات الأبنية والشّفن والرّحال والأواني وغيرهاء ومنافع 
النَوْر من الأدوية والمنظر البھیج الذي يسر الناظرين» وخسن مرأى الشجر وخِلمَتها 
الد الاه اها رم اتا ان کٹ رئاف 


وهل ذلك إلا صَنْمُ من شهدت له مصنوعاتّه» ودلّت عليه آياثه» كما قيل: 


فواعَجبًا كيف بعص الال 


٠‏ ت و 
له أم كيف تاه الحاحد 
في ۶ 


۶ 
سے وام 0 و 
کہ لال على أنه واحد'!' 


ثم تال الحكمة في حَلّْق الوَرّق؛ فإنك ترئ في الورقة الواحدة من جملة 
الشُروق الممتدّة فيها المبثوثة فيها ما يَبْهَرُ النّاظر. 

فتأمّل الحکمة في تلك العروق المتخللة للورقة قة بأشرها لتسقيها وتوصل إليها 
المادَّة فتحفظ عليها حياتها ونضارتہاء بمنزلة العروق المبثوثة في الأبدان التى توصل 
الغداء إل كل خر مثه. 
)١(‏ نور الشجر: 00 «اللسان» (نور). 


)٢(‏ الكرّب: أصولٌ سَعَف النخل الغِلاظ العراض التي تيبس. «اللسان» (كرب). 
(۳) الأبيات لأبي العتاهية في ديوانه (5 .)٠١‏ 


e I Ng‏ یہ سو اب 
ا اک ١‏ 7 5 ات 
0 سیا 
ذأ ی کے ¢ كس ص ےم 


ثمٌ تأمّل حكمة اللطيف الخبير في کونہا جعت زينة للشجرء وسِترًا ولباسًا 
للثمرة» ووقایۃً لها من الآفات التي تمنعٌ كمالها؛ ولهذا إذا جردت الشجرةٌ من 
ورقها قَسَدّت الثُمرةٌ ولم يتمع بها. 

CGI 
فصل‎ 

ثم تاگل حكمئّه سبحانه في إيداع العَجُم والنّوى في جوف الثمرة» وما في ذلك 
من الحِكّم والفوائد التي منها: أنه كالعَظّم لبدن الحيوان» فهو يُمْسِكُ بصلابته 
رخاوة الثمرۃ ورِقَتها ولطافتها. 

وها أن ى ذلك بقاء الماد وحفظهاء إذ رکا تقطلت الشجرة أو توغيناةء 
تی امار مقاقيا عند متا ور ا ا ا فوا 

ومنها: ما في تلك الحبوب من أقوات الحيوانات» وما فيها من المنافع 
والأدهان والأدوية والأصباغ وضروب أر من المصالح التي يتعلّمها النّسء وما 
َي عليهم منها آکٹر 

ثمٌ تأمّل خلقٌ الرْمّان وماذا فيه من الجكم والعجائب؛ فإنك ترئ داخل الرّمّانة 
كأمثال التّلال شحمًا متراكمًا في نواحيهاء وترئ ذلك الح فيها مرصوفًا رصفًا 


وکل قسم وفرقةٍ منه ملفوقًا بلفائفَ وحُجُب منسوجة أعجب نسج وألطفّه وأدقّه 
چ چ ِ 2 

علیٰ غير منوال إلا منوال #كن فَيسکُوت ۹ء ثم ترئ الوعاءَ المحکم الصلبَ قد 

اشتمل على ذلك كله وضمّه أحسنَ ضمٌ. 


٦/۲ 


تأمل خلق 
العجم 

والنوى في 
الثمار 


؟/ 101 


تأمل خلق 
الأشجار 


چک 
> 6“ وو َ : ٭ ك 30 
ثم تامل هذا الزيع''' والنماء الذي وصعه الله في الزرع» حت صارت الحبة 
الواحدة ريما أنبتت سبع مئة حبّة ولم تنبت الحبّةٌ حبَّةَ واحدةً مثلها؛ ليكون في 
ہگ د . ہے 5 1 32 پ2 و 0 2 
الخلة متسعٌ لما يرد في الأرض من الحَبٌ وما يكفي الناس ويّقوت الزارعَ إلى 


إدراك زرعه. 


تم 


ثم تاگل الحکمة في الحبوب. كالبّرٌ والشعير ونحوهما؛ كيف يخرحٌ الحَب 
مُدْرَجًا في فشور على رؤوسها أمثالٌ الأسنة فلا يتمكنٌ جُئْدُ الطیر من إفسادها 
والعبث فيها. 
CGI.‏ 
فصل 

ثمٌ تأمّل الحكمة الباهرة في هذه الأشجار؛ كيف تراها في كل عام لها حمل 
ووّضعء فهي دائمًا في حمل وولادة. 

فإذا تكامل الحملٌ وآن وقتٌ الفطام» تَدَلّت إليك أفنانُها كأنما تناولكَ ثمرءً 
كبدهاء فإذا قابلتها رأيتَ الأفنان كأنها تلقاك بأولادها وتحيّيكَ وتكرمك بهم 
وتقدّمهم إليك» حتیٰ كأن مناولًا یناولكَ إياها بيده» ولا سيّما قطوف جنّات النّعيم 
الدَّانيةٌ التي يتناولها المؤمنٌ قائمًا وقاعدًا ومضطجمًاء وكذلك تریٰ الرَّياحِينَ كأنها 
تحیّيكَ بأنفسهاء وتقابلكَ بطب رائحتها. 

وكلّ هذا إكرامًا لك وعنایۃً بأمرك» وتخصيصًا لك» وتفضيلًا على 


غيرك من الحیوانات أفيَّجْمُلُ بك الاشتغال بهذه النَّعَم عن المُنعم بھا؟! فكيف إذا 


استعنت بها على معاصيه وصرفتها 2 مساخطه؟! فكيف إذا جحدته وأضفتها إلى 


)١(‏ وهو النماء والزيادة. (اللسان) (ریع). 


دای کاپ لاک ا اا ۷پ سے اطلام 
û hr (v ۰‏ 

3 51 :م | مره أرق 0 ر2 
رسام چ ہے ¢ رک سے_ ےچ 


غرف :كه 8:708 وون رفك ان کہ کون € [الواقعة:1م]؟ ! 

فجديرٌ بمن له مُسْكة من عقل أن يسافر بفكره في هذه النّحَم والآلاء» ويكرّر 
ذكرّهاء لے ش ما اراد ماخ و کے ا ا اران 
أمر طب منه علئ هذه النّحَم؛ كما قال تعالئ: لاک روَا 2116 الو لک نیون 
[الأعراف:19]. 

فذكرٌ آلائه تبارك وتعالئ ونِحّمه على عبده سببُ الفلاح والسّعادة؛ لأنّ ذلك 
لا یزیڈہ إلا محبة لله وحمدًا وشكرًا وطاعةً وشهود تقصيره بل تفريطه في القليل 
مما يجب لله عليه. 

ثمٌ تال الحكمة في شجر اليَقطين والبطيخ والخزيز» كيف لما اقتضت 
الحكمة أن ركون بحمله نار ا كنار ول نانمطا فل ارق 

ران و لاوا والباذنجان والباقلاء وغيرها مما يَقُوى على حمل 
ثمرته» أنبته الله منتصبًا قائمًا علئ ساقه؛ إذ لا يلق من حمل ثماره مؤنة ولا يَضععف 
عنها. 

ثم تأئّل كيف اقتضت الحكمة الإلهيةٌ موافاةً أصناف الفواكه والثمار للنّاس 
بحسب الوقت المُشاكل لها المقتضي لهاء فتُوافیھم كمُوافاة الماء للظّمآنء فتلقّاها 
الطبیعةُ بانشراح واشتياق» مننظرةً لقدومها كانتظار الغائب للغائب. 

CGI 


٠٠٦ /۲ فصل‎ 


وه 6۶“ ۰ گی سرن و روک رڈ ت 8 وو نے 
ثم تأمل هذه النخلة التي هي أحد آیات الله تجد فيها من العجائب والایات ما تأمل خلق 
5 شض ع ۶ سے 0 م 
َيَرك؛ فإنه لما قڈر أن يكون فيه إناثٌ تحتاحٌ إلى اللّقاح جُعلّت فيها ذکور تَْقَحْها 


ار 


له د كور 0 “-+ص ولذلك NIS‏ 
خصو صًا بالمؤمن» كما مَثله النییخ 4# وذلك من وجوه كثيرة: 

Pe‏ سی سب سای سس 
اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. 

الثاني: طِيبُ ثمرتہا وحلاوتها وعمومٌ المنفعة بہاء كذلك المؤمنٌ طيّبُ الكلام 
طب العملء فيه المتفعة لنفسه ولغيره. 

الثالث: أن نمرتها من أنفع ثمار العالم؛ فإنه یڑکل فاكهة رطبةٌ وحلاوة یابسة؛ 
فیکون فقوتا زا وفاكهة» ی4۶ والتاطف“ والحلوئ» ويدخل في 
الأدوية والأشربة» وعموم م المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار. 


vw 
< 


وقد اختلف التاس في أيهما أنفعٌ وأفضل؟ وصنّف الجاحظ في المحاكمة 
بينهما مجلَدّاء فأطال فيه الحِجّاجَ رالفضل هن الحاقت 

وفصلٌ التْراع في ذلك أن البّخل في مَعْدِنه ومحلٌ سلطانه أفضلٌ من العنب 
وأعمُ نفعًا وأجدئ على أهله كالمدينة والحجاز والعراق» والعنبُ في مَعْدِنه ومحلٌ 
سلطانه أفضلٌ وأعجٌ نفعًا وأجدئ على أهله كالشام والجبال والمواضع الباردة التي 
لا تقبل النّخل. 

الوجه الرابع من وجوه التشبيه: أن اللّخلةً أصبرٌ الشجر على الرياح والجَّهْد 
وغيرُها من الدَّوْح العظام تميلها الرّيحُ تارة» وتَقْلَعُها تارة» وتَقُصِفٌ أفناتهاء ولا 
صب لكثير منها على العطش كصبر التخلة؛ فكذلك المؤمنٌ صبورٌ على البلاء لا 
ترّعْزِعْه الرياح. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٦۱(‏ ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن عمر. 
(۲) ضربٌ من الحلوئ. انظر: «المعجم الوسيط» (نطف). 


سو شرق ke‏ سلا یئ 
ء0 2( 0 ٤‏ 
بساحن چ سے 0 : رک سے رج 


الخامس: أن البَّخْلةَ كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة» فثمرها منفعة 
وجِذّْعُها فيه من المنافع ما لا يجهَل للأبنية والسّقوف وغير ذلك وسَعَفها بُسْقَفٌ 
به البيوت مكان القصّبء ويْسْتَرٌ به مرح والخَلّلء وخوصها بُتّخَذْ منه المَكاتل 
والرٌنابیل وأنواع الآنية والحُصّرٌ وغیڑھاء وليفها وكربُها فيه من المنافع ما هو 
معلوعٌ عند النّاس. 

فهذا فصل مُعتَرص ذكرناه استطرادًا للحكمة في خلق التّخلة وهيئتهاء فلنرجع 


فتأمّل خِلْقة الجذع الذي لها كيف هوء تجذه كالمنسوج من خيوط ممدودة 
كالسّدئء وأخرئ معترضة كاللخمة» كنحو المنسوج بالید وذلك لتشتاً 
وتصلّب» فلا تتقصّف مِنْ حَمْل القنوان الثقيلة”"» وتصبر على هر الرياح العاصفة» 
ولبثها في السّقوف والجسور والأواني وغير ذلك مما يسَحَذ منها. 

CGI 
فصل‎ 

ثم تاکٌل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام الأسماعَ والأبصار؛ 
لیتمٌ تناولها لمصالحها ويَكْمّل انتفاعٌ الإنسان بہا؛ إذ لو كانت عُمْيًا وضُمًا لم یتمگن 
من الانتفاع بها. 

ثمٌ سَلّبها العقولّ التي للإنسان ليتمّ تسخيرٌه إياهاء فيقودها ويصرّفها حيث 
شاء» ولو أُعطِيّت العقولٌ على كبر عَْقّھا لامتنعَت من طاعته واستعصّت عليه ولم 
لئ الكيوط الى لعز علولا اس اللہ الخيوط الى رف للك بها 


السّدئ. «المعجم الوسيط» (سداء لحم). 


٦/۲ 


تأمل خلق 
السباع 


والفوارس 


027 


کر ست اك نأعطيّت من التّمییز والإدراك ما م او ی 
دلت رتس الاح رافتل مان ملا نات و لطي اا 
التّمييز والاختصاص. 

ثم تاگل كيف قادها وذلّلها على كِبّر أجسامهاء ولم یکن يُطِيقَها لولا تسخيرٌ 
e‏ #وجعل لک من لفك والانعار ماترکبوں © لسو عل ظهورو. 
لم E‏ اويم حل ورلا کن اال ا هاا ل 
مُفَرَنِينَ ٭ [الزخرف:7١-1])‏ أي: مُطيقين ضابطين. 

وقال تعالیٰ: اورا تا قتا َم صم عملت اریت نما قم لھا کون 00 
تھ هاشم قمتہار مم نایا ون € (یس ۷۲-۷۱۱۰] فتریٰ البعيرٌ على عِظّم خلقته يقوذه 
الصبيٌ الصغيرٌ ذليآا منقادًاء ولو رل عليه لسوَاهُ بالأرض ولفصّله عضوًا عضوًا. 

CGI 
فصن‎ 

ثي تاگل الحكمة في خلقة الحيوان الذي يأكل اللحمّ من البهائم؛ كيف جُعِل 
ابخان جاده راد داو وا 
وأدواتِ تصلخ للصّيد والأكل؛ ولذلك تجدٌ سباع الطير ذواتِ مناقيرٌ جداد 
ولت گکالگادنے 

ولهذا حرّم النبى ج کل ذي ناب من السباع ویخلب من الطّير"؛ لضررہ 
وعدوانه وشرّهء والمُعْتَذِي شبيهٌ بالغاذي. فلو اغتّذئ بها الإنسان لصار فيه من 
أخلاقها وعدوانها وشرّها ما يشابهها به» فحرّم على الأمّة 


7 7و 5 
> وأفواه واسعة» وأعينت بأسلحة 


(1) واسعة. والهَرّتٌ: سَعَة الشدق. والشدق: جانب الفم. «اللسان» (هرت). وليست في (ر» ض). 


(۲) أخرجه مسلم )۱۹۳٤١(‏ من حديث ابن عباس. 


0ت 
ولم يحرّم عليهم الضّبّعَ وإن کان ذا ناب؛ فإنه لیس من السّباع عند أحدٍ من الأممء 
والتحريمٌ إنما كان لِمَا تضمّن الوصفين: أن يكون ذا ناب» وأن يكون من السّباع. 
ولا یقال: «فهذا ینتقض بالسّبّع إذا لم يكن له ناب»؛ لأنَّ هذا لم يوجد أبدًا. 
فصلواتٌ الله وسلامُه على من أوتي جوامع الكَلِم» فأوضحَ الأحكام وبين 
الحلال من الحرام. 


فانظر حکمتّ الله ٌ2 خلقه وأمره فيما خَلعَه وفيما شرعَه تجد مصدرّ ذلك 


كله الحكمنّ البالغنّ التي لا يختلٌ نظامُھا ولا ينخرمٌ ولا یختل أبدًا. 

وس الثاني عن کر اکس سفن کتا اھ الكل و 
الخلق وهؤلاء خواص العباد الذين عَقَلُوا عن الله أمرّه وديته» وعرفوا حكمتّه 
فيما أحكمه. وشهدت فِطَنّْهم وعقولهم أن مَصدرٌ ذلك حكمة بالغةٌ وإحسان تامٌ 
اش اوت بالعباد في معاشهم ومعادهم» وهم في ذلك درجات لا يحصيها 
إلا الله. 

رض قو ک ا ا ارک شس کی 
الأمرء وهم أكثرٌ الأطبّاء والطبائعيين الذين صرفوا أفكارّهم إلى استخراج منافع 
الات والحيوان وقَرّاها وما تصلخ له مفردةٌ ومركّبة» وليس لهم نصيبٌ في حكمة 
ا لاكما التقباء رسكن الحلووين اوت 

ومنهم من في عليه بمشاهدة حكمة الخلق والأمر بحسب استعداده وقوّته 
فرأئ الحكمة الباهرة التي بَهَرَت العقولٌ في هذا وهذاء فإذا نظر إلى حَلقه وما فيه 
من الجكم ازداد إيمانًا ومعرفة وتصديقا بما جاءت به الرُسل» وإذا نظر إلى أمره وما 
تضمّنه من الجكم الباهرة ازداد إیمانًا ويقيتا وتسليمًا. 


CGI 


۷٦/۲ 


ال ثم تال أولاد ذواتِ الأربع من الحيوان» كيف تراها تتبم أمّهاتها مستقلةً 
وولادتها بأنمُسهاء فلا تحتاح إلى الحمل والتّربیة كما يحتاحٌ إليه أولادُ الإنس» فمن أجل 
أله اليس سد أكها نبا ماع أكهات اکى من ات را فة الي وات 
ال کات رق اة ااه الات ال اص والاسهلال افا عر 


قرب العهد بالولادة. 


ثم تأمّل الحكمة البالغة في قوائم الحيوان؛ كيف اقتضت أن تكون زوجّا لا 
فرداء إِمّا اثنتین وإمّا أربعًا؛ ليتهياً له المشئ والسَّعيْء وتتمٌ بذلك مصلحته. 

ثمٌ تال الحكمة البالغة في أن جَعَل ظھور الدَّوابٌ مسطحةً كأنها سقفٌ على 
عَمَد القوائم؛ لیتھیا ركوبها وتستقرٌ الحمولة عليهاء ثم ولف هذا في الإبل فجَعل 
ظھورّھا مسنّمةٌ معقودةً كالقَبُو”"؛ لِمَا خصّت به من فضل القوّة وعظّم ما تحمله. 

وتأمّل كيف لما طوّل قوائمَ البعير طول عنقه؛ ليتناول المرعئ من قیام فلو 
قَصُرَت عنقه لم يمكنه ذلك مع طول قوائمه» وليكون أيضًا طول عنقه موازنًا 
للجِمْل على ظهره إذا استقل به. 

CGI 
فصل‎ ٦ /Y 


تأمل خلق ثم تأمّل كيف كيت أجسامٌ اران اھ هذه الكسوة من الجر والوير 
العيواناة:. والضشرف و كت الطيورٌ الڈژیش+ کسی بغضن الذاوت من التجلن ما هوف غاية 


)١(‏ وهو الطاقٌ المعقود بعضّه إلى بعض في شكل قوس. «المعجم الوسيط». 


EEE 


الصّلابة والقوٰة 0 سان 
حاجتها إلى الوقاية من الحرٌ والبرد والعدوٌ الذي يريد أذاها. 

فإنها لما لم يكن لها سبِيلٌ إلى اتتّخاذ الملابس واصطناع الكسوة وآلات 
الحرب. أَعِينَت بملابس وكسوة لا تفارقهاء وآلاتِ وأسلحة تذفع بها عن نفسها. 

وأعِيتّت بأظلاف وأخفافيٍ حرا لكا عدت الات فان ف 
حذاوها وتنقاقهاء وحص ,۹ لكا حل :للك كفن 
والشَّدٌ والجري» وجُعل لها ذلك أيضًا سلاحًا عند انتصافها من خصمها عِوَضًا من 
الصياصي والمخالب والأنياب والبّرائن. 

فتاگل هذا اللطف والحكمةء فإنها لما كانت بهائم حَرْسَا لا عقول لهاء ولا 
ا ولا امان ا لاضع راتا ولاس تا فا سرت في الا بر 

من انج والعَزل وأطف الحيلة- جلت كسوتها من خ لها باقية عليها ما یت 
لا تحتاجٌ إل الاستبدال بهاء وأعطِيت آل وأسلحة تحفظ بها أنفسهاء كل ذلك لتم 
الحكمة التي أريدت بها ومنها. 

وأمّا الإنسان فإنه ذو حيلة وكففٌ مهيّأةٍ للعمل؛ فهو يغزلُ وينسجٌ» ویتَخذُ لنفسه 
سم سو سرت سر ہب مت o‏ 

منها: أن يستريح إذا حَلّع كسوته إذا شاء ويلبسها إذا شاء» لیس كالمضطرٌ إلى 
حمل كسوة. 

ومنها: أنه يتَّحْذَّ لنفسه ضروبًا من الكسوة للصّيف وضروبًا للشتاء؛ فان كسوة 
الصيف لا تليق بالشتاء وكسوة الشتاء لا تليق بالصّيفء فیتَخذً لنفسه في كل فصل 
كينوة تاس ۱ 

ھا أنه يجعليا تالس تہ ص و رده 


۷۹ یں سل‎ kes NIN, 
0 GAA 
a ¢ 0 )هه‎ 0 479 
يا يي ےک سا پر کا کرک من‎ 


ومنها: أنه يتلذد بأنواع الملابس كما يتلذَدُ بأنواع المَطاعِم» فجُولّت كسوته 
متنوعة تابعة لاختياره كما جُعِلَت مطاعمُه كذلك» فهو يكتسي ما شاء من أنواع 
الا اة ن الات تار #القطن ر کات وف لاذ كال 
والصّوف والشّعَره ومن الڈود تارةٌ كالحرير والإبريسّم"» ومن المعادن تارة 
كالذّهب والفضّة؛ فَجُعلّت كسوته متنوعة لتتمٌ لت وسرورّه وابتهاجه وزينته ہہا. 

وكذلك كانت كسوةٌ أهل الجنّة منفصلاً عنھم؛ كما هي في الدّنياء ليست 
90 1 افا وار وال اة 

CGI Ig 
فصل‎ 

ثمٌ تأمّل الحكمة الباهرة في وجه الدب كيف هو؛ فإنك ترئ العينين فيه 
شاخصتیٔن أمامها لتبصرٌ ما بين يديها أتمّ من بصر غيرها؛ لأنها تحرس نفسّها 
وراكبها فتتقي أن تَضْدِم حائطًا أو تتردّئ في حُفرة» فجُعلت عيناها كعيئّئ المنتصب 
القامة لأنہا طلیعث وجُیل فُوها مشقوقًا في أسفل الحَطم''' لتتمكن من الع 
والقبض على العَلّف؛ إذ لو كان ُوھا في مقدَّم الخَطّْم كمكانه من الإنسان في مقدم 
القن لما استطاعت أن تتناول به شيئًا من الأرض. 

ثمٌ تأمّل مِشفر الفيل وما فيه من الجكم الباهرة» فإنه یقومُ له مقام اليد في تناول 
العلّف والماء وإيرادهما إلى جوفه» وجعل قادرًا على سَدّله ورفعه ويه والتصرّف 
به كيف شاء» وجعل وعاءً أجوف لین الملمس» فهو یتناول به حاجتّه ویحمّلّه ما 


)١(‏ وهو أحسن الحرير. معرّبة. 


(۲) الحَطم: الأنف. أو مقدّمه. (المعجم الوسیط) (خطم). 


EEE 


أراد إلیٰ جوفه» ويحبسٌ منه ما یرید ویکید به إذا شاء» ويعطي ويتناولٌ إذا أراد. 
ثم تأمّل حَلّق الزّرافة واختلاف أعضائها وشبهّها بأعضاء جميع الحيوان؛ 

فرأسُها رأسٌ فَرّسء وعنقها عنقٌ بعير» وأظلافها أظلافٌ بقرة» وجلڈھا جلد تور 
حتئ زعم بعص النَّاس أن لقاحها من فحول شتّیٰ. وذكروا أن أصنافها من حيوان 

البرإذا وَرَدَت الماءَ ينزو بعضها على بعض فتنزو المستوحشة على السّائمة؛ فتنتج 


5 


مثل هذا الشخص الذي هو كالمُلْتقّط من أناس شتیٰ 

م أرئ هذا التائ لاك عليا وعلئ الخ لیس في الحیوان صن 
يلمح صقا آخرہ فلا الجمل يلقح البقرء ولا الثورُ يلقح الَقة قة» ولا الفرس يلقحها 
a 9 2‏ 
يتقارب» كالبقر الوحشیّ والأهلي» والضَّأن والمَعْز» والمّرس والحمار» والذئب 
والصَبُم؛ فيتولّدٌ من ذلك: البغلٌ» والسّمْعء والوشبار". 

والأحكامُ المتعلقنٌ بهذه المتوندات ثَذْكَر 2 الرّكاة وجزاء الصّید والأضاحي 
والأطعمت» فيغلبُ ب کل باب الأحوط؛ ففي الأضاحي يغلّبُ عدمُ الإجزاء و2 
الإحرام والحَرّم يغلّبُ وجوبُ الجزاء و2 الأطعمت يغلّبُ جانبُ التحريم» و 
الرّكاة اختلاف مشهور. 

وسئل شيخنا أبو العبّاس ابن تيميّة قدّس الله روحه عن حمار را على رس 
فأحبّلهاء فهل یکون لبر المَّرس حلالا أو حرامًا؟ 

نا اب برا ال م للفسل في لین للا الموضعء بخلاف 
الآنا سخ؛ لان لبن الرس حادثٌ من العلّف فهو تابعٌ لِلَحْهِھاء ولم يَسْرِ وطءٌ الفحل 


)١(‏ السّمْع: ولد الذئب من الضبع. والعِسْبار: ولد الضبع من الذئب. والبغل: متولّد من الفرس 
والحماں وانظر: كتاب «البغال» للجاحظ (۲۹۸/۲ رسائله). 


روج و 0۸ھ تد سے یہ ل اللي 
ا ےک ا سے پان 

0 2 01 

رسام ٠.‏ ہے ¢ 9 تس ها 2 


إلى هذا اللبن؛ فإنه لا حرمة هناك تنتشرء بخلاف لبن الفحل في الأناسي فإنه تنتشر 
به حُرمة الرّضاعء ولا حرمة هاهنا تنتشرٌ من جهة الفحل إلا إلى الولد خاصّة؛ فإنه 
يتكوَّنُ منه ومن الام فعُلّبٍ عليه التحريمء وأمًا لبن فلم يتكوّن بوطئه وإنما تكوّن 
من العلّف. فلم يكن حرامًا. 

لاس طقاس رش 

والمقصودٌ إبطالُ زعم أنَّ هذه الحيوانات المختلفة يلقح بعضُھا بعضًا عند 
الموارد» فتتكوَّنٌ الزّرافة» وأنه كاذبٌ عليها وعلئ الإبداع. 

CGI 
فصل‎ 

ثم تال هذه النّملةَ الضعيفة وما أعطيته من الفطنة والحيلة في جمع القُوت 
وادّخاره وجمظه ودفع الآفة عنه؛ فإنك ترئ في ذلك عبرا وآيات. 

ومن عجيب الفطنة فيها: إذا تقلت الحَبّ إلى مساكنها كسّرته لثلا ينّتء فإن 
كان مما ينبت الفلقتان منه كسّرته أربعًاء فإذا أصابه ندّئ أو بللْ وخافت عليه الفساد 
أخرجَنْه للشمس ثم ترڈہ إلى بيوتها. 

ويكفي من فطنتھا ما قصّ الله سبحانه في كتابه من قولها لجماعة التّمل وقد 
رأت سليمان عليه الصَّلاةٌ والسّلام وجنوده: #يكآيها ااشمل اد واس کڪ لا 
بحطمتک سلیملن ونود وهر لايشعرون# [النمل:18]. 

فتكلّمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه التصيحة: التداء» واليّنبيه» والتُّسمية 
والأمرء والنتص» 957 والتخصيص,» والتّعميم» والاعتذار. 

فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة. 


ص72۰7 


ولذلك أعجبَ سليمانَ قولهاء وتبسٌُم ضاحکا منه» وسأل الله أن بُوزعه شُکر 

ولا تستبِعَدُ هذه الفطنة من أمّةِ من الأمم تسبح بحمد ربا كما في (الصٌحیح)!'' 

عن النبي ## قال: «نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة» فلدغته نملة» فأمر بجُهازه 
فأخرج» ثم أحرقٌ قرية الّمل» فأوحى الله إليه: مِنْ أجل أنْ لدغتكٌ نملة أحرقت أمَّةَ 
من الأمم تسبّح!ء فهلا نملةً واحدة؟!». 

ومِنْ عجيب الفطنة في الحیوان: أن العلبَ إذا أعوّزه الطّعام ولم يجد صيدًا 
تَماوَتٌ ونفحَ بطته حتیٰ يحسبه الطَيرٌ ميناء فيقعٌ عليه ليأكل منہء فیثبُ عليه التُعلبُ 


فيأخذه. 
ومِنْ عجيب حِيّل العنكبوت أنه ينج تلك الشبكة شَرَكًا للصّيدء ثم يَكْمُنُ في 
جوفهاء فإذا نَشْبَ فيها ابرع ب۶ ع والذباك وشت عليه وامتصّ ده 


وت 
ثم تال جسم الطّائر ون خلقتہ؛ فإنه حین قدّر بأن يكون طائرًا فی الجو قف 
م ہے 2 و ع ۶ 

جسمه» وأَدْمِجَ حَلقه واقنْصِرَ به من القوائم الأربع على اثنتين» ومن الأصابع 
الخمس على أربع» ومن مخرج البول والزبل على واحدٍ يجمعهما جميعًا 

ولمًا در أن كان طعامٌه اللّحمَ والحَبٌ» يبلعُه بلعًا بلا مضغ» يُقِصّ من علق 
الأسنان» 0 اول به طغاهه: 
)١(‏ صحيح البخاري (۳۰۱۹)ء ومسلم )۲۲٢٢(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۳) وهو البعوض يَلْسَعْ الناس. «التاج» (برغش). 


ثمّ تأمّل هذه الألوانَ والأصباعَ والوَشيَ التي تراها في كثير من الطيرء 
کالطاووس والدُرَاجٍ وغيرهماء التي لو حُطّت بدقیق الأقلام ورّشِيَت يت بالأيدي لم 
يكن هذا. 

ثم تأمّل هذا الطّائر الطّويل السّاقين» واعرف المنفعةً في طول ساقَيّه؛ فإنه یرعیٰ 
و سو سوہ SC‏ 
و وا یھ یور وی ہے 

وکل طائر فله نصيبٌ من طول الان ران ایک تناول الطعم من 
الأرضء ولو طال ساقاه وقَصّرّت عنقه لم يمكنه أن يتناول شيمًا من الأرض» وربّما 
أعينَ مع طول عنقه بطول المنقار ليزداد مطلبّه سهولة عليه وإمكانًا. 

وانظر في هذه الطير التي لا تخرحٌ إلا باللیلء كالبُوم والهام والخقّاشء فإنَّ 
وروی یر سور ور تس بل من البعوض والقراش 
وأشباههما مما تلتقطّه من الجوّء فتأخذُ منه بقَدْر حاجتها ثم تأوي إلى بيوتها فلا 
تخرج إلى مثل ذلك الوقت من الليل. 

وإذ قد جرئ الكلامٌ إلئ ذكر الخقاش؛ فهو من الحيوانات العجيبة الخلقة بين 
خلقّة الطیر وذوات الأربع» وهو إلى ذوات الأربع أقرب. انه ذو أذنين ناشزتين 
وأسنانٍ ووب وهو يلدُ ولاداء ويُرضع» ويمشي علئ أربع؛ وکل هذا صفةٌ ذوات 
الام رہ جا اال 

ولما كان بصرّه یضعٔف عن نور الشمس کان نہاژہ كلَيْل غيره» فإذا غابت 
ا ل ا 
اة لك يل تر تدمع هذه 9 9 ۹۹ نز ا 
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NNN.‏ اس ناح 
ان )2 در اطع پک پر 
کے ہے نے سح صل ےج 


فض 
ثمٌ تأمّل أحوال التّحل وما فيها من العِبّر والآيات. 
فانظر إليها وإلیٰ اجتهادها في صَنعة العسل وبنائها البيوت المسدّسة التي هي 
من أتمٌّ الأشكال وأحسنها استدارة وأحكمها صنعاء فإذا انضمٌ بعضها إلى بعض لم 
يكن بينها فُرجةٌ ولا حَلَلء كل هذا بغير مقياس ولا آلةٍ ولا يزكار"©. 
وذلك مِنْ أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها؛ كما قال تعالیٰ: # وأو 
رك ای الل آن انی من بال يوا ومن الجر ومسا عرشو لا مكل يمن كل اموت 


ور موو موم 


2 م ے ساهو لحت و ےک رھ 0ص2 22 
سل سمل ریب دل ج مین بُطُونهَا سَرَابٌ يلف اللہ فيه يسمه لني إن في درك 


سے ل سے سے 


َيه مو رِيتَفَكرُونَ € [النحل:۹-1۸٣].‏ 

فتأمّل كمال طاعتها وحُسْنَ ائتمارھا لأمر ربها تعال» كيف اتّخذت بیوتہا 
من هذه الأمكنة الثلاثة: في الجبال والشقفانات”» وفي السّجره وفي بيوت الناس 
حیث يَعْرشُونَء أي: يبنون العُروش وهي البيوت. فلا يُرى للتّحل بيت غير هذه 
الثلاثة البتة . 

وتأمّل كيف أذَّاها حُسْنٌ الامتثال إلى أن | تخذت البیوتَ قبل المرعیٰ؛ فهي 


چت 3 ہے 


تتخذ البیوت أَوَّلَاء ثمٌ إذا استقرٌ لها بيت خرجت منه فرعت وأكلت من الثمار ثم 


A ^ 


مڪ 


أوث إلئ بيوتها؛ لأنّ ربها سبحانه أمرها با تخاذ البيوت أُوَّلَاء ثم بالأكل بعد ذلك 
ثم إذا أكلت سلكت سبل ربها مذللة لها 
)١(‏ وهي آله هندسيّة معروفة. انظر: (المعجم الوسيط) (برج). 


(۲) مفردها: شقيف. والجمع: شقفان. وجمع الجمع: شقفانات. كلمة آرامية سريانية» تطلق على 
الكهف والمغارة والصخر الشاهق المشرف. انظر: (معجم البلدان» (۳/ .)۳٥٣٣‏ 
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تأمل خلق 
النحل 
وإلهامه 


Ne‏ ا اکا 
ایم ٤‏ و 
IS‏ نچا 


ومن تدبّر أحوالها وسياستها وهدايتهاء واجتماع شملهاء وانتظاء أمرهاء 
وتدبیر لها وتفويض کل عمل إلئ واحدٍ منها- يتعجّبُ منها كل العجب» ويعلم 
ا هذا ليس کرس ار ھحر ون ا و لسك من اوت 
الإحكام والإتقان. 

ومن عجيب أمرها الاح الذي يكون لهاء وإذا تأمّلتَ ما فيه من المنافع 
والشفاء وخر فى غالب الأدوية :خض كان المتقدمون لا يعرفون الشكر .ولا 
هو مذكورٌ في كتبهم أصلاء وإنما كان الذي يستعملونه في الأدوية هو العسل» و 
المذکوڑ في كتب القوم. 

ولعمرٌ الله إنه لأنضع من السّكر > وأجدى وأجلى للأخلاط» وأقمّع لها وأذهبٌ 
لضررهاء وأقوى للمعدة» وأشد تفريحًا للنفس» وتقویۃً للأرواح» وتنفيدًا للدُواء 
وإعانّ له على استخراج الدَّاء من أعماق البدن. 

ولهذا لا يجيء 2 شيء من الحديث قط ذكرٌ السُکُر ولا كانوا يعرفونه 
أصالاء ولو عدم من العالم لما احتاج إليه» ولو عدم العسل لاشتذّت الحاجمٌ إليه. 

وسنفردٌ إن شاء الله مقال نین فيها فضل العسل على السّكّر من طرق عديدة لا 
تُمتّعء وبراهين كثيرة لا تدقّع. 

وأمًا الشفاءٌ الحاصل من العسل فقد حرّمه الله الكثيرَ من النّاسء حتیٰ صاروا 
اٹم منرت غا ر و و ریت أن کاو 
شفاءً» والصَّلاةٍ شفاءً» وذكر الله والإقبال عليه شفاءً- أمرٌ لا يَعُمُ الطّبائعَ والأنفس؛ 
مور و بو یہ سیر سیف جن 
يزيد الطّبائمَ الرّديئة إلا رداءةٌ» ولا يزيد 3الطالمين الا غاا 

وكذلك ذكرٌ الله والإقبال عليه والإنابة إليه والفزعٌ إلى الصّلاةء كم قد شَفِي به 


EEE 


ِنْ عليل! وكم قد غوفي به مِنْ مريض! وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ 
قربا من مبلغه في الشفاء! وأنت ترئ كثيرًا من التاس بل أكثرهم لا نصيب لهم من 
الشفاء بذلك إليه أصالا. 

وسمعت شيخنا أبا العبّاس ابن تيمية رحمه الله يقول» وقد عَرَّض له بعض الألم؛ 
سو شی سر رت ہرس 
ألستم تزعمون أنَّ النفس إذا قَويّت وفَرحَت أوجب فرحُها لھا رَه نَعِينُ بها الطبيعة 
على دفع العارض؛ فإنه عدرّهاء فإذا یت عليه قهرته؟ فقال له الطّبيب: بلیٰ؛ فقال: 
وأنا إذا اشتغلت نفسي بِالتَّوجُهِ والذّكر والكلام في العلم وظَفِرّت بما يُمْكِلُ عليها منه 
فرحَت به وقويّت» فأوجبَ ذلك دفعٌ العارض. هذا أو نحوه من الكلام. 

والمقصودٌ أن ترك كثير من النَّاس الاستشفاءً بالعسل لا يخرجُه عن كونه 
شفاءً» كما أنَّ ترك أكثرهم الاستشفاءً بالقرآن من أمراض القلوب لا یخرجُه عن 
دی زا نبا ل e‏ سر يد اكز سی نی 
قال تعالیٰ: كايا الاس قد جا نکم مَُوَعظة من ریک وشقآء لما ألْصُدُورِ وِهُدی 
وة لِلثوْمِيْينَ # [يونس:07]» فعَمٌّ بالموعظة والتّفاء؛ وخص بالهدئ والرحمة؛ 
فهو نفسّه شفاءٌ استشْفي به أو لم يُسْتَسْفَ به. 

ولم يَصف الله 4 كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل» فهما الشفاءان؛ هذا شفاءُ 
القلوب من أمراض غيّها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتهاء وهذا شفاءٌ للأبدان من 
كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. 

ولقد أصابني أيام مُقامي بمکۃ أسقامٌ مختلفة» ولا طبيبَ هناك ولا أدويدَّ 
كما ب2 غيرها من المدن» فکنث أستشفي بالعسل وماء زمزم» ورأيث فيهما من 


الشفاء أمرًا عحِببا ۱ 


۲ػ۷ 


تأمل خلق 
اللبن من 
الأنعام 
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وتأمُل إخبارّه سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه نفسّه شفاءٌ وقال عن العسل: 
يد سْعَاء ناس * [النحل:4:]؛ وما كان نفسُه شفاءً أبلغٌ مما جُعل فيه شفاءٌ» ولیس 
هذا موضع استقصاء فوائد العسل ومنافعه. 

CGI 
فصل‎ 

ثم تأمّل العبرة التي ذكرها الله َه في الأنعام وما أسقانا من بطونہا من اللبن 
الخالص السّائغ الهنيء المريء الخارج من بين الفَرْث والدّم. 

ثم تأمّل العبرة في السّمك وكيفية خلقته: 

فإنه خلق غيرٌ ذي قوائم؛ لأنه لا يحتاح إلى المشي؛ إذ كان مسكثه الماء. 

ولم تخلق له رئة؛ لأنّ منفعة الدّئة التنفسُء والسّمك لم يحتج إليه؛ لأنه 
ينغمس في الماء. 

وخلقت له عِوَض القوائم أجنحة شدادٌ يَقَذِفٌ بها مِنْ جانبيه» كما يَقَذِفٌ 
صاحبٌ المركب بالمقاذيف مِنْ جانبي السّفينة. 

فتأمّل الحكمة البالغة في كون السّمك أكثر الحيوان نسلاء ولهذا ترئ في جوف 
السّمكة الواحدة من البيض ما لا یحصیٰ كثرة. 

وحكمة ذلك أن يتسع لما يغتذي به من أصناف الحيوان؛ فإ فإنّ أكثرها يأ 
السّمك. 


و 


فلمًا كانت السّباعٌ تأكل السّمكء والطَيرٌُ تأكله والنّاسٌ تأكله» والسّمكٌ الكبارٌ 
کل رذ وك ال الةو فده آله سات غذاة لين الا فاضت حك 
أن يكون هذه الكثرة. 


1 


ولو لوراك وو ما في البحر مِنْ ضروب الحيوانات والجواهر والأصناف التي 
لا يحصيها إلا اللہ ولا يعرف الاس منها إلا الشيء القليل الذي لا نسبة له أصلا 
إلى ما غاب عنهم- لرأئ العجب. ولعِلِمَ سَعةَ مُلك الله وكثرة جنوده التي لا يعلمها 
إلاهو. 


هذا الجراڈ جندٌ من جنود اللہ ضعيف الخِلقة» عجيبٌ التركيب» فيه حَلْقٌ سبع 
حیوانات؛ فإذا رأيتَ عساكرّه قد أقبلت أبصرت جنذا لا مرد له» ولا يحمي منه عَدَدٌ ولا 
عَذَّ فلو جمع الملكٔ خيلّه ورَجِلّه ودوابّه وسلاحه ليصدّه عن بلده لما أمكنه ذلك. 

وهذا من حكمته سبحانه أن يسلّط الضعیفَ مِنْ خلقه الذي لا مؤنة له على 
0 حتلم ودر وها كا درس حتیٰ لا يستطيع لذلك مردًا 
ولاصرفاء قال الله تعالیٰ: # وَثْرِيدُ أن تم عل الڑرے اَستصوقواق الض وَيجَمَلَهُمَ 
یه لم الرزيت )وکن َم في أ 
نهم موادت 4 [القصص:ه- 

واقتضت حكميٌ الله العزیز الحكيم أنْ يأكل الظالم الباغي ويتمنّع 2 خَفارة 
ذنوب المظلوم المبغيّ عليه فذنوبّه مِنْ أعظم أسباب الرحمت 2 حقّ ظالمه» كما 
أنَّ المسؤول إذا رد السّائل فهو 2 خَفارة كذبه؛ ولو صَدَّق السَّائل لما أفلحَ من ردّہ 
وكذلك السَارقٌ وقاطعٌ الطريق 4 خُفارة مَنْع أصحاب الأموال حقوق الله فيهاء 
ولو أدُوا ما لله عليهم فيها لحفظها الله عليهم. 

وهذا أيضًا بابٌ عظيمٌ من حكمة الله يُطلِعٌ الٌاظرَ فيه على أسرار من أسرار 


التقدير» وتسليط العالم بعضهم على بعض: وتمكين الجناة والبغاة. 


کے 
> > ہہ ہے رر ر ہر اک ور 


رص وى هرعورت وھنمدن ونود هما 


فسبحان من له في کل شيءٍ حكمة بالغةٌ وآيةٌ باهرة» حتئ إِنَّ الحيوانات العادية 


على الناس في أموالهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في حفارة ما كسبت أيديهم» ولولا 


خا و رت ہے یں ئ۷ 
e‏ 2ش / 0 017 بسلا سب 
ار دل ان 
رک سے رع 


7 9س وو 

ولعلّ هذا الفصل الطَّرديٌ أنفع لمتأمّله من كثير من الفصول المتقدّمة؛ فإنه إذا 
أعطاه حقه من النّظر والفكر عَظُم انتفاعٌه به جدّاء والله الموفق. 

وتأمّل الحکمة في حبس الله الغيتٌ عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا منعوا الرّكاة 
وحرموا المساكين» كيف جوزوا على منع ما للمساكين قِبّلهم من القوت بمنع الله 
مادّة القوت والرزق وحبسها عنهم» يقال لهم بلسان الحال: مَنعتّم الحقٌّ فَمُنِعتم 
الغیث؛ فهلا استنزلتموہ ببذل ما لله قِبَلكم! 

وتأمّل حكمة الله تعالیٰ في صَرّفه الھدیٰ والإيمان عن قلوب الذين یصرفون 
الناس عنه» فصدّهم عنه كما صدوا عباده» صدًّا بصدٌ ومنعًا بمنع. 

وتأمّل حكمته تعالیٰ في مَحْقٍ أموال المرابينَ وتسليط المتلفات عليهاء كما 
فعلوا بأموال الناس ومَحَقُوها عليهم وأتلفوها بالربا؛ جُوزوا إتلافًابإتلاف: فقل 
أن ترئ مُرابيًا إلا وآخرته إلى مَحْقٍ وقِلَّةِ وحاجة. 

وتأمّل حكمته تعالئ في تسليط العدة علئ العباد إذا جار قويّهم علیٰ ضعيفهم 
ولم يؤخذ للمظلوم حقّه من ظالمه» كيف یسلَطُ عليهم من یفعل بهم كفعلهم 
برعاياهم وضعفائهم سواء. وهذه سنّته تعالیٰ منذ قامت الڈُنیا إلیٰ أن تطویٰ 
الأرض ويعيدها كما بدأها. 

وتأمّل حكمته تعالئ في أن جَعَل ملوك العباد وأمراءهم وولاتہم من جنس 
أعمالهم» بل كأن أعمالهم ظهرت في صُوّر وُلاتهم وملوكهم؛ فإن استقاموا 
استقامت ملوکهم» وإن عدلوا عدلوا علیهم» وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم» 
وإن ظهر ف فيهم المكرٌ والخديعة فولاتهم كذلك» وإن منعوا حقوق الله لديهم 
وبَخِلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبَخِلوا بها عليه 


و پت 


سي أخذت منهم الملواك 
ما لا يستحقونه وضربوا عايهم المكوس والوظائف'"' وکل ما يستخرجونه من 
الضعيف يستخرجُه الملوك منهم بالقوّة؛ فعمّالهم ظهرت في صُوّر أعمالهم. ولیس 
في الحكمة الإلهيّة أن یولیٰ على الأشرار الفجّار إلا من یکول من جنسهم. 

فإياك أن تظنٌ بظنك الفاسد أن شيئًا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة 
البالغة» بل جميع أقضيته تعالئ وأقداره واقعة على أتمٌ وجوه الحكمة والصّواب» 
ولكنّ العقول الخمّاشيّة محجوبةٌ بضعفها عن إدراكهاء كما أنَّ الأبصار الخمّاشيّة 
محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. 

وتأمّل حكمته تبارك وتعالئ في عقوبات الأمم الخالية» وتنويعها عليهم 
بحسب تنوع جرائمهمء كما قال تعالیٰ: ا قد ّت کم 


ن سَسَحكنِهِم وريت لهم القَيْطن أَعَمْلَهُمَ فَصَدَّهُمْ عَي الیل کاو 
مسرن ات وروت وفرعورے وھکے ومد ا موی الس 
پا ڪرو فی لض وما اا سوقت © فکلا أُحذنا ديو ينهم من 
دنا عو حا اوهو من اعد الم نک ومتهم کی حسفا بوالارضت 


َمِنْهُم من اعرا وما ڪات الہ لِيظلِمَهُم وکن ڪاو اسه يُظيمُوت 4 
[العنکبوت:۳۸-١٤].‏ 

وتأمّل حكمته تعالیٰ في مَسْخ مَنْ مخ من الأمم في صوَّر مختلفة مناسبةٍ لتلك 
الجرائم؛ فإنهم لما مخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وطباعها 
اقتضت الحکمڈ البالخة أن جعِلت صوژھم على صورها؛ لتتمٌ المناسبة ويكمُل 
الشَّبهء وهذا غايةٌ الحكمة. 


)١(‏ وهي الضرائب» جمع وظیفةہ ما یقڈر في زمانٍ معين. 


17 ا ا 7 


واعتبر هذا بمن مُیسخوا قردة وخنازير» كيف غلبت عليهم صفات هذه 
الحيوانات وأخلاقها وأعمالها. 

ثمٌ إن كنت من المتوسّمِين”' فاقرأ هذه النسخةً من وجوه أشباههم ونظرائهمء 
كيف تراها بادية عليها وإن كانت مستورةً بصورة الإنسانية. 

فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المکر والخديعة والفسق الذين لا عقول 
لهم» بل هم أخفٗ النّاس عقولا وأعظمُهم مكرًا وخداعًا وفسمًا. فإن لم تقرأ نسخة 
القردة من وجوههم فلست من المتوسمين. 

واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم» ولا سيّما أعداءُ خيار خلق الله بعد 
الرسلء وهم أصحابُ رسول الله ي؛ فإنَّ هذه النسخة ظاهرةٌ على وجوه الرّافضةء 
يقرؤها کل مؤمن كاتب وغير كاتب» وهي تظهرٌ وتخفئ بحسب خنزيريّة القلب 
وححبثہ؛ فن الخنزيرٌ أخبثٌ الحيوانات وأردؤها طباعًاء ومن خاصّته أنه يدعٌ الطیّبات 
فلا يأكلّها ويقومٌ الإنسان عن رجيعه فيبادرٌ إليه. 


فتأمّل مطابقةً هذا الوصف لأعداء الصّحابة كيف تجذه منطبقا عليهم! فإنهم 
عَمّدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا منھم؛ ثم والّوا کل عدو 
لهم من النصارئ واليهود والمشرکینء فاستعانوا في كل زمانٍ على حرب المؤمنين 
الموالين لأصحاب رسول الله © بالمشركين والکفار وصرّحوا بأنهم خير منهم. 
فأيّ شبه ومناسبةٍ أولئ بهذا الضرب من الخنازير؟! فإن لم تقرأ هذه النسخة من 
وجوههم فلست من المتوسّمين. 

وتأمّل حكمته تعالئ في عذابه الأممَ السّالفة بعذاب الاستئصال لما كانوا 


)١(‏ المتفرّسين. من الوّسْمء وهو السّمة والعلامة. «اللسان». 


ا وت قوئ» وأعتیٰ على الله وعلیٰ رسله» فلما تقاصرت الأعماذ 
وضعُفت القوئ رَقَمَ عذاب الاستئصال وجَعَل عذابهم بأيدي المؤمنين» فكانت 
الحكمةٌ في كل واحدِ من الأمرين ما اقتضته في وقته. 

وتأمّل حكمتّه تبارك وتعالیٰ في إرسال الرسل في الأمم واحدًا بعد واحدء كلَّما 
مات واحد حَلّفه آخرء لحاجتها إلى تتابع الرّسل والأنبياء؛ لضعفِ في عقولها وعدم 
اكتفائها بآثار شريعة الرسول السّابق. 


فلما انتهت النوبة إلى محمّد بن عبد الله رسول اللہ ونبيّه 4# فأرسله إلى 
أكمل الأمم عقولا ومعارف» وأصخھا أذهانًاء وأغزرها علومًاء وبعتّه بأكمل شريعة 
هرك ن الأ رفن هة قات الايا إل حن تل فاع الله الم كمال رسو لها 
وكمال شريعته برا مترلهاء و الاما مو ر رل ياي يمه رفا من 
أمّته ورثة يحفظون شريعته. ووکلھم بها حتیٰ تى يؤدُوها إل نظرائهم» ويزرعوها في 
قلوب أشباههم؛ فلم يحتاجوا معه إلیٰ رسولِ آخر ولا نب ولا محدّث. 

ولهذا قال : «إنه قد كان قبلكم في الأمم بحدثوت فإن یکن في متي أحدٌ 
فعّمَرا» فجزم بوجود المحدّثین في الأمم» وعلّق وجوده في أمّته بحرف الشرط؛ 
وليس هذا بنقصانِ لأمّته عمّن قبلهم» بل هذا من كمال أمّته على من قبلهاء فنا 
لكمالها وکمال نبیّھا وكمال شريعته لا تحتاح إلئ محدّث,ء بل إن وّجِدَ فهو صالحٌ 
للمتابعة والاستشهاد, لا أنه عمدة؛ لأنها في غنيةٍ ہما بعت الله به نبيّها عن کل منام 
امھ تہ ار تسد رانين تھعانااے إن ذلك حر تی 
المحدّثون. 20 

ولا تظنٌ أن تخصيصٌ عمرٌ 4# بهذا تفضيلٌ له على أبي بكر الصَدّيق اء بل 


.)۲۳۹۸( أخرجه البخاري (۹٤٤٣٤۳)ء ومسلم‎ )١( 


هذا مِنْ أقوئ مناقب الصّدَّيق» فإنه لكمال مَشْربه من حوض کی ا رَضاعه 
من كذ الراك اس لف عا علقاة من تتحذيك أو غيرهةفالتدى لقا من 
مشكاة النبرّة أتم من الذي يتلقاه عمرٌ من التحديث. 

فتأمّل هذا الموضعَ وأعطه حقه من المعرفة» وتأمّل ما فيه من الحكمة البالغة 
الشاهدة لله بأنه الحكيمٌ الخبير» وأنَّ رسوله ٹل أكملٌ عَلقهء وأكملّهم شريعة؛ وأنَّ 
أمّته أكمل الأمم. 

وهذا فصل معترض» وهو من أنفع فصول الكتاب» ولولا الإطالةٌ لوسّعنا فيه 
المقالء وأكثرنا فيه من الشواهد والأمثال» ولقد فتح الله الكريم فيه الباب» وأرشد 
فيه إلى الصواب» وهو المرجو لتمام نعمته» ولا قوّة إلا به. 

IKE 


VYV /Y‏ فصل 


تامل خلق ‏ فأعد الان التظر فيك وفي نفسك مرَّةً ثانية: 
الإنسان 
وهيئته من الذي دبّرك بألطف التدبير وأنت جنينٌ في بطن أمّك» في موضع لا ید تنالك 
لاض رك ول حا لك ف 2 9 + ۶9۶۷۹٢۷‏ 
فمن الذي أجرئ إليك من دم الأمٌ ما يَعْذّوكَ كما يَعْذو الما الات وقَلَبَ 
ذلك الدَّمَ لبتاء ولم يزل يغذيك به في أضيق المواضع وأبعدها من حیلة التكسّب 
والطّلب؟! 
سس a‏ سو رو ست 
على ملاقاة الضياء» وصَلّبت عظامُك على مباشرة الأيدي الل غل الگ اد 
هاج الطّلنُ بأمّك» فأزعجك إلى الخروج أيما إزعاج إلى عالم الابتلاء» فرَكصك 


NERE 
ثم صرف ذلك اللبنُ الذي كنت تتغذّى به في بطن أمّك إلى خزانتین معلّقتين‎ 
على صدرهاء تحمل غذاءك على صدرها كما حملثك في بطنهاء ثمٌ جعل في رأسه‎ 
تلك الحَلّمة التي هي بمقدار صِغَّر فمك فلا يضيق عنها ولا يتعب بالتقامھاء ثم‎ 
ثقبَ لك في رأسها ثقبًا لطيقا بحسب احتمالك» ولم يوسّعه فتختنقٌ باللبن» ولم‎ 
فمن عطف عليك قلب الأمٌ ووضع فيه الحنان العجيبَ والرحمة الباهرة» حتیٰ‎ 
تكون في أهنأ ما يكون من شأنها وراحتها ومَقيلهاء فإذا أحسّت منك بأدنیٰ صوتٍ‎ 
أو بكاءٍ قامت إليك وآثرتكَ على نفسهاء على مدى الأنفاس» منقادةً إليك بغير قائد‎ 
ولا سائق إلا قائدٌ الرحمة وسائقٌ الحنان» تود لو أن کل ما يؤلمك بجسمهاء وأنه‎ 
! لم يطرّقكَ منه شيء» وأن حياتها تزادٌ في حياتك» فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟‎ 
حتئ إذا قوي بدنك» واتسعت أمعاؤك وخشنت عظامك؛ واحتجت إلى‎ 
غذاءٍ أصلبَ من غذائك؛ ليشتدٌ به عظمُكء ويقوئ عليه لحمُك- وضع في فيك آله‎ 

القطع والطّحنء فتَصَبَ لك أسنانًا تقطعٌ بها الطعام وطواحينَ تطحنّه بها. 
و شس سر تی اس شور قرلا سر 
عقلّ ولافهمَ ولا علم» وذلك مِنْ رحمته بك؛ فإنك على ضعفك لا تحتمل العقل 
والفهم والمعرفة» بل كنت تتمرَّقُ وتتصدّعء بل جَعَل ذلك ينشاً فيك بالتدريج شیًا 
نشيئاء فلا يصادفك ذلك وَهلةٌ واحدة» بل يصادفك يسيرًا يسيرًا حتیٰ يتكامل فيك. 
ثمٌ إنه أعطاك الأظفارٌ وقتَ حاجتك إليها لمنافع شتئ؛ فإنها تَعِينُ الأصابع 
وتقرّيهاء فإنَّ أكثر العمل لما كان برؤوس الأصابع» وعليها الاعتمادہ أَعِينَت 
بالأظفار قوٌةٌ لهاء مع ما فيها من منفعة حك الجسم وقَشْط الأذئ الذي لا يخر 


Vé /Y 


تأمل خلق 
أعضاء 
الإنسان 
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انیب مم ا ١‏ 
سسامت م ہے 2 ہپس سر ےم 


باللحم عنه» إلى غير ذلك من فوائدها. 

ثم جمّلك بالشّعر على الرّأس زينة ووقایۃً وصیانةٌ من الحرٌ والبرد؛ إذ هو 
مجمّعٌ الحواس ومعدِنُ الفكر والذّكر وثمرةٌ العقل تنتهي إليه. 

CGI 
فضل‎ 

فارجع الآن إلى نفسك» وكرّر النظر فيك» فهو يكفيك. 

وتأمّل أعضاءك وتقديرٌ كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيًاً لها: 

فاليدان للعلاج والبطشء والأخذ والإعطاءء والمحاربة والدفع. 

والرّجلان لحمل البدنء والسّعي والرّكوب. وانتصاب القامة. 

والعينان للاهتداء» والجمالء والزينةء والملاحة» ورؤية ما في السّموات 
والأرض وآیاتہما وعجائبهما. 

والفْمُ للغذاء» والكلام» والجمال وغیر ذلك. 

والأنفٌ للنقس» ولإخراج فضلات الدّماغ» وزينة للوجه. 

واللسان للبيان والتّرجمة عنك. 

والأذنان صاحبا الأخبار یؤڈیانہا إليك. 

فاللسان رسولٌ إل خارج» والأذنان رسولان من خارج إليك؛ فهما يؤدّيان 
إليك» واللسان يبلغ عنك. ۱ 

والمعيدة خا ق تھا اااي فة و هو ا ابا کا امه 
وطبخًا آخرٌ غيرٌ الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج. 


رہ و دیس موہ Lee‏ +۷ سلا ۳۹ 
4 و ہیں 
BAS‏ پا پر 

٦‏ ¢ کک ا رع 


وجَعَل الكبد للتّخليص وأخذِ صَفُو الغذاء وألطفه» ثمّ رتب منها مجاري 
وطرقًا يَسُوقُ بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وَعَصّب ولحم وشعر وظفر. 

وجَعَل المنافد والأبوابت لإدخال ما ينفعغك وإخراج ما يضرّك. 

وجَعَل الأوعية المختلفة خزائنَ تجتنا هاده اكاك فاه للطعاء 
وهذه خزانڈ للحرارة» وهذه خزائنُ للدم وجَعَل منها خزائن مؤديات لثلّا تختلط 
بالخزائن الأخرء فجعل خزانةً لليرّة السّوداءء وأخرئ للورّة الصفراء» وأخرئ 
للبول» وآخریٰ للمنيٌ. 

فأعد النظر في نفسكء وتأمّل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن ووضع 
٥‏ 2 ,۲ھ الأوعية اكه 
لحمل الفضلات وجمعها لكيلا تنتشر في البدن فتفسدہ. 

كل هذا صن الله أحسن الخالقين» فی قطرةٍ من ماء مهين. 

وما كرّر عليك في كتابه مبدأ حَْقِك وإعادته» ودعاك إلى التفکر فیەء إلا لما لك 
من العبرة والمعرفة. 

فلا تَسْتَطِل هذا الفصلّ وما فيه من نوع تكرار يشتملٌ على مزيد فائدة؛ فإنَّ 
الحاجة إليه ماسّة» والمنفعة به عظيمة. 

فانظر إلى بعض ما خصّك به وفضّلك به على البهائم المهملة» إذ خلقّك 
على هيئةٍ تنتصبُ قائمّاء وتستوي جالسّاء وتستقبل الأشياء ببدنك» وتقبل عليها 
بجملتك» فيمكثك العمل والصّلاح والتدبير» ولو كنت كذوات الأربع المكبوبة 
على وجهها لم يَظهر لك فضيلة التّمييز والاختصاصء ولم يتهيّ منك ما تبأ من 
هذه النصبة. 

قال الله تعالیٰ: الد کرمنا بق عادم ولھ ف الب والبحر وردفتهم من 


E SS 0 7‏ راا 


۹99 ۷2 کے کے 


5 لم الكرامة كلّها 7 7 5 دس والعلہ: وا والبیانء والتُطقء 55 
والصّورة الحسنة» والهيئة الشريفة» والقدٌ المعتدل» واكتساب العلوم بالاستدلال 
والفكر» واقتناص الأخلاق الشريفة الفاضلة من الب والطاعة والانقياد؛ فكم بين 
حاله وهو نطفةٌ داخلٌ إلى الرَّحِمء مستَودَعٌ هناك وبين حاله والمَلّكُ يدخل عليه 
في جنات عَدْنْ؛ فتبارك الله رب العالمين وأحسنٌ الخالقين. 

فالدّنيا فریة؛ والمؤمن , رئيسهاء والکل مشغول به ساع في مصالحہ ترا 
ول ون معو ل ر وعالق والكل قد أنه و خا وران الاو 
الذين هم حملة عرش الرحمن ومَنْ حوله يستغفرون له. والملائكة الموگلون 

7 وھ 3 7 1 5 و 
به یحفظونه» والموكلون بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه» والافلاك 
مسخَّرةٌ منقادةٌ دائرةٌ ہما فيه مصالحُهء والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخّراتٌ جارياتٌ 
بحساب أزمنته وأوقاته» وإصلاح رواتب أقواته» والعالمُ الجويٌ مسحَرٌ له برياحه 
وهوائه. وسحابه وطيره. وما أودع فيه» والعالم ال لی" نل یت 
لقالا خوج اھ کاو ا اجا وا زم انه وخر میک 
0 

7 ص ر ہو ۶ کےےہ ر ھءھ ۲ 2 

كما قال تعالی: ایی سر ل عنمت الف ند گی زاین تیر 
کے سر 2 5 241 0 
وله سخ رما نیا لو لکوت وما فی الاّضِ جیا مه إِنَّف دك ليت ۳ 


کے 


ررر ے ے س۶2 e‏ ص سه 


قوت 4 [الجائية:18-17]» وقال تعالیٰ: # أن لَه الى خلق الوت والْارْص وَأنرَل 
.ا م اخ وون الكمَرّتِ رفا کہ وسر لَكُمْ لفل لِتَجْرِفَ في 


ار بائرو۔ وسخ رلک الاٹھٹر 59 وسخر لک الشمس وَالْفَمَرَ ہن رٹ 


لک ال ولتار ا(۳) وَءَاتسكم 7م ما وَإِن دوا نعمت آله لا 
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امہ ے سے 3 2 رک مے ب 


ماک لاضن لظلو مكار € [إبراهيم: 5-97 ”7]. 

مار نی معرفة آلاء الله وتأمّل حكمته وبديع صَنعته أطولٌ باعًا وأملاً صُواعًا 
من اللصيق بمكانه» المقيم في بلد عادته وطبعه» راضيًا بعَیٔش بني جنسه» لا يأنفٌ 
لنفسه أن يكون واحدًا منهم» يقول: لي أسوة بهم 

#وهل آنا إلا مِنْ ربيعة أو مُضر٭ 

وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطئ غارب الاغتراب» وطوّف في الآفاق 
حتئ رَضِيَ من الغنيمة بالإياب» فاستلانَ ما استّوعره البطّالونء وأَنِسَ بما استوحش 
منه الجاهلون. 

<I 
فصل‎ 

فأعد اللّظر 2 نفسك» وحكمت الخلاق العليم بے خَلْقَك» وانظر إلى الحواسٌ 
التي منها شرف على الأشياء» كيف جعلها الله 2 الرأس کالصابیح فوق المنارة؛ 
لتتمكن بها من مطالعت الأشياء ولم تَجْعَل في الأعضاء اق ن كلدب 
والرّجلينء فتَعْرضُ للآفات بمباشرة الأعمال والحركات» ولا جعلها في الأعضاء 
التي في وسط البدن كالبطن والظَّهرء فیعشر عليها التلّتُ والاطلاعٌ على الأشياء؛ 
فلما لم يكن لها في شيءٍ من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أليقٌ المواضع بها 
وأجملهاء فالرأس صومعة الحواس. 

ثمٌ تأمّل الحكمة في أن جعل الحواس خمسًا في مقابلة المحسوسات الخمس؛ 
لیلقیٰ خمسًا بخمس» كي لا يبقئ شيءٌ من المحسوسات لا ينالّه بحاسّة. 


فجعل البصرّ في مقابلة المبصّراتء والسّممَّ في مقابلة الأصوات» والشَّمّ في 


۷۵۱۸۲ 


تامل خلق 
الحواس 


مقابلة أنواع الرّوائح المختلفات» والڈٌوق في مقابلة مد الك ناعير تج 


فأئّ محسوس بقى بلا حاسّة؟! ولو كان في المحسوسات شىءٌ غير هذه 
لأعطاك له حاسّة سادسة. 


فتأمّل حال من عَدِمَ البصر» وما ينالّه من الخلل في أموره فإنه لا يعرف موضع 
لتم ولا يق عا س ران و لاف فين الألوان و اظ الخ من الق 
ولا يتمكنْ من استفادة علم من كتاب یقرؤہہ ولا يتهيّاً له الاعتبارٌ والنظرٌ في عجائب 
ملك الله. 

وكذلك من عدم السّمع؛ فإنه يفقد روخ المخاطبة والمحاورة. ویعدم ل 
المذاكرة وتَعّمَةَ الأصوات الشّجيّة» وتعظّم المؤنة على النّاس في خطابه» ويتبرمون 
به» ولا يسمع شیا مرق آغیاز الاس وأحاديثهم» فهو بينهم شاهدٌ كغائب» وحن 
كميّت» وقريث كبعيد. 


يي 


2 


س 


وقد اختلف النُعَارٌ في أيهما أقربٌ إلى الکمال وأقل اختلالا لأموره: الضريرٌ 
أو الأطرش؟”“ وذكروا فی ذلك وجوها. 

وهذا مق على أصل آخر؛ وهو: أي الصّفتين أكمل: صفة السّمع أو صفة 
البصر؟ رض ھن EG‏ مو اکت, وذ كرا افرال اناس 
وأدلّتهم والتٌحقیقّ في ذلك فأيٌّ الصفتين كانت أكمل فالضررٌ بعدمها أقوئ. 

والذي يليقٌ بهذا الموضع أن يقال: عادمُ البصر أشدّهما ضررًاء وأسلمُهما ديا 


(١)الطّرّش‏ هو الصّمم. وقيل: أهون الصّمم. والكلمة مولّدة» على المشهور. وقيل بعربيّتها. انظر: 
«المعرب» للجواليقي (۲۷۲))ء و«تاج العروس» (طرش). 


VATENE‏ ام ام 
با و ہے ا کی 2 
رکا کہ کک ا ع 


وأحمذهما عاقبة وعادم السّمع ألّھما ضررافي دنياه» وأجهلّهما بدينه» وأسوؤهما 
عاقبة؛ فإنه إذا عَدِم السّمعَّ عَدِم المواعظ والتصائح» وانسدّت عليه أبوابُ العلوم 
النّافعةء وانفتحت له طرقٌ السهوات التي يدركُها البصرء ولا يناله من العلم ما يكفه 
عنھاء فضررٌه في دينه أكثر» وضررٌ الأعمئ في دنياه أكثر. 

ولهذا لم يكن في الصّحابة أطرش» وكان فيهم جماعةٌ أضرّاء. وقل أن يبتلي الله 
أولياءه بالطّرّش»ء ويبتلي كثيرًا منهم بالعمئ. 

هذا فصل الخطاب 2 هذه المسألت؛ فمضرة الطرّش 2 الدّين» ومضرةٌ العمى 
ے الدنياء والمعاك من عافاه الله منهما ومنّعه بسمعه وبصرہ وجَعَله الوارتَ منه. 

فكم لله على عبده من نعمة سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقوئ والمنافع 
التي فيه» فهو لا يلتفثٌ إليها ولا يشكرٌ الله عليهاء ولو فقد شيئًا منها لتمتیٰ أنه له 
بالدّنيا وما عليها؛ فهو يتقلَّبُ في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقُواه وهو عار 
ِنْ شُكرهاء ولو عرضت عليه الدّنيا بما فيها بزوال واحدةٍ منها لأب المعاوضةً 
وعَلِم أنها معاوضة عَبْن؛ لت لاسن َظَلُومٌ كفارٌ © [إبرامیم:٣٤٣].‏ 

CGI 
فصل‎ 

ثمٌ تأمّل هذا الصَّوتَ الخارجّ من الحلق وتبيئة آلاته» والكلامَ وانتظامّه 
والحروفٌ ومخارتّھا وأدواتها ومقاطعها وأجراسّها- تجد الحكمة الباهرة في 
هواءٍ سادَّج يخرجٌ من الجوف» فيسلك في أنبوبة الحنجرة» حتئ ينتهي إلى الحلق 
واللسان 00 والأسنان» فيحدث له هناك مقاطع ونبايات وأجراس.ء يُسْمَعْ له 
عند كل مقطع ونهاية جَرْسٌ متميرٌ منفصل عن الآخرء یحدث بسببه الحرف. 


تم وس در ہے یی کے ای 
el CAY / (¥ 2‏ سام 

HIBS‏ الاق 
رسام ۾ کے ¢ ¢ رک سے رع 


فهو صوت واحد سادّجٌ يجري في فَصَبةِ واحدةٍ حتئ ينتهي إلى مقاطع وحدود 
تم له منها تسعة وعشرون جَرسًاء يدور عليها الكلام کله: أمرّہ وخبيّه» وخبره 
واستخباره» ونظمُه ونثره» وخطبه ومواعظه وفصولّه. 

هذا إلى ما في ذلك من اختلاف الألسنة واللّغات التي لا يحصيها إلا الله 
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8ء فيجتممٌ الجمعٌ من النّاس من بلادٍ شئَّئ فيتكلّمُ كل منهم بلّْته» فتسممٌ لغاتِ 
تار اکا ہا مو لكا وله يدرك كل تا رل الاک 

واللسان الذي هو جارحة واحدٌ في الشّكل والمنظرء وكذلك الحلقٌ 
والأضراس والشُفتانء والكلامُ مختلفٌ متفاوثٌ أعظمَ اختلاف: فالآيةٌ في ذلك 
كالآية في الأرض التي تسقئ بماءِ واحدہ ويخرحٌ من ذلك من أنواع التبات والأزهار 
والحبوب والثمار تلك الأنواعٌ المختلفة المتباينة. 

ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه أن فی كل منهما آیات؛ فقال تعالئ: # وَمِنّ 
لين * [الروم:۲۲]» وقال تعالئ: ٭ وف الَرَضِ وَظم مُسَجَورَتٌ وَبَِنتُ من اتب 


م 


م مس وو ہہ كر مے کے بے ودي يبرو ج 


وزرغ وتخیل صلوان وَڪَير صنوانِ دقن ہماو ونولر وَنفضَلُ بعصا عل بَعْضِفِ الكل 
ِنَّف دلت لیت لْمَوْ و یَعَقَلُوبت € [الرعد:٤].‏ 

وفي هذه الآلات مآربٌ أخرئ ومنافع سوئ منفعة الكلام: 

ففي الحنجّرة مسلك النّسيم البارد الذي روح عن الفؤاد بهذا النّمّس الدّائم 
المتتابع. 

وفي اللسان منفعة الذّوقء فَيُذَاقٌ به الوم وبدرك لدعا سارہ مھا 
فيعرفٌ حقيقة کل واحدٍ منهاء وفيه مع ذلك معونةٌ على إساعّة الطعام وأنه یلو کہ 
ويقلّبه حتیٰ يسهّل مسلكه في الحَلّق. 

وفي الأسنان من المنافع ما هو معلومٌ مِنْ تقطيع الطّعام كما تقدمء وفيها إسنادُ 


س O‏ ےا 


ان ا ر 
الشُفتین وإمساكهما عن الاسترخاء وتشويه الصّورة» ولهذا تریٰ من سقطت أسناه 
كيف تسترخي شفتاه. 

وفي الشفتين ناف 8 الكترات ضرا كون رج 
حَلْقِه بقذرء فلا يَشْرَقُ به الشارب وينكأ جوقه. 

ثمّ هما باب مغلقٌ على الفم الذي إليه ينتهي ما يخر من الجوف» ومنه 
يبتدي ما يلج فيه» فهما غطاءٌ وطابَقٌ عليه» یفتحُھما البوّابُ مت شاء» ويغلقهما إذا 
شاء» وهما أيضًا جمالٌ وزينة للوجه» وفيهما منافع أخرٌ سوئ ذلك. وانظر إلى من 
سقطت شفتاه ما أشوة منظرَہ! 
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فقد بان أن كل واحبٍ من هذه الأعضاء يتصرف إلى وجوه شتى من المنافع 


والمارب والمصالح كما ت: تصرف الأداةٌ الواحدةٌ في أعمال شتیٰ. 
هذا؛ ولو رأيت الما وكُشِفَ لك عن تركيبه وحَلْقِهِ لرأيتَ العجب العُجابء 
ولكْشِفَ لك عن تركيب يحارٌ فيه العقل» قد لف بحُجْبٍ وأغشيةٍ بعضها فوق 
بعض؛ لتصونه عن الأعراض» وتحفظه عن الاضطراب. 
رو سس سمش A‏ عبت 
والسّقطة والصّربة التي تصل إليه» فتتلقاها تلك البيضةٌ عنه» بمنزلة التي على رأس 
الاب 


و 


ثمٌ جُلّلت تلك الجمجمة بالجلد الذي هو فروةٌ الرَّأ س تستر العظم من البروز 
للمؤذيات. 

ثمٌ كيرت تلك الفروةٌ حُلَّةَ من الشّعر الوافر وقایۃً لها وستر) من الحرٌ والبرد 
ااذ وخمالا وؤيئة له: 


(١)الخرةة‏ وض الحديد: ار الذئ يجعل غل راس المحازت: 


۷۷۳۸/۸۲ 


تامل خلق 
البكاء في 
الأطفال 


EES 


8 4 بصرونَ # 


قال الله تعالیٰ: #وف الْأَرْضٍ ءات شوقن ) وف أشي 
[الذاریات:۲۱-۲۰]؛ فدعا عبادہ إلى اکر في آنفسهم» والاستدلال بها 7 ا 
وباريهاء ولولا هذا لم نوسّع الكلام فی هذا الباب» ولا أطلنا النّمّس إلى هذه الخاية 
ولكنّ العبرة بذلك حاصلةء والمنفعة به عظيمة» والفكرة فيه مما يزيد المؤمنّ إيمانًا. 

CGI. 
فصل‎ 

تأمّل حكمة الله تعالیٰ في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة؛ فإن 
الأطبّاء والطبائعيّين شهدوا منفعة ذلك وحكمته» وقالوا: في أدمغة الأطفال رطوبة 
لو بقيّت في أدمغتهم لأحدثت أحداثا عظيمة» فالبكاءٌ 7 ذلك ويحدره من 
أدمغتهم» فتقوئ أدمغتهم وتصح. 

وأيضا؛ فان البكاء والعیاط''' يوسّع عليه مجاري النَمّسء ويفتح العروق 
ويصلبهاء ويقوّي الأعصاب. 

وكم للطّفل من منفعةٍ ومصلحةٍ فيما تسمځه من بكائه وصّراخه! 

فإذا كانت هذه الحكمة في البکاء الذي سببّه ورودٌ الألم والمؤذي وأنت لا 
تعرفها ولا تكادُ تخطر ببالك» فهكذا إیلامُ الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة 
من الحِكّم ما قد حَفِي على أكثر الّاسء واضطربٌ عليهم الکلامُ في حكمته. 

* فقالت طائفة: ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية المطلوبة. 
وسدُوا على أنفسهم هذا البابَ جملة» وكلّما سئلوا عن شيءٍ أجابوا ب لا ملعن 
(١)عيّط:‏ إذا مدّ صوته بالصراخ. وهو العياط. «أساس البلاغة» (عيط). ويأتي بمعنئ البكاء في كلام 

بعض العامة. انظر: (معجم تيمور» .)٦٥ /٤(‏ 
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وهذا مِنْ أصدق الكلام» وليس المراڈ به نف حكمته تعالیٰ وعواقب أفعاله 
الحميدة وغاياتها المطلوبة منهاء وإنما المرادُ بالآية إفرادُه بالإلهيّة والربوبيّة» وأنه 
کال حك ا س اکس ول ق عله الول لأنه لا يفل شين 
سدی» ولا عَلَقَ شينًا عبنًاء وإنما یل عن فعله مَنْ خرجّ عن الصّواب» ولم يكن 
فيه منفعة ولا فائدة. 

فهذا الذي سيت له الكلام» فجعلها الجبريّةُ مَعْقِلّا وملجاً في إنكار حكمته 
لل افغالة رك اا سرت وعواقبها ال دة را ال نل لاشرات 

# رفانت ۹+۹۶ 9 ۹ را عاف 
الجواب عنه إلزامٌ ما لا يَلْرّم فإن هذه الآلام وتوابعها وأسبابہا من لوازم النّشأة 
الإنسانيّة التي لم يخلق منفكا عنهاء فهي كالحرٌ والبردہ والجوع والعطش» والتعب 
والتّصّبء والهمٌ والعْمٌ والضعف والعجزء فالسّؤال عن حكمتها کالسُوال عن 
حكمة الحاجة إلى الأكل عند الجوع» والحاجة إلى الشراب عند الظَّمأء وإلئ النّوم 
والرّاحةٍ عند التّعب؛ فإنَّ هذه الآلام هي من لوازم التّشأة الإنسانيّة التي لا ينفكٌ 
عنها الإنسانُ ولا الحيوان» فلو تجرد عنها لم يكن إنسانّاء بل كان مَلَكا أو خلقًا آخر. 

وليست آَلامُ الأطفال بأصعب من آلام البالغين» لکن لما صارت لهم عادةً 
سهل موقَمُھا عندهم» وكم بين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البالغ العاقل! 

کل ذلك مِنْ مقتضئ الإنسائيّة ومُوجّب الخلقة» فلو لم يحل كذلك لكان 
حًا آخرء أفترئ أنَّ الطفل إذا جاع أو عطش أو بَرّد أو توب قد حص من ذلك بما 
لم يمتحن به الكبير؟ ! 

فإيلامُه بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإيلامه بالجوع والعطش والبرد 
والحرٌ أو دون ذلك أو فوقه» وما خلق الإنسان بل الحيوانُ إلا على هذه النشأة. 


ا از ئا 
قالوا: فإن سأل سائلٌ وقال: فلم خلق كذلك؟ وهلا خلق خلقة غير قابلة 
لاألم؟ 


فهذا سؤالٌ فاسد؛ فإنٌ الله تعالیٰ خلقه نی عالم الابتلاء والامتحان من ماد 
ضعيفة» فهي عرضة للآفات» وركبه تركيبًا معرّضًا لأنواع من الآلام» وهي لا 
تتخلّفُ أبدًا إلا في دار البقاء والتّعيم المقيم» لا في دار الابتلاء والامتحان. 

فمن ظنّ أن الحكمة في أن يجعل خصائصٌ تلك الدَّار في هذه فقد ظنَّ باطلاء 
بل الحكمة التَامّة البالغة اقتضت أن تكون هذه الذَارٌُ ممزوجة عافيتها ببلاٹھاء 
وراحتّها بعنائهاء ولذّتها بآلامھاء وصحَتُھا بسقّمهاء وفرحُها بغمّهاء فهي دارٌ ابتلاء 
تفم بعص آفاتها ببعض. 

فوجودٌ هذه الآلام واللدَّات الممتزجة المختلطة من الأدلَّة على المعادء وأنَّ 
الحكمة التي اقتضت ذلك هي أولئ باقتضاء دارَيْن: دار خالصة للَّذّاتِ لا يسُويها 
ألمٌ ماء ودار خالصة للألم لا یشُوہا لذَّةٌّ ما؛ والدّار الأولى هي الجنّة والدَّارُ 
الثانية التار. 

أفلا ترئ كيف دلّك ما أنت مجبولٌ عليه فی هذه النّشأة من اللّة والألم على 
الجنة وااو نور رك اهدحا واو و ساب شس کالہ ما يها 
عيانًا؟ ! 

وانظر كيف دل العِيانُ والجس والوجودُ على حکمة الربٌ تعالئ وعلیٰ صدق 
رسله فيما أخبّروا به من الجنّة والتار! 

وحسبّك بهذا الفصل وعظیم منفعته مِنْ هذا الكتاب» والله المحمودٌ المسؤول 
تمام نعمته. 


من تی ئا 


شر تپ ہج 
الكتب. 
ع % % 
فارجع الآن إلى نفسك: 
وفكر في هذه الأفعال الطَّبيعية التي جلت في الإنسان» وما فيها من الحكمة 
والمنفعة» وما جيل لکل واحدٍ منها في الطّبع من المحرّك والدّاعي الذي يقتضيه 
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الجر وفعت الأكل وة لها فدهن قرام الد اة مات 

اکى رقتفي لتر وم راہ س رات اليد والفضا ا 
القُویٰ وعَوْدِها إلى قوّتها حديدةٌ غير كالّة. 

والشبی رق يقتضي الجماع الذي به دوا م النّسلء وقضاءٌ الوطرء وتمامٌ اللدّة. 

فتجد هذه الدُواعی تستحث الإنسانَ لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير اختیارہ 
وذلك عينٌ الحكمة؛ فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعي هذه المُسْتَحتّات إذا أرادها 
لأوشك أن يَشتغل عنها بما يَعْروه من العوارض بذ فينح يدانه ويهلك ويترامئ 
إلى الفساد وهو لا یشعرہ كما إذا احتاج بدنه إلى شيءٍ من الذواء والعلاج فداقعه 
وأعرض عنه حتیٰ استّحكم به الذَاءٌ فأهلكه. 

تنبيه: تأمّل حكمة الله ي في الحفظ والنسيان الذي ححص به نوع الإنسان وما له 
فيهما من الجكم» وما للعبد فيهما من المصالح؛ فإنه لولا القوّةٌ الحافظة التي خصٌ 
بها دحل عليه الخلل في أموره كلّها ولم يعرف ما له وما عليه» ولا ما أخذ ولا ما 
أعطی» ولا ما سَمِع ورأئء ولا ما قال ولا ماقیل له» ولادّكر من أحسّن إليه ولا من 


با چک 
لآ دى الطريق لایع سک ال نا ولق سلكة اول يدرف غلا ولىد 
عمره» ولا ينتفع بتجربة» ولا يستطيع أن يعتبر شيئًا عل ما مضیٰء بل كان خليقا أن 
ينسلخ من الإنسانيّة أصلا. 

فتأمّل عظيمَ المنفعة عليك في هذه الخلال» وموقع الواحدة منهنّ فضلا عن 

ومِنْ أعجب النّعم عليه نعمة التسيان؛ فإنه لولا الان لما سَلَا شيئاء 
ولا انقضت له حسرة» ولا تعزّىئ عن مصيبة» ولا مات له حُزنء ولا بطل له حقد. 
ولا استمتع بشيءٍ من متاع الڈُنیا مع تذكّر الآفات؛ ولا رجا غفلةٌ من عدوٌه ولا فترة 
من حاسده. 

فتأمّل نعمة الله عليه في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضاڈھما وجعل له في 
كل مات تاس لدا 

تنبيه: تأمّل هذا الخلق الذي خصّ به الإنسان دون - جميع الحيوان» وهو 
کرو ل ا 
بل هو خاصّةٌ الإنسانیّة فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانيّة إلا اللحمٌ والدّمُ 
وصورتہما الظّاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء. 

وارلا عدا لقال تر ون مرن ری ا تود أمانة» ولم 
ق تقض لأحدٍ حاجةء ولا تحرّئ الرجل الجميلٌ فآثره والقبِيحَ فتنكبه» ولا سر له 
عورة» ولا امتنع من فاحشة. 

وكثيرٌ من التاس لولا الحیاء الذي فيه لم یڈ شيثًا من الأمور المفتّرضة عليه 
رات فکرں ٹکار مل کا لا بر له والدًا؛ فان الباعث على هذه 


کاو ا رم کے یم ا سے ہا 
4 ار ديه یہ 

ان اھ E‏ 0ر2 
اه 0 ص ص ع 


الأفعال ما دیق وهو رجاءٌ عاقبتها الحميدة وإمّا دنيوي عاديٌّ وهو حياءٌ فاعلها 
من الخلق ؛ فقد تبيّن أنه لولا الحياءٌ إِمّا من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها 
07 

وفي الترمذی'' وغیرہ مرفوعًا: (استحیُوا من الله حقٌّ الحیاء)ء قالوا: وما 
حر الحا أن ٴٰ ٰ۶ 2 وهو وذ كر الغا 
والبلئ». 

وقال 8#: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت 

تنبيه: تأمّل نعمة الله على الإنسان بالبیائیٔن: البيان النطقي» والبيان الخطّئء 
وقد اعتدٌ مهما سبحانه في جملة ما اعتدٌ به مِنْ نمه على العبد؛ فقال تعالئ في أوّل 


٢) 


ررر 2 


سورة أنزلت علیٰ رسوله 4#: افا بآحر ريك لدی سَلَقَ (ن) خَلقَ إن ن ع ) افا 
وك الهم )لی َر باقر )عار إن ماري 4 [العلق:۱-٤].‏ 

فتاگل كيف جمع في هذه الكلمات مراتبَ الخلق كلّهاء وكيف تضمّنت مراتبّ 
الموجودات الأربعة بأوجز لفظ وأوضحه وأحسنه: 

٭ فذکر أوّلّا عمومَ الخَلقَء وهو إعطاءٌ الوجود الخارجۓ. 

# ثمٌ ذكر ثانا خصوص تلق الإنسان؛ لأ موضع العبرة والآية فيه عظیمة 
ومن شُهوده عن ما فيه محض تعدد التعم. 

* ثم ذكر ثالمًا التعليمَ بالقلم الذي هو من أعظم نمه على عباده؛ إذ به تَحَلَدُ 
العلوم» وتثبت الحقوق. وتَعْلمُ الوصاياء وتحفظ الشهادات» ويُضْبطٌ حسابٌ 


( ) من حديث عبد الله بن مسعود. وصححه الحاكم (5/ ۳۲۳۴). 


(۲) أخرجه البخاري )۳٤۸۳(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


ولولا الكتابة لانقطعت أخبارژ بعض الأزمنة عن بعض» ودزشت اسن 
وتخبّطت الأحكام» ولم يَعْرف الخلّفٌ مذاهب السَّلفء وكان يعظّم الخلل 


الدّاحل على الاس في دينهم ودنياهم؛ لِمَا يعتريهم من النْسیان الذي يمحو صُوّر 
العلم من قلوہہمء فجَعّل لهم الكتاب وعاءً حافظًا للعلم من الضیاعء كالأوعية التي 
تحفظ الأمتعة من الذّھاب والبطلان. 

فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم! 

والتعليمٌ بالقلم يستلزمٌ المراتبَ الثلاثة: مرتبة الوجود الذهنيّ» والوجود 
اللفظطيئّ» والوجود الرّسمِيٌ. 

فقد دلّ التعليمٌ بالقلم على أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتب» ودل قولّه: 
#حَلَقَّ4 على أنه يعطي الوجود العينئ؛ فدلّت هذه الآياثُ مع اختصارها ووجازتها 
مسر شيو يي ب یہت 

وقوله تعالیٰ: الین عَم اراد © خَلوے الإضدن ل عَلَمَهُ 
سيان € [الرحمن:١٤]ء‏ دلّت هذه الکلماثٌ على إعطائه سبحانه مراتبَ الوجود 
باسرها: 

٭ فقوله: #خَلقَ الْإضسدي € إخبارٌ عن الإيجاد الخارجيّ العَینی؛ وخصص 
الإنسانَ بالخَلق لِمَا تقدّم. 

٭ وقوله: عَم لمران * إخبارٌ عن إعطاء الوجود العلمي الذَّهنِيَ؛ فإنما 
تعلُم الإنسان القرآنَ بتعليمه» كما أنه إنما صار إنسانًا بخَلقه» فهو الذي خلقه وعدّمه. 


> هم‎ yS 


* ثم قال: نمه ليان 4 » والبیان هنا یتناول مراتب ثلاثة كل منها يسك بیانًا: 


ا و BE‏ 


أحدها: البيان ن الذَّهنِنٌ الذي يميّر فيه بين المعلومات. 

الثاني: البيان اللفظيٌ الذي يعبّر به عن تلك المعلومات ويُتَرْجِمُ عنها فيها 
غيره. 

الثالث: البيان الرَّسمِيُ الخطّيٌ الذي يرسّم به تلك الألفاظء فين للتاظر 
معانيها كما تَبِينُ للسّامع معانی الألفاظ. 

فهذا بيان للعين» وذاك بيان للسّمع» والأوَّلُ بيان للقلب. 

وكثيرًا ما یجممٌ سبحانه بين هذه الثلاثة؛ كقوله تعالیٰ: تحت 
وَألْمواد کل لتك كن عنه عَنْهُ مَتَعُولُا € 1الاسراء:٦۳]ء‏ وقوله: وله ركم من 
لن امک ل نک 
کر او یمم 

تنبيه: تأمّل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطئ الإنسان علمّه بما فيه صلاخ 
معاشه ومعاده» ومَنَمَ عنه علمَ ما لا حاجة له به» فجھلّه به لا يضرٌ» وعلمّه به لا ينتفع 
به انتفاعا طائلا. 

ثمٌ يسّر عليه طرق ما هو محتاجٌ إليه من العلم أَتمٌ تيسير» وكلّما كانت حاجنّہ 
إليه من العلم أعظم كان تيسيره إياه عليه أتم. 

فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه» والإقرار به» ویشٌر عليه طرق هذه 
الجعرفة» فلس ن العتوج كانهو أجل سال اغ عت العقل رال ضرق 
٤ی‏ 9 “9 ولا اين ولا اوضع كل دا 
بعداك إن ت اك ا ا نا خط ا اتد حا 


من حواسّك؛ فهو دلي على الرَّبّ تبارك وتعالئ. 


ر رمع 4 ےر کر ٤ے‏ 


ب سيا وَجَعل لَكُم الممع والابصدر والاأفعدة لعلکم 


INS‏ ريشق من ا سلا یس 
BBS‏ 2 2 كر 
2( 0 کرک سے ع 


نارق العم ان دة عرو ا ف اتان م0۳ واا 
به على الصّانع فالعلمٌ بوجوده أظهرٌ مِنْ دلالته؛ ولهذا قالت الرسل لأممهم: #أفي 
لَه سك قاط راَلسَّمُوتِ رارض 4 [إبراهيم: ١٠]؟‏ فخاطبوهم مخاطبة ف ينبغي 
ال مان دا سخا 

SENS Eo Bg Eel, 
أنواعهاء ولا یطیق حصرّها إلا الله.‎ 

ثم رکز ذلك في الفطرة» ووضّعه في العقل جملة. 

ثم بَعَث الژُسل مذگرین به» ولهذا يقول تعالیٰ: # ودر فإ اللیکریٰ فع 
لْمُؤّمِنِيت € [الذاریات:٥٥]ء‏ وقوله: کر إن تفع الوکریٰ € [الأعلئ:9]» وقوله: 
لاما أنت مدر € [الغاشية:١1]»‏ وقوله: فما هم عن اَلتَذْكرَوَ مُعَرضِينَ © [المدثر:44]» 
وهو كثيرٌ في القرآنء ومفصّلين لما في الفطرة والعقل من العلم به جملة. 

فبعث الله رسلّه مذگرین لأصحاب الفطر الصّحيحة السَّلِيمَة» فانقادوا طوعًا 
واختيارّاء ومحبّة وإذعانًاء بما جَعَل مِنْ شواهد ذلك في قلوبهم. 

فتأمّل كيف ظهرت معرفة الله والشهادةٌ له بالتوحیدہ وإثباتٌ أسمائه وصفاته. 
ورسالة رسله» والبعث للجزاء- مسطورة مثبتة في الفطرة» ولم يكن ليعرف بها أنها 
ثابتةٌ في فطرتہء فلمًا ذگرته الرسل ونبّهته رأئ ما أخبروه به مستقرًا في فطرته» شاهدًا 
ملف زان وجرا ەلان ا 

وهذا أعظم ما يكون من الإيمان» وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب أوليائه 
وخاصته» فقال: #أولتیک كيب فى فلو بم الاين 8[المجادلة: .]۲٢‏ 

فتدبّر هذا الفصل فإنه من الکنوز في هذا الكتاب» وهو حقيق بأن تثنئ عليه 
الخناضي وة الحمد والمنة: 


Ce 
لن‎ 0 


ات راسیا 

و مس رس ای تس 
ما لم يع موس ا ليك سابع قي ساف سا وا رشي العال من 
الاقرار بحسن شرعه ودينه التی هر طاق لمعو عات ونوره في 
العالم» ما لو اجتمعت عقول العالمين كلهم فكانوا على أعقل رجل واحدٍ منهم 
لما أمكتهم أن يقترحوا شيًا أحسنّ منه» ولا أعدل» ولا أصلح» ولا نفع للخليقة في 
معاقنها ومغادها: 

فهو أعظم آياته» وأوضح بيناته» وأظهرٌ حجَجه علئ أنه الله الذي لا إله إلا هو, 
وأنه المنّصفٌ بکل كمالء المنزٌهُ عن كل عيب ومثالء فضلا عن أن يحتاج إلى 
ت شاهدٍ مِنْ خارج عليه بالأدلة والشواهد» لتكثير طرق الھدی؛ وقطع المعذرة» 

!| الع | » کم کے و ےت ا ا 211 2 E‏ 
وإزاحة والشبهة؛ للهك من عن بین وبحي من ى عن بينة هه وال 
الله َسَمِيع عَلِيم * [الأنفال:47]. 

فألبتَ ٤‏ الفطرة 001 حسن العدل» والإنصاف» والصدق» والبرء والإحسان. 
الو ءال واف للل ورحمة المسكين. ونصرة المظلوم. ومواساة 
آهل الحاجة والفاقة» وأداء الأمانات» ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة بالعفو 
والصفح» والصّبر في مواطن الصّبرء والبذل في مواطن البذلء والانتقام في موضع 
الانتقام» والحِلّم في موضع الحِلّْمء والسّكينة» والوقارء والرّأفة» والرّفق» والتودّد في 
خسن الأخلاق» وجميل المعاشرة مع الأقارب والاباعد وسّتر العورات» وإقالة 
العثرات» والإيثار عند الحاجات» وإغاثة اللهفات» وتفريج الكربات» والتّعاون 
على أنواع الخير والب والسّجاعة» والسّماحة» والبصيرة» والثبات» والعزيمة. 

ثم بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حُسْنَه وكماله» والنهي عمًا أثبت 


قبحّه وعيبه وذمه. 


۸۰۸۲ 


تامل خلق 

العلوم التي 
يحتاجها 

الإنسان 


0 ر یا 

فطابقت الشريعة المنزَّلةَ للفطرة المكمّلة مطابقة التفصیل لجملته» وقامت 
شواهدٌ دينه في الفطرة تنادي للإيمان: حي على الفلاح!ء وصدّعت تلك الشواهد 
والآياثُ دياجي ظلَم الإباء كما صدّع الليل ضوءٌ الصّباح» وقّبل حاكمٌ الشريعة 
شهادةً العقل والفطرة لما كان الشاهدٌ غير متهم ولا معرّضٍ للجرّاح. 

CGI Ig 
فصل‎ 

وكذلك أعطاهم من الأمور المتعلّقة بصلاح معاشهم ودنياهم بِقَدْر حاجاتہم؛ 
كعلم الطب والحساب؛ وعلم الزراعة والغِرّاس؛ وضروب الصّنائع» واستنباط 
المياه» وعَقّد الأبنية» وصَنْعة السفن» واستخراج المعادن وتہیئتھا لما یراد منهاء 
رر سے الا رت رت اا رس رت ضر رب العا دا وال 


ودوابٌ الماء» والتصرّف فی وجوه التجارات» ومعرفة وجوه المكاسب» وغیر ذلك 


مما فيه قيام معاشهم. 

ثم منهم سبحانه عِلْمَ ما سوئ ذلك مما ليس مِنْ شأنهم. ولا فيه مصلحة 
لهم» ولا نشأتهم قابلةً له؛ کعِلم الغیب» وعِلّم ما كان وکل ما يكون, والعلم بعدد 
القطر وأمواج البحر وذرّات الرّمال ومَساقط الأوراق» وعدد الكواكب ومقاديرهاء 
وعِلم ما فوق السّموات وما تحت الثّرئ» وما في لُجَج البحار وأقطار العالم» وما 
اا ن فورح وما تحمل كل انع وما تقطن الارحاا وما دا آلا 
سائر ما حَجَبَ عنهم علمّه؛ فمن تكلّف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه» وَس من 
التوفيق حظّه» ولم یحصل إلا على الجهل المركّب والخيال الفاسد في أكثر أمره. 

CGI 


7ئ 


تس 

ومن حكمته سبحانه ما منعهم من العلمء علم السّاعة ومعرفة أجالهم» وفي 
ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر. 

فلو عرف الإنسان مقدار عمره؛ فإن كان قصيرٌ العمر لم یتھتاً بالعیش؛ وكيف 
یھنا به وهو يترفَبٌ الموت في ذلك الوقت؟! فلولا طول الأمل لخربّت الذنياء وإنما 
غنطارتها بالامال. 

وإ كاناظور] لر وقد تتحدق قق ذلك فهو وائقٌ بالبقاء» فلا يبالي بالانہماك في 
الشهوات والمعاصي وأنواع الفساد ويقول: إذا قَرّبَ الوقت أحدثت توبة. وهذا 
مذهبٌ لا يرتضيه الله تعالئ ڪه من عباده» ولا یقبله منهم» ولا يصلّح عليه أحوال 
العالم» ولا يصلّح العالم إلا على هذا الذي اقتضته حكميّه وسبق في علمه. 

فلو أن عبدًا من عبيدك عمل على أن يُشخطك أعوامًا ثم يرضيك ساعة واحدة 
إذا تيقّن أنه صائرٌ إليك لم تَقْبّل منه» ولم يز لديك بما يفورٌ به من همه رضاك. 

وكذا سنةٌ الله وك أنَّ العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالیٰ لم تنفعه توب ولا 
إقلاع؛ قال تعالئ: ٭ وَلیست لوب ارب يع لون السات حى دا حَضَر 
أحَدَهم أَلْمَوَتقَالَ لی تقْتٌ الى 4 [النساء:8١]»‏ وقوله: e‏ 
باو ودم وَکفریا یما کا يو سف ركِينَ ا فا یك بقعم يطخ لما وآوا سا سل 


ہہ رک 


آلا لی قد حَلَتَ فى عبارو [غافر:٤۸۰-۸].‏ 


والله تعالئ إنما يغفرٌ للعبد إذا كان وقوعٌ الذّنب منه على وجه غلبة الشّهوة وقوٰۃ 


الطّبيعة» فيُواقِمٌ الذّنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه» فهذا تٌرجیٰ له مغفرةٌ 


الله وصفځه وعفوه؛ لعلمه تعالیٰ بضعفه وغلبة شهوته له» وأنه یری کل وقت ما لا 


۸۰۰/۲ 


الحکمہ من 
إخفاء علم 


الساعم 


کی می ا یا aaa‏ 
7و 1 ا کے پ2 
ساب کت سر 0 ےس ہہ 


صبر له عليه فهو إذا واقع الذَّنبَ واقحه مواقعةً ذليل منکسر خاضع لربّه خائفٍ منه. 
يَعْتلحَ في صدره شر الس ادنب وكراهة الإيمان eT‏ النفس 
تارة وداعي الإيمان تارات. 

فأمّا من بنیٰ أمرّه علئ أن لا يِف عن ذنب» ولا يقدّم خوفاء ولا يدّع لله شهوة 
وهو فرح مسرورٌ يضحك ظهرًا لبطن إذا ظفر بالڈنب فهذا الذي يخافٌ عليه أن 
يحال بينه وبين التّوبة» ولا يوفق لها؛ فإنه مِنْ معاصيه وقبائحه عل نقد عاجل 
يتقاضاه سلفا وتعجيلا. وین توبته وإيابه ورجوعه إلئ الله على دين مؤجُل إلى 
انقضاء الأجل. ۰ 

وإنما كان هذا الضَّربُ من النّاس يّحالٌ بينهم وبين التوبة غالبا لأنَّ التزوع عن 
اللات والشهوات إلى مخالفة الطَّبع والنفس والاستمرار على ذلك شديدٌ على 
اض صح غليهاء ار سر الخال علبيناءولا متنا إذا اضات إل ذلك فيك 
البصيرة» وقَلَّةُ التَصيب من الإيمان» فنفسّه لا تطوّعٌ له أن يبيع نقدًا بنسيئة ولا عاجلا 
بآجل» كما قال بعص هؤلاء وقد سُئل: أيما أحبٌ إليك درهمٌ اليوم أو دينارٌ غدًا؟ 
فقال: لا هذا ولا هذاء ولكن ربع درهم من أوّل أمس ! 

فحرامٌ على هؤلاء أن یوفقوا للتّوبة إلا أن يشاء الله. 

فإذا بلغ العبدٌ حدَّ الکیر وضَعْف نظرّهء ووَهّت قواه» وقد أوجبت له تلك 
الأعمالٌ قو في غيّهء وضعمًا في إيمانه» صارت كالمَلكة له بحیث لا یتمكَنُ من 
تركها؛ فن كثرة المزاولات تعطي المَلکات: فتبقئ للنفس هيئةٌ راسخةٌ ومَلكة ثابتة 
في الغ والمعاصيء وکلّما صَدَّر منه واحدٌّ منها أنَّأثرَا زائدًا على أثر ما قبله» فیقویٰ 
الأثران» وهلعٌ جرّاء فيهجُم عليه الضّعفٌ والكبّر ووهنْ القرّة على هذه الحال 
فینتقل إلئ الله بنجاسته وأوساخه وأدرانه لم يتطهّر للقدوم علئ الله» فما ظنه بريّه؟ ! 


يا 


ولو أنه تاب 9 وقت القدرة والإمكان لقبلت توبتّه» ومُجیّت سيّئاته 
ولكن جيل بينهم وبين ما يشتهون. ولا شيء أشهئ لمن انتقل إلى الله على هذه 
الحال من التّوبة» ولكن فرّط في أداء الدّين حتئ ند المال» ولو أذَّاه وقت الإمكان 
لقبله رہ وسيعلمٌ المسوّف المفرّطٌ أيّ ديّانٍ ادان! وأيّ غريم يتقاضاه يوم يكون 
الوفاءُ من الحسنات» فإن فَنِيَت فبحمل السّيئات! ۰ 

وقد ذكرنا في «الفتوحات القَدُ سية)“ مشاهدٌ الخلق في مُواقعة ة الذّنبء وأنها 
تنتهي إلى ثمانية مشاهد: 

أحدها: المشهدٌ الحيواني البهيميٌ؛ الذي شُُھودُ صاحبه مقصورٌ على شُھود 
لذته به فقطء وهو في هذا المشهد مشاركٌ لسائر الحيوانات» وربّما يزيدٌ عليه في 
اللذّة وكثرة التمتع. 

والثاني: مشهد الجَبْر؛ ٤‏ "و۹ و 
هو. وهذا مشهد المشركين وأعداء الرّسل. 

النّالث: مشهدٌ القدَر؛ وهو أنه هو الخالقٌ لفعله المُحدث له بدون مشيئة الله 
علق هذا متتهد القدرية المتحوسية: 

الرّابع: مشهدٌ أهل العلم والإيمان» وهو مشهد القدر والشرع» يَشْهَدُ فعله 
وقضاء الله وقدرّه. 

الخامس: مشهدٌ الفقر والفاقة والعجز والصّعف وأنه إن لم يُعِنْهِ الله وينه 
ويوفقه فهو هالك. والفرق ہین هذا ومشهد الجربة ظاهر. 
)١(‏ لعله هو (الفتح القدسي)ء وهو من كتب المصنف التي لم يُعْثْر عليها بعد وقد ذكره في بعض 

كتبه» وذكره له غير واحد. انظر: «ابن القيم» للشيخ بكر (۲۷۸). 


DE SSIES‏ اا 


الشادس: مشهدٌ التوحيد الذي يُشْهَدٌ فيه انفراڈ الله ويك بالخَلق والإبداع ونفوذ 
المشیئة وأنّ الخلقٌ أعجرٌ من أن يعصّوه بغير مشیثتہ. 

90 ۶ “2 ت هو 
وحاجته» وهذا شاهد لتفرّد الله بالخلق والإبداع» وأنه لا حول ولا قوّة إلا به. 

الشابع: مشهدٌ الحكمة» وهو أن يَسهّد حكمة الله ىہ في قضائه وتخليته بين 
الاو الات 

ولله في ذلك حِکَمٌ تعجر العقول عن الإحاطة بهاء وذكرنا منها في ذلك الکتاب!'' 
قريبًا من أربعين حكمة”"» وقد تقدّم في أوّل هذا الكتاب التنبیة على بعضها. 

الثامن: مشهد الأسماء والصّفاتء وهو أن يَشْهّد ارتباط الخلق والأمر 
9 9ھ 0 
اخس اقبت ما اتةه من التخلية بين السدرت الاب فاته الغناة الزات 
العفو الحلیمء وهذه أسماءً تطلّب آٹارھا ومُوجباتها ولا بدَّ «فلو لم تذنبوا لذهبَ 
الله بكم ولجاء بقوم یذنبون فيستغفرون فيغفر لھم)'''. 

وهذا المشهد 0 ل098" المشاهد راف نیا وأرفعها قدرًاء وهما 
لخواصٌ الخليقة. فتأمّل بعد ما بينهما وبين المشهد الأول. 

وهذان المشهدان يَطرحان العبدَ على باب المحبة» ويفتحان له من المعارف 
والعلوم أمورًا لا يعبر عنها. 
(1) أي: «الفتوحات القدسية» المتقدم ذكره. 
٤۹ 7٤‏ ا" الفوائد» (؟6605١).‏ وسيبسط القول فيما 


یأتي في إحدئ وثلا ٹین حكمة منھاء وساقها مختصرة في «طريق ق الهجرتين» .(TVY - ۳٠۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۲۷۰۹) من حدیث ابو هريرة. 


و ا ان 


وهذا بابٌ عظيمٌ من أبواب المعرفت قل من استفتحه من النٌاس؛ وهو شهودُ 
الحکمت البالغۃ ے قضاء السيّئات وتقدير المعاصى» وإنما استفتح النَّاسُ باب الحكم 
2 الأوامر والتواهي» وخاضوا فيهاء وأتوا بما وصلت إليه علومُهم» واستفتحوا أيضًا 
بابها ب2 المخلوقات» كما قدَّمناهء وأتوا فيه بما وصلت إليه قواهم, وأما هذا البابُ 
فکما رأيتَ كلامهم فيه فقل أن ترى لأحدهم فيه ما يشفي أو يُلِمُ. 

والمقصودٌ أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي بُجْریھا على عباده 
باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلّم فيه النَاس وأدقّه وأغمضه. وفي ذلك 
حِکَمٌ لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه» ونحن نشيرٌ إلى بعضها: 

فمنها: أنه سبحانه يحب التّوابين» حتئ إن مِنْ محيّته لهم أنه يفرح بتوبة أحدهم 
أعظمَ من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدَوَيّة المَهَلَكَة''' 
إذا فقدها وأيس منهاء وليس في أنواع الفرح أكملٌ ولا أعظمٌ من هذا الفرح. 

ومن المعلوم أن وجود المُسَبّب بدون سببه ممتنع» وهل یوجد ملزوم بدون 
لازم أوغاية اون واا 

وهذا معنئ قول بعض العارفین: الو لم تكن التوبة أحبٌ الأشياء إليه لما ابتلى 
بالنب أكرمَ المخلوقات عليه»”©. 

فالتّوبةٌ هي غايةٌ كمال کل آدمی» وإنما كان كمال أبيهم بہاء فكم بين حاله 


وقل فيل له: © إنَّ لك ك ألا مع ذ فہا ولا تعریٰ )و اتك لا تَظمَوٌأ فہا وکا سی جن # 


کے صہ ور ۔ ار کک ص ر 


[طہ:۱۹-۱۱۸٣]‏ وبين قوله: لوم م بده ریه فلاب عله وھدیٰ € [طه:۱۲۲]! 


)١(‏ الدوية: الفلاة الواسعة. وهي المهلكة؛ لأن الأرواح تہلك فيها. 
(۲) أخرجه الخطيب في «الزهد» )١١5(‏ عن يحيئ بن معاذ. 


نا ا 


فالحال الأول حال أكل وشرب وتمتع» والحالٌ الأخرئ حال اجتباء واصطفاء 
وهداية» فیا بعد ما بينهما! 

ولا کان کال ال کان کل ثيه اشا E‏ 

له الْمفِقِينَ والْمسَلِفِفَاتٍ والمترڪيت والمشركت وتوب الله عل الْموميينَ 
َأَلْمُومِتَتِ 4 [الأحزاب:۷۳]. 

فکمالُ الآدميئ نی هذه الذّار بالتّوبة النضُوح» وفي الآخرة بالنّجاة من التار 
ووخول الج وهذا الكمال هر نك غل كباله الأول: 

والمقصودٌ أنه سبحانه لمحيّته التَوبةَ وفرحه بها يقضي على عبده بالذَّنب» ثم 
إن كان ميسقت له الح ق لا ہت رات كان ممه قاع علي تار ده 

CGI Ig 

ومنها: أنه سبحانه يحب أن يتفضّل علئ عباده» ویُيْمٌ عليهم نِعَمّه ويُريهم 
وت یی سورس لد ينوعه عليهم أعظمَ الأنواع وأكثرها في 
سائر الوجوه الشذّاهرة والباطنة. 

ومِنْ أعظم أنواع الإحسان والب أن يحسن إلى من أساء ويعفو عمّن ظلم؛ 
ويغفر لمن أذنب» ويتوب على من تاب إليه» ويقبل عذرٌ من اعتذر إليه. 

وقد نَدَبَ عباده إلى هذه الشّيّم الفاضلة والأفعال الحميدة» وهو أولئ بها منهم 
وأحق» وكان له في تقدير أسبابها من الجكم والعواقب الحميدة ما يَبْهَرٌ العقول» 


فسبحانه وبحمدہ. 


ومنها: أنه سبحانه له الأسماء ا ولکل ور ںہ 
الخلق والأمر لا بد من ترتيبه عليه» كرتب المرزوق والرّزق على الرّازق» وترتب 
المرحوم وأسباب الرّحمة على الاجم 70 وال عات ع 
السّمِيع والبصير» ونظائر ذلك في جميع الأسماء. 

فلو لم يكن في عباده من يخطئء ويذنبٌ ليتوب عليه» ويغفر له» ويعفو عنه» لم 
يَظْهَرْ أثرُ أسمائه الغفور والعفٌء والحليم» والتواب» وما جرئ مجراها. 

وظهورٌ أثر هذه الأسماء ومتعلّقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء 
الحسنیٰ ومتعلّقاتہا؛ گا اسمه «الخالق» يقتضي مخلوقاء و«البارئ» يقنضي 
مبروءًاء و«المصوّر» يقتضي مصوّرًا ولا بده فأسماؤه «الغمّار» التواب» العفو 
الحليم» تقتضي مغفورًا له وما يغفره له» وكذلك من يتوبٌ عليه وأمورًا يتوبٌ عليه 
مِنْ أجلهاء ومَنْ يَحْلَمُ عنه ويعفو عنه. وما يكون متعلّق الحِلّم والعفو؛ فان هذه 
الأمور متعلّقَةٌ بالغير ومعانيها مستلزمةٌ لمتعلّقاتها. 

وهذا باب أوسع من أن يُدرّك» واللبيبٌ يكتفي منه بالیسیر وغلیظ الحجاب 
في واد ونحن في واد. 

فتاگل ظهور هذين الاسمين: اسم الرزٌاق واسم الغفار في الخليقة» ترئ ما 
يُعْحِبٌ العقول» وتأمّل آثارهما حى التأمّل في أعظم مجامع الخليقة» وانظر كيف 
وسعهم رزقه ومغفرتہ ولولا ذلك لما كان لهم من قيام أصلاء فلكلٌ منهم نصيبٌ 
من الوّزق والمغفرة؛ فإمًا مصلا بنشأته الثَانية» وإمًا مختصًا هذه النّشأة. 

ومنها: أنه سبحانه یعرف عبده رہ في قضائه وقدره» ونفوذ مشيئته» وجريان 
کس راف لامک لد کے ا قشنا حا لات مل هوق فة مالک 


0 0 و 7 1 و ٠‏ ىو 
وسيده» وأنه عبده وابن عبده وابن امته» ناصيته بيده ماض فيه حکمه» عدل فيه 


/Y‏ اام 


اثر 

التوبت في 
استکمال 
اتعبودیہ 


للد كك ¢ 1 0 
مان 0 0 انا ےا 


ومنها: أنه مان ف العبد حاجتہ إل حفظه له ومعونته وصيانته» وأنه 
كالوليد الل في حاجته إلى من يحفظه ويصوتهء فإن لم يحفظه مولاه الحقّ 
ويصونه ويعينه فهو هالكٌ ولا ہد وقد مَذّت الشياطينٌ أيديها إليه من كل جانب 
فيد فی اله کل 20 َو و كه | ل ت 
وكله إلى ضيعيّ وعجز وذنب وخطيئيّ وتفريط. فهلاكه أدنى إليه من شراك 
نعله. 

فقد أجمع العلماءٌ بالله على أنَّ التٌوفیق أن لا يكل الله العبدَ إلى نفسه» وأجمعوا 
على أنَّ الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. 

CGI Ig 
فصل‎ 

ومنها: أنه سبحانه يَسْتَجْلِبٌ مِنْ عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السّعادة له؛ 
من استعاذته واستعانته به من شر نفسه» وكيد عدرّهء ومن أنواع الذعاء والتضرٌّع؛ 
والابتهال والإنابة» والفاقة حسوی و م ہر ہنس 
تبلغ نحو المئةا"» ومنها م لا تدرگه الوبارة» وإنما ىر بوجوده» فيحضّل لّوح 
بذلك قرب خاصٌ لم يكن يحصّل بدون هذه الأسباب» ويجدٌ العبدٌ من نفسه 
كأنه مُلقَئ علیٰ باب مولاه بعد أن كان نائيًا عنه» وهذا الذي أثمّر له: لن اللہ بُ 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱)» من حديث عبد الله بن مسعود. وصححه ابن حبان (۹۷۲). 


(۲) يريد المنازل التي ذكرها أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «منازل السائرين»» وهي مئة منزلة 


سے وو و وہ او یم ا می ااه 
٤ a2 40‏ ¢ 

ا ما )ما سا0 و پ2 
مساج ےم سے 0 رک پر ےج 


م سے 


ألتَّّبِينَ 4» وهو ثمرة: الله أفرحٌ بتوبة عبده». 

وأسرارٌ هذا الوجه يضيق عنها القلبُ واللسان. 

فكم بين عبادة مدل على ربّه بعبادته» شامخ بأنفه. كلَّما طلبَت منه أوصافٌ 
العبد قامت صُوَرٌ تلك الأعمال 2 نفسه قى عن معبوده وإلهه» وبين عبادة 
من قد كَسَرَ الذل قلبّه كلّ الكَسْرء وأحرّق ما فيه من الرُعونات والحماقات 
والخيالات» فهو لا يرى نفسّه مع الله إلا مسیٹاء كما لا يرى ربّه إليه إلا محسنا؛ 
فهو لا يرضى نفسّه لله طرفي عين؛ قد كَسَّرٌ إزراؤه على نفسه قلبّهء وذلّل لسانّه 
وجوارحَه وطأطأ منه ما ارتفع من غيره» فقلبُه واقف بين يدي ربّه وقوف ناكس 
الرأس» خاضع غاض البصرء خاشع الصّوتء هادىء الحركات» قد سَجَد بين 
سح زاك لمات 

فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكفئ به حکمة والله 
المستعان. 

ومنها: أنه سبحانه يستخرج بذلك مِنْ عبده تمامَ عبوديّته؛ فن تمام العبوديّة هو 
بتکمیل مقام ال والانقیادہ وأكملٌ الخلق عبوديّة أكملّهم ذلا لله وانقيادًا وطاعة. 

والعبدُ ذليلٌ لمولاه الحقّ بكل وجه من وجوه الذل؛ فهو ذليل تعزّہ وذلیل 
لقهره» وذليلٌ لربوبيّته وتصرّفه فيه» وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه؛ فإنَّ من 
أحسّن إليك فقد استَغبّدك وصار قلبك معبّدًا له» وذليل لغنّاه؛ لحاجته إليه على 
21110101111019 

وبقي نوعان من أنواع التذلّل والتعّد لھما ار عجيب» ویقتضیان من 
مائعيهها من الطاعة و الفووها ألا و ها 


(۱)تقدم تخريجه (ص:1١).‏ 


E 7 


أحدهما: ذل المحبتّ» وهذا نوعٌ آخرٌ غير ما تقدَّم» وهو خاصُنٌُ المحبت وليّهاء بل 
روحُها وقوامُھا وحقيقتهاء وهوالمرادُ على الحقیقۃ من العبد لو فطن. 

وهذا يستخرجٌ مِنْ قلب المُحبٌ من أنواع التقرّب والتودٌد والتملّق والإيثار 
والرّضا والحمد والشکر والصّبر والتقدّه وتحمّل العظائم ما لا يستخرجه الخوف 
وحده» ولا الرّجاءٌ وحده؛ كما قال بعض الصّحابة: (إنه ليستخرج محبته من قلبي 
من طاعته ما ااه أواكها قال 

فهذا ذل المحيين. 

الثاني : ذل اللعصیت؛ فإذا انضاف هذا إلى هذا هناك فَنيّت الرسوم» وتلاشت 
الأنفسش» واشتمحلت القوي ونطلت الدعغاوى حملة» وذعت الزعوتات::وظالحت 
الشطحات» ومُحيَ من القلب واللسان: أنا وأناء واستراح المسكينُ من شكاوى 
الصدود والإعراض والهجرء وتجرّد الشهود. فلم يبق إلا شود العز والجلال 
المحض الذي تفرد به ذو الجلال والإكرام, الذي لا يشاركه أحدٌ من خلقه في ذرَة 
من ذراته» وشهود الل والفقر المحض من جميع الوجوه بكلّ اعتبار؛ فيشهدٌ غاية 
ذل وانکساره» وعزّة محبوبه وجلاله وعظمته وقدرته وغناہ. 

فإذا تجرّد له هذان الشهودان» ولم يبق ذرَّةٌ من ذرّات الد والفقر والضرورة 
سوہ سی تس یرسرس سار لقث 


سے 


ت 


ذاك؟ ! وأيّ قرب حَظِي به؟! وي نعيم أدركه؟ ! وای ہے پک 
فتأمّل الآن موقع الكسّرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن» ما 
أعجبّها! وما أعظمَ موقعها! 


كيف جاءت فمحقّت من نفسه الدّعاوئ والرّعونات وأنواع الأماني الباطلة: 


()أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان» (۲/ )۴٦۳‏ عن الفضيل بن عياض» عن حكيم من الحكماء. 


EEL 7‏ سا 


م أوجَبّت له الحیاۃ والخجل من صالح ما عَولء ثم أوجبت له استکٹار قلیلِ ما 
مو ہد یسوی زوا راہ ہیں رر 
اا 
فهو لا یزال محستًا وعند نفسه المسيء المذنب منكسرًا ذلیلا خاضعًاء لا یرفع 
ر رقن لد سد كاه و ا ا ها الل الذي رھ لات الا ت 
فأيّ شيءٍ أنفمٌ له من هذا الذُواء؟! 
لعل عَنْبَكَ محمودٌ عواقبه وربّما صَحَّتِ الأجسامٌ بالعلل'' 
ونكتةٌ هذا الوجه أن العبدَ مت سهد صلاحه واستقامته شَمَح بأنفه وتعاظمت 
إليه نفشہہ وظَنّ أنه... وأنه...» فإذا ابتّلي بالذَّنب تصاغرت إليه نفسّه وذلٌ وخضع» 


ومنها: أن العبد يعرف حقيقة نفسه» وأنها الظّالمة» وأن ما صَدَّر منها من شر 
فقد صَدّر من أهله ومعدنه؛ إذ الجهل والظلمٌ منبمُ الشرّ كلّهء وأنّ كل ما فيها من 
خير وعلم وهدّئ وإنابة وتقوّئ فهو من ربها تعالئ» هو الذي زكاها به» وأعطاها 
إياه» لا منهاء فإذا لم يشا تزكية العبد تركه مع دواعي جهله وظلمه»ء فهو تعالیٰ الذي 
سے 95 ا ا گے 2 75 
يزكي من يشاء من النفوسء فتزكو وتأتي بانواع الخیر والبر» ويترك تزكية من يشاء 
منهاء فتأتي بأنواع الشرّ والخبث. 

وكان من دعاء النبيئ #: «اللهمٌ آتِ نفسي تقواهاء وزْكّها أنت خير من زكاهاء 
أنت وليّها ومو لاها». 


.)۳۳۱( البیت للمتنبى» في ديوانه‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم. 


۸۲٤۶۲ 


من إحسان 
الله تعالى 
على عباده: 
حلمه عنهم 


کک الاک ا 


271 


فصل 


ومنها: تعريفه سبحانه عبدّه سُعۃ حلمه وکرمہه ‏ سّتره عليه» وأنه لو شاء 


لعاجّله على الدَّنب ولمّتّكه بين عباده» فلم يطب له معهم عيش أبداء ولكن جلله 
بستره» وغشاه بحلمه» وقيّّض له من يحفظه وهو ے2 حالته تلك» بل كان شاهدًا 
وهو يبارزه بالمعاصي والآثام» وهو مع ذلك يحرسه بعينه التي لا تنام. 

وقد جاء في بعض الآثار: «يقولُ الله تعالیٰ: أنا الجوادٌ الكريم» من أعظمُ مني 
جودًا وكرمًا؟! عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم في منازلِهم»'. 

فلولا حلمُه ومغفرته لما استقرّت السَّمواتٌ والأرض في أماكنهما. 

وتأكّل قوله تعالیٰ: ن الله میلک السَّموب وَالْارض أن رولا وكين راما إن 
اکا ا هرکان حليمًا عَفُورا € [فاطر:١4]»‏ هذه الآية تقتضي الحلمَ 
والمغفرة» فلولا جلمّه ومغفرته لزالتا عن أماكنهما. 

ومن هذا قوله ها :2 ا مس رت 
الال هدا )أن دعوا ليحن ودا 4 [مریم:۹۱-۹۰]. 

ومنها: تعريفه عبدّه أنه لا سبيل له إلى النّجاة إلا بعفوه ومغفرته» وأنه رَهِينٌ 
بحقه» فإن لم يتغمّده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لا محالة» فليس أحدٌ من 
خلقه إلا وهو محتاجٌ إلئ عفوه ومغفرته» كما هو محتاج إلى فضله ورحمته. 

ومنها: تعريفه عبدّہ كرمّه سبحانه ے2 قبول توبته» ومغفرته له على ظلمه 
وإساءته؛ فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للنٌوبت وألهمه إياهاء ثمّ قبلها منه؛ فتاب 


عليه أوّلاً وآخرًا. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۹۳) عن الفضيل بن عياض. 


ا ۷م )). سز۷ سا ٭ کا ںی 
کک اماک اپ ا مس اپ ات 
0 ¢ 6 3 

کیا ج چ کے ا کی کیا مود 


فتوبمٌ العبد محفوفةً بتوبت قبلها عليه من الله إذنًا وتوفيقاء وتوبۃ ثانیۃ منه 
عليه قبولا ورضًا؛ فله الفضلٌ 2 الوب والكرمٌ ألا وآخرّء لا إله إلا هو. 

ومنها: إقامة حجَّة عدله على عبده ليعلم العبدٌ أن لله عليه الحجّة البالغة» فإذا 
مالسا امام الک ل ارهن ا ان ا لهات انب 
ا ساب انا بعد کا ات ر ا ی کس دا ونا 
يعفو الله عنه اکر واما نزل بلاءٌ قط إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة»0©. 

ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفرٌ بها مِنْ 
خطاياهم» فهي من أعظم ّمه عليهم وإن كرهتها أنفشُھمء ولا يدري العبدٌ أي 
النعمتين عليه أعظم: نعمته عليه فيما یکره أو نعمته عليه فيما يحبٌ؟ و(ما یصیبُ 
المؤمن من هم ولا وَصَب ولاأَذَىْء حتئ الشوكة يُشاکھا إلا كفر الله بها من خطاياه». 

وإذا كان للذّنوب عقوباتٌ ولا بد فكل ما عُوقِب به العبدُ من ذلك قبل الموت 
خير له مما بعده وأيسرٌ وأسهل بکثیر. 

CGI 
فصل‎ 

ومنها: أن يعامل العبد بني جنسه 2 إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب 
أن يعامله الله به 4 إساءته وزلاته وذنوبه؛ فإنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فمن عفا 
عضا الله عنه» ومن سامح أخاه ب2 إساءته إليه سامحه الله 2 إساءته» ومن أغضى 
وتجاوز تجاوز الله عنه» ومن استقصى استقصى الله عليه. 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۷۲۷))ء عن العباس بن عبد المطلب» وإسناده ضعيفي جدًا. 


(۲) أخرجه البخاري (2551)) ومسلم )۲٥۷۳(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 


AY" /Y 


الجزاء 
العمل 


رر تر NOS‏ صا ۷ YAY‏ 
0 ¢ ای 0 
سام ہے 0 0 ہس سر تج 


ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحَه فقيل له: هل عملت خيدًا؟ 
هل عملتٌ حسنة؟ قال: ما أعلمُه. قيل: تذكّر. قال: كنت أبايمٌ الاس فکنث أنظدُ 
الكو وااو عورال ار قال كنت افر فان أا اروا فى ا 
فقال الله: نحن أحقّ بذلك منك. وتجاوّز عنه". 

فالله يه يعامل العبدَ في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبدٌ الاس في ذنوبهم. 

فإذا عرف العبدٌ ذلك كان في ابتلائه بالڈنوب من الحِکم الا اهو 
أنفع الأشياء له. 

ومنها: أنه إذا عرّف فأحسّن إلى من أساء إليه» ولم يقابل بإساءته إساءةً مثلها 
تعرّض بذلك لمثلها من ربّه تعالیٰء وأنه سبحانه يقابل إساءته وذنوبه بإحسانه» كما 
كان هو يقابلٌ بذلك إساءة الخلق إليه» والله أوسعٌ فضلا وأكرمٌ وأجزلٌ عطاءً. 

فمن أحبٌ أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة التاس إليه 
0 9 ا ۶ ا ھک عت ا 
التاس إليه. 

فليتأمّل هو حاله مع اللہ كيف هي» مع فَرْط إحسانه إليه وحاجته هو إلى 
ربّه» وهكذا هو له؛ فإذا كان العبدٌ هكذا لربّه فكيف يُنکِر أن يكون النَاس له بتلك 
المنزلة؟! 

ومنها: أنه يقيمٌ معاذيرٌ الخلائق» وتتسع رحمته لھم؛ وينفرج بطانه 


۳ ل 

)١(‏ وهي الدنانير والدراهم المضروبة. «النهاية» (سكك). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۷۷) ومسلم )١1675(‏ من حديث حذيفة. 

() أي: يتسع صدرہ. تقول العرب: «التقت حلقتا البطان» للأمر يبلغ الغاية في الشّدَّة. والبطان: 
الحزامُ الذي يلي البطن. انظر: «اللسان» (بطن)ء و«جمهرة الأمثال» (۱/ ۱۸۸). 


و 2ا ا د 
عنه ذلك الحَصَرٌ والضَّيقٌ والانحراح وأكل بعضه بعضّاء ويستريحٌ العصاءً من دعائه 
عليهم» وقنوته عليهم» وسؤال الله أن يخسف بهم الأرض ويسلّط عليهم البلاء؛ فإنه 
حینثلٍ يرئ نفسّه واحدًا منهم» فهو یسل الله لهم ما يسأله لنفسه» وإذا دعا لنفسه 
بالتوبة والمغفرة والعفو أدخلهم معه؛ فير جو لهم فوق ما یرجو لنفسه» ويخافٌ على 
نفسه أكثر مما يخاف عليهم. 
فأين هذا مِنْ حاله الأولئ وهو ناظرٌ إليهم بعین الاحتقار والازدراءء لا يجدٌ في 
قلبه رحمة لهم ولا دعوةً ولا یرجو لهم نجاه؟! 
فالدّنبُ في حنٌّ مثل هذا من أعظم أسباب رحمته» ومع هذا فيقيمٌ أمرٌ الله فيه 
طاعة لله ورحمة بهم وإحسانًا إليهم» إذ هو عينْ مصلحتهم» لا غلظة ولا قوَةٌ ولا فظاظة. 
CGI‏ 
فصل 
ومنها: أن يخلع صَوْلة الطّاعة من قلبه ويَنْزِع عنه رداء الكِبْر والعظمة الذي 
لیس له» ويلبس رداء الذلُ والانکسار والفقر والفاقة» فلو دامت تلك الصّولة والعرّةٌ 
في قلبه لخِيفَ عليه ما هو مِنْ أعظم الآفات» كما في الحديث: «لو لم تذنبوا لخفت 
عليكم ما هو أشدٌ من ذلك: المُجُب+"' أو كما قال 4#. 


٥ ٥ 2 7‏ م ه ت چا مھ 

فكم بين آثار العجَب والكِبّر وصّولة الطاعة» وبين آثار الذل والانکسار! 

كما قيل: «يا آدم! لا تجزع من كأس زل كانت سبب كَيسكء. فقد استخرج 
منك داء العجب. وألبست رداء العبوديت. 


(١)آخرجہ‏ البزار (5/ ۲٤٢‏ - كشف الأستار)» من حديث أنس. وضعفه البيهقى في «الشعب» 
(؟١056/1).‏ 


A۹ /Y 


الطاعب من 
القلب 


کا SANSA ASAE‏ 
ولس 21 9 رال ج 
بساحي ے سے 2 ¢ رک سرلا تج 


1 


دم! لا تجزع من قولي لك: اخرج منهاء فلك خلقتهاء ولكن انزل إلى دار 
المجاهدة. وابدُر بَدْر العبوديّتء فإذا كمل الزْرعُ واستحصد فتعال فاستوفه). 
لا يُوحِسَئَكَ ذاكَ العَنْبُ إِنَّ له لطمًا يُرِيكَ الرّضا في حالةٍ الغضب 
فبينما هو لاب ثوب الإدلال الذي لا ليق بمثله» تداركه ربّه برحمته فنزعه عنه» 
N‏ رض 

فما لبس العبد ثوبًا أكمل عليه ولا أحسن ولا أبہیٰ من ثوب العبوديّة» وهو 
ارت القدلة الذى لاع سے 

ومنها: أن لله وك على القلوب أنواعًا من العبوديّة؛ من الخشية والخوف 
والإشفاق وتوابعها؛ ومن المحبة والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه وتوابعها. 

وة رت لها اعات م ها رمت عليهاء کا ماف ار فان 
لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيّجة له فهو من أسباب رحمته له» ورّبٌ 
ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوّجّل والإنابة والمحبة والإيثار 
والفرار إلیٰ الله ما لا يَھیجُه له كثيرٌ من الطّاعات. 

وكم من ذنب كان سببًا لاستقامة العبد وفراره إلى الله وبغده عن طرق العَیء 
وهو بمنزلة من حاط فأحس بسوء مزاجه. وكان عند اخلاط مُرْمِنة قاتلة وهو لا 
يشعر بهاء فشرب دواءً أزال تلك الأخلاط العَفْنَة التي لو دامت لترامت به إلى 
الفساد والعطب. 

وإ من تبلغ رحميّه ولطفه وبرّه بعبده هذا المبلعٌ وما هو أعجبٌ وألطفٌ منە: 
فحقيقٌ به أن يكون الحبٌ كله لەء والطَاعةُ كلّها له ون یکر فلا يُنسئ, ويْطاع فلا 
يُعصاء ویٔشکر فلا یکفر. 


7۶ ال 


ہیر ہن ہہ 
من تربّئ في العافية لا یعلمٌ ما يقاسيه المبتلئ» ولا يعرف مقدار النعمة. 

فلو عرف أهلٌ طاعة الله أنهم هم | عم عليهم في الحقيقة» وأنَ لله عليهم من 
الشّكر أضعافَ ما على غيرهم» وإن توسدوا الثرابَ ومَضَعْوا الحصئ؛ فهم أهل 
الحا ران ورک الله و اف قن م عا ركان غل 
شوہ سب سرب سی لعل ق ال ارا ما 

نهم أهل الابتلاء على الحقيقة. 

فإذا طالبت العبدٌ نفسّه ہما تطالبه به من الحظوظ والأقسام وأرنه أنه في بلي 
رض اتارک اق حرف را ی الد وت د ع عا كان فيد مين المعافاة 
والنعمة» وأنه لا نسبة لما كان فيه من النّعم إلى ما طلبته نفسّه من الحظوظ؛ فحینئز 
يكون أكثرٌُ أمانيه وآماله الْعَودَ إلى حاله وأن یمتّعه الله بعافيته. 

ومنها: أن التنّوبة توجبٌ للنّائب آثارًا عجیبة من المعاملة التي لا تحصّل بدونہاء 
کرحت اس لع وال د و کات کر قرع رضغاسسی کا رش 
فإنه إذا تاب إلى الله قبل الله توبته» فرتب له على ذلك القبول أنواعًا من الّعم لا 
يهتدي العبدٌ لتفاصيلهاء بل لا يزالٌ يتقلّبُ في بركتها وآثارها ما لم ينقضها ويفسدها. 

ومنها: أن الله سبحانه يحبّه ويفرحٌ بتوبته أعظم فرح؛ وقد تقرّر أن الجزاء من 
جنس العمل» فلا ينسئ الفرحة التي يظفرٌ بها عند التوبة النصوح. 

Eg‏ اهو 
وهذا أمرٌ لا يحسٌ به إلا حن القلب. وأمًا ميت ميت القلب فإنما يجد الفرح عند ظفره 


ات ولا تا اشير 


فوازن إذن بین هذين الفرحَیٔن وانظر ما يعْقبه فرح الظفر بالڈنب من أنواع 


۸۳۰۲ 


التحرز 
من مصايد 
الشيطان 


1 


ہی پیا ھی جو پب و بیو رو وابطره 

يعقبه ذ فرج الظفر بالطاعة والقّوبةالنُصوح من الانشراح اذّائم والتعيم وليب الَيْش؛ 

وواز۵ بین هذا وهذاء ثم اختر مايا بك ويناسبك. وکل يعمل على شاکات: 
01890 يصبو إلا ما يناسبه 


CGI 
فصل‎ 
ومنها: أنه إذا شهد ذنوټه ومعاصيه وتفريطه في حق ربّه استَکثر القلیل من عَم‎ 
ره عليه ولا قلیل منه لعلمه بأنَّ الواصل إليه منها كثيرٌ على مسيء مثله» واستقلٌ الكثير‎ 
من عمله لعلمه بأنَّ الذي ينبغي أن يغسل به نجاستّه وأوضارّه وأوساتحه أضعافٌ ما‎ 
يأ به؛ فهو دائمًا مستقلٌ لعمله كائنًا ما كان» مستكثدٌ لنعمة الله عليه وإن دقّت.‎ 
وقد تقدّم التنبية على هذا الوجه» وهو من ألطف الوجوه» فعليك بمراعاته» فله‎ 
تأثيرٌ عجیب. ولو لم يكن في فوائد الذنب إلا هذا لكفئ به.‎ 
CGI 
فصل‎ 
و أن لذت يو جب لصاحبه التمقّظ والتحرّز من مصايد عدوٌّہ ومکامنہ‎ 
ومن أين يدخل عليه اللصوصض وَالقَطَاعٌ ومكامنهم» ومن أين یخرجون عليه» وني آي‎ 
وقتٍ يخرجونء فهو قد استعدٌ لهم وتأهُب» وعرف بماذا يَسْتَدْفِعُ شرّهم وكيدّهم؛‎ 
لو الاج علي عار کرات ا أذ روا به مترسلت‎ 
وها أن الق کرت اها عن زم کا مئاد معن متا‎ 
فإذا أصابه سهم من عدوّہ اسْتَجْمَعَت له قوّته وجأشّه وحميّته» وطلب بثأره إن كان‎ 
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قلبه حرًا کریمًاء كالرّجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقومٌ له شيءء بل تراه بعدها 
هائجًا طالبًا مِقُداما والقلبٌُ الجبان المَهِينُ إذا جرح كالرّجل الضعيف المَھین إذا 
جُرحَ ولئ هاربًا والجراحات في أكتافه» وكذلك الأسد إذا جرح فإنه لا يُطاق. 

فلا خير فيمن لا مروءة له بطلب أخذ ثأره من أعدئ عدوّہ فما شيءٌ أشفئ 
للقلب من أخذه بثأره من عدوّہ ولا عدوٌ أعدئ له من الشیطانء فإن كان من 
قلوب الرجال المتسابقين في حَلّبة المجد جد في أخذ الثأر» وغاظ عدرّه کل المَّيظء 
وأنضاه”» كما جاء عن بعض السّلف: (إِنَّ المؤمن ليُنضِي شيطائه كما يُنضِي 
أحذكم بعيرّه في سفره)”". 

ومنها: أن مثل هذا يصيرٌ كالطّبيب ينتفع به المرضئ في علاجهم ودوائهم» 
وال الذي كان ا رک ا هو ف در دوعا ا حدق وار واب 
الذي إنما عرّفه وصفًاء هذا في أمراض الأبدان» وكذلك في أمراض القلوب وأدوائها. 

وهذا معنن قول بعض الصوفية: «أعرف الاس بالآفات أكثرهم آفات»”". 

وقال عمرٌ بن الخطّاب #: «إنما تنقض عُرئ الإسلام عُروةً عُروة إذا نشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهليّة»9). 

ولهذا كان الصحابة أعرفَ الأمّة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه» وأشدَ 
انی اسم و عاب تحت اب جات 
ال علي شا تحافف الات كل خا موا لكل عم يما گا 
(١)أي:‏ أهزله وأتعبه. 
(٢)آخرجه‏ أحمد (۲/ ۳۸۰) من حديث أبي هريرة. وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١۸١(‏ 


(۳) أخرجه السلمى فی «طبقات الصوفية» )۱٦١(‏ عن الجنيد. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲/ ۱۹۳) بنحوه. 


۸/۲ 


الحکمہ من 
ابتلاء العبد 


E SBS 


عليه» فازدادوا له معرفة وحبّاء وفيه جهادًا؛ بمعرفتهم بضده. 
000+0۷۶ من بلى بالآفات صار من اعرف الاس بطرقهاء وأمكنه أن 


CGI 
فصل‎ 

ومنها: أنه سبحانه يذيق عبدّه ألمّ الحجاب عنه» والبّعد وزوال ذلك الأنس 
والقرب؛ ليمتحن عبذہ: 

فإن أقام على الرّضا بہذہ الحال» ولم يجد نفسّه تطالبه بحالها الأول مع اللہ 
بل اطمأنت وسكنت إلئ غيره- عَلِم أنه لا یصلحء فوضعه في مرتبته التي تليق به. 

وان انشفاث اتا المليوك» وتقلق تفلن المكروت» ودعا دعاء لمك 
وعَلم أنه قد فاته حيائه حقاء فهو هتف بربّه أن يرد عليه حياته» ويعيد عليه ما لا 
حياة له بدونه- عَلِمِ أنه موضعٌ لما أُمّل له» فردٌ عليه أحوجّ ما هو إليهء فعظّمت به 
فرحته» وكملت به لذئه وتمّت به نعمئه واتصل به سروره» وعلم حينئذٍ مقدارّه. 
ف قلية بال جد و غليه الخناضر» وكان اله كيال ذلك الفاقد 1 اعانہ 
التي عليها طعامٌه وشرابه في الأرض المَهلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك؛ فما 
أعظم موقع ذلك الوجدان عنده! 

ولله أسرارٌ وحِكَمٌ ومنبّهاتٌ وتعریفاتٌ لا تنالها عقولّ البشر. 
فقل لغليظ القلب ويحكٌ ليس ذا بعشك فادْژخ طالبًا عُشَكَ البالي 
ولا تلك ممّن مَدَّ باعًا إلى جَتّى قَصَرَعنه قسال ذا ليس بالحالي 


فالعبدُ إذا بُلي بعد الأنس بشيء من الؤخشة 7 ت» وبعد القرب صَلِي بنار البعاد. 


وا ا کا 


اشتاقت نفسه إلى نذة تلك الغامنت :فحنت وأكت وتضرعت وتهكظت لتفحات من 
ليس لها منه عوَّضٌ أبدَاء ولا سيّما إذا تدكرت بره ولطفه وحنانه وقربه؛ فان هذه 
الذكرى تمنعُها القرار وتهيّجٌ منها البلابل» كما قال القائل وقد فاته طواف الوداعء 
فركب الأخطار ورجع إليه: 

ولما تذكّرتٌ المنازلٌ بالجمیٰ ‏ ولميِقْض لي تسليمة المترّود 
تبقنتُ أنَّ العَيْشَ ليس بشافعيی إذا انا لم أنظر إليها بموعدٍ 

وإن استمرٌ إعراضها ولم تحن إلى مَعْهّدها الأوّلء ولم تحس بفاقتها الشديدة 
وضرورتها إلى مراجعة قربها من رہہا؛ فهي ممن إذا غاب لم يُطلبء وإذا بق لم 
ُسْترجعء وإذا جنیٰ لم يستعتب. وهذه في الو الى ا تؤهّل لما هنالك. 
وبحب المُْرض هذا الحرمانء فإنه یکفیەہ وذلك ذنبٌ عقابه فيه. 


ا 


وها أن الحكمة الال افقضت تركيت: الشيوة والففسة فى الإسان 
وهاناك E‏ :قله ٔ9 4+ 1:. 
والابتلاء» وعُرّض لنيل الدّرجات العُلىء واللّحاق بالرفيق الأعلیٰء والهبوط إلى 
أسفل سافلين. 

فياتات الفر تان لا بدغان العيد عع لاف تال الأبران أو رضعاته تحت 
أقدام الأشرار. 

والمتضوة : أن تركيت: لاسات DECENT E‏ 
بنّ أن يقتضي كل واحدٍ من القوّتين أثرّهء فلا بدّ من وقوع الذَّنب والمخالفات 
والمعاصيء ولا بد من 5 آثار هاتين القوتين عليهماء ولو لم يخلقا في 7 
نم كو ا ا نلاس رجات ضا ت كما قال النيك © 


vis‏ 3 7 0 ¥ ا 
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کل ب بني آدم خطاء وخير ر الخطائين التوّابون». 

ای کہ اھر ر 
الإنساني» وهم خلاصته وله 

ومنها: أنَّ الله سبحانه إذا أراد يعبده خيرًا أنساه رَؤينَّ طاعاته. ورَفْعَها من قلبه 
ولسانه. فإذا ابثّلي بالدّنب جعله تُصْبَ عينيه» ونسي طاعاته» وجعل همّه كله 
بذنبه» فلا يزالٌ ذنبّه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح» فيكونٌ هذا عينَ الرحمۃ 
ے حقه. 

كما قال بعض السّلف: (إِنَّ العبد ليعمل الذّنبَ فيدخُل به الجنّت: ويعمل 
الحسئنّ فیدخل بها النّار. 

قالوا: وكيف ذلك؟ 

قال: يعمل الخطيئة فلا تزالُ نُضْبَ عينيه كلّما دُکڑھا كر اتب راب 
واستغفرہ وتضرّع» وأناب إلئ الله وذلٌ له وانكسَرء وعَول لها أعمالَا؛ فتكونٌ سب 
الرحمة في حقه. 

ويعملٌ الحسنة فلا تزا نُضْبَ عينيه يمن بها ويراها ویعنڈھا على رب وعلئ 
ار ار فی کا ره رکو فو ا 
فلا تزال هذه الأمورُ به حتیٰ تقوئ عليه آثارُها؛ فتدخله النّار»". 

فعلامنٌ السّعادة أن تكون حسناتٌ العبد خلف ظهره» وسيئاته نُضْبّ عينيه. 
وعلمة الشفاوة ان یل ستاقة نت ةة ورسناقه حاف ظہرہ اللہ 
المستعان. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۹۹٤۲)ء‏ وابن ماجه »)5751١(‏ من حدیث أنس. قال الإمام أحمد كما في 


«المنتخب من العلل للخلال» (۹۲)۔: «هذا حديث منكر». 
(؟)انظر: «الزهد» لهناد (۹۱۰ء ۹۱۱)ء ولابن المبارك (٣٦۱ء‏ ١٦۱)ء‏ ولأحمد (۲۷۷). 
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فصل 

ومنها: أن شُھود العبد ذنوبه وخطاياه توجبٌ له أن لا يرئ لنفسه على أحوٍ 
EET‏ تراھر جھے تركف فل بكار أ د 
مسلم يؤمن بالله ورسوله» ويحرّمٌ ما حرّم الله ورسوله. 

وإذا شهد ذلك مِنْ نفسه لم يّرَ لها على الئاس حقوقًا من الإكرام يتقاضاهم 
إياها يدهم علئ ترك القيام بهاء فإنها عندہ أخسٌ قدرًا وأقل قيمةً من أن یکون لها 
علئ عباد الله حقوقٌ يجبٌُ عليهم مراعاتھاء أو لها عليهم فضلٌ يستحق أن يُكْرَم 
ويُعَظّم ويُقَدَّم لأجله. 

فيّرى أن من سلّم عليه أو لَقِيَه بوجو منبسطٍ فقد أحسن إليه» وبذل له ما لا 
بيه واا هلاق مس و اراح التاق نی کام مع اعد 
وأهله» فما أطيبَ عيشّه! وما نعم بالّه! وما أَفَرٌ عينه! 

وأين هذا من لا یزال عاتبًا على الخلق» شاكيا ترك قيامهم بحقّہ ساخطًا 
عليهم وهم عليه أسخط؟! 

فسبحان من بَهَرَت حكمته عقول العالمين. 

ومنها: أنه یوجبٔ له الإمساك عن عيوب النّاس والفكر فيها؛ فإنه 4 شغلٍ 
بعيب نفسهء فطوبى لمن شغله عيبّه عن عيوب النّاس» وويل لمن نسي عیبّه وتفرّغ 
لعيوب النّاس. هذا من علامت الشقاوة» كما أنَّ الأوّل من أمارات السّعادة. 

ومنها: أنه إذا وقع في الذَّنب سهد نفسّه مثل إخوانه الخطّائين» وشّهد أن 
المصيبة واحدة» والجميعٌ مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه 
ورحمته» فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم» كذلك هو أيضًا ينبغي أن يستغفر 


00 


لأخيه المسلم؛ فيصير هجُيراه: «ربٌ اغفر لي ولوالديّ وللمسلمين والمسلمات 
وللمؤمنين والمؤمنات». 

وقد كان بعص السّلف يستحبٌ لكل أحدٍ أن يداوم على هذا الذّعاء کل يوم 
سر حر اس ند سمحت یکنا بذک ودک فيه فشا 
ليها لا افو ا کا سن خلا أوزادة اق لاتھا ما رسھ وت ا إن 
جَعَله بين السّجدتين جاز. 

فإذا هد العبدٌ أنَّ إخوانه مصابون بمثل ما أَصِيبَ به» محتاجون إلى ما هو 
محا جو دہ و سوتد إلا فرط بُخل بمغفرة الله وفضله» وحقيق بهذا 
أن لا ساعد فان الج ادن جس العمل . 

ری دنر رود نيت 
فا مَن يَُفْسِدُ فیا وَيَسَفِكَ اَليْمَاءَ ۹ء وامتن ہاروتَ وماروتٌ بما امتحنهما به. 
جَعَلتَ الملائكة بعد ذلك 7 تستغفرٌ لبني آدم وتدعو الله لھم۷"'. 

ومنها: أنه إذا شهد نفسّه مع ربّه مسيئًا خاطنًا مفرّطاء مع فَرْطٍ إحسان الله إليه 
في کل طرفة عين» وبرّه به» ودَفعه عنه» وشدة حاجته إلیٰ ربّه» وعدم استغنائه عنه 
مسا واحدّاء وهذه حالّه معه- فكيف يطممٌ أن یکون النَاس معه كما یحبٌء وأن 
اله فی لاحات وهو لم يعامل ريّه بتلك المعاملة؟! وكيف يطمعٌ أن 
9 8۷۷۷ یھ ولا خرن مركا وهو 
مع ربّه لیس كذلك؟! وهذا یوجبُ له أن يستغفر لمسیئھم؛ ويعفو عنه» ويسامحه» 
ويْخْضِي عن الاستقصاء في طلب حقه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 47 5)» عن ابن عباس» وصححه الحاكم. 
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فهذه الآثارٌ ونحؤها متى اجتناها العبدُ من الدّنب فهي علامنُ كونه ب 
خا وما تی اجتنی منه أضدادّها وأوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي واللہ علاممٌ 
الشّقاوة. وأنه مِنْ هوانه على الله وسقوطه من عَيْنه خلّى بينه وبين معاصيه؛ ليقيم 
عليه حح عدله» فيعاقبه باستحقاقه. 

وتتداعى السَّيئاتُ 2 حقّ مثل هذا وتتولف» فيتولكُ من الدَّنب الواحد ما شاء 
الله من المتالف والمعاطب التي يهوي بها دركات العذاب» فالمصيبنٌ كل المصيبة 
الدب پتولد من الذُنب» ثم تتو من الاثنین ثالث» ثم تقوى التَلاثْدٌ فتوجبٌ 
رابعّاء وهلم جرًا. 

ومن لم يكن له فقهُ نفس 2 هذا الباب هلك من حيث لا يشعُر. 

فالحسنات والسَّيئاتُ آخدٌ بعضّها برقاب بعضء يتلو بعضھا بعضًاء ويور 
ا بعضًا؛ قال بعض السّلف: دن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ون من 
عقاب السيئة السيئة بعدها»'. 

وهذا أظھرُ عند الّاس من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشّواهد والله 
المستعان. 

CGI 
فصل‎ 
وإذا تأمّلتَ حکمنّه سبحانه فيما ابتلى به عبادّہ وصفوته بما ساقهم به إلى أجل‎ 


الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبّرون إليها إلا على جسر من الابتلاء 


والامتحان» وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عُبورهم إلى 


)١(‏ أخرجه السلمى في «طبقات الصوفية» (۳۸۲) عن أبى الحسن المزيّن. 


ا ما E‏ لکا 


الجنۃ إلا عليه» وكان ذلك الابتلاءُ والامتحانُ عَيْنَ المنح 2 حقّهم والکرامت 
فصورته صورة ابتلاء وامتحان» وباطله فيه الرحمۃٌ والنْعممُ والمنّد. فكم لله من 
نعمت جسیمت ومنت عظیمۃ تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان! 

فتأمّل حال أبينا آدم 4# وما آلت إليه محللہ من الاصطفاء والاجتباء والتوبة 
والهداية ورفعة المنزلة» ولولا تلك المحنة التي جرت عليه بإخراجه من الجن 
وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه» فكم بين حالته الأولئ وحالته الثانية في 
نہایته! 

رہ رتو ہہ سس بیو 

اقروت كلهاء خر ار سس مجر ہر مہم 
ذريّته وجَعَله خامس خمسة هم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل؛ وأمر رسوله 
© أن يصير كصيره. وأث: نی عليه بالشكرء فقال: کات عبّدًا 
کر 4 [الإسراء:"؟]» فوصفه بكمال الصّبر والشّكر. 

ثي تأگل حال أبينا اثالث إبراهيم #؛ إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء» وعَمُود 
العالم» وخليل رب العالمین من بني آدم» وتأمّل ما آلت إليه محنلّہ وصبره وبذلّه 


نفسه لله . 


0ھ 


٠ 47‏ 11 4 يل اوه س ۰ 2 7٦‏ ر ۲ 
وتأمّل كيف ال به بذله لله نفسّه ونصره دينه إلیٰ أن اتخذه الله خليلا لنفسه. 


ص 
جر ثم 3 س 
يأ أن يتبع ملته 
ما اچ يما يف 
2 آل 5 
٠۰ 7‏ 


وأمر رسوله وخليله محمد 

وأنبّهك على خصلةٍ واحدةٍ مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده؛ فإِنَّ الله تبارك 
وتعالیٰ جازاہ علیٰ تسنليمة ولدّه لأمر الله بان بارك ق تله وکٹرہ سی ملا السّهل 
والجبل؛ فإنَ الله تعالئ لا يتكرّمٌ عليه أحدہ وهو أكرمٌ الأكرمين» فمن ترك لوجهه 
أمرًا أو فعله لوجهه بَذَّل الله ٠‏ له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافًا مضاعفة 


07 


ماس 

فلما أَمِرَ إبراهيمٌ بذبح ولدہ فبادر لأمر الله وواقّق عليه الولدٌ أباه» رضًا منهما 
وتسليمّاء وعَلِم الله منهما الصّدق والوفاء= قَدَاه بح عظيم وأعطاهما ما أعطاهما 
من فضله» وكان من بعض عطایاہ أن بارك في ذريّتهما حتیٰ ملژؤوا الأرض؛ فان 
المقصود بالولد اسر اتا وك ال ية» ولهذا قال إبراهيم: # رت هب لی 
من اَلضَِلْيِنَ 4 [الصافات:٤٤٠]ء‏ وقال: رب اَجَعلّی مقيم الضّلوٰة ومن درست * 
[إبراهيم: ٠‏ 4]. 

فغاية ما كان يَحْلَرٌ ويخشئ مِنْ ذبح ولده انقطاع نسله» فلمًّا بذل ولده لله 
وبذل الولد نفسّهء ضاعف الله السل» وبارك فيه وکثره» حتیٰ ملؤوا الدّنياء وجعل 
النبوّة والكتاب في ذريّته خاصّة» وأخرج منهم محمدا #. 

فجَعل مِنْ نسله هاتين الأمّتين العظيمتين الذين لا يحصي عددھم إلا الله 
خالقهم ورازقهم» وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعیلء هذا سوئ ما أكرمه الله به مِنْ 
رفع الذّكر والثناء الجمیل على ألسنة جميع الأمم وفي السّموات بين الملائكة. 

فهذا من بعض ثمرة معاملته» فتبّا لمن عَرَفه ثمّ عامل غيره» ما أخسرٌ صفقته 
وما أعظمَ حسرته! 

ثمٌ تأمّل حال الكليم موسئ عليه السَّلام وما آلت إليه محنلہ وفيُونُه من أوّل 
لادته إلیٰ منتھیٰ آمره» حتیٰ كلّمه الله منه إليه تكليماء وكتب له التَّوراة بيده» ورقّعه 
إلى أعلئ السّموات» واحتّمل له ما لا يَحْتمِل لغيره» فإنه رمئ الألواح على الأرض 
حتیٰ تكسّرت» وأخذ بلحية نبي الله هارون وجرّه إليه ولّطم وجه ملّك الموت 
4# وربہ يحبه على 
ذلك کله ولا سقط شيءٌ منه من عينه» ولا سقطت منزلتّه عنده» بل هو الوجیه عند 


ففقأ عيته» وخاصّم ربّه ليلة الإسراء في شأن محمدٍ رسول الله 


الو و م Yr‏ کس )۷ 
140 ای BASHO ٤‏ ا کے ان 
SD 3)‏ 7 3 سیا 

بساح > ہے ٤‏ : رک مر تچ 


ال القريب» ولولا ما تقدّم من السّوابق» وتحمُّل الشّدائد والمحن العظام في الله 
ومقاساة الأمّتين الشديدتين: فرعونٌ وقومه» ثم بني إسرائيل وما آذّوْهُ به وما صَبّر 
عليهم لله"''. 

ثم تأمّل حال المسیح #؛ وصبره على قومه» واحتمالّه في الله ما تحمّله منهم» 
حتیٰ رفعه الله إليه» وطهّره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه» وقطّعهم في الأرض: 
ومزقهم كل ممزق» وسَلبھم مُلْكهم وفخرَهم إلى آخر الذهر. 

فإذا جئت إلى النبيئ 4# وتأمّلتَ سيرته مع قومه» وصبره في الله» واحتمالّه ما 
لم يحتمله نبیٌ قبله. وتلونَ الأحوال عليه مِنْ یلم وحرب. وغتّیٰ وفقر» وخوفٍ 
وأمن» وإقامةٍ في وطنه وظعْنٍ عنه وتركه لله» وقتل أحبابه وأوليائه بين یدیه» وأذئ 
الكمّار له بسائر أنواع الأذئ من القول والفعلء کے راتوالا اف هلية 
والبهتان؛ وهو مع ذلك كلّه صابرٌ على أمر الہ يدعو إلى الله. 

فلم بُذ نب ما أوذِيء ولم َحْتَیل في الله ما احتَّمّلهء ولم بط نب ما أعطيه» 
فرفع الله له ؤِكْرّ وقَرّن اسمه باسمه» وجعله سیّد الاس كلّهمء وجعله أقرب 
الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جاهاء وأسمّعهم عنده شفاعة. 

وكانت له تلك المحنٌ والابتلاءٌ عينَ كرامته» وهي مما زاده الله مها شرفا 
وفضلاء وساقه مها إلى أعلیٰ المقامات. 

وهذا حال ورثته من بعدہ الأمثل فالأمثل» كلّ له نصيبٌ من المحنت» يسوقٌه 
الله تہ ری كمال بحست متا يفكة له ومين لا تضرت 0 من ذلك افحظة سن الدننا 


9 نے 001 و 7 7 و 5 ۰ وی کر 
حظ من خلق لها وخلقت له وجعل خلاقه ونصيبه فيهاء فهو ياكل منها رغداء 


(۱) جواب (لولا) محذوف. وتقدیرہ: لم يكن له ذلك. 


اا و ا 


E‏ یی 
e 7‏ ا ا 


ا حتیٰ يناله نصيبه من الكتاب» يُمْتحَنُ أولياءٌ الله وهو في دَعَةٍ وخفغض 


عَيْش» ويخافون وهو آمِن» ويحزنون وهو في هله مسرور له شأن ولهم شأن» وهو 
في واد وهم في وادء همُّه ما يُقِيمُ به جاهّه» ويَسْلَّمُ به ماله وتَسْمَعٌ به کلمتّه لزم من 
ذلك ما آزم» ورَضِي من رَضِي وسَخط من سَخطء وهمهم إقامة دين الله وإعلاء 
كلمته» وإعزاز أوليائه» وأن تكون الدّعوةٌ له وحده» فيكون هو وحده المعبود لا 
غيره» ورسولّه المطاعَ لا سواه. 

فللّه سبحانه من الحِكّم في ابتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصرٌ 
عقولّ العالمين عن معرفته» وهل وَصَل من وَصَل إلى الغايات المحمودة والنّهايات 
الفاضلة إلا على جسّْر المحنة والابتلاء؟! 


كذا المعالي إذا ما رُمْتَ تُذْرِكُها فاعبر إليها على سر من التعب 
CGI‏ 
فصل 

وإذاتأملت العتكمة الاهر ةن هذا الدين القيّم:والملةا الحيفية» والشريعة 
المحمّدية» التي لا تنال العبارةٌ كمالهاء ولا يدرك الوصفُ حُشتهاء ولا تقترحُ 
عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على عقل أكمل رجل منهم فوقھاء وحسبُ 
الق ل ا ااي ال ادر کے ا ت ہآ وا لها طرق اعت 
ريد ل ولا ]نجل را ا 

فهي نفسُھا الشاهدٌ والمشھود له والحجَّةٌ والمحتج له والدّعوئ والبرهان. 
ولو لم يأت المرسّلٌ ببرهانٍ عليها لكفئ بها برهانا وآيةَ وشاهدًا علئ أنها من عند 
ارا ناهد کال اقب :و كمال اکت رسلا ارال الا 


۸۸۳ /۲ 


جمال 
الشریعہ 
الإسلاميت 
وحكمها 


والإحاطة بالغیب والشّهادة, والعلم بالمبادیٰء والعواقب» وأنها مِنْ أعظم نِعَمه 
التي أنعم بها علئ عباده. 

فما أنعَم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها؛ وجعلهم من أهلهاء ومن ارتضاها 
لهم وارتضاهم لهاء فلهذا امتنّ علئ عباده بأن هداهم لها؛ قال تعالیٰ: #لقد من اله 
َل ومني إِذْ بعک فيه رسو من تلوأ عل يليه ور ڪيم ومهم 
الْكِنب و َالْحِحكمَةَ و إن کانوا من بل لی ضَكلٍ من # [آل عمران:55١].‏ 


وقال معرِّفًا لعبادہ ومذ كرا لهم عظيمٌ نعمته عليهم بهاء مُسْتَدعيًا منهم شُکرھم 
على أن جَعَلهم من أهلها: الوم ا کلت کک دیک ومنت عَم عق وَتَضِيِتٌ 


ی کے ع 


لم اسک دينًا # [المائدة:٠].‏ 

وتأمّل كيف وَصَف الین الذي اختاره لهم بالكمالء والعمة التي أسبّغها 
عليهم بالتمام» إيذانًا في الدّين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيءَ خارجًا 
عن الحكمة بوجي بل هو الكامل في حُسْنه وجلالته» ووّصَف الّعمة بالتّمام إيذانًا 
بدوامها واتصالهاء وأنه لا يَسْلبھم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل بُيِقُھا لهم بالدَّوام 
في هذه الدّار وفي دار القرار. 

وتأمّل حُسْنَ اقتران التمام بالئعمة» وحُسْنَ اقتران الكمال بالڈینء وإضافة 
الدّين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون لەء وإضافة التعمة إليه إذ هو وليّها ومُسْدِيها 
والمنعمٌ بها عليهم» فهي نعمبّه حقا وهم قابلُوها. 

وأتیٰ في الإكمال باللام المُؤذنة بالاختصاص وأنه شيءٌ خصّوا به دون 
الأمم» وفي إتمام الئعمة ب (علئ) المُوذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة؛ فجاء 
«أَتمَمْتُ4 في مقابلة فآ تل > . و كم 4 نی مقابلة فلکم ۹ء ونِعْمَت * في 
مقابلة دنک 4 وأكد ذلك وزاده تقريرًا وكمالا وإتمامًا للئعمة بقوله: #وَرَضِيتٌ 
کم سکم دنا 4 . 


م 1 7 0 بک اب پر اکا 


وكان بعض السَّلف يقول: لیا له مِنْ دین» لو ن له رجال. 

وقد ذکرنا فصلا مختصرًا 2 دلالت خلقه على وحدانيّته» وصفات کمالہ؛ 
ونعوت جلاله» وأسمائه الحسنى» وأردنا أن نختم به القسم الأوّل من الكتاب» ثمٌّ 
رأينا أن نتبعه فصلا 2 دلالت دينه وشرعه على وحدانيّته وعلمه وحكمته ورحمته 
وسائر صفات كماله؛ إذ هذا من أشرف العلوم التي يكتسبّها العبدُ 2 هذه الدّار 
ويدخل بها إلى الدّار الآخرة. 

وقد كان الأولئ بنا الإمساك عن ذلك؛ لأنَّ ما يصمه الواصفون منه وتنتهي إليه 
علومُهم هو كما بذجل الرجل إصبعه في اليم ثم ينزعهاء فهو یصفٌُ البحر بما يَعْلّق 
على أصبعه من البلل وأين ذلك من البحر؟! فيظن السَّامعٌ أن تلك الصّفة أحاطت 
بالبحر» وإنما هي صفة ما على بالأصبع منه» وإلا فالأمرٌ أجل وأعظم وأوسع من 
أن تحيط عقولّ البشر بأدنئ جزی منه. 

وماذا عسئ أن يصف به النَاظرٌ إلى فرص الشمس مِنْ ضوئها وقَدْرها وحُسْنها 
وعجائب صلع الله فيهاء ولكن قد رضي الله من عبادہ بالشناء عليه وذكْر آلائه 
وأسمائه وصفاته» وحكمته وجلاله» مع أنه لا نحصي ثناءً عليه أبدّاء بل هو كما 

فلا يبلغ مخلوقٌ ثناءً عليه تبارك وتعالیٰء ولا وَصفَ كتابه ودينه بما ينبغي لهه 
بل لا يبلغ أحدٌّ من الأمّة ثناءَ على رسوله كما هو أهل أن ين عليه بل هو فوق ما 
نون به عليه ومع هذا فالله تعالئ يحب أن يُحْمّد وشن عليه وعلیٰ كتابه ودينه 


8 
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ورسوله. 


)١(‏ أخرجه الذهبى 2 «السير» (۷/ 14 عن إبراهيم بن أدهم. 


۸۸۹/۲ 


أقسام 

الناس 
في اتباع 
الشريعم 


الإسلاميي 


AE 


فهذه مقدّمة اعتذار بين يَدَي القصور من راكب هذا بر 
بمقاصد العباد ونيّاتهم» وهو أولیٰ بالعُذر والتجاوز. 
کات 
فصل 


وبصائر النّاس في هذا الثور التامٌ تنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: 


0 یی 


أحدها: من عدم بصيرة الإيمان جملة» فهو لا يرئ من هذا الضوء إلا 
لمات والرعة:والبرق» فهو یسل ای أذتية مق ااگرائت یکر ضا 
عينه من الرق؛ خشية أن ييخطف بصرهء ولا يجاوز نظرُہ ما وراء ذلك من الرحمة 
وأسباب الحياة الأبديّة. 

فهذا القسمٌ هو الذي لم يَرْفَع بهذا الڈین رأسَاء ولم يقبل هدئ الله الذي دئ 
معان راو کک اا وام سنك لهال نار وك عليه انت سد 
إنذار هذا إقامة الحجّة عليه؛ ليعذَّب بذنبه لا بمجرّد علم الله فيه. 

القسم الثّاني: أصحابٌ البصائر الضعيفة الحْمَاشيّة الذین نسبة أبصارهم إلى 
هذا الثور كنسبة أبصار الخمّاش إلى جزم الشمس» فهم تبح لآبائهم وأسلافهم؛ 
دينهم دين العادة والمنشأء وهم الذين قال فيهم أميرٌ المؤمنین على بن أبي طالب: 
«أو منقادٌ للحق لا بصيرة له في أحنائه». 

فهؤلاء إذا كانوا منقادين لأهل البصائرء لا يتخالجهُم شك ولا ریب؛ فهم على 

القسم الثالث: وهم خلاصة الوجود. ٦ئ‏ بني آدم؛ وهم أصحات البصائر 
النّافذة» الذين شهدت بصائرٌهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصیرۃ ويقين ومشاهدةٍ 


ا 


لحسنه وكماله» بحیث لو عرض على عقولهم ضدّه لرأوه كالليل البهيم الأسود. 

باهر الك والثرقات متهم ری الس تل إن رانک بحيب 
داعيهم ومن يقترن : بہم» كما قال فيهم علي بن أبي طالب: «أتباعٌ كل ناعق» يميلون 
مع کل صائح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق». 

وهذا علامة عدم البصيرة؛ أنك تراه يستحسنٌ الشيءَ وضدّهء ويمدحٌ الشيءَ 
ويذمّه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفه» فيعظّمُ طاعة الرسول ويرئ عظيمًا مخالفته 
ثم هو من أشذٌ الاس مخالفة له» ونفيًا لما أثبتە ومعاداةً للقائمين بسنته» وهذا من 
عدم البصيرة. 

فهذا القسمٌ الثّالث إنما عملّهم على البصائر» وها تفاوٴت مراتبهم في درجات 
الفضلء كما قال بعض السّلف وقد ذكر السّابقين فقال: «إنما كانوا يعملون على 
البصائر). 

وما أوتي أحد أفضل من بصيرة 2 دين الله ولو قصر 4 العمل؛ قال تعالی: 

# واذکر عدا اتهم وإاسشحى ََعقوب اولي اَی والابصر 4 [ص:ه؛]» قال ابن عبّاس: 

«أولي القوّة 2 طاعت الله. والأبصار 2 المعرفت 2# أمر الله)'''. وقال قتادة ومجاهد: 
(أعطواقوَّةَ 2 العبادة ويصرًا ے الدّين)20". 

وأعلمٌ الاس أَبصرٌھم بالحقٌّ إذا اختلف التاس» وإن كان مقصّرًا في العمل. 

وتحت كل واحدٍ من هذه الأقسام أنواعٌ لا يحصي مقادیرھا وتفاوتها إلا الله. 

إذا عرف هذا؛ فالقسمُ الأول لا ينتفع بهذا الباب» ولا يزدادٌ به إلا ضلالة 
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والقسمٌ الثاني ينتفعٌ به بقدر فهمه واستعداده» والقَسمُ الثّالث وإليهم هذا الحديثُ 
يْسَاقء وهم أولو الألباب الذين يخصّهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والإرشاد» وهم 
المرادون على الحقيقة بالتّذكرة؛ قال الله تعالیٰ: لاوما ید كر إِلا ولوأ الدب 4 
[البقرۃ:۹ .]۲٦‏ 
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قد شهدت الفطر والعقولٌ بأنَّ للعالم ربا قادرا حكيمًا عليمًا رحيمّاء كاملا 
في ذاته وصفاته» لا يكون إلا مريدًا للخیر لعباده» مُجْرِیّا لهم على الشريعة والسّنة 
الفاضلة العائدة باستصلاحهم» الموافقة لما رکب في عقولهم من استحسان الحَسَن 
واستقباح القبيح» وما جَبّل طباعهم عليه من إيثار التافع لهم المصلح لشأنهم وترك 
الضارٌ المفسد لهم. 

وشّهدت هذه الشريعة له بأنه أحكمٌ الحاكمين» وأرحمٌ الراحمینء وأنه 

وإذا عرف ذلك؛ فليس من الحكمة الإلهية» بل ولا الحكمة في مُلوك العالم» 
أنهم يسؤون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كل ما یعرله الملوك وإعلامهم 
جميمَ ما يَعْلمونه» وإطلاعهم على كل ما يُجْرُونَ عليه سیاساتہم في أنفسهم وني 
منازلهم» حتئ لا يقيموا في بل قْمَا إلا أخبروا من تحت أيديهم بالسَّبب في ذلك 
والمعنیٰ الذي قصدوہ منه» ولا يأمرون رعيّتهم بأمر ولا يضربون عليهم بعثاء 
ولايَسّوسونهم سياسة إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدّته» بل لا تتصرّفٌ 
بهم الأحوالٌ في مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم إلا وَقَفُوهم على 
أغراضهم فيه. 


7202276 


رك أن هاا ضاق ك و الماح ريو لبان قري کت ات 
العالمين وأحكم الحاكمين» الذي لا يشاركه في علمه ولا في حكمته أحدٌ أبدًا؟ ! 

فحَسْٗبُ العقول الکاملۃ أن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنهاء 
ED‏ 

وهل تقتضي الحكمةٌ أن يخبر الله تعالئ کل عبد من عباده بكلّ ما يفعله 
بوهم علیٰ وجه تدبیر في کل ما یر یہ وعلئ حكمته في صغير ما ذَرَأً برأ من 
خليقته؟! وهل في قوئ المخلوق ذلك؟! بل طوئ سبحانه كثيرًا من صنعه وأمره 
عن جميع خلقه» فلم يُطلِع علئ ذلك مَلَکا مقرّبًا ولا نبيًا مرسلا. 

والمديّر الحكيمٌ من البشر إذاث ثبتت حكمته وابتغاؤه الصّلاحَ لمن تحت تدبيره 
وسياسته کفیٰ في ذلك تتُمُ مقاصده فيمن يولي ويَعْزل» وني جنس ما يأمرٌ به وینھیٰ 
عنه» وني تدبيره لرعيّته وسياسته لهم» دون تفاصيل كلّ فعل من أفعالهہ الله إلا 
ا امب را لتعله مها وا ن الا ا نیز 
يخرح بذلك عن استحقاق اسم الحكيم. 

ولن يجد أحد في عَلق الله ولا في أمره واحدًا من هذا الضربء بل غاية ما 
سک مل اعت امو رود ال عن قرف وعوهها وكاتوا أن 
ينفي ذلك عنها فمعاذ اللہ؛ إلا أن يكون ما أخرجه كذبًا على الخلق والأمر فلم يخلق 
الله ذلك ولا شرعه. 

وإذا غرف هذا فقد عُلم أنَّ رب العالمين أحكمٌ الحاكمين. والعالم بکل شيء 
والغنىّ عن ڪل شيء» والقادز على ڪل شيء. ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله 
وأوامرُہ قط عن الحکمۃ والرحمۃ والصلحت وما يخفى على العباد من معاني 


حكمته ‏ صُنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن 


لی ا کا کی نوج سےا سے ك٤‏ 
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تضمّنته حکمنٌ بالغت» وإن لم يعرفوا تفصيلهاء وأنَّ ذلك من علم الغيب الذي 
استأثر الله به» فيكفيهم ب2 ذلك الإسناد إلى الحكمة البالخت العامة الشاملت التي 
عَلِموا ما خضي منها مما ظهر لهم. 

هذاء وإِنّ الله سبحانه وتعالیٰ بنیٰ مور عباده على أن عرٌفھم معاني جلائل 
خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهماء وهذا مطَّردٌ في الأشياء أصولها وفروعها. 

فا ]ذا رايت الرجلين مدلا احذهما أكثر قنع امن الاس أو أشد اتا أو 
ادها لاف أن تغرف من جا السب الاقی أ جرف الله عليه شن الا ةة وجه 
اختصاص کل واحد منهما بما اختص به. وهكذا في اختلاف الصُور والأشکال. 

ولكن لو أردتَ أن تعرف المعنیٰ الذي كان شَّعرٌ هذا مثلا يزيد على شعر 
الآخر بعد معيّن» أو المعنیٰ الذي فضّله الله به في القَدْر المخصوص والتشكيل 
المخصوص. ومعرفة القَدْر الذي بينهما من التفاوت وسببّه؛ لما أمكن ذلك أصلا. 

وقس على هذا جميعَ المخلوقات» من الرّمال والجبال والأشجار ومقادير 
الكواكب وهيآتها. 

وإذا كان لا سبيل إلى معرفة هذا في الخلق» بل یکفی فيه العلّةُ العامة والحكمة 
الشاملة فهكذا في الأمريُْلَمُ أن جميع ما أمر به متضمّنٌ لحكمةٍ بالغة» وأمًا تفاصيل 
أسرار المأمورات والمنهيّات فلا سبيل إلى علم البشر به» ولكن يُطْلِعٌ الله من شاء 
من خلقه على ما شاء منه» فاعتصم بهذا الأصل. 
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حاجۃٌ الٌاس إلى الشريعت ضرورينٌ فوق حاجتهم إلى ڪل شيء» ولا نسبۃ 
لحاجتهم إلى علم الطب إليهاء ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبیبء ولا 
يكون الطَِّيبُ إلا في بعض المدن الجامعةء وآگا أهل ابو كلهم وأهل الكفُور 
كلهم وعامة بني آدم؛ فلا يحتاجون إلئ طبيب» وهم أصح أبدانًا وأقوئ طبيعةً معن 
هو متقيّدٌ بالطبيب» ولعل أعمارهم متقاربة. 

وقد فطر الله بني آدم علئ تناول ما ينفعُهم واجتناب ما یضرھمء وجعل لكل 
قوم عادةً وعُرً في استخراج أدوية ما يهجُم عليهم من الأدواء» حتئ إن كثيرًا من 
أصول الطب إنما أخذت من عوائد النّاسِ وعُرفهم وتجاربهم. 

لاني ناا لجر ال ورس سام ری 
الاختياريّة؛ فمبناها على الوحي المحض» الاه اليا أ الحاجة إلى 
التنفس: » فضا عن الطّعام والشراب؛ لأنّ غاية ما يقدّر في عدم التنفس والطعام 
ارات برک الک ول ال وضع عع راما قر هنك عدم الشريدة فاا 
الژُوح والقلب جملةء وهلاك الأبد؛ وشئّان بين هذا وهلاك البدن بالموت. 

سے نذا قط رون فيه اس متهم رس اکا س3 نے 
والقيام به» والدّعوة إليه» والصَّبر عليه» وجهاد من خرجٌ عنه حتیٰ يرجع | لولس 
للعالم صلاحٌ بدون ذلك البتةء ولا سبيل إلى الوصول إلى السّعادة والفوز الأكبر 
إلا بالعبور على هذا الجسر. 


رمردایبنہ 


)١(‏ القرئ الصغيرة. جمع «كفر» . «المعجم الوسيط» (كفر). 
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الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة» مركورٌ خُسْنھا في العقول» ولو 


المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به؛ # وو ابع الْحَقّ هوا أهواءهم افسدت اک 


وَألارض ومن فيهرك € 1المؤمنون:۷۱]. 

وكيف یجوّرُ ذو العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضدً ما وردت به؟! 

٭ فالصّلاة قد وْضِعَت علیٰ أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبّد بها الخالقٌ تبارك 
وتعالئ عباده؛ مِنْ تضمُّنها للتعظيم له بأنواع الجوارح» مِنْ نطق اللسانء وعمل 
اليدين والرّجلينء والرأس وحواسّهء وسائرٌ أجزاء البدن يأخذٌ بحظه من الحكمة 
في هذه العبادة العظيمة المقدارء مع أخذ الحواسٌ الباطنة بحظّها منهاء وقيام القلب 
بواجب عبوديّته فيها. 

فهي مشتملةٌ على الثناء والحمدء والتّمجيد والتُّسبيح والتكبير» وشهادة الحقٌّ» 
والقيام بين يدي الربٌّ مقام العبد الذّليل الخاضع المدبّر المَرْبُوب. 

4 التذلل له في هذا المقام» والتضرّع والتقرّب إليه بكلامه. ثم انحناء الظّهر 
ذلا له وخشوعًا واستکانة ثمٌ استوائه قائمًا لیستعدٌ لخضوع أكملّ له من الخضوع 
الأوّلء وهو السُجود مِنْ قيام؛ فيضع أشرفَ شيءٍ فيه - وجهّه على التراب 
58+ لالد تنه نامر اللا ون لل 
جسمه» وخشعت له جوار ځه» ثم يستوي قاعدًا يتضرَّعٌ له ویتذلّل بين يديه» ويسأله 
من فضله» ثم يعودٌ إلى حاله من الڈّل والخشوع والاستكانة» فلا یزالُ هذا دأبه حتیٰ 
يقضي صلاته» فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنيّا على ربّه» مسلّمًا على نبيّه 


ون ات ر 
وعلئ عبادہہ ثم يصلي علئ رسوله» ثم يسأل ربّه من خيره وبرّه وفضله. 

فأيّ شيءٍ بعد هذه العبادة من الحُسْن؟! وأي كمال وراء هذا الکمال؟! وأي 
عبودية أ 

* وأمًا حُسَنٌ الرّكاة وما تضمّنته من مواساة ذوي الحاجات والمَسْكنة 
واْخَلّة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم» ويّخافٌ عليهم الف إذا 
خلاھم الأغنياءٌ وأَنفسَھم: رہاب اعت سار اھ كار 
أهل الإيثار» والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضلء والخروج من سِمّات آهل 
المح واليكن ر الال فا الايستريث عائل فى شه رسلض را لان 


أحكم الحاكمين. 
وليس يجورٌ في العقل ولا في الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحكيم العليم بضدٌ 
ذلك أبدا. 


٭ وأمًا الصّومء فناهيك به مِنْ عبادةٍ تَكُففٌ النّس عن شهواتهاء وتخرججها عن 

اار7 به الملائكة المقرّيين» فيد العاف اح انا بس 
لصوقًا بنفسه من الطّعام والشراب والجماع من أجل ربّه» فهو عبادةٌ لا تتصَوَر 
حقيقتها إلا بترك الشّهوة لله» فالصّا؟ ی 

وهذا معنئ کون الصّوم له تبارك وتعالیٰء وبهذا فسّر النببيٌ ج هذه الإضافة في 
الحديث. فقال: «يقولٌ الله تعالیٰ: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالهاء 


ت 


قال الله : إلا الصّوم؛ نس سو یہ سو جو ےت حتیٰ إن 
الصَّائم ليتصوّرُ بصورة من لا حاجة له في الڈنیا إلا في تحصيل رضا الله. 


(١)آخرجه‏ البخاري (۱۸۹۰)ء ومسلم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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واي حُسْنٍ یزیڈ علیٰ حُشن هذه العبادة التي تَكْيِرٌ الشهوة وَقمَح الفسء 
وتحيي القلبّ وتفرحه. وتزمدٌ في الدُنیا وشھواتہاء وترعْبُ فيما عند الله» وتذكرٌ 
الأغنياءة بشأن المساكين وأحوالهم؛ وأنهم قد أخذوا بنصيب من عَيْشهم» فتعطّف 
قلو هم عليهم» ويعلمون ما هم فيه من عَم الله فيزدادوا له شكرًا؟ ! 

٭ وأمًا الح فشأن آخرٌ لا يُدْركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بِسَهُم 
وكانه اج هن اذ تحط العا رةه وهو عات a‏ سي قبل ل 
قوله تعالیٰ: #حتفاء ال ٭ [الحج:١"]:‏ «أي: حَجَاجّا۸'. 

فالحج مؤسّسٌ على التوحيد المحض والمحبة الخالصة» وهو استزارة 
المحبوب لأحبابه» ودعوتهم إلى بيته ومحلٌ كرامته» ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة 
فشعاژھم: لبيك الهم لبّيك» إجابة محبٌّ لدعوة حبيبه. 

وأمّا آسراژ ما في هذه العبادة من الإحرام» واجتناب العوائدء وكشف الرأس» 
ونزع الاب المعتادة» والطّواف» والوقوف بعرفة» ورمي الجمار» وسائر شعائر 
الحجٌ- فمما شهدت بِحُسْنه العقولٌ السّليمة والفطرٌ المستقيمة» وعَلِمَت بِأنَّ الذي 
شرع هذا لا حكمة فوق حكمته. 

٭ وأمًا الحهاد. فناهيك به مِنْ عبادة هي سَنامُ العبادات وذ تا رع اليكك 
والدَّلِيلُ المفرّقٌ بين المحِبٌّ والمدّعي؛ فالمحِبٌ قد بذل مهجته وماله لريّه وإلهه. 


ie NEA Oi‏ يا يوي ة إلا 
ببذل ثمنها؛ #إنَّ ل ری مرت الْمُؤْمِيي انفسهع وموم باتک له الجتة 


.)٥٤١ /۲٤١۱۰٩ /۳( «تفسير الطبري»‎ :رظنا)١(‎ 
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مت مرح ر ررد ےر 


بقزلوے ف سیل اله في لون ولور € [التوبة:١١١].‏ 

وإذا كان من المعلوم المستقرٌ عند الخلق أن علامة المحبة الصّحيحة بذل 
الوح والمال في مرضاة المحبوب» فالمحبوبُ الح الذي لا تتبغي المحبة إلا ل 
0 ہو" شرع لعباده الجهاد الذي هو 
غاية ما يتقرّبون به إلى إلههم ورہم. 

فای حَسْنٍ يزيد على حسن هذه العبادة؟! ولهذا ادّّخرها الله لأكمل الأنبياء 
وأكمل الأمم عقا وتوحيدًا ومحبة لله. 

* وأما الضحايا والهداياء فقربان إلئ الخالق سبحانه» يقومٌ مقام الفدية عن 
النّفْس المستحقة للتّلفء فِدیةً وعِوّضًا وقربانًا إلى اللہ وتشيّهًا بإمام الحنفاءء 
وإحياءً لستته إذ قَدَ الله ولدّه بالقربان؛ فجَعل ذلك في ذرّيته باقيًا أبدًا. 

٭ وأمًا الأيمان والنذور» فعقو د يَعْقَدُها العبدٌ علیٰ نفسہہ يکد مها ما ألزمه نفسَه 
من الأمور بالله وله فهي تعظيحٌ للخالق ولأسمائه ولحقه» وأن تكون العقودٌ به وله 
وهذا غاية الّعظیمء فلا يُعْقَدُ بغير اسمەء ولا لغير القَرْب إليه» بل إن حَلّف فباشوه 
تعظيمًا وتوحيدًا وإجلالاء وإن نَذّر فله توحيدًا وطاعةً ومحبةً وعبودية» فيكون هو 
الخو د و نحتف رامين دہ 

٭ وأمًا سے والمشاربٌ والملابسٌ والمناكح» فهي داخلة فيما يُقَيم 
الأبدانَ ويحفظها من الفساد والهلاك» وفيما يعودٌ ببقاء التوع الإنساني؛ ليتمّ بذلك 
قوامٌ الأجساد وحفظ النوع» فيتحمّل الأمانة التي عرضت على السّموات والأرض» 
ويقُوئ علئ حملها وأدائهاء ویتمکن من شُكر مَولئ الإنعام ومُسْدِيه. 

وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظورء والحسن والقبيح» والضارٌ 
والتاف» والطَّيّب والخبيث» فحرّم منها القبيحَ والخبيث والضارٌ وأباح منها الحسنَ 


9297227 


والطيّب والتّافع» كما سيأتي إن شاء الله. 

وتأمّل ذلك في المَناكح» فإنَّ من المستقرٌ في العقول والفطر أنَّ قضاء هذا 
الور في الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات والجدّات مُستقبَّحٌ في 
كل عقلء مُستهجَنٌ في كل فطرة» ومن المحال أن يكون المباځ من ذلك مساويا 
للمحظور في نفس الأمرء ولا فرق بينهما إلا مجر رد التحکم بالمشيئة. سبحانك 
هذا بان عظیم. وكيف يكو في نفس الأمر نكا الأ واستفراشّها مساوتا لتكا 
الأجنبية واستفراشهاء وإنما فرق بينهما محض الأمر؟! 

وكذلك من المحال أن يكون الام والبول والرجيعٌ مساويًا للخبز والماء 
والفاكهة ونحوهاء وإنما الشارعٌ فرّق بينهما فأباح هذا وحرّم هذا مع استواء الكل 
في نفس الأمر! 

وكذلك أَخذُ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا یکو مساويًا لأخذه 
بالقهر والغلبة والغصب والسّرقة والخيانة» حتئ يكون إباحة هذا وتحريمٌ هذا 
راجعًا إلى محض الأمر والنهي المفرّق بين المتماثلين! 

وكذلك الم والكذبٌ والورُ والفواحشٌ كالرنا واللواط وكشف العورة بین 
الملا ونحو ذلك» كيف يسرع عقلُ عاقلِ أنه لا فرق قط في نفس الأمر بین ذلك 
وبين العدل والإحسان والعِمّة والصّيانة وسَتْر العورة» وإنما الشارعٌ يحكم بإيجاب 
هذا وتحريم هذا؟! 

سور عرض عازن النقول سد لم تنكل وار يلها قن" 
المقالات الفاسدة» وتعظيم أهلهاء وحُسْن الظَّنَّ بهم - لكانت أشدً إنكارًا له 


(١)أي:‏ تفسد. نغل الجرح: فسد. «اللسان» (نغل). 
(٢))الدَعَل:‏ الفساد. «اللسان» (دغل). 


DE SES 


وشهادة ببطلانه من کثیرِ من الضروريات. 

وهل ركب الله في فطرة عاقل قط أن الإحسانً والإساءة» والصّدق والكذب. 
ارت ووا او اا لت لله وللصّنم- 
سرالان فس اف لاوق سوا وتا القرق کا ال ا وای حر 
للضروريات أعظمٌ من هذا؟! 

وهل هذا إلا بمنزلة من يقول: إنه لا فرق بين الرجيع والبولء والدَّم والقيء. 
ون لخر وللت لهات القاكية» الك پ9 9 4 و0" 
بالعوائد؟! فأيٌّ فرق بين مدَّعي هذا الباطل وبين مدعي ذاك الباطل؟! وهل هذا إلا 
بَهْتَ للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة؟! 

وإذا كان لا معو غي للمغروف ۳ ارون بالأمره ولا 
للمنکر إلا ما هي عنه فصار منكرًا بنهيه» فأيّ معتّیٰ لقوله: #يأْمَرُهُم يَألممَرُوفِ 
وََتہَلهُم عَن ألْمُنحكَرٍ € [الأعراں:۲۱۰۷]؟! وهل حاصل ذلك زائدٌ على أن يقال: 
يأمرّهم بما يأمرّهم به» وينهاهم عم ينهاهم عنه؟! وهذا كلام يُتَرّهُ عنه آحادٌ العقلاء 
فضلا عن كلام رب العالمين. 

وهل دلت الآيةٌ إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تَعْرِفه العقولء ونر بشن 
الفطرء فأمَرّهم بما هو معروفٌ في نفسه عند کل عقل سليم؛ ونهاهم عمًّا هو منكرٌ 
في الطباع والعقول» بحيث إذا عرض على العقول السّليمة أنكرته أشدٌ الإنكار» كما 
ااا ہہ مين سر اكير اباد مالم قبولِ وھد بحُْسْنه. كما قال 
بعض الأعراب» وقد سئل: بم عرفت 0 الله؟» فقال: ما أمَرَ بشيء فقال 
العقل: ليته ينهئ عنه» ولا نہیٰ عن شيءٍ فقال العقل: ليته أَمَر به“ 


(۱) انظر: «الروض الأنف» (5/ ۳۹۱). 


1 

ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمْكِنْه أن یستدل على صحة نبوّته بنفس 
دعوته ودينه» ومعلومٌ أن نفس الدَّين الذي جاء به والملّة التي دعا إليها مِنْ أعظم 
براهين صدقه وشواهد نبوّته» ومن لم يُثبت لذلك صفاتٍ وجودیة أوجَبّت حسته 
2 و :5 ع ساس e‏ 32 
وقبول العقول له» ولضده صفاتِ اوجبّت قبحه ونفور العقول عنه= فقد سد على 
نفسه باب الاستدلال بنفس الدَّعوة» وجعلها مُسْتَدَلُا عليه فقط. 

2 لاص اله چ و 7 سے ر 221 م ا بن اھر 

٭ ومما يدل على صحّة ذلك قوله تعالیٰ: #وَحِل لهم لطیبلتِ و حرم 
عليه لْحَبِيِتَ ۹ء فهذا صريحٌ فی أن الحلال كان طیٔبًا قبل جله» وأن الخبيتٌ كان 

٦ 7 50‏ تج“ و 2 َه 
خبيثا قبل تحريمه» ولم يُسْتَفد طِيبٌ هذا وخبث هذا من نفس الجل والتحريم؛ 
لوجهين اثنين: 

أحدهما: أن هذا عَلَعٌ من أعلام نبوّته التي احتجّ الله بها على أهل الكتاب. 


7 کے ہے | 1 پک ےم اہ ص کے ےھ بر ھ سح کم ا سے 
فقال: # الین وت الرسسول لی الایے ای يدوه موتا عِندَهُمْ في ردق 


دع +‘ 2 مہم سروم الس سه 0 اس 2 > کیوے۔ م کس 
وَالِإِضيل يأمرهُم يَالممروف وَيَنْبَهُمَ عن الڪ ر وميل لهم الطیبتِ ورم 
عليه م اَلْخببَيتَ € [الأعراف:۷٥۱].‏ 

پر یت او ا ا 2 

فلو كان الطيبٌ والخبّث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك 
دليل» فإنه بمنزلة أن يقال: يُجل لهم ما يُحل» ويُحَرّمُ عليهم ما يُحَرّم. وهذا أيضًا 
باطل؛ فإنه لا فائدة فيه» وهو الوجه الثاني . 

فثبت أنه أحل ما هو طَيّبٌ في نفسه قبل الجلء فکساهُ بإحلاله طِيبًا آخر» فصار 
منشا طيبه من الوجهين معا. 

فتأمّل هذا الموضعَ حقٌّ التأمّل يُطْلِعْك على أسرار الشريعة» ويُشرفك على 
محاسنها وكمالها وہہجتھا وجلالهاء وأنه من الممتنع في حكمة أحكم الحاكمين 
أن ترد بخلاف ما وردت به» وأن الله تعالیٰ ينره عن ذلك كما یتنزّهُ عن سائر ما لا 
يلق به. 


UNE‏ وی تو ری کس ا 
0 ۷ء مسا مہ ۱۴۱۱٢۱۱۷‏ اسان 

ای ا 5 ار 
مساح چ سے کرک مر ع 


۶ ےہ ۶ سے سے 4 


و ۱ ہہک ھ۶ را م ل 1 کے ص سس کے کے تک ے۔ص مصہم سے 
# ومما يدل على ذلك قوله تعالیٰ: 9 قل تما حرم رق الفونجش ماظھر و ومابطر 


انم لبق تي راح وآن شش کا کو ما کر بار پو اطا أن ولوا عل ّم لمانو 4 
[الأعراف:”*]» وهذا دليلٌ غل اا فواحش 2 نفسهاء لا تستحسنها العقول» 
النّحريمَ بها لقُحْشِها؛ فن ترتيب الحكم علیٰ الوصف المناسب المشتقٌ يدل على 
أنه هو العلّةُ المقتضيةٌ له» وهذا دليلٌ في جميع هذه الآيات التي ذكرناها؛ فدل على 
أنه حرّمها لكونها فواحش» وحزٌم الخبيتٌ لكونه خبيثاء وأمَرَ بالمعروف لكونه 
معروفًاء والعلَّةُ يجب أن تَغايرَ المعلول» فلو كان كوثُه فاحشةً هو معنیٰ كونه منهيً 
اوک لكوي ھر مس کر“ ميد قات كانت الا عير الول رها سال 
فتأمّله» وكذا تحريمٌ الإثم والبغي دليلٌ على أن هذا وصفٌ ثابثٌ له قبل التحریم. 

٭ ومن هذا قوله تعالیٰ: * ولا فر لز إنهكانَ مَحِسَّهٌ وَسَآه سيلا * 
[الإسراء:77]؟ عل النهي في الموضعين بكون المنهيّ عنه فاحشة» ولو كان جهة 
كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلًا للشيء بنفسه» ولكان بمنزلة أن يقال: لا تقربوا 
الزّنا فإنه يقول لكم: لا تقربوه» أو: فإنه منهيٌ عنه! وهذا محال من وجھین: 

أحدهما: أنه يتضمّن إخلاءَ الكلام من الفائدة. 

والثّاني: أنه تعليلٌ للنهي بالنهي. 

* ومن ذلك قولّه تعالی: ولول أن تْصِيبَهُم مويب يمافدمت أيديهم فيفولوأ 
ربا وا لت لت رسو فنقیع “اينيك وكرت مى ألمب 4 [القصص:/4]: 
فأخبّر تعالیٰ أن ما قدّمت أيديهم قبل البعثة سببٌ لإصابتهم بالمصيبة» وأنه سبحانه 
سے ينا ينعد ور من ات ا غ اھ ایل اس اف 
ينَزّل عليهم كتابّاء فقَطَمَ هذه الحجّة بإرسال الرسولء وإنزال الكتاب» لملا يكون 


لاس على الله حه بعد الأسل. 


وهذا صريحٌ في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحةً بحيث استحقوا أن يصابوا 
اا 4ولكنه ا سال ا 


وهذا هو فصل الخطاب وتحقيقٌ القول 2 هذا الأصل العظيم: أنَّ البح ثابث 
للفعل 4 نفسه» وأنه لا يعدَّبُ الله عليه إلا بعد إقامت الحجّت بالرّسالت. 

وهذه الثكتة هي التي فاتت المعتزلةً والكُلابية كليهماء فاستطالت کل طائفة 
منهما على الأخرئ؛ لعدم جمعها بين هذين الأمرين» فاستطالت الكَلابية على 
المعتزلة بإثباتهم العذابَ قبل إرسال الرُسلء وترتيبهم العقات على مجرّد القَبْح 
العقلي» وأحسنوا في ردّ ذلك عليهم» واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم 
الحُسْنَ والقبّحَ العقليّين جملةء وجعْلِهم انتفاءَ العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء 
البح واستواء الأفعال في أنفسهاء وأحسنوا في رد هذا عليهم. 

فكل طائفة استطالت علیٰ الأخرئ يسبب إنكارها الصّواب. 

وأمًا من سَلك هذا المسلكٌ الذي سلکناہہ فلا سبيل لواحدة من الطائفتین إلى 
رد قوله. ولا الظّفر عليه أصلا؛ فإنه موافقٌ لک طائفة على ما معها من الحى» مقر 
له» مخالفٗ لها في باطلهاء منكرٌ له. 

ولع نع ۰ه 9 ۷ؿ" 
وأنَّ الأفعال المتضادّة كلّها نی نفس الأمر سواءٌ لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي؛ کل 
أدلّتهم على هذا باطلة. 

وليس مع المعتزلة دليل واحذٌ صحيحٌ قط يدل علئ إثبات العذاب على مجرّد 
البح العقلي قبل بعثة الرسلء وأدلَّتُهُم على ذلك كلها باطلةٌ. 

ریاد غل ذلك ارما ا ب عل فا من ع 
بالأدلّة العقلية التي تقبلّھا الفطرٌ والعقول» ويجعلٌ ما ركبه في العقول من حُسْن 


عبادة الخالق وحده وبح عبادة غيره م مِنْ أعظم الأدلَة على ذلك وهذا في القرآن 
أكثر من أن يُذَْكَرَ ههناء ولولا أنه مستقرٌ في العقول والفطر حُسْنٌ عبادته وشكره. 
وقبح عبادة غيره وترك شكره- لما احتّحّ عليهم بذلك أصلاء وإنما كانت الحجَّةٌ 
في مجرّد الأمر. 

وطريقة القرآن صريحةٌ في هذاء كقوله تعالیٰ: یا الاش اَعَبُڈوا ريم 
انی كاين وني کمک کار تسود (8) ای ی جم لک الرس شاو سماءَ 
6 سا ورل می لماي ما یہ م من امات رقا لک کک فلا تل جع لوا يل أنداد واب 
شر * [البقرة:۲۲-۲۱]» فذكر سبحانه أمرّهم بعبادته» ا 

لمقتضئ عبوديّتهم لربهم ومالكهم» ثم ذكر ضروبّ إنعامه عليهم: بإيجادهم 
وإيجاد من قبلهم» وجَعْل الأرض فراشًا لهم يمكنهم الاستقرار عليها والبناء 
والشُکنیٰ؛ وجعْل السّماء بناء وسقفا؛ فذكر أرض العالم وسقفّہہ ثمٌ ذكر إنزال 
مادّة أقواتهم ولباسهم وثمارهم» منبّهًا بهذا على استقرار حُسْن عبادة من هذا شأنه 
وتشكره الفطرٌ والعقولء وقبح الإشراك به وعبادة غیرہ. 

او وہس یرہ سد ہہ نہر 

تقر به فطرٌھم وعقولهم: ماس لا آعبد ارك فطرن ا ا € [یس:٢۲]ء‏ 
5 لاتق فا سم نم وة هوا ك ةمان 
فاطرًا لعباده يقتضي عبادتهم له» وأنَّ من كان مفطورًا مخلوقًا فحقيقٌ به أن يعبد 
فاطرّه وخالقه» ولا سيّما إذا كان مرده إليه؛ فمبدؤه منه ومصيره إليه» وهذا يوجبٌ 
عليه التفرّغ لعبادته. 

اا E‏ 
شيءٍ في العقل وأنكرهء فقال: 9# ٥ھ‏ ال لهكة إن 55 ن لن بض ۳ 


و و کے 


1 


تعن عو شُفَعِتَهُم شیکا ولا بنْقِدُون © او ةإذا لغی لی صمل تین 4 ایس ٣٢٣٤-٢:‏ 


أفلا تراه كيف لم يحت عليهم بمجرّد الأمر بل احتجٌ عليهم بالعقل الصٌحیح 
ومقتضیٰ الفطرة؟ ! 
تورك ين کون مأ لوأ امول وك تم 7 ٹپ یی يك ل 
مودو نے صم الطاب والمطاوت )٥(‏ ما کدروا الله حی كدرب ا اللہ 
لقووت َر € [الحج:۷۰-۷۳]؛ فضربّ لهم سبحانه مثلا من عقولهم 7 
قبح عبادتهم لغیرہہ ون هذا أمرٌ مستقرٌ قبځه وجنه ني کل عقل وإن لم برد به 
الشرع. 

أفلا تراه كيف احتحٌ عليهم بما رکبه في العقول من حُسْن عبادته وحده وقبح 
عبادة غيره؟ ! 

٭ وقال تعالیٰ: ٭ صرب الله متا رجا فيو سرََاءُ تشون ورجلا سلما حل 
او و لوصوو 
عبد من دونه آلهة فهم شركاءٌ فيه متشاكِسُون عَسِرُونء فهل يستوي في العقول هذا 
وهذا؟! 

وقد أكثّر تعالیٰ من هذه الأمثال ونوّعها مستدلًا بها عل حُسْن شكره وعبادتہہ 
وقبح عبادة غيره» ولم يحت عليهم بنفس الأمره بل بما ركبه في عقولهم من الإقرار 
بذلك» وهذا كثيرٌ في القرآن» فمن تتبعه وجده. 

٭ وقال تعالیٰ: #لقّد أَرسَلْمَا رسلا بيني وَآأزَلنا مَعَھَمُ الكتب 
وآلمبزات ليقوم الاس بالق 4 [الحدید:٢۲]ء‏ 7 ذلك علیٰ أن 2 نفس الأمر 
قسطًاء وأ الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزانَ وهو العدل ليقوم النّاسٌ بالقسط 
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الذي زل الكتاتٌ لأجله والميزان. 
فعُلِم أن في نفس الأمر ما هو قِسط وعدل حسن» ومخالفتُه قبيحة» وأنّ الكتاب 
والميزان نزلا لأجله» ومن ينفي الحُسنّ والقبمَ يقول: ليس في نفس الأمر ما هو 
غدل کھت عاضاء a‏ لا ظط رت ال فك أن ان تا 


خسنا وعدلا إلئ خُسْنه وعدله في نفسه» فهو في نفسه قسط حَسَنْء وکساہ الأمرٌ 
حستًا آخر يُضاعف به كوثه عدلا حستا؛ فصار ذلك ثابتا له من الوجهين جميعًا. 


E‏ 7 7 1 ہے ہہ 6 أ[ ے سح TINEA‏ :رس 
٭ ومن هذا قوله تعالیٰ: # ودا فَصَاوافَِْحنَة الوأ جدنا علیّہا ءاباءنا وات أمرنا 


کلم مر ے۔ رص 2 


رھ 5 بک سة 21 سے وص 
قل إرى الله لا یام بالف اء أتفولونَ عل آلو ما لا لَمُورے € [الأعراف:۲۸]؛ فقوله: 


e‏ سے 


سب 


لفل إت آله لا مالساي 4 دليلٌ على أنها في نفسها فحشاء وأنَّ الله لا يمر 
بما يكون كذلك» وأنه يتعالئ ويتقدَّسٌ عنه» ولو كان كونه فاحشة إنما عُلِم بالنهي 
خاضّةَ كان بمنزلة أن يقال: إن الله لا يأمرٌ ہما ينهئ عنه. وهذا كلامٌ يُصَانَُ عنه آحادٌ 
العقلاء» فكيف بكلام رب العالمين؟! 

٭ وقال تعالئ: #قِيظلو من لدت عادو حَيَّمًا علي عبت أجلت کہ 4 
[انساء:٠٦٦]ء‏ فَأَيّ شيءِ اصرح من هذا؟! حيثُ أخبّر سبحانه أنه حرّمه عليهم مع 
كونه طَيِّبا في نفسه» فلولا أن طِيبّه أمرّ ثابتٌ له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطَّيبَ 
والتحریم. 

وقد أخبّر تعالیٰ أنه حرّم عليهم طیّباتٍِ كانت حلالا عقوبةً لھم فهذا تحريمٌ 
عقوبة» بخلاف التّحريم على هذه الأمّة فإنه تحريمٌ صيانة وحماية» ولا فرق عند 
فا قش اھ شا 

CGI 


80207 


فصل 
بين الأبرار والفجّار؛ فقال تعالیٰ: 3 2001 ہے سیت 


ہے رھ مجوے> 


فى | اض أم تتعل الین کالشجار 4 [ص:۲۸]» وقال تعالیٰ: 0 کی ای 
المَعاتِ أن عله ر كزين ءامٹوا يلوأ الصلِحتِ سواء عيام ا 0 


ت 


ا 


کی نت كه رت بت1 شل غلا أن ھا اک سك اه فيسو د لاعف 
1 سیئء فبیج؛ پر 


ولم ینکرہ سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون» وإنما أنكره من جهة قبجه 
في نفسه. وأنه حکم سء يتعالئ ويتنزَّهُ عنه لمنافاته لحكمته وغتاه وكماله ووقوع 
أفعاله كلّها علیٰ السّداد والصّواب والحکمة فلا يليقٌ به أن يجعل ال كالفاجرء 
ولا المحسنّ كالمسيء» ولا المؤمنَ كالمفسد نی الأرض؛ فدل على أن هذا قبيحٌ في 
نفسه» تعالیٰ الله عن فعله. 

٭ ومن هذا أيضًا: إنكاره سبحانه على من جوز أن يترك عبادہ سُدَّْء فلا 
یأمژھم ولا ينهاهم» ولا یثیبُھم ولا یعاقبُھمء وأن هذا الحُسبان باطلء والله متعالٍ 


A9 € 


كما قال تعالیٰ: ‏ ایمحسسا لاضن أن برك سدی * [القيامة:7؟]. 

اا نر سر ارين جال في سس 
ذلك واستهجانهء وأنه لا يليقٌ أن یتسب ذلك إلى أحكم الحاكمين. 

ومثله قوله تعالیٰ: ٭ اَفَحَیَِتُرٌ ا قنخ یرک عا وَأَتکم لہا لا رعو 9 
فتعدل اله لمك لحي لاملا ھی رب افرش الحكرد € [المؤمنون:١١۱-٦۱۱]ء‏ 
فز لک سيحانة وباعدها عن هذا الان وأنه سال غنه ولا يليق به؛ افخ 


س0 2ھ[ 
ولمتافاثة لحكيفه ر کلک رائرے, 

أفلا ترئ كيف ظهرٌ في العقل الشّهادةٌ بدينه وشرعه وثوابه وعقابه؟! 

وها 96 78۲ /" وكذلك ديئه 
وأمرّه وما بعث به رسلّه هو ثابٹ في العقول جمك ثم علِمَ بالوحي؛ فقد تطابقت 
شهادة العقل والوحي علیٰ توحيده وشرعه» والتصدیق بوعده ووعیده» وأنه سبحانه 
دعا عبادّہ على ألسنة رسله إلى ما وضع في العقول حسته والتصديقٌ به جملةً» فجاء 
الوح مفصّلا ومبيّنًا ومقرّرًا ومذكرًا لما هو مركورٌ في الفطر والعقول. 

20 0/0 اد ال رة 
عم يأمرٌ به النبي ل فقال: بم يأمرّكم؟ قال: يأمرّنا بالصّلاة والصدق والعفاف”"2, 
فجَعل ما يأمرُ به من أدلّة نبوّته؛ فن أكذبَ الخلق وأفجّرهم من ادَّعئ النْبوّة وهو 
كاذ قبها هل اف وها مال أذ يام الا تما بلي گت نس شاف 


فدعوته تلن بەء وأمًا الصَادقٌ البارٌ الذي هو أصدقٌ الخلق وأبڑھم فدعوته لا 
تكون إلا كمل دعوة وأشرقها وأجلّها وأعظمّها؛ فإنَّ العقول والفطر تشهد بحُسُنھا 
وصدق القائم بها. 

ار كاتف لأقغال كلها سان ھی ارت کی هناك لقان بين ها تجوز 
أن يدعو إليه الرسول وما لا يجورٌ أن يدعو إليه» إذ العُرْفٌ وضده إنما يعم بنفس 
الدّعوة والأمر والنهي. 

وكذلك مسألة التجاشي لجعفر وأصحابه عمًا يدعو إليه الرسول”. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷))ء ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان. 
(۲) أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (۲۸۲) من حديث أم سلمة. 


یہ ٦ Û‏ و 
وی تا ر ا 
ا رک صر غ 


فدلٌ علیٰ أنه من المستقرٌ في العقول والفطر انقسامٌ الأفعال إلیٰ قبیج وحَسَنٍ ني 
را ال ل مزعو رن عا وغ را ذلك من ات ود نف 
وبراهين رسالتهم» وهو أولئ وأعظم عند أولي الألباب والججیٰ من مجرّد خوارق 
العادات» وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظمَ من انتفاعهم 
بنفس الدّعوة وما جاء به في الإيمان. 

فطرقٌ الهداية متنوّعة؛ رحمة من الله بعباده ولطكًا بهم؛ لتفاوٴت عقولهم 
وأذهانهم وبصائرهم: 

* فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه مِنْ غير أن يطلب منه برهانًا 
خارجًا عن ذلك» كحال الكمّل من الصّحابة» كالصديق 48:. 

٭ ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله مي وفافل خی کال الأخلاق 
والأوصاف والأفعال» وأنَّ عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصافٌ 


والأفعال؛ لعلمه بالله ومعرفته به وأنه لا يخزي من كان بہذہ المثابة. 
كما قالت أمُ المؤمنين خديجة # له 4#: «أبشرء فوالله لن يخزيك الله أبدًاء؛ 
رت ٢ے‏ 7 ہم 3 یں مه و 
إنك لتصل الرجم» وتصدّق الحديث» وتَحْیل الكل» وتقري الضيف» وتعِينُ على 
واا 
فاستدلّت بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته علیٰ أن من كان كذلك فإ فان اللہ لا 
يخزيه ولا يفضحه. بل هو جديرٌ بكرامة الله واصطفائه ومحبته ونبو ته. 
وهذه المقامات في الإيمان عَجّز عنها أكثر الخلق. 
٭ فاحتاجوا إلى الخوارق والآيات المشهودة بالجس» فآمن كثيرٌ منهم عليها. 
٭ وأضعفٗ الئاس إيمانًا من كان إیمالہ صادرًا من المَظْهّر ورؤية عَلَبته لد 


د ر یا 
لی ا و وال عا م اا نل رھاظ 
۰ لپ پر 
ضروب الأذیٰء وأصحايّه في غایة قلّة العَدّد والمخافة من النّاسء ومع هذا فقلبّه 
ممتلئاءٌ بالإيمان؛ واثقٌ بأنه سيظهرٌ علیٰ الأمم» وأنَّ ديته سيعلو کل دین؟! 

٭ وأضعفُ مِنْ هؤلاء إيمانًا مَن إیمائ إيمان العادة والمَرْبا والمنشأ؛ فإنه نشأ 
بين أبوين مسلمين وأقاربَ وجيرانٍ وأصحاب كذلك» فنشأ واحدا منهم» لیس عنده 
من الرسول والكتاب إلا اسمُھماء ولا من الدّين إلا ما رأئ عليه أقاربه وأصحابه. 


فهذا دينٌ العوائد» وهو أضعف شيء. وصاحبّه بحسب من يقترن به فلو قَيّض له 
من يخرجه عنه لم يكن عليه كَلْفة في الانتقال عنه. 

والمقصود أن خواصٌ الأمّة ولُبامها لما سهدت عقولهم حُسْنَ هذا الین 
وجلالته وكماله» وشَّهِدّت قُبْحَ ما خالفه ونقصّه ورداءته» خالط الإیمان به ومحببه 
بشاشة قلوہہم؛ فلو خير بين أن يُلّقئ في التار وبين أن يختار دینّا غيره لاختار أن 
عدف في النّار ویقطع أعضاءً» ولا يختار ديئًا غیرہ. 

وهذا الضربٌ من النّاس هم الذين استقرّت أقدامُهم في الإيمان» وهم أبعد 
الاس عن الارتداد عنه» وأحقهم بالئبات عليه إلى يوم لقاء الله» ولهذا قال هرقلٌ 
لأبي سفيان: أيرتدٌ أحذٌ منهم عن دينه سَخْطةً له؟ قال: لا. قال: فكذلك الإيمان إذا 
خالظ اف 7 اعرد 

والمقصود أنَّ الذًاخلین في الإسلام؛ المستدلين على أنه من عند الله لحُسْنه 
وكماله» وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيره» هم خواصٌ الخلق 
والثفاة سَدُوا على أنفسهم هذا الطریق فلا یمکٹھم سلوكه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1)» ومسلم (۱۷۷۳) من حديث أبي سفيان. 


ہمہ 0 و کے سلا ںی 
ا لی نے 
ہے / کرک سے ع 


فصل 

وتحقيقٌ هذا المقام بالکلام في مقامين: 

أحدهما: الأعمال خصوصًا ومراتبها في الح والقبح. 

الثاني: في الموجودات عمومًا ومراتبها في الخير والشرٌ. 

أما المقام الأول فالأعمال إما أن تشتمل على مصلحة خالصة» أو راجحة» وإما 
أن تشتمل على مفسدة خالصة» أو راجحة» وإما أن تستوي مصلحتھا ومفسدتہا. 

فهذه أقسامٌ خمسة. منها أربعة تأي بها الشرائع» فتأتی بما مصلحته خالصة أو 
راجحة آمرةً به مقتضيةً له» وما مفسدته خالصة أو راجحةٌ فحكمٌها فيه النهئ عنه 
وطلبٌ إعدامه. فتأتي بتحصيل المصلحة الخالصة والراجحة وتكميلهما بحسب 
الامکانء وتعطيل المفسدة الخالصة أو الراجحة أو تقليلهما بحسب الإمكان. 
فمدارٌ الشرائع والڈیانات على هذه الأقسام الأربعة. 

وتنازّخ الاس هنا في مالين 

المسألة الأولى: في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. 

٭ فمنهم من مَنَعَه وقال: لا وجود له؛ قال: لأنَّ المصلحة هي النَّعِيمُ واللذّه 
وما يفضي إليه» والمفسدة هي العذابٌ والألم وما يفضي إليه. 

قالوا: والمأمورٌ به لا بد أن يقترن به ما يحتاج معه إلئ الصّبر علئ نوع من 
الال وإن کان فيه له وسرورٌ وفرحٌ فلا بدّ من وقوع أذئ» لكن لما كان هذا 
مغمورًا بالمصلحة لم يلقت إليه ولم تعطّل المصلحة لأجله» فتركُ الخير الكثير 
الغالب لأجل الشرٌ القليل المغلوب شر كثير 

قالوا: وكذلك الشرٌ المنهيٌ عنه إنما یفعلّه الإنسان لأنَّ له فيه غرضًا ووطرًا ماء 


0 2[ 
وهذه مصلحةٌ عاجلةٌ له» فإذا تُهي عنه وتركّه فاتت عليه مصلحه ولذَّنَهِ العاجلة 
وإن كانت مفسدته أعظعَ من مصلحته» بل مصلحته مغمورةٌ جدًا في جنب مفسدته» 
كما قال تعالئ في الخمر والميسر: فل هما إِنْم كبر وَمَنفِعٌ لاس ونه 
كبر من تَفْعهعا € [البقرۃ:۹١۲].‏ 

فالربا والظَلمُ والفواحش والسَّحرٌ وشربُ الخمر وإن كانت شرورًا ومفاسد 
ففيها منفعة ولذَّةٌ لفاعلهاء ولذلك یؤٹرھا ویختاڑھاء وإلا فلو تجرّدت مفسدتها من 
کل وجه لما آثرها العاقل» ولا فعَلها أصلا. 

ولما كانت خاصّةٌ العقل النظر إلى العواقب والغايات» كان أعقل الّاس 
أتركهم لما تر جحت مفسدته في العاقبة» وإن كانت فيه لذَّةّ ما ومنفعة يسيرةٌ بالنسبة 


إلى مضرته. 

# ونازعهم آخرونء وقالوا: القسمة تقتضي إمكانَ هذين القسمين» والوجوڈ 
77070 ۹ٰ۷ كل وج لا 
مفسدة فيه بو جه ما. 

قالوا: ومعلومٌ أن الجنّة خيرٌ محص لا شرّ فيها أصلاء وأن النّار شر محضٌ 
لا خير فيها أصلاء وإذا كان هذان القسمان موجودين في الآخرة فما المُحِيلٌ 
لوجودھما في الدُنیا؟! 

قالوا: ۳ؤ 9 0+ ےوًٌو 00 
كالأنبياء والملائكة» ومنها ما هو شرٌ محص لا خير فيه أصلا كإبليسٌ والشياطين» 
ومنها ما هو خيرٌ وشرٌ وأحدّهما غالبٌ على الآخر» فمن الئاس من يَغْلِبُ خير على 
شرّہ ومنهم من يَغْلِبُ شوه على خيره؛ فهكذا الأعمال منها ما هو خالص المصلحة 
وها روغ الف اشن ا كما ان ولك فق انال 


ا لور پل یں سے رہ سلا ا 
٤ Cv 586‏ ۱)۷ سه 
ا إلا 24 یک 7 0ا ا 

رصا م ہے 2 ¢ رک سر ع 


قالوا: وقد قال الله تعالئ في السّحرة: #وَيَكَعَلمُونَ مَاَضُرُهُمْ ولا يَنْمَعْهُمَ 4 
[البقرة:7١٠]»‏ فهذا دليلٌ على أنه مضِرَّةٌ حالصة لا منفعة فيه: 

5 اس | رزاع ميف ا ھا نار تاك ا 
غرضّ السّاحرء بل يتعلّمُ مئة باب منه حت يحصّل غرضّه بباب» والباقي مضرَةً 
خالصة. وقس على هذا. فهذا من القسم الخالص المفسدة. 

وكا لأن ال ااا ا ار :لها ×× 
المفسدة العظيمة فيه جُعِلت كلا منفعة؛ فيكون من القسم الراجح المفسدة. 

وعلئ القولين فكل مأمور به فهو راجح المصلحت على تركه؛ وان ڪان 
مکرومًا للتُفوس؛ قال تعالى: کيب يڪم لقتال وھوکرہ لک وعی أن رهوا 


سر رس ہموو >> د سم جر 


سيا وهو ڪي لَحكُمْ وڪس أن يأ سيا وهو سر کم واه يکم وش لا لور ہ 
[البقرة:715]» فين أن الجهاد الذي أمروا به وإن كان مکرومًا لوس شاق عليها 
فمصلحته راجحة وهو خيرٌ لهم» وأحمَد عاقبة» وأعظم فائدةً من التقاعد عنه 
وإيثار البقاء والراحة» فالشرٌ الذي فيه مغمورٌ بالنسبة إلى ما تضمّنه من الخير. 

وهكذا ڪل منهيّ عنه فهو راجخ المفسدة وإن كان محبويًا للنُفوس موافقًا 
للهوى» فمضرته ومفسدته أعظمُ مما فيه من المنفعت» وتلك المنفعړً واللدَّةٌ مغمورة 
مُسْتَهلَكنٌ 4 جنب مضرّته» كما قال تعالى: #وَإِنْمَهُم ڪب من نَنْعَهِمَا € وقال: 

وحمو أن تجبوا سیا وهو شر کہ 4 . 

* وفصلُ الخطاب 2 السألۃ: إن أريد بالمصلحت الخالصت أنها 2 نفسها 
خالصۃٌ من المفسدة لا يشوبها مفسدة؛ فلا ريب ب2 وجودهاء وإن أريد بها اللصلحمُ 
التي لا يشوبها مشقَۃٌ ولا أذى 2 طريقها والوسیلۃ إليها ولا 2 ذاتها؛ فليست 


7 ٴ۶ ت بور و ك و د 
بموجودة بهذا الاعتبار إذ المصالح والخيرات واللدات والکمالات كلها لا تنال إلا 
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بحظ من الشفّت, ولا يُخْبَرُ إليها إلا على جسر من التّعب. 

وقد أجمع عقلاءُ كلّ امت على أنَّ النعِيمَ لا يُدْرّكُ بالنّعيم» وأنَّ من آكّر 
اترا فا کرام وار سیت گرب الا هرال و اال اتا تكون ال 
والملذّة؛ فلا فرحة لمن لا هم له» ولا لذَّة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء 
لہ ولا راحت لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبدُ قليلا استراح طويلاء وإذا تحمّل 

شق مشقّۃ الصّبر ساعن قاده لحياة اليد وكل ما فيه اهل اللعيم المقيم فهو ثمرة 

صبر ساعت والله المستعان» ولا قوة إلا بالله. 

وكلّما كانت النفوسُ أشرف. والهمَّنُ أعلى» كان تعب البدن أوفر وحظه 
من الراحت أقل؛ كما قال المتنبي"': 

وإذا كانت النفوسٌ كبارًا 2 تعبّت في مرادها الأجسسام 

وقال ابن اروم" 

قلبٌ بل علئ أفكاره ويد تمضي الأمورَء ونفسٌ لهوُها الب 

وقال مسلمٌ في (صحيحه)”": «قال يحيئ بن أبي كثير: لا َال العلم براحة 
الجسم). 

ولا ريب عند كل عاقل أنَّ كمال الراحت بحسب التٌعبء وكمال التّعيم 
بحسب تحمل المشاق 2 طريقه»ء وإنما تخلص الراحنٌ واللدَّةٌ والنّعيمُ ‏ دار 
السّلام فأمًا ۓ هذه الدّار فكلا وا. 


وبهذا التفصیل يزول النزاعٌ في المسألة» وتعود 


مسألة وفاق. 
)٢(‏ البیت للبحتري» فی ديوانه (۱/ ۱۷۲). 
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فصل 
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واما المسالي التانيت وھی ما تساوت مصلحته ومعسدته؟؛ فقد اختلف ف 


وجوده وحكمه؛ فأثبتَ وجوةه قومٌ» ونفاه آخرون. 

والجواب: هذا القسمٌ لا وجود له وإن حَصَرَہ التقسیمء بل التفصيل: إِمّا أن 
يكون حصولّه أولیٰ بالفاعل» وهو راجح المصلحة. وإمًا أن يكون عدمُه أولئ به 
وهو راجح المفسدة. 

0 بال غ رل وله ها 
متساويان؛ فهذا مما لم يقّم دليلٌ علئ ثبوته» بل الدَّلِيلُ يقتضي نفيّه فن المصلحة 
والمفسدة» والمنفعة والمضرّة» والللّة والألم» إذا تقابلا فلا بدَّ أن يغلبَ أحدّهما 
الآخر فيصير الحكمٌ للغالب؛ وأمّا أن يتدافعا ويتصادما بحيث لا يغلبٌ أحذهما 
الآخرٌ فغيرٌ واقع أصلا. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن توسّط أرضًا مغصوبةء ثمٌ بدا له في التّوبة فإن 
ارتو ات فو مال وة ار ر تطعا ر تررح من الاب الأخر ا 
أمرتموه بالحركة والتصرّف في ملك الغير. وكذلك إن أمرتموه بالرجوع فهو حركة 
منه وتصرّفٌ في أرض العَصٌب. فهذا قد تعارضت فيه المصلحة والمفسدة» فما 
الحكمٌ في هذه الصورة؟ 

وكذلك من طلع عليه الفجرٌ وهو مجامع» فإن أقام أفسد صومَه» وإن تزع 
فالتّرَعٌ من الجماع» والجماعٌ مركّبٌ من الحركتين. فهاهنا أيضًا قد تضادّت العلّتان. 

وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقثٌ ليلة عَرفة» ولم يبق منه إلا ما يسع قَدْر 
صلاة العشاء فإن اشتغل بها فاته الوقوف» وإن اشتغل بالذَّهاب إلى عرفة فاتته 
الصّلاة. فهاهنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان على السّواء: 
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وكذلك الرجل إذا استيقظ قبل طلوع الشمس وهو جُنْبٌ ولم يبق من الوقت 
إلا ما يسع لقَدْر الغسل أو الصّلاة بالتيمّم؛ فإن اغتسل فاتته مصلحة الصّلاة في 
الوقت» وإن صلیٰ بالتيمّم فاتته مصلحة الطّهارة. فقد تقابلت المصلحة والمفسدة. 

فإنه في هذه الصّور كلَّها تساوت المصالح والمفاسد ولا يمكنكم ترجیخُ أحدٍ 
من المصلحتين ولا أحدٍ من المفسدتين» ومعلومٌ أنَّ هذه حوادثٌ لا تخلو من حكم 
فى 

وأمًا ما ذكرتم من امتناع تقابل المصلحة والمفسدة على السّواء» فكيف 
يمكنكم إنكاره وأنتم تقولون بالموازنة» وأ من التاس من تستوي حسناته وسيئاته 
فیبقیٰ في الأعراف بين الجنّة والنّارہ لتقايل مقتضیٰ النٌواب والعقاب في حقّه؛ فان 
خا نات بعر كول اار٤‏ وسات لک ت بط درل اوهد اتات 
عن الصّحابة حذیفة بن اليمان وابن مسعودِ وغيرهما. 

فالجواب من وجهين: مجمل ومفصّل: 

أما المجمل: فليس في شيءٍ مما ذكرتم دلیل على محل التزاع» فان مورد 
التراع أن تتقابل المصلحة والمفسدةٌ وتتساوياء فيتدافعا ويبطّل أثرُهماء وليس في 
هذه الصّور شيءٌ كذلك. 

وهذا يتبيّنُ بالجواب التفصيلئٌ عنها صورة صورة: 

٭ فأمًا من توسّط أرضًا مغصوبة؛ فإنه مأمورٌ من حين دخل فيها بالخروج منهاء 
فحكمٌ الشارع في حقه المبادرةٌ إلى الخروج» وإن استلزم ذلك حركة في الأرض 
المغصوبة فإنها حركة تتضمَّنُ ترك الغصبء فهي من باب ما لا خلاص عن الحرام 


.)۳٣٣ ۳٣٣ /۸( «تفسير الطبري»‎ :رظنا)١(‎ 


ا و 


إلا به» وإن قیل: إنہا واجبة» فوجوب عقليٌ لزوميٌ لا شرعیٌ مقصود. 

فمفسدة هذه الحركة مغمورة في مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن الغصب. وإذا 
در تساوي الجوانب بالنسبة إليه؛ فالواجبُ القدرٌ المشترك وهو الخروج من أحدها. 

وعلیٰ كل تقدیر فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ جذا في مصلحة ترك الغخصبء 
فليس مما نحن فيه بسبيل. 

* وأما من طلع عليه الفجرٌ وهو مجامع» فالواجبٌ عليه ال عینَاء ويحرّم 
عليه استدامة الجماع واللّبثء وإنما احتف في وجوب القضاء والكمّارة عليه على 
ثلا ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: عليه القضاءٌ والكمّارة» وهذا اختيارٌ القاضي أبي یعلیٰ. 

والثاني: لا شيء عليه» وهذا اختيارٌ شيخناء وهو الصّحيح. 

والثّالث: عليه القضاءٌ دون الكقارة. 

وعلیٰ الأقوال كلها فالحكمٌ في حقّه وجوبٌ التٌرعء والمفسدةٌ التي في حركة 
التازع مفسدةٌ مغمورةٌ في مصلحة إقلاعه ونزعه؛ فلیست المسألة من موارد التزاع. 

* وأا الذي ضاق عليه وقتٌ الوقوف بعرفة والصّلاة؛ فإنَّ الواجبَ في حقه 
تقوئ الله بحسب الإمكان» وقد اختلف في تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: أن الواجب في حقه معيّنًا إيقاعٌ الصّلاة في وقتھا؛ فإنها قد تضيّقت» 
والحج لم يتضيّق وقته» فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته 
بخلاف الصّلاة. 


والقول الثاني: أنه يقدّمُ الححٌ ويقضي الصّلاة بعد الوقت؛ لأن مشقة فواته 


0 E 
۱ فیشتغل بإدراكه ويقضي الصّلاة بعد الوقت.‎ 

والثّالث: يقضي الصّلاة وهو سائرٌ إلى عَرَفة» فیکون في طريقه مصلا كما 
يصلي الهاربٌ من سیل أو م سبع أو عدو اتفاقاء أو الطاب لعدوٌ ب یخشیٰ فواته على 
أصمٌ القولين. 

وهذا أقيسٌ الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده؛ فإنَّ الشريعة مبناها 
على تحصيل المصالح بحسب الإمكان» وأن لا يفوت منها شيءء فإن أمكن 
تحصيلّها كلّها حصّلتء وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيلٌ بعضها إلا بتفويت 
البعض قُدَّم أكملّها وأهمّها وأشدها طلبًا للشارع. 

وقد قال عبد الله بن أنيس: بعثني رسول الله 4# إلى خالد بن سفيان العُرني» 
وكان نحو عرّنة وعرفات» فقال: «اذهب فاقتله)ء فرأيته» وحضرت صلاة العصرء 
فقلت: إني أخافٌ أن يكون بيني وبينه ما إِنْ اُؤحُر الصَّلاةء فانطلقتٌ أمشي وأنا 
أصليء أومئءٌ إيماءً نحوه» فلمًا دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رخ 
العرب» بلغني أنك تجمعٌ لهذا الرجل» فجئتك في ذلك. قال: إني لفي ذلك. قال: 
فمشيتٌ معه ساعةً حتیٰ إذا أمكنني عَلَوْنَه بسيفي حتیٰ بَرّد. رواه أبو داود!'' 

وأمّا مسألةٌ المستيقظ قبل طلوع الشمس جُنْبَا وضاق الوقتٌ عليه بحيثٌ لا 
3 يتسم للغسل والصّلاةء فهذا الواجبٌُ في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن 
طلعت الشمس: ولا تجزئه الصَّلاةٌ بالتیعُم؛ لأنه واجدٌ للماء. 

وإن كان غير مفرّطٍ في نومه فلا إثم عليه» كما لو نام حتیٰ طلعت الشمس» 


.)۷۱٦۰( وصححه ابن خزيمة (۹۸۲)ء وابن حبان‎ ©» ۹()(١( 


والواجبُ في حقه المبادرةٌ إلى الغسل والصّلاۃ وهذا وقتها في حقٌ أمثاله. 

وعلئ هذا القول الصحيح فلم يتعارض هاهنا مصلحة ومفسدةٌ متساویتانء بل 
مصلحةٌ الصّلاة بالطّهارة أرجحٌ من إيقاعها في الوقت بالتیہُم. 

وفي المسألة قول ثانِء وهو روايةٌ عن مالك: أنه يتيكمُ ويصلي في الوقت. لأنَّ 
الشارع له التفات إلى إيقاع الصّلاة في الوقت بالتيمّم أعظمٌ من التفاته إلى إيقاعها 
بطهارة الماء خارجَ الوقت» والْعَدَمُ المبيح للتيمم هو العدمُ بالنسبة إلى وقت 
الصّلاة لا مطلقاء فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد حینء ومع هذا فأوجب عليه 
الشارعٌ التيمّم؛ لأنه عادمٌ للماء بالنسبة إلى وقت الصّلاةء وهكذا هذا النَائمُ وإن 
كان واجدًا للماء لكنه عادمٌ بالنسبة إلى الوقت. 

وصاحبٌ هذا القول يقول: مصلحة إيقاع الصّلاة في الوقت بالتيمّم رجح في 
نظر الشارع من إيقاعها حارج الوقت بطهارة الماء؛ فعلئ كلا القولين لم تتساوَ 
المصلحة والمفسدة؛ فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في الشُرع. 

وأمّا من تساوت حسنائه وسيثائه وتداقع أثرهماء فهو حجّة عليكم؛ فإنّ الحكم 
e‏ ا ابر 

يصيرٌ إلئ الجنة؛ فقد حر رت اينات ات ھا ولیات: ت 

ا هاعليهاء وا الا هو اثر الحسنات فقط. 

فبانَ أنه لا دليل لكم على وجود هذا القسم أصلاء وأنَّ الدٌلیل يد 
امتناعه. 

فإن قيل: فما قولكم فيما إذا عارض المفسدةً مصلحة أرجحٌ منهاء وترتب 
الحكمٌ على الراجح» هل يترتّبُ عليه مع بقاء المرجوح من المصلحة والمفسدة 
لكنه لما كان مغمورًا لم يفت إليه؟ أو تقولون: إن المرجوع زال أثره بالراجح: 


فلم يبق له أثر؟ 
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ومثالُ ذلك: أن الله تعالیٰ حرّم الميتة والڈُم ولحم الخنزير؛ لما في تناولها من 
المفسدة الراجحة؛ وهو خبث التّغذية» والغاذي شبية بِالمُعْتَذيء فيصيرٌ المُغْتَذي 
بهذه الخبائث خبيتٌ النفس؛ فمن محاسن الشريعة تحريمٌ هذه الخبائث. 

فان اضطرٌ إليها وخاف على نفسه الهلاك إن لم يتناولها أبيحَت له» فهل 
إباحتها والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيهاء لکن عارضه مصلحة أرجح منه 
وهي حفظ النّفسء أو إباحٹھا أزالت وصفف الخبث منهاء فما أَبيمَ له إلا طيّبٌ وإن 
كان خبيثًا في حال الاختیار؟ 

قيل: هذا موضمٌ دقيق» وتحقيقه يستدعي اطلاعًا على أسرار الشريعة والطبيعة 
فلا تَسْتَهِونْهِ وأعطه حقه من النّظر والتأمّل. وقد اختلف النَّاسُ فيه على قولین: 

فكثيرٌ منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث فيه 
وقال: مصلحة حفظ النّفس أرجحٌ من مفسدة خبث التغذية. 

وهذا قول من لم يحقق النّظرہ ويّمْعِن التأمّل بل استرسل مع ظاهر الأمر 
رلک رات أن وف انكرت معن الال ران 

رھ الفط عن الال ار ومنت الت غ سمل عق المي 
المُغْتَذئ به» بل هو متولَدٌ من القابل والفاعل» فهو حاصلٌ من المُغَْذِي والمُغْتَذى 
به» ونظیژہ تأثيرٌ السّمٌ في البدن» هو موقوفٌ على الفاعل والمحل القابل. 

إذا عْلِمَ ذلك» فتناولٌ هذه الخبائث في حال الاختيار یوجبُ حصول الأثر 
المطلوب عَدَمّه» فإذا كان المتناول لها مضطرًا فان ضرورته تمنمٌ قبول الخبث 
الذي في المُعْتَذئ به» فلم تحصّل تلك المفسدة؛ لأنہا مشروطة بالاختيار الذي 
يقل ال ك نے فإذا زال الاختيارٌ زال شرط القبول» فلم تحصّل 
المفسدة أصلا. 


سس رت شر رڈ 
عنها الضرژ إذا تناولها المختارٌ الواجدٌ لغيرهاء فإذا اشتدَّت ضرورته إليها ولم يجد 
منها بدا فإنها تنفعُه ولا يتولّدُ له منها ضررٌ أصلا؛ لأن قبول طبيعته وفاقتها إليها 
وميلها إليها منکَھا من التضرٌّر بهاء بخلاف حال الاختيار. 

وأمثلة ذلك معلومة مشهودةٌ بالحس» فإذا كان هذا في الأوصاف الحسّية 
المؤثّرة في محالّها بالحِسٌء فما الظَّنّ بالأوصاف المعنوية التي تأثيرُها إنما يُعْلَُ 
بالعقل أو بالشرع؟! 

فلا تظنّ أن الضرورة أزالت وصف المحلٌ وبدّلنّه» فنا لم نقل هذاء ولا يقوله 
اقل راتا الرررا ات ا یع 
تأثيرَ المقتضي. لا أنه يزيل نو الأترى إن امت الساذ ا ا 
يمنمٌ قطعه وتأثيرٌه» لا أنه يزيل حِدَّته وتهيّوه لقَطع القابل؟! 

ونظيرٌ هذا الملابسٌ المحرّمةُ إذا اضطرٌ إليها؛ فإِنَ ضرورته تمنع - 
المفسدة التي حرّمت لأجلها. 

فإن قال: فهذا ینتقض عليكم بتحريم نكاح الأمّة؛ فإنه حرم للمفسدة التي 
تتضمَّنُه مِنْ إرقاق ولدہہ ثم أبيحَ عند الضرورة إليه وهي خوفٌ العَنّت الذي هو 
أعظمٌ فسادًا من إرقاق الولد ومع هذا فالمفسدة قائمة بعينهاء ولكنْ عارضها 
مصلحةٌ حفظ الفرج عن الحرام» وهي أرجحٌ عند الشارع من رق الولد. 

قیل: هذا لا ينقّض ما قرّرناه؛ فن الله سبحانه لما حرم نكاح الأمّة لما فيه من 
سار ٥‏ الوقدهبوا فال الأمةيكدمة سےا قل يحضم ا 
إليها والويواء ودوام المعاشرة ما تَقَرٌ به عيئه» وتسكن به نفسّه- أباحه عند الحاجة 


إليه» بأن لا يقر على نكاح خُرَّة» ويخشئ على نفسه مواقعة المحظور؛ فكانت 


NNE‏ ا 
٠‏ 


TE‏ ا 
وليس هذا حال ضرورة بباح لها المحظور؛ فإنَّ الله سبحانه لا يضطرٌ عبذہ 
إلى الجماع بحيث إن لم يجايع مات بخلاف الطعام والشراب» ولهذا لا يباح 
الزّنا بضرورۃ كما یباحٌ الخنزيرٌ والميتة والدّمء وإنما النَّهُوةٌ وقضاءٌ الوَطر يَسّقَ 
على الرجل تحمُّله وك النّفس عنه؛ لضعفه وقلَّة صبرہہ فرّحمه أرحمٌ الراحمین: 
وأباح له مِن أطايب النساء وأحسنهن أربعًا من الحرائرء وما شاء من ملك يمينه من 

ااا سرت ات شر ایدو اس 

ولهذا قال تعالیٰ: ومن ل سطع نکم طول أن کے المَحصکتِ 
مؤت ین کا ملگٹ اگ نييم الوه hg‏ 
قوله: #واله ريد أن وب عَلََِکم وريد لذت ب مھود الپوت أن میلو 
عَظی مال ) يريد الله أن توف عنکم وخلق لاضن يعن € [النساء:٢۲۸-۲]؛‏ فأخير 
سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيمًا عنهم؛ لضَعْفِهِم وقلّة صبرهم؛ ورحمةً 
هم وإحسانًا إليهم. 

فليس هاهنا ضرورة : تبیح بخ سو وإإماعي شارت سیت 
-0:. ار د فاختار لهم أعظمَ المصلحتین وإن فاتت أدناهماء ودفع 
عنھم أعظمَ المفسدتين وإن فاتت أدناهما. 

وهذا شأَن الحكيم اللطيف الخبير البرّ المُخين. 

کے دينه التي وضيعها یہو ہت ہہ 
المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» وإن تزاحمت قدّم أهمّها 5 
وإن فاتت أدناهاء وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» وإن 
تزاحمت عغُطّل أعظمُھا فسادًا باحتمال أدناها. 
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EEE 


وعلئ هذا وَضّع أحكمٌ الحاكمينَ شرائم دينه دالَةَ عليه شاهدةً له بكمال علمه 
وحكمته ولّطَفِه بعبادہ وإحسانه إليهم. 

وهذه الجملةٌ لا یستریبُ فيها من له ذوقٌ من الشريعة وارتضاعٌ من تّديهاء 
رو کو عدو کر ضا رتبا كان :تفاع جا اعل كاز شهر #3 المحانينها 
ومصالحها أكمل. 

وليوك ادام نبا سس مس اکا اا والأرباق 
المؤٹر 7 0 نا إلا غل هذه الطريقة يقة» وأمًا طريقة يقة إنكار الجكم والتعليلء 
ونفي الأوصاف المقتضية لحُسْن ما أَيرَ به وقُبٔح ما تُھِیَ عنهء وتأثيرها واقتضائها 
للحبّ والبغض الذي هو مصدر الأمر والنهي» بطريقة جدليَةٍ كلامية- لا يتصور 
بناءٌ الأحكام عليهاء ولا يمكن فقيها أن يستعملها في باب واحدٍ من أبواب الفقه. 

كيف والقرآنُ وسنّة رسول اللہ ## مملوآن من تعليل الأحكام بالجكم 
والمصالح» وتعليل الخلق بهماء والتنبيه عل وجوه الحِكّم التي لأجلها شرع تلك 
الأحكام» ولأجلها خلق تلك الأعيان. 

ولو كان هذا في القرآن والستّة في نحو مئة موضع أو مثتین لسُقناھاء ولكنه يزيد 
على آلف موضع بطرقٍ متنوعة: 

# فتارةً يذكرٌ لام التعليل الصريحة. 

٭ وتارة يذكرٌ المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل. 

* وتارة يذكرٌ م مِنْ أجل» الصريحة في التعليل. 

٭ وتارة يذكرٌ أداة (کي». 


(١)عفو‏ کل شیء: خياره وأجوده وما لاتعب فيه. (اللسان) (عفا). 


ے٢٦‏ 3 ر۷ ی سے وی 
م2 N N‏ کا 
اھ کہ کے ا کی اکا کک سے 


٭ وتارة يذكرٌ الفاء وهإن). 

٭ وتارة يذكرٌ أداة «لعلّ» الم ضمة للتعلیلء المجرّدة عن معنیٰ الرجاء 
الات الارن 

٭ وتارة ينه على السّبب بذكره صريحًا. 

* وتارة يذكرٌ الأوصاف المشتقّة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها 
ترتيبَ المسبّبات على أسبابها. 

٭ وتارةً ینکر علیٰ من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وشدی. 

٭ وتارة ينكرٌ على من ظنّ أنه يسوي بين المختلفين اللدّين يقتضيان أثرين 

* وتارةً يخبرٌ بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرّقٌ بين متماثلین ولا 
يسوّي بين مختلقّين» وأنه ينزّل الأشياء منازلها ويرتبها مراتبها. 

#وتارة يبتدض من غبادة التفكن وائائل راد رالعئل لخن ما بعت به 
رسوله وشرعه لعباده» كما یستدعی منهم التفكر والنظر في مخلوقاته وحِكّمها وما 
فيها من المنافع والمصالح. 

٭ وتارة یذکڑ منافع مخلوقاته منبّهًا بها على كمال حكمته وعلمه» كما يذكر 
مصالح أمره منبّهًا بها على ذلك وأنه الله الذي لا إله إلا هو. 

# وتارة يختم آياتِ خلقه وأمره بأسماء وصفات تناسبها وتقتضيها. 

والقرآنُ مملوءٌ من أوّله إلى آخره بذكر حكم الخلق والأمر ومصالحهما 
ومنافعهماء وما تضمّناه من الآيات الشاهدة له الدَالّت عليه» ولا يمكن من له أدنى 


اطلاع على معاني القرآن إنكارٌ ذلك. 


ا و کت ا 

زی لعل ال كاه ن ف اسان سا مال رال وال دن رالات 
والفجون وال وال غاا واا وا ي وا و ۹ 
والانتقام والحدّةء والكرم والسّماحة» والبذل والبُخلء والشّحٌ والإمساك؟! بل 
الفطرةٌ على الفرقان بين ذلك كالفطرة على قبول الأغذية النّافعة» وترك ما لا ينفع 
ولا يغدّي» ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا. 

وإذا تأَمّلتَ الشريعة التي بعث الله مها رسوله حقٌّ التأمّل وجدتها من أوَّلها إلى 
آخرها شاهدة بذلك» ناطقة به» ووجدت الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة باديًا 
على صفحاتہاء مناديًا عليهاء يدعو العقول والألبابٌ إليهاء وأنه لا يجورٌ على أحكم 
الحاكمين ولا یلیب به أن یشرع لعباده ما یضاڈھا؛ وذلك لأنَّ الذي شرعها عَلِم ما في 
خلاقها ين الاد وا اتح ران وال انى الع عن راف رٹ عہ رآ 
لا يصلّح العبادٌ إلا عليهاء ولا سعادة لهم بدونها البنّة. 

فتأمّل محاسنَ الوضوء بين يَدَي الصّلاة» وما تضمّنه من النظافة والتزاهة 
ومجانبة الأوساخ والمستقذرات. 

وتأمّل كيف وضع على الأعضاء الأربعة التي هي آلة البطش والمشي. 
ومَجْمَمٌ الحواسٌ التي أكثرُ تعلق الذّنوب والخطایا بهاء ولهذا خصّها الل # 
بالذّكر في قوله: «إنَّ لله كتب على ابن آدم حظه من الرّنا أدركَ ذلك لا محالة؛ فالعينُ 
تزني وزناها التظرء والأذنُ تزني وزناها الاستماعء واليدٌ تزني وزناها البطشء والرّجل 
تزني وزناها المشي. والقلبُ یتمتیٰ ويشتهي» والفرح يصدّقٌ ذلك أو یکدّبه». 

فلكًا كانت هذه الأعضاءٌ هي أكثر الأعضاء مباشرةً للمعاصيء كان وَسَحْ 
الوب ألصّق بہاء وأعلّق من غيرها؛ فشرع أحكمٌ الحاكمين الوضوء عليها ليتضمّن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم )۲۹٥۷(‏ من حديث أبي هريرة. 


سب وطهارتها من کے الحسية وأوساخ الذنوب والمعاصي. 
وقد أشار الین ## إلى هذا المعنیٰ بقوله: «إذا توضّأ العبدٌ المسلم خرجت 


خطاياه مع الماء أو: امع آخر قَطر الماء ے حتیٰ تخر من تحت أظفاره»”". 


وقال ناکرا رسو ل اللة كف اض فال ما فلت ذا تات 
فغسلت كفيك فأنقيتهما خرجّت خطاياكَ من بين أظفارك وأناملك» فإذا مَضْمَضْتٌ 
واسْتَنْشّقتٌ بمَنْخِريك, وغسلتٌ وجهّك ويديكٌ إلى المرفقين» ومسحتٌ برأسك. 
وغسلت رجليك إلى الكعبين- اغتسلت من عامّة خطاياك؛ فإن أنت وضعت 
وجهّك لله خرجتَ من خطاياك كيوم ولدتكَ أمّك» رواه النسائي”". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين ورحمئّه أن شرع الوضوءَ على هذه الأعضاء 
التي هي أكثرٌ الأعضاء مباشرةً للمعاصي؛ وهي الأعضاءٌ الظّاهرةٌ البارزةٌ للغبار 
والوَسَخ أيضًاء وهي أسهل الأعضاء غسلاء فلا ب و يشق تكرارٌ غَسلها في اليوم والليلة؛ 
ووا وي غلا دون سات الأعضاء. 


SS شيو له كان ا‎ aN Eas 
يداومٌ عليهاء ولم يُنْقَل عنه بإسنادٍ قط أنه أخل بها يومًا واحدّاء وهذا يدل على أخها‎ 
فرص لا يصح الوضوءٌ بدونہاء كما هو الصحيح من مذهب أحمد وغيره من السّلف.‎ 

فمن سوّئ بین هذه الأعضاء وغيرهاء وجعل تعييتها بمجرّد الأمر الخالي عن 
الحكمة والمصلحةة فقد ذهب مذهبًا فاسداء فكيف إذا زعم مع ذلك أنه لا فرق 
(۱) أخرجه مسلم (٢٤٤۲ء )۲٤١‏ من حديث أبي هريرة وعثمان. 

.)۸۳۲( من حديث عمرو بن عبسة. وأصله في (صحیح مسلم)‎ )٥٢٤١٢( 


ر ا 
في نفس الأمر بين التَعبّد بذلك وبين أن يُتَعَبّد بالتجاسة وأنواع الأقذار والأوساخ 
0 -- 9 .00 
سواء» وإنما يحكمٌ بمجرّد المشيئة بهذا الأمر دون ضدّه» ولا فرق بينهما في نفس 
الأمر؟! وهذا قول تصوّره كافٍ في الجزم ببطلانه. 


وجميعٌ مسائل الشريعة كذلك آیاٹ بيّنات» ودلالات واضحات» وشواهد 
ناطقاتٌ بأنَّ الذي شرعها له الحكمة البالغة» والعلمٌ المحيط» والرحمة والعناية 
بعباده» وإرادة الصّلاح لهم, وسَوْقِهِم بها إلى كمالهم وعواقبهم الحميدة. 

وقد نبّه سبحانه عباده علئ هذاء فقال: #يكأيبا الیہے ءَامَثوا ادا تُممُم ل 
الصَلوۃِ مأَعْسِنُوا وَجُوعَکم وَأَيدِيَكُم إلى المرافق وأمسحوا برءو سك ورڪ 
ای اِلْحَعَبَینِ ۹ ء إلى قوله: ما بريد الله لیحصل ع يڪم من حرج وکن بريد 
یھ رکم ولب مته یک مڪ کر وتک € [المائدة:٦]؛‏ فأخبّر سبحانه 
أنه لم يأمرهم بذلك حَرَجًا عليهم» وتضبيقًا ومشقة» ولكن إرادة تطهيرهم وإتمام 
نعمته عليهم» ليشكروه على ذلك» فله الحمدٌ كما هو أهلّه» وكما ينبغي لکرم وجهه 
وعزٌ جلاله. 

فإن قيل: فما جوابكم عن الأدلّة التي ذكرها نفاةٌ التّحسين واللّقبیح؟ 

قیل: قد اعتمد كلّ منهم على مسلكِ من أفسد المسالك. 

* والمسلك الذي اعتمده كثيرٌ منهم» كالقاضي وأبي المعالي وأبي عمرو 
ابن الحاجب''' من المتأخرين» هو: أن الحُسْن والقَبّحَ لو كانا ذاتيين لما اختلفا 
)١(‏ أبو المعالي: الجويني. والقاضي: أبو بكر الباقلاني. وابن الحاجب: جمال الدين عثمان بن 


عمر» فقي أصوليٌ نحويٌ متكلّم (ت:117). انظر: «السیر» (۲۳/ ٢٦۲)ء‏ و«الديباج المذهب» 
.)۸٦۱/۲(‏ 


کا ا 


باختلاف الأحوال والمتعلّقات والأزمان» ولاستحال ورود اتخ على الفعلء لأنَّ 
ما ثبت للذَّات فهو باقی ببقائها لا يزولٌ وهي باقية. 

ومعلوم أن الكذت 24 0 نبي أو مسلم» ولو كان 
قبحه ذاتيًا له لكان قبيحًا أين وجد. 

وكذلك ما سخ من الشريعة لو كان حُسْنه لذاته لم یَسْتَحِل قبِيحَاء ولو كان 
قبځه لذاته لم يَسْتَحِل حسنًا بالنسخ. 

وهذا مِنْ أفسد المسالك؛ لأنَّ کون الفعل حسنًا أو قبيحًا لذاته أو لصفةٍ لم 
تمْنِ به أنَّ ذلك یقوم بحقيقةٍ لا ينف عنها بحال» مثل كونه عَرَصاء وكونه مفتقرًا إل 
محل يقوم به» وكون الحركة حركة والسّواد لونًا. 

وج ےو رب یں العا جر رت 
سے ےت تس یس أنه في نفسه مََْا للمصلحة والمفسدۃ 
وترتبهما عليه كترتب امسات على أسبابها المقتضية لهاء وهذا ا 
الشرب» والْشبّع على الاکل وو منافع الأغذية والأدوية ومضاڑھا عليها. 

فحسنٌ الفعل أو قبحه هو من جنس کون الدّواء الفلاني حستًا نافعًا أو قبيحًا 
ضادًاء وكذلك ہزیو سو بد والاستفراغ والنّومُ والرياضة 
وغيرهاء فان ترتّب آثارها عليها تر تب المعلولات والمسبّبات على عللها وأسبابهاء 
ومع ذلك فإنها تختلفٌ باختلاف الأزمان» والأحوال» والأماكن» والمحل القابلء 


٤‏ ماع 
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ووجود المعارض. 
۰ 0 2 6س هك : 7 2 . 7 فيه 
فتخلف الشبع والري عن الخبز واللحم والماء في حق المریض ومن به علة 


(١)أی:‏ سلامته ونجاته. وكذا وردت العبارة في «مختصر ابن الحاجب) وشروحه. 


EES 
تمنعه من قبول الغذاء لا تخرجه عن كونه مقتضيًا لذلك لذاته حتیٰ يقال: الو كان‎ 
كذلك لذاته لم کلف لأن ما بالذات لا یتخلف).‎ 


وكذلك تخلّف الانتفاع بالدّواء في شدّة الحرٌّ والبرد وني وقت تزايد العلَة لا 
يخرجه عن كونه نافعًا في ذاتہء وكذلك تخلّف الانتفاع باللباس في زمن الحر مثا لا 
يدل علیٰ أنه لیس فی ذاته نافعا ولا حسئا. 

فهذه قوی الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلَفُ عنها 
آاڑھا زمانًا ومكانًا وحالاء وبحسّب القبول والاستعدادہ فتكون نافعةً حسنةً في 
زمانٍ دون زمانء ومكانٍ دون مکان» وحال دون حال» وني حق طائفةٍ أو شخص 
دون غيرهم» ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتها. 

فاا نيت شارك تال و کرت الام متها اله 
ونافعًا للمأمور في وقتٍ دون وقت» فيأمرٌ به تبارك وتعالیٰ في الوقت الذي عَلِمَ أنه 
مصلحةٌ فيه ثمٌ ينهئ عنه في الوقت الذي يكون فعلّه فيه مفسدة» علئ نحو ما يأمرٌ 
الطَّبِيبٌُ بالدُواء والجمیة في وقتٍ هو مصلحةٌ للمریض وينهاه عنه في الوقت الذي 
4 ہ++ھ 

بل أحكمٌ الحاكمين الذي بهرت حكمته العقولٌ أولیٰ بمراعاة مصالح عباده 
ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاصء وهل وضعَت الشرائع 
إلا علیٰ هذا؟! 

فكان نكاحٌ الأخت حسنًا في وقته حيث لم يكن بد منه في التّناسل وحفظ النّوع 
الإنساني» ثمٌ صار قبيحًا لما استغني عنه فحرّمه على عبادہہ فأباحه في وقتٍ كان فيه 
حستاء وحرّمهِ في وقتٍ صار فيه قبيحًا. 


وكذلك کل ما نسحّه تعالئ من الشرع» بل الشريعة الواحدةٌ كلّها لا تخر عن 
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هذاء وإن خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على أكثر الناس. 

وكذلك إباحة الغنائم» كان قبيحًا في حٌّ من قبلنا؛ لثلّا تحملهم إباحتها 
على القتال لأجلها والعمل لغير الله» فتفوتٌ عليهم مصلحة الإخلاص التي هي 
أعظم المصالح» فحمئ أحكم الحاكمين جانبٌ هذه المصلحة العظيمة بتحريمها 
عليهم؛ ليتمحض قتالهم لله لا للدّنيا؛ فكانت المصلحةٌ في حقَّھم تحريمها عليه 
ثٌ لما أوجّد هذه الأمّة التي هي أكمل الأمم عقولاء وأرسخهم إیمانًاء وأعظمُهم 
توحيدًا وإخلاصاء وأرغبهم في الآخرة. وأزهذهم في الڈُّنیا۔ أباح لهم الغنائم» 
وكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليهم وإن كانت قبيحة بالنسبة إلى من قبلهم؛ فكانت 
كإباحة الطَّبِيب اللَّحمَ للصٌّحیح الذي لا يخشئ عليه من مضرّته. وجمیتہ منه 
للمريض المحموم. 

وهذا الحكمُ فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقتِ ثمٌ تخ في وقتٍ آخر 
كالتخيير في الصّوم في أوَّل الإسلام بين الإطعام وبینہء لما كان غير مألوفٍ لهم ولا 
معتاد والطباع تأباہ إذ هو هجر مألوفها ومحبويهاء ولم تق بعد حلاوتّه وعواقبه 
المحمودة وما في طيّه من المصالح والمنافع» وخيرت بينه وبين الإطعام» ونُدِبَت 
إليه» فلمًا عَرَقَت علته وألفَنْه وعرفت ما ضمنه من المصالح والفوائد- حُتّمَ عليها 
عیناء ولم يبل منها سواه؛ فكان التَخيِيرٌ في وقته مصلحة» وتعيينْ الصّوم في وقته 
مصلحة فاقتضت الحكمة البالغةٌ شرع کل حكم في وقته؛ لأنَّ المصلحة فيه في 
ذلك الوقت. 

وكذلك فرض الصّلاة أوّلا ركعتين ركعتين» لما كانوا حَدِيئي عهدٍ بالإسلام: 
ولم يكونوا معتادين لها ولا ھا طباعُھم وعقولهم؛ فضت عليهم بوصف 
التخفيفء فلمًا دُللتَ بها جوارشُھم؛ وطرّعت بها أنفسُهم» واطمأنت إليها قلوہم؛ 


0 
وباشرّت نعيمّها ولذَّمها وطِيبهاء وذاقت حلاوة عبودية الله فيها ولذّة مناجاته- 
زيدّت ضِعْمّهاء وأَقَدّت في السّفر على الفرض الأوّل؛ لحاجة المسافر إلى التخفيف. 

ولمشقة السّفر عليه. 


تمل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقًا للمصلحة والحكمة؛ شاهدًا لله بأنه 
أحكمٌ الحاكمين وأرحمٌ الراحمين» الذي بهرت حكمته العقولٌ والألباب» وبدا 
على صفحاتها بأنَّ ما خالفها هو الباطلء وأنها هي عينٌ المصلحة والصّواب. 
ومِنْ هذا أمرّه سبحانه لهم بالإعراض عن الكافرين» وتركٌ أذاهم» والصّبر 
عليهم» والعفو عنھم؛ لما كان ذلك عينَ المصلحة؛ لقلّة عَدَّد المسلمين» وضعف 
شوكتهم» وغلبة عدوّهم» فكان هذا في حقهم إذ ذاك عينَ المصلحة فلمًا تحیّزوا إلى 
دار» وكثر عددهم» وقَويَ شوكتهم» وتجرّأت أنفسّهم لمناجزة عدرٌھم أَذْنَّ لهم 
في ذلك إِذنًا من غير إيجاب عليهم؛ ليذيقهم حلاوة التصر والظَِّرء وعِزّ الغلبة» وكان 
الجهادٌ أشقّ شيءٍ على النفوس» فجعله أَوَّلَا إلى اختيارهم إِذنًا لا حتمّاء فلمًا ذاقوا 
عر النّصر والظّفر, وعرفوا عواقبه الحميدة» أوجبه عليهم حتمّاء فانقادوا له طوعا 
ورغبةٌ ومحبة؛ فلو أتاهم الأمرٌ به مفاجأة على ضعفي وقلَةِ لتَفَروا عنه شد التّفار. 
وتأمّل الحكمة الباهرة في شرع الصّلاة أَوَّلَا إلى بيت المقدس. إذ كانت قبلة 
ات یٹ ها تعستا ينه الرس] وا سرت آهل غاب کات اتال بيت 
المقدس مقرّرًا لنبوّته» وأنه بعت ہما بُعِتٌ به الأنبیاء قبله» وأ دعوته هي دعوةٌ 
الرسل بعينهاء وليس بِدُعًَا من الرسل: ولا مخالفًا لهم بل مصدَقًا لھم؛ مؤمنًا بہم. 
فلمًا استقرّت أعلامٌُ نبوّته في القلوب» وقامت شواهدٌ صدقه من کل جھة 
وشَهِدت القلوبُ له بأنه رسولٌ الله حقا وإن أنكروا رسالته عنادًا وحسدًا وبغيّاء 
وعَلِمَ سبحانه أن المصلحة له ولأمّته أن يستقبلوا الكعبة البيتَ الحرام أفضل بقاع 
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الأرضء وأحبّها إلى الله وأعظمّ البيوت وأشرفها وأقدمّها- أخبر سبحانه عن عظم 
شأن هذا التحويل والتسخ في القبلة» فقال: #وَإِن كانت لَكِيرَة إلا عَلَ اَذ هَدَى 
اه € [البقرة: 47 .]١‏ 

ثمٌ أخبر أنه سبحانه لم يكن يُضِيعٌ ما تقدّم لهم من الصَّلوات إلى القبلة الأولىء 
وأ رأفته ورحمته بهم تأبئ إضاعةً ذلك عليهم وقد كان طاعةً لهم. 


فلما قرّر سبحانه ذلك كله وبيّن حُسْنّ هذه الجهة بعظمة البیت وعلوٌ شأنه 


7 ہم ہ۔ ہے ےے حم ىم تس ہہ ا سو سے سس رر ے ہے تا سے س 
وجلالته» قال: ہل ہد رّئ تقلب وَجِهِكَ ف السما وليك قبلد رها فول 
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وَجْهَكَك سط المشجد الاو سیت ما کر ولوا ووک تَطر © [البقرة:144]: 
وأكد ذلك عليهم مرَّةٌ بعد مرّة اعتناءً بهذا الشأن» وتفخيمًا له وأنه شأن ينبغي 
الاعتناء بەء والاحتفال بأمره. 

فتدبّر هذا الاعتناءَ وهذا التقريرٌ وبيانَ المصالح النّاشئة من هذا الفرع من 
فروع الشريعةء وبيانَ المفاسد النّاشئة من خلافه» وأنَّ کل جهة فهي في وقتھا كان 
استقبالها هو المصلحة:؛ وأنَّ للربٌ تعالئ الحكمة البالغة في سرع القبلة الأولى 
رود "و" 

فهذا معنئ کون الحُسْن والقبح ذاتیًا للفعل ناشئًا من ذاته» ولا ريب عند ذوي 
العقول أن مثل هذا يختلفٌ باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والأشخاص. 

وتأمّل حكمة الربّ تعالئ في أمره إبراهيم خليلّه 4 بذبح ولده؛ لأن الله ا تخذه 
خليلاء والخلة منزلةٌ تقتضي إفراد الخليل بالمحبة» وأن لا يكون له فيها منازحٌ 
أصلاء بل تخلّلت مه جميمَ أجزاء القلب والرُوح فلم يَبْقّ فيها موضعٌ خالٍ من 
حبّه فضلا عن أن يكون محلا لمحبة غیرہ. 

فلا سال براه الولة وأغطيه اعد قنعية من قلبه كما ياخدٌ الول شع من 
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قلب والده» فغار المحبوبٌ علئ خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره» فأمره بذبح 
الولد ليّخْرِجَ حبّه من قلبه ويكون الله أحبٌ إليه وآثر عنده» ولا يبقئ في القلب سوئ 
محبته» فوطن نفسّه على ذلك وعزم عليه فخلّصت المحبة لوليها 2 
فحصلت مصلحة المأمور به من العزم عليه وتوطين النّفس على الامتثال» فبقي 
الذَّبحُ مفسدة؛ لحصول المصلحة بدونه» فنسَخَّه في حقّه لمّا صار مفسدة» وَأَمَرہ به 
لما كان عزمُه عليه وتوطينٌ نفسه مصلحة لهما. 


فاي حكمةٍ فوق هذا؟! وأي لطفِ وبڑ وإحسانٍ يزيد على هذا؟! وأيٌّ مصلحةٍ 
فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الأمر ونَسُحْه؟! 

وإذا تأمَلتَ أمرٌ الشرائع النّاسخة والمنسوخة وجدتها كلها بہذہ المنزلة؛ فمنها 
ما كوف رکالم ا حتف طا | کل نات کرات ايكون للف فيه خف ل ترك 
إلا بفضل فطنة وجودة إدراك. 

CGA 
فصل‎ 

وهاهنا سر بديعٌ من أسرار الخلق والأمرء به يتبيّنُ لك حقيقة الأمر؛ وهو أن 
الله لم يخلق شيئًا ولم يأمر بشيء : ٥م‏ آبطلہ وأعدمه بالکلیقہ بل لاب أن تہ بوجو 
ما؛ لأنه إنما خلقه لحكمة له في خلقه. وكذلك أمرُہ به وشرعه إياه هو لِمَا فيه من 
المصلحة. 

ومعلومٌ أنَّ تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقاءه» فإذا عارض تلك المصلحة 
مصلحة أخرئ أعظمٌ منها كان ما اشتملت عليه أولیٰ بالخلق والأمرء ويُبّقي في 
الأولئ ما شاء من الوجه الذي يتضمَّنُ المصلحة» ويكون هذا من باب تزاحم 
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المصالح؛ والقاعدةٌ فيها شرعًا وخلقًا تحصیلھا واجتماعها بحسب الإمكان» فإن 
وذو قزمت الاك ال وتات الم 

وإذا تملك الشريعة والخلق رأيتَ ذلك ظاهرّاء وهذا سر قلّ من تفطن له من 
انتا 

فتأئل الأحكام المنسوخة حكمًا حکمّاء كيف تجدٌ المنسوخ لم يبطّل بالكلية 
بل له بقاءٗ بوجه: 

# فمن ذلك: نس القبلة وبقاءٌ بيت المقدس معظّمًا محترمّاء تسد إليه الرّحال» 
ويُقَصَدٌ بالسّفر إليه وحط الأوزار عنده» واستقباله مع غيره من الجهات في السّفْر 
فلم يبطّل تعظيمُّه واحترامّه بالكلّية» وإن بطل خصوصٌ استقباله بالصَّلواتء 
فالقصدٌ إليه لیصلّیٰ فيه با وهو نوعٌ من تعظيمه وتشريفه بالصّلاة فيه» والتوجة 
إليه قصدًا لفضيلته وشرفه له نسبة من التوجّه إليه بالاستقبال في الصّلوات. 

فقدُم البيثُ الحرام عليه في الاستقبال؛ لأن مصلحتّه أعظمٌ وأكمل» وبقی 
فلوو الال ان ر اکا د 
لدان الات ہت اس را ا ا يكو من اط رص 
المصالح وتكميلها لهم؛ فتأمّل هذا الموضع. 

* ومن ذلك: نسخ التّخيير في الصّوم بتعیینہ؛ فان له بقاءً وبيانًا ظاهرّاء وهو 
أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدّقء فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة 
الصُومء وإن شاء صام ولم يَْدِء فحصلت له مصلحة الصّوم دون الصّدقة فحتم 
الصّومُ على المكلّف لأنَّ مصلحته أت وأكملٌ من مصلحة الفدية» ودب إلى 
الصدقة في شهر رمضان؛ فإذا صام وتصدّق حصلت له المصلحتان معًاء وهذا 
أكملٌ ما يكونُ من الصّومء وهو الذي كان يفعلّه الب ي فإنه كان أجود ما يكون 
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في رمضان”"» فلم تبطّل المصلحة الأولئ جملةء بل قُدُم عليها ما هو أكمل منھا 
وجوبّاء وشرع الجمعٌ بينها وبين الأخرئ ندبًا واستحبايًا. 

* ومن ذلك: نسخ ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدوٌ بثباته للاثنين» 
ولم تبطّل الحكمةٌ الأولئ من کل وجه» بل بقي استحبابُه وإن زال وجوبُە بل إذا 
غلب على ظنٌ المسلمين ظفرُھم بعدوٌھم وهم عشرةٌ أمثالهم وجب عليهم الشات 
وحرّم عليهم الفرار» فلم تبطّل الحكمة الأولئ من کل وجه. 

* ومن ذلك: نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول © لم بطل 
حکمُه بالكلية بل سخ وجوبه» وبقي استحبايّه والتّدبُ إليه وما علم من تنبيهه 
وإشارته وهو أنه إذا استّحبّت الصدقۃُ بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابھا بین 
يدي مناجاة الله عند الصّلوات والدّعاء أولى» فكان بعض السَّلف الصّالح يتصدّق 
بين يدي الصّلاة والدّعاء إذا أمكنه. ويتأوَّلُ هذه الأولويت» ورأيتٌ شيخ الإسلام ابن 
لجسو وفاوضتُہ فيه. فذكر لي هذا التَّنبيه والإشارة. 

٭ ومن ذلك: : سخ الصّلوات الخمسين التي فرضها الله على رسوله ليلة 
الإسراء بخمس: فإنها لم تبطّل بالكلية» بل أَثتّت خمسين في الثُواب والأجرء 
وجُعلت خمسًا في العمل والوجوب» وقد أشار تعالیٰ إلى هذا بعينه حيث يقول 
علئ لسن نيه: لئ التو لدي هي خم وهي خسون في الأجر»”» 

فتأمّل هذه الحكمة البالغة والنعمة السَّابِعْة؛ فإنه لما اقتضت المصلحة أن 
تكون خمسین: تكميلًا للثواب وسَوْقًا لهم بها إلیٰ أعلیٰ المنازل» واقتضت أيضًا أن 
تكون خمسّا؛ لعجز الأمّة وضعفهم وعدم احتمالهم الخمسين- جعلها خمسًا من 
(١)آخرجه‏ البخاري (٦)ء‏ ومسلم (۲۳۰۸) من حديث ابن عباس. 
(۲) أخرجه البخاري (٤٣۳)ء‏ ومسلم .)۱٦١(‏ 
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وجه وخمسين من وجه؛ جمعا بين المصالح وتكميلا لها. 

ولو لم تطّلع من حكمته في شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة مصالحهم 
وتحصيلها لهم على أتمٌّ الوجوه إلا على هذه الثّلائة وحدها لکفیٰ بها دليًا على ما 
27 

فشبحان من له في کل ما خلق وأمر حكمة بالغةٌ شاهدةٌ له بأنه أحكمٌ الحاكمين 
وأرحمٌ الراحمين» وأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

# ومن ذلك: الوصية للوالدين والأقربين؛ فإنها كانت واجبة على من حضره 
الموت» ثمٌ نسخ الله ذلك بآية المواريث» وبقيت مشروعة في حقٌ الأقارب الذين 
لا يررٹون. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان للسّلف 
والخلف» وهما فی مذهب أحمد. 

فعلئ القول الأوّل بالاستحباب» إذا أوصئ للأجانب دونهم صخت الوصیة 
ولا شيء للأقارب. 

وعلیٰ القول بالوجوب فهل لهم أن يُبطِلوا وصية الأجانب ويختصوا هم 
77 یی ظ9 اها ادع الت للك 
ويختصّوا هم بثلثيه» كما للورثة أن يُبِطِلوا ما زاد على ثلث المال من الوصيةء 
ويكوة ا ف سنهم برا المال كله يحل ار 0 

وهذا الثاني أقيس وأفقه» وسرّه أن الت لما صار مستحمًا لهم كان بمنزلة 
جميع المال في حق الورثة» وهم لا يكونون أقوئ من الورثة» فكما لا سبيل للورثة 
إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانب» فلا سبيل لهؤلاء إلى إبطال الوصية بثلث 
الثلث للأجانب. 


وتحقيقٌ هذه المسائل والكلام علیٰ مآخذها له موضع آخر. 


ون لو پا کا مس پیا سے ۷۶۹ 
م 2 لک ا يك 304 الک کے ٠٠‏ 
لم 9 J3‏ 
رکا ج ی کے کر کا کرک ہے ع 


والمقصود هنا أن إيجابَ الوصية للأقارب وإن تخ لم يطل بالكلّية» بل بقي 
منه ما هو مَنْشَّأْ المصلحة كما ذكرناه ونْسخ منه ما لا مصلحة فيه» بل المصلحة 
في خلافه. 

* ومن ذلك: نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرء 
على المشهور من القولین في ذلك» فلم تبطّل العدّة الأولئ جملة. 

* ومن ذلك: حبس الرّانية في البيت حتیٰ تموت؛ فإنه على أحد القولين لا 
نسح فيه؛ لأنه مُعَيّا بالموت أو يجعل الله لهنّ سبيلاء وقد جعل الله لن سبیلا 
بالحدّ وعلیٰ القول الآخر هو منسوخ بالحذء وهو عقوبةٌ من جنس عقوبة الحبس. 

فلم تبطّل العقوبة عنها بالكلّية» بل تقلت من عقوبة إلى عقوبة» وكانت العقوبة 
الأولئ أصلح في وقتها؛ لأنہم كانوا حَدِيئي عهدٍ بجاهلية وزنّاء فأيروا بحبس الرّانیة 
أوَلَا ثمٌ لما استوطنت أنفشهم على عقوبتھاء وخرجوا عن عوائدهم الجاھلیة 
وركنوا إلى التّحريم والعقوبة- نلوا إلى أغلظٌ من العقوبة الأولیٰ وهو الرجمُ 
والجلدة كانت كل عقوية ن رها ی الات ای ۷ 2 کی سه 

وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبت شرعه وأمرّهء وأمّا ما 
كان مُسْتَصحَبًا بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزم مِنْ رفعه بقاءٌ شيءٍ منه؛ لأنه لم يكن 
مصلحةً لهم وإنما أَخْرعنهم تحريمُّه إلى وقتٍ لضرب من المصلحة في تأخير 
التحريم» ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحة حين فِعْلِهِم إياه. 

وهذا كتحريم الرّبا والمشكر وغير ذلك من المحرّمات التي كانوا يفعلونها 
استصحابًا لعدم التحريم؛ فإنها لم تكن مصلحة في وقت. ولهذا لم يشرعها الله 
تعالیٰء ولهذا كان رفعُھا بالخطاب لا يسمّئ نسخاء إذ لو كان ذلك نسخا لكانت 
الشريعة كلها نسخَاء وإنما الخ رفع الحكم الثابت بالخطاب» لا رفع مُوجَب 
الاستصحاب» وهذا متَّفقٌ عليه. 


ہر یو ری 0 ااب 
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فضق 

وأمّا ما خلقه سبحانه؛ فإنه أوجده لحكمة في إيجاده» فإذا اقتضت حكمته 
إغدامه جملة اعد وأحدنك الہ وإذا اقتضت حكمته تبديله وی وتخویل 
من صورة إلى صورة بدّله وغیّرہ وحوله» ولم يُعْدِمه جملة. 

ومن فَھم هذا قَّهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسلٌ فيه؛ فإنَّ القرآن والسنّة 
رس سے سی رم ييا مل سد سیف 
فالغل تقول اروغ الا رض والشموات وع > تشقق السّماء وانفطارهاء 
وتكوير الشمسء وانتثار الكواكب» وسَچُر البحار» وإنزال المطر على أجزاء بني 
آدم المختلطة بالتراب» فينبتون كما ينبت التّبات» وتّردٌ تلك الأرواحٌ بعينها إلى 
ل الا ای ایا و وٹ نا أخرئء وكذلك القبودٌ تُبعثَرَه وكذلك 
الال نير ثم تف و كالوون چون یں وت 
أكبادها أمثال الأسطوان من الھب والفضة!'' 0970 ندنو الس من 
رومن الا 

وقد أخبر سبحانه أنه يحبي العظامً بعد ما صارت رميمّاء وأنه قد عَلِمَ ما تنقص 
الأرض من لحوم بني آدم وعظامھم؛ فيردٌ ذلك إليهم عند التّشأة الثانية» وأنه ينشىء 
عوسی سی شش یی تو لك برام 

فلو أعطِيّت النصوص حقها لارتفع أكثر التزاع من العالم» ولكن حََفِيَت 
النصوص,» وفُهمَ منها خلافٌ مرادهاء وانضاف إلى ذلك تسليطً الآراء عليهاء واتباع 
ما تمد تقضي به؛ فتضاعف البلاء» وعظّم الجهل» واشتدَّت المحنة» وتفاقم الخّطب. 


(١)کما‏ ورد في (صحيح مسلم» (۱۰۱۳). والأسطوان: > جمع أسطوانة» وهي السارية والعمود. 


ہتسد و درم ےو سا۷ بسلا اطلام 
0 ماف و زا۵ 0ر 
رکا م چ کے ا کی کا مود 


وسببُ ذلك كله الجهل بما جاء به الرسولء وبالمراد منه؛ فليس للعبد أنفع 
من سَمْع ما جاء به الرسولٌ وعَقَل معناہہ وا من لم يسمعه ولم یَعقِله فهو من الذين 
قال الله فيهم: الو وكا ارتل اكان آي المع 4 [الملك:١٠].‏ 

فلنرجع إلى الكلام على الدّليل المذكور؛ وهو: «أنَّ الحُسْن أو القبح لو كان 
ذاتيا لما اختلف...» إلى آخرہ. 

فنقول: قد ينا أنَّ اختلافه بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والشّروط لا 
يخرجه عن كونه ذاتيًا. 

وأما قولكم: «يحسّن الكذب إذا تضمّن عِصّمة نبي أو مسلم)ء فهذا فيه 
طريقان: 

أحدهما: لا نسلَّمُ أنه يحسّن الكذب» فضلا عن أن يجب» بل لا يكون الكذبٌ 
إلا قبيحَاء وأمّا الذي يحسّن فالتّعريض والتّورية» كما وردت به السئة التبويةء كما 
عرّض إبراهيمٌ للملك الظالم بقوله: «هذه أختي» لزوجته» وكما قال: (إني سقيم» 
فعرّض بأنه سقيمٌ قلبّه من شركهم, أو سیسقَمٌ يومًا ماء وكما فعل في قوله: ٭بل 
َعل2ء ڪب يرهم هنذا َسعَلومُمْ إن كانوا نطو € [الانیاء:۴٦]ء‏ فان الخير 
والطّلبَ كلاهما معلّق بالشّرط» والشرطٌ متصل بهماء ومع هذا فسمًّاھا ج4 ثلاتَ 
كذبات» وامتنع بها من مقام الشّفاعة» فكيف تصحٌ دعواكم أنَّ الكذبّ يجب إذا 
تضمّن عصمة مسلم مع ذلك؟! 

فان قيل: كيف سمّاها إبراهيمٌ كذباتٍ وهي تورية وتعريضٌ صحيح؟ ! 

قيل: لا يلزمنا جوابٌ هذا السُالء إذ الغرض إبطالٌ استدلالكم» وقد حَصّلء 


(۱) أخرجه البخاري )۳۳٥۸(‏ ومسلم (۲۳۷۱). 


کا کی ر۷ ب یں سلا ۷۱ 
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سصاجم چ سے ¢ رک سے رع 


فالجوابٌُ عنه تبر ما وتكميلٌ للفائدة» ولم أجد في هذا المقام للنّاس جوابًا شافیا 
يسكن القلبُ إليه» وهذا السّؤال لا يختص به طائفة معيّنة» بل هو وارد عليكم بعينه. 

وقد فتحَ الله الكريمٌ بالجواب عنه» فنقول: الكلام له نسبتان؛ نسبةٌ إلى المتكلّم 
وقصدِہ وإرادته» ونسبة إلى السّامع وإفهام المتكلّم إياه مضمونه. 

فإذا أخبّر المتكلّمٌ بخبر مطابق للواقع» وقصّد إفهامَ المخاطب إياه- صَدَق 
الجن :زد المكلم إن لكيه الزنم ھک مہ سک می 
الجهتين. 

وإن قَصّد خلافَ الواقع» وقصّد مع ذلك إفهامَ المخاطّب خلافٌ ما قَصّدء بل 
معت ثالثا لا هو الواقعٌ ولا هو المراد- فهو كذبٌ من الجهتين بالنسبتين معًا. 

وإن قَصّد معت مطابقا صحيحًاء وقَصّد مع ذلك التعمية على المخاطّب 
وإفهامّه خلاف ما قَصده= فهو صدق بالتسبة إلى قصده. كذبٌ بالشسبة إلى إفهامه. 
ومن هذا الباب التورية والمعاريضء وہہذا أطلق عليها إبراهيمٌ الخليل ج 
الكذب» مع أنه الصَّادقٌ في خبره» ولم يخبر إلا صدقا. 

فتأمّل هذا الموضع الذي أشكل على النّاس. 

GSE 70‏ الى سس و ا نا 
هو التوريةء وهي صدق» وقد يطلّق عليها الكذبٌ بالنسبة إلى الإفهام لا إلى الغاية. 

الطريق الثاني أن تخلف البح عن الكذب لفوات شرط أو قیام مانع يقتضي 
سے واس قدا لسريس قر ار مادام 

وقد تقدّم أن الله سبحانه حرّم المیتةً والدَّم ولحم الخنزير للمفسدة التي في 
تار اہر یت اده ب دراك مده اب عات رتك اق عع اعد اضرور 


400 /۲ 


الرد على 
من نضى 
الحسن 
والقبح 


الذاتي 


N‏ سے۱ 
ایا نوم اہ نا کن 
¢ سا سے 


لا یوجبُ أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي حرّمت لأجلها؛ فهكذا الكذبٌ 
المتضمّن نجاة نبي أو مسلم. 
CGI‏ 
فصل 

٭ واحتحٌ الثفاة أيضًا بقوله تعالیٰ: #وما ها َيب حى بعت رسوا 4 
[الإسراء:١٠]؛‏ ووجة الاحتجاج بالآية أنه سبحانه نفئ التعذيبَ قبل بعثة الرسل» 
فلو كان حُسْنٌ الفعل وقبِحُه ثابنّا له قبل الشرع لكان مرتکبُ القبيح وتارك الحسن 
فاعآا للحرام وتاركًا للواجب؛ لأنَّ قبحّه عقالًا يقتضي تحریمّه عقلا عندکم» وځسته 
عقا يقتضي وجوبه عقالاء فإذا فعَل المحرّم وترك الواجب استحقٌ العذاب عندكم 
والقرآنُ نص صريمٌ أن الله لا يعذّبُ بدون بعثة الژُسل. 

فهذا تقریژ الاستدلال احتجاجًا والتزامًا. 

ولا ریب أن الآية حجّةٌ على تناقض المثبتین إذا أثبتوا التََعذِيبَ قبل البعثة 
فيلزم تناقضهم وإبطالُ جَمْعِهم بين هذين الحكمين: إثبات الحُسْن والقبّح عقا 
واثبات التعذيب علیٰ ذلك بدون البعثة. 


ولیس إبطالٌ القول بمجموع الأمرين موجبًا لإبطال كل واحدٍ منهماء فلعل 
الباطل هو قولهم بجواز التعذيب قبل البعثة. وهذا هو المتعیّن؛ لأنه خلافٌ نص 
القرآن» وخلافُ صريح العقل أيضّاء فإنَّ الله سبحانه إنما أقام الحجّة على العباد 


5 8 1 وو سر براه > ر ہے2 سہ 7ے سصسھے ےلم سوس 
برسله؛ قال تعالئ: 9 رسلا مُبَسَرِسنَ وَمَنَذِرِينَ لتلا يكن للناس عل ال حجة بعد 


ال € [النساء:ه17]» فهذا صريحٌ بأنّ الحجّة إنما قامت بالرسل» وأنه بعد مجيئهم 
لا يكون للتاس علیٰ الله حجّة وهذا يدل علئ أنه لا يعذَّمهم قبل مجيء الژُسل 


ملاعلاه 
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إليهم؛ أن الحَجة حيتي لم تفم عليهم. 

فالصّوابُ في هذه المسألة إثباتُ الحُسْن والقبح عقلاء ونفئ التّعذیب على 
ذلك إلا بعد بعثة الرّسلء فالحُسْن والقبح العقليٌ لا یستلزمُ التّعذیب؛ وإنما 
نا ةمال المرضليق. 

وهذا فصل الخطاب في هذا المقام وبه يزول كل [شكال في المسالة وينفشة 
غيمُها ويُسْفِرٌ صبحهاء والله الموفق للصّواب. 

وقد كان تصوٌّر هذا المذهب على حقيقته كافيّا في العلم ببطلانه وأن لا يُتكلّف 
رد ولهذا رَعْبَ عنه فحولٌ الفقهاء والنظار من الطَّوائف كلّهم: 

٭ فأطبق أصحابٌ أبي حنيفة على خلافه» وحَكوه عن أبي حنيفة نصًا. 

واكام اواب امد ابو لا راہ 2+ انا 
الصّغيره ولم يقل أحدّ من متقدميهم بخلافه» ولا یمک أن يُنقَل عنه حرف واحد 
موافقٌ للثفاة. 

* واختاره من أثمّة الشافعية: الإمام أبو بكر محمّد بن علي بن إسماعيل 
القمّال الکبیر وبالغ في إثباته» وبنیٰ كتابه «محاسن الشريعة» عليه» وأحسنّ فيه 
ما شاء» وكذلك الإمام سعد بن علي الزّنجاني بالغ في إنكاره على أبي الحسن 
الأشعريٌ القول بنفي التحسين والتقبيح وأنه لم يسبقه إليه أحدہ وكذلك أبو القاسم 
الراغب”» وكذلك أبو عبد الله الحَلِيمِيُ”؟» وخلائق لا يحصون. 

(۱) انظر كتابه: «التمهيد) /٤(‏ ۲۸۷ء ۲۹۰). 
(۲) انظر كتابه: «الواضح» (۰/ ۲۹ء .)۲٦۹‏ 


(۳) انظر: كتابيه: «تفصيل النشأتين» »)١57(‏ و «الذريعة إلى مکارم الشريعة» (۲۷۲). 
(٤)نقله‏ عنه السمعاني في «القواطع» (/ ٠٠‏ 5). 


٦‏ شرع رمحت وما لفاك من بن الال وخر 
المفاسد فلا يمكثه ذلك إلا بتقرير الحُسْن والقبح العقليّين؛ إذ لو كان حسنه 
وقَبْحُه بمجرّد الأمر والنهي لم يتعرّض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقطء 
وعلیٰ تصحيح الكلام في القياس وتعليق الأحكام بالأوصاف المناسبة المقتضية 


ع - 


لها دون الأوصاف الطّردية التي لا مناسبة فيهاء فيجعل الأول ضابطًا للحكم دون 


الثاني - إلا على إثبات هذا الأصل؛ فلو تساوت الأوصاف في أنفسها لاس بات 
القياس والمناسبات والتّعليل بالحِكّم والمصالح ومراعاة الأوصاف المؤثّرة دون 
الأوصاف التي لا تأثير لها 
CGI‏ 
فصل 

تو مت سر مر سشرست ہو سم وس 
فلنذکر سرّها وغايتها وأصولها التي ثبت تت عليهاء فبذلك تتم م الفائدة؛ فان کٹیرڑا 
من الأصوليين ذكروها مجرّدةَ ولم يتعرّضوا لیڑھا 6 الذي ادت ت عليه 
وللمسألة ثلاثة أصول هي أساسٌها: 

الأصل الأوّل: هل أفعالُ الربٌ تعالئ وأوامرُہ معّلةٌ بالجكّم والغايات؟ وهذه 
مِنْ أجل مسائل التّوحيد المتعلّقة بالخلق والأمرء بالشرع والقدر. 

الأصل الثّاني: أن تلك الحِكّم المقصودة فعل يقومٌ به سبحانه قيام الصّفة به« 
فيرجع إليه حكمُهاء ويُشْتقٌ له اسمُھاء أم يرجع إلى المخلوق فقط مِنْ غير أن يعود 
إلى الربٌّ منها حكمٌ أو يُشتقّ له منها اسم؟ 

الأصل النَّالث: هل تعلق إرادة الرب ال جع الافال سی و اح فیا 


کی میں مَرْضِيٌ» طاعة كان أو معصية» وما لم یوجّد منها 
فهو مكروةٌ له مبغوضٌ غيرٌ مراد؛ طاعةً كان أو معصية» أم هو يحب الأفعال الحسنة 
التي هي مَدْمَأْ المصالح وإن لم يشأ تكويتها وإيجادها؛ لأنَّ في مشيئته لإيجادها 
َوَاتَ حكمةٍ أخرئ هي أحبٌّ إليه منهاء ويبغض الأفعال القبيحة التي هي مَنْكَا 
المفاسد ويمنعها ويمقت أهلها وإن شاء تکویتھا وإيجادها؛ لما تستلزمه من حكمة 
ومصلحة هي أحبٌّ إليه منها ولا بد من توسّط هذه الأفعال في وجودها؟ 

فهذه الأصولٌ الثّلائةُ عليها مدار هذه المسألة ومسائل القدر والشرع. 

وقد اختلف النَاسٌ فيها قديمًا وحديثًا إلى اليوم: 

٭ فالجبرية تنفي الأصول الثلاثةء وعندهم أن الله لا يفعلٌ لحكمةء ولا يأمرٌ 
و يدخ اورت لا ال و س رفا یناف و 
في أفعاله باء السّببية» وإنما هي باء المصاحبة. 

ومنهم من يثبثُ الأصل الثالث وينفي الأصلين الأوْلِين كما هو أحدٌ القولين 
للأشعريٌ» وقول كثير من أئمّة َة أصحابه» وأحد القولين لأبي المعالي. 

* والمشھوژ من مذهب المعتزلة إثباثُ الأصل الأول وهو التَّعلِيلُ بالجكم 
والمصالح: ونفیٔ الثاني؛ بناء علئ قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات. 

فأمًا الأصل الّالٹ فهم فيه ضدٌ الجبرية من کل وجه؛ فهما طرفا نقيض؛ فإنهم 
لا يثبتون لأفعال العباد سوئ المحبة لحَسّنها والبغضة لقبيحهاء وأمّا المشيئة لها 
فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلّق بهاء بناء منهم علئ نفي خلق أفعال العباد» فليست 
عندهم إرادة الله لها إلا بمعنئ محبّته لحَسّنها فقطء وأمًا قبیخُھا فليس مرادًا لله 
بوجه. وأمّا الجبرية فعندهم أنه لم يتعلّق بها سوئ المشيئة والإرادة» وأمّا المحبة 
عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة» فما شاءه فقد أحبه ورَضِيّه. 
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٭ وأمًا أصحابٌ القول الوسط وهم أهل التّحقیق من الأصوليين والفقهاء 
والمتكلمين فيثبتون الأصول الثّلاثة؛ فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله 
کان وا رار و جارحا الد الله ك ومشتقًا له اسمّهاء لاض كلا 
0یئ Nad‏ 
لم يشأها ممّن لم يُطِعه ومن وُچدّت منه» فقد تعلّق بها المشيئةٌ والحبٌ؛ فما لم 
يوجد من أنواع المعاصي فلم تتعلّق به مشیللہ ولا محبتّہہ وما جد منها تعلّقت 
به مشیثثّہ دون محيّته» وما لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلّق بها محبلہ دون 
مرا سھاقلیٰممعقومتتے 

ومن لم يكم هذه الأصول الثّلائة لم يستقرٌ له في مسائل الحِکم والتعلیل 
والتحسين والتقبيح قَدَم. بل لا بد من تناقضه» ويتسلّطُ عليه خصومه من جهة نفيه 
لواحد منها. 

ولهذا لما رأئ القَدَرية الجَبرية أنهم لو سلَّموا للمعتزلة شيئًا من هذا تسلّطوا 
عليهم به. سَدُوا على أنفسهم الباب بالکلیة وأنكروها جملةء فلا حكمة عندهم 
ولا تعليل» ولا محبة تزيدٌ على المشیئة. 

ولما أنكر المعتزلةٌ رجوع الحكمة إليه تعالیٰ سلّطوا عليهم خصومهم فأبدوا 
تناقضهم وكشفوا عوراتهم 

ولما سلك آهل اة القول الوسط وتوسّطوا بین الفريقين» لم يطمع أحدٌ في 
مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. 

وأنت إذا تأمّلتَ حجج الطّائفتين وما ألزميْه کل منهما للأخرئ علمتٌ أنَّ من 
سلك القول الوسط لم يلزمه شيءٌ من إلزاماتہم ولا تناقضھمء والحمد لله رب 
العالمين» هادي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


قال التفاة: نحن لا ننكرٌ اشتهارٌ حُسْن الفضائل التي ذكر ضَرْبُھم بها الأمثال» 
20 7 وو مشت على فاعلهاء أو مذمومة مذمومًا 
فاعلّهاء ولک مستندها إِمٌا التَديّن بالشرائع وإِمًا الأغراض» ونحنٌ إنما ننكرها في 
حقٌّ الله وك لانتفاء الأغراض عنہ فأمًا إطلاق الّاس هذه الألفاظ فيما یدوژ بينهم 
تعمد هو غراف والكن قد توق الاخرض وتيك فا بت ليا إلا اتقون 

وقالوا: إنه سبحانه لا يتضرَّرُ بمعصية العبدہ ولا ينتفعٌ بطاعته» ولا تتوقفٌ 
قدرته في الإحسان إلى العبد على فعل يصدّر من العبد» بل كما أنعم عليه ابتداءً 
بأجزل المواهب وأفضل العطاياء مِنْ حُسْن الصورةء وكمال الخلقة» وقوام البنية 
وإعداد ال وإتمام الأداق وتعدیل القامف وما متعه من أرواح الحياة. وف 
من حياة الأرواح» وما أكرمه به من قبول العلمء وهداه إلى معرفته التي هي أسنئ 

جوائزہ؛ لوان دوا زعمت آله لا حصوهآ 4 [إبراهیم ٤:‏ 7]- فهو سبحانه أقدر على 

فكيف یوجبُ علئ العبد عبادةً شاقّة في الحال لارتقاب ثواب في ثاني الحال؟! 
أليس لو ألقئ إليه زمام الاختیار حتیٰ يفعل ما يشاء» جريًا على رسُوم طبعه المائل 
إل لذيذ الشھوات: ثمٌ أجزل له في العطاء من غير حساب؛ كان ذلك أروّح للعبد 


فقد تعارض الأمران: 
أحدهما: أن يكلفهم. فيأمر وينهول حت يطاع ويعصئا» ثم يثيبهم ويعاقبهم 


علئ فعلهم. 


۹۷۲ 


حجج من 
أنكر الحسن 
والقبح 


الذاتي 


۷) ا سل‎ Ke OS NS, 
ما مم مرا 5 اکا‎ TY 
ر سے ےچ‎ ٠ 


الثاني : أن ل يكلفهم بأمر ولا نہي؛ إذ لا يتزيّن سبحانه منهم بطاعة» ولا يتضرّر 
منهم بمعصية» فلا تكون نمه ثوابّاء بل ابتداءً. 

وإذا تعارض في العقول هذان الأمرانء فكيف يهتدي العقل إلى اختيار أحدهما 
حقا وقطعًا؟! فكيف يعرّفنا العقل وجوبًا على نفسه بالمعرفة» وعلئ الجوارح 
بالطّاعة» وعلیٰ الباري سبحانه بالتُواب والعقاب؟!. 

قالوا: وبالجملة؛ فتحثّم بہذہ المسألة طريقًا للاستغناء عن النبوّات» وسلّطتم 
بها الفلاسفة والصًابثة والبّراهمة وكُلّ منكر للنبوّات» فهذه المسألةٌ باب بيننا 
وبينهم؛ فإنكم إذا زعمتم أن في العقل حاكمًا يحسّن ويقبح» ويوجب ويحرّم. 
ويتقاضئ الثوابَ والعقاب» لم تكن الحاجة إلى البعثة ضر وريّة: لإمكان الاستغناء 
عنها بهذا الحاكم. 

ولهذا قالت الفلاسفة وزادت عليكم حجّةٌ وتقريرًا -: قد اشتمل الوجود 
علیٰ خير مطلق» وشرٌ مطلق» وخير وشرٌ ممتزجَيّن» والخيرٌ المطلق مطلوبٌ في 
العقل لذاته» والشرٌ المطلق مرفوضٌ في العقل لذاته» والممتزجٌ مطلوبٌ من وجه 
ومرفوض من وجه» وهو بحسب الغالب من جهته. 

ولا يشكُ العاقل أن العلمّ بجنسه ونوعه خيرٌ ومحمودٌ ومطلوب» والجهل 
بجنسه ونوعه شر في العقل» فهو مستقبّحٌ عند الجمهور» والفِطرٌ السليمة داعیة إلى 
تحصيل المستحسّن ورفض المستقبّح» سواءً حَمّله عليه شارعٌ أو لم يحمله. 

ثمٌ الأخلاقٌ الحميدةٌ والخصال الرّشيدةٌ من اليِفّة والجود والسخاء والنّجدة 
مستحسّنات فعليّة» وأضدادّها مستقبّحات فعليّة ركان حال الإنسان أن تستكمل 
الس قُوئ العلم الحقٌّ والعمل الخير. 

والشرائع إنما ترد بتمهيد ما تقرّر في العقل لا بتغييره» لكنّ العقول الجزئيّة لما 


ا ر ا 
كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات بأسرهاء عاجزة عن الاهتداء إلى المصلحة 
الكليّة الشاملة لنوع الإنسان- وَجَبَ مِنْ حيث الحكمة أن يكون بين الاس شرع 
یفرضه شارعٌ يحوِلُهم على الإيمان بالغيب جملة» ويهديهم إلى مصالح معاشهم 
ومعادهم تفصیلا؛ فيكونُ قد جمّع لهم بين حظي العلم والعمل على مقتضئ العقل؛ 
وحمّلهم على التَّوجّه إلى الخير المحضء والإعراض عن الشرّ المحض؛ استبقاءً 
لنوعهم» واستدامة لنظام العالم. 

ثمّ زادت الضّابئة”" في ذلك على الفلاسفة» وقالوا: لما كانت الموجوداتٌ في 
العالم السَّفْليَ مركّبة على تأثير الكواكب والرُوحانیّات التي هي مدبّراتٌ الكواكب» 
وكان في اتصالاتها نظرٌ سعدٍ وتّحْسء وَجَبَ أن يکونَ في آثارها حُسْنٌ وقبحٌ في 
الأخلاق والخلق والأفعال. 

والعقول الإنسانية متساويةٌ في التّوع» فوّجَبَ أن يدركها كل عقل سليم وطبع 
نے رتو مر المحقولاك على من هومنل ذلك العاذل را ا 
نحتاح إلى من يُعَرّفنا حُسْنَ الأشياء وقبحَهاء وخيرّها وشرّھاء ونفکھا وضرّهاء وكما 
نَا نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء منافَھا ومضارّهاء كذلك نستنبط من أفعال 
نوع الإنسان حَسَّتھا وقبيحهاء فنلابس ماهو حَسَنٌ منها بحسب الاستطاعة» ونجتنبٌ 
ما هو قبيحٌ منها بحسب الطّاقة» فاي حاجة بنا إلى شارع يتحكّمُ على عقولنا؟ ! 
فهذه الطَّوائفُ كلها لما جعلت في العقل حاكمًا بالحُشن والقُبح أذّاها إلى هذه 


(١)المشرکون‏ منهم» الذين يعظّمون الروحانيات» كهياكل الكواكب السبعة» يجعلونها وسائط بينهم 
وبين الله. ومنهم طائفة أخرئ موحدون. انظر: الملل والنحل» (۲/ ۷))ء و«درء التعارض» 
(۷/ ٣۳۳)ء‏ و«الرد على المنطقيين» (۲۸۸ء .)58٠‏ و«الرد على الشاذلى» (٦۱۳))ء‏ و(إغاثة 
اللهفان» (۲/ ۲۹۰))ء و«أحكام آهل الذمة» (۲۳۱)ء وما سيأتي (ص: ۱۱۷۲). 


الآراء الباطلة والتّحَل الكافرة» وأنتم يا معاشرٌ ا رساي سك وا 
وقد وافقتموهم على هذا الأصلء وأمًا نحن فأحَذنا عليهم رأس الطّريق» وسَدَدنا 
عليهم الأبواب» فمّن طرق لهم الطّريق» وفتح لهم الأبوابء ثم رام مُناجَزة القوم» 
فقد رام مرتقئ صعبًا. 

فهذه مَجامعٌ جيوش الثفاة قد واقّتك بعَدّدھا وعُدّدھاء وأقبلّت إليك بِحَدّها 
وك زتها فان کک من اجار المرب ققد لتقن ال عفان ا ناف 
وإن كنت من أصحاب التّلول”" فالرّم مقامك» ولا تَدْنُ من الوطيس فإنه قد حَمِيء 
وإن كنت من أهل الأسراب”" الذين يسألون عن الأنباء ولا یٹپُتون عند اللقاء: 
قَدَعَ الحُروبَ لأقوام لها خُلِقوا وما لها ِنْ سوئ أجسايهم جسن 
ولا لمهم على ما فيك مِنْ جُبنْ وشت الحَلَانٍ الم الجن 

قال المتوسّطون من أهل الإثبات: ما منكم أيها الفريقان إلا من معه حقّ 
وباطلء ونحن تُساعِدٌ کل فریتی على حقّه ونصيرٌ له. ونُبْطِلُ ما معه من الباطل 
زاھ بچ ول الماسين ليد لگا بک مو نين کرو رر ا 
سائعًا للشاربين» من غير أن نتسب إلى ذي مقالةٍ وطائفةٍ معيّنةٍ انتسابًا يحولنا على 
قبول جميع أقوالهاء والانتصار لها بکل غت وسمين» ورد جميع أقوال خصومها 
ومكابرتها على ما معها من الحقٌّ. حتیٰ لو كانت تلك الأقوالٌ منسوبة إلى رئيسها 
وطائفتها لبالعّت في نصرتها وتقريرهاء وهذه آفة ما نجا منها إلا من أَنعَم الله عليه 
وأمّله لمتابعة الح أين كان ومع من كانء وأمّا من يرئ أن الحقّ وقفٌ مؤبّدٌ على 
طائفته وأهل مذهبه» وحِججْرٌ محجورٌ على من سواهم ممن لعلّه أقربٌ إلى الحقٌّ 
0 تق الار ‏ نا رلك دون الل 
(۲) جمع: سَرّب: وهو الجحر والنفق. «اللسان» (سرب). 


بو ا 

اس ولحاي يعي "۷*۳ ٭"ھ'" 
لی غصلہ بست 

قالوا: وها نحن نتحرّئ القِسّط بين الفريقين» عملا بقوله 4# ©: «المُقسطون 
عند الله يوم القيامة على منابرٌ مِنْ نور عن يمين الرّحمن الذين يَعدِلون في حكمهم 
وأهليهم وما وَلُوا)0". 

ويكفي في هذا قولّه تعالیٰ: # تاا الذي ءامنوا کوٹوا میت لله شُہداء 
سط ولا يج رمڪ سان وي ع الا یلوا أعَدِلوا هو اقرب 


سے 
ہہ 
هو 


توأ الله اک الله خی یما تمَلوت * [المائدة:۸]. 
قالوا: قد أصاب أهل الإثبات من المعتزلة في قولهم: إن الحُسْن والقَبحَ 
صفاتٌ ثبوتيةٌ للأفعال» معلومة بالعقل والشُرعء وأنَّ الشُرع جاء بتقرير ما هو مستقرٌ 
في الفطر والعقول مِنْ تحسين الحسّن والأمر به» وتقبيح القبيح والنهي عنه. وأنه لم 
يجى ہما يخالف العقلّ والفطرة وإن جاء ہما تَعْجَرُ العقول عن إدراكه والاستقلال 
به؛ فالشرائعٌ جاءت بِمَحارات العقول لا مُکالاتہاء وفرقٌ بين ما لا تُدْرِكُ العقول 
حسته وبين ما تشهد یں فَالأوٌل مما یأتی به الرّسل دون الثاني. وأخطؤوا 2 
ترتيب العقاب على هذا القبيح عقلاء كما تقدّم. 

وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالیٰء وأنه سبحانه لا يفعلٌ فعلا خاليًا عن 
اة كر اة مقصودة لعواقبها الحميدة» وغاياتها المحبوبة له. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو. 


و ا vr‏ سس یس 

ها ار 2 APO‏ سا 

ولت و 0 کر 
¢ رس امات 


رسام چ سے 


وأخطؤوا في موضعين: 
أحدهما: أنهم أعادو اتلك الحكمة إلى المخلوق» ولم يعيدوها إلى الخالق 
سبحانه» على فاسد أصولهم في نفی قيام الصفات به فنقوا الحكمة من حيث 


أثبتوهاء وجَحَدوها من حيث أقرّوا مها. 

الموضع الثاني: أنهم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولهم» وأوجبوا على 
الرَّبّ تعالئ بها وحرّمواء وشبّهوه بخلقه في أفعاله» بحيث ما حَسنَ منهم حَسنَ منه. 
وما قب منهم قَبْحَ منه» فَلَرمَنْھم بذلك اللوازمٌ الشنيعة» وضاق عليهم المجال 
وعَجَزوا عن التخلص عن تلك الإلزامات» ولو أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يُشْبهُ 
خلقه فيهاء بل نسبتها إليه كنسبة صفاته إلى ذاته» فكما أنه لا يُشْبَهُ خلقّه في صفاته 
فكذلك في أفعاله» ولا يصح الاستدلال بقبح القبيح وخسن الحسّن منهم على 
ثبوت ذلك في حقه تعالیٰ. 

ومِنْ هاهنا استطال عليهم النفاةه وصاحوا عليهم مِنْ كل قطر وأقاموا عليهم 
ثائرة الشناعة. 

وأصابوا أيضًا في قولهم بأن الربّ تعالئ لا يمتنمٌ في نفسه الوجوب والتحریم. 

وأخطؤوا نی جَعْل ذلك تابعًا لمقتضئ عقولهم وآرائهم» بل يجب عليه ما 
أوجبه علئ نفسه» ويحرم عليه ما حرّمه هو علئ نفسه» فهو الذي كتبّ علیٰ نفسه 
الرّحمة» وأحق على نفسه نصرٌ المؤمنين» وأحق على نفسه ثوابّ المطيعين» وحرّم 
على نفسه الظلمء كما جعله محرَمًا بین عباده. 

وأصابوا في قولهم: إنه سبحانه لا يحب الشرٌ والكفرٌ وأنواع الفساد» بل 
يكرههاء امت الات والكيووالر والطاعة 


ولكن أخطؤوا في تفسير هذه المحبة والكراهة بمجوّدِ معانٍ مفهومة من ألفاظ 


RAO‏ ابسلا امات 
TEE‏ 
راه چ سے کرک سے ج 


ان زی اهرك بحا مامات ان ماع تاب 
أصولهم في التعطيل ونفي الصفات» فنفوا المحبةً والكراهة من حيث أثبتوهاء 
وأعادوها إلى مجرّد الشُرعء ولم يثبتوا لھا حقيقة قائمةً بذاته؛ فان شرع الله هو أمرُہ 
ونهيه» ولم يقم به عندهم أمرٌ ولا هي؛ فحقيقة قولهم أنه لا شرع ولا محبة ولا 
كراهة» وإن زخرفوا القول وتحيّلوا لإثبات ما سدوا على نفوسهم طريقٌ إثباته. 

وأصابوا أيضًا في قولهم: إن مصلحة المأمور تنشأ من الفعل تارةٌ» ومن الأمر 
أخرئء فرب فعل لم يكن مَدَْأَ لمصلحة المكلّفء فلما أَمِرَ به صار مَيْقَاً لمصلحتہ 
بالأمر. ۱ 

ولونتو تتفلو هذا الت تله وس لكو نهذ | الماك وال إن الما ا 
من الفعل المأمور به تارة» ومن الأمر تارة» ومنهما تارة» ومن العزم المجرّد تارة؛ 
لانتصفوامِنْ خصومهم. 

فمكال الأول الشدق والعكة»والأحنان» والعدل»فإن الما انتا مها 

ومثال الثّاني: النّجرّد في الإحرام» والتَطهّر بالتراب» والسٌعیٔ بين الصا 
والمروة» ورمئ الجمار» ونحو ذلك؛ فإنّ هذه الأفعال لو تجرّدت عن الأمر لم 
كينا قفا نلاا الات سما يا كرتس اش 

ومثال الثّااث: الصّومء والصّلاة؛ والحجٌ وإقامة الحدودہ وأكثر الأحكام 
الف انان ما اما ای و الامو فقا اك ۶ے ”سنا 7ھ 
به يتضمَنٌ مصلحة أخرئ» فالمصلحة فيها مِنْ وجهين. 

ومثال الرٌابع: أمرٌ الله تعالیٰ خليلّه إبراهيم بذبح ولدہ؛ فإِنَّ المصلحة إنما 
ست مِنْ عزمه على المأمور به لا من نفس الفعل وكذلك أمره نبيه 4# ليلة 


الإسراء بخمسین صلاة. 


فلما حَصّرتم المصلحة في الفعل وحده تسلّط عليكم خصومُکم بأنواع 
المناقضات والإلزامات. 


قالوا: وقد أصاب النَمَاءٌ حيث قالوا: ِنَّ الحجّة إنما تقوم على العباد بالرّسالة 
أن لله لا یعذہم قبل البعثةء ولكنهم تقضوا الأصل ولم بردو حيث جوزو 
تعذيب من لم تقم عليه الحجَّةٌ أصلا من الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه الدّعوة. 

وأخطؤوا في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها فجَعل بعضها حستا 
وبعضها قبيحاء وركّب في العقول والفطر التفرقة بينهما كما رکب في الحواسش 
التفرقة ؛ و ھی ہہ سر نس و سرت 

َعَم الشاہٗآن لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعلِ وفعل فی الحُسْن والشح 
وإنما یعوڈ الفرق إلئ عادو مجرٌدة أو وه أو خیالِ أو مجرّد الأمر والنهي» وسَلب 
الأفعال خواصّها التي جعلها الله عليها من الحُسْن والقبح. 

فخالفوا الفطر والعقول» وسلطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات 
والمناقضات الشنيعة جدّاء ولم یجدُوا إلى ردّھا سبيلا إلا بالعناد وجَحْدٍ الضرورة. 

وأصابوا في نفيهم الإيجابَ والتحريم على الله الذي أثبتته القَدَرِيّةُ من المعتزلة» 
ووضعوا على الله شريعة بعقولهم قادتهم إلى ما لا قبل لهم به من اللوازم الباطلة. 

وأخطؤوا في نفيهم عنه یجاب ما أوجبه علئ نفسه» وتحريم ما حرّمه على 
نفسه بمقتضیٰ حكمته وعدله وعرٌته وعلمه. 

وأخطؤوا أيضًا في نفيهم حكمته تعالئ فی خلقه وأمره» وأنه لا یفعل شيئًا 
لشيء: ولا يأمرٌ بشيءٍ لشيء؛ وني إنكارهم الأسبابَ والقوئ التي أودعها الله ني 
الأعيان والأعمالء وجَمْلِهِم كلل لام لت في القرآن لتعليل أفعاله وأوامره لاء 
۶۹۶۳۷۳۹20 نك ا فعا 


ا و ان 


فقوا الجكم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله» وردُوھا إلى العلم 
والقدرة» فجَعَلوا مطابقةً المعلوم للعلم ووقوعَ المقدور على وَفْقٍ القدرة هو 
الحکمة ومعلومٌ أن وقوعٌ المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم غير الحكمة 
والغايات:المطلوية من ا الات تارف لہ أ يمن 
کون المعلوم والمقدور مشتملًا على حكمة ومصلحة أو مجرّدًا عن ذلك والأعم 
لا یڈ يُشْعِرٌ بالأخصٌ ولا يستلزمه» وهل هذا في الحقيقة إلا نفيٌ للحكمة وإثبات لأمر 
اخر؟! 
وأخطؤوا أيضًا في تسويتهم بين المحبة والمشيئة» وأنَّ کل ما شاءه الله من 
الأفعال والأعيان فقد أحبّه ورَضِيّه وما لم يَشَّأه فقد کَرِمّه وأبغضه. فمحبته مشيئته 
وإرادته العامة» وکراهتّه وبغضه عدم مشيئته وإرادته. 

لمهم من ذلك أن يكون إبليسٌ محبوبًا له» وفرعون وهامان وجميعٌ الشياطين 
9۴ ۰ 0۰ 
له مَرْضِيِّة» وأن يكون الإیمان والهدئ ووفاءُ العهد والبرٌ ‏ التي لم توجد من النّاس 
مكروهة مسخوطة له» ممقوتة عنده! 

فسوّوا بين الأفعال التي فاوّتَ الله بينهاء وسوّوا بين المشيئة المتعلّقة بتكوينها 
وإيجادها والمحبة المتعلقة بالرّضا بها واختيارهاء وهذا مما استطال به عليهم 
ریب سس او ف و دوق د ‏ ا بس 
تسا lG‏ 

فاستطال کل من الفریقین علیٰ الآخر بسبب ما معهم من الباطل؛ وهدى الله 
أهلّ الشُنَةَ الذين هم وَسَطَّ في المقالات والنّحَل لما اختلف الفريقان فيه من الحقٌّ 
بإذنه» والله يهدي من يشاء إل صراط مستقيم. 
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فالقَدَرِبُّ حَجَرُوا على الله وألزموه شريعة حرّموا عليه الخروجّ عنھاء 
وخصوئثھم من الجبريّة جوّزوا عليه کل فعلِ ممكن يتنه عنه سبحانه» إذ لا يي 
او اا کرعد ركو ساسا . فالطًائفتان متقابلتان 
غایةً التقابل. 

والقدرية أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله على حسب ما أثبتوه لخلقه» 
والجبريّة نوا حكمته اللائقة به التي لا يشامهه فيها أحد. 

والقَدَرِيَةُ قالت: إنه لا يريد من عباده طاعتّهم وإيمانهم وإنه لا يشاء ذلك 
منهم» والجبريّة قالت: إنه يحب الكفرٌ والفسوق والعصيان ويرضاه مِنْ فاعله. 

القَدَرِيّةُ قالت: إنه يجبٌ عليه سبحانه أن يفعل بك شخص ما هو الأصلحٌ 
رر قات امت اواب رياو امل ظا ومن ل تب قط 
ےت و لازن دورو هذا رهد 

ليجب العاقل من هذا التقابل والَاعُد الذي يزعم كل فريق أن قولهم هو 
محض العقل» وما خالفه باطلٌ بصريح العقل! 

وكذلك القَدَرِيَةُ قالت: إنه سس بس رہ نے اليه سس 
والإرادة» وإنه لم يحص أحدًا منهم دون أحدٍ بتوفيق ولا لُطفب ولا هداية» بل ساویٰ 
بينهم في مقدوره» ولو قَدَرَ أن يهدي أحدًا ولم يهده كان بُحْلَا وإنه لا يهدي أحدًا ولا 
بضلّه إلا بمعنیٰ البيان والإرشادہ وأمًا حلي الهدئ والصّلال فهو إليهم ليس إليه. 

وقالت الجبريّة: إنه سبحانه أجبّر عبادہ على أفعالهم. بل قالوا: إن أفعالهم هي 
نفس أفعاله» ولا فِعْلَ لهم في الحقیقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة» وإنما يعدم 
على ما فَعَلّه هو لا على ما فعلوه» ونسبة أفعالهم إليه كنسبة حركات الأشجار 
والمياه والجمادات. 


70ص07 
فَالقَدَرية سَلوہ قدرته علیٰ أفعال العباد:ومشیته لهاء والجريّة جعلوا أفغال 
العباد نفس أفعاله» وأنهم ليسوا فاعلينَ لها في الحقيقة» ولا قادرين عليها. فالقدرية 
نے كال تلكو سر۷ اه كيال کو اط ان که كمال د 


وأهل الس الوسط أثبتوا كمال الملك والحمد والحكمة؛ فوصفوه بالقدرة 
الَامَة على كل شيءٍ من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم» وأثبتوا له الحكمة التَّامّة 
في جميع خلقه وأمرہہ وأثبتوا له الحمد كلّهِ في جميع ما خلقه وأمر به» ونزّهوه عن 
دخوله تحت شريعة يضعْها العبادُ بآرائھم؛ كما نزُهوه عمًا نره نفسّه عنه مما لا يليق 
به؛ فاستولوا علئ محاسن المذاهب» وتجتبوا أردأهاء ففازوا بِالقِدْح المُعَلَیٰ 
وغیرژھم طاف على أبواب المذاهب ففاز بأخس المطالب؛ والهدئ هدئ الله 
یختص به من يشاء من عباده. 

-(9125[/6- 
فصل 

إذا عرفت هذه المقدّمة» فالكلام على كلمات التفاة من وجوه: 

أحدها: قولكم: «نحن لا ننکڑ اشتهارٌ القضايا الحسنة والقبيحة بين الخلق. 
وكونها محمودة مشكورة. مشت علئ فاعلها أو مذمومّاء ولكنّ سببّ ذكرها 
ما التَديّن بالشرائع وإما الأغراض» ونحن إنما ننكرها فی حق الله يك لانتفاء 
الأغراض عنه). 

فهذا مُعْتَركَ القول بين الفِرّق في هذه المسألة وغيرها؛ فنقول لكم: ما 
عون معاشرٌ الثفاة بالأغراض التي نفيتموها عن الله ب ونفيتم لأجلها حُسْنَ 
أوامره الذّاتية قبح نواهيه الذّاتيةء وزعمتم لأجلها أنه لا فرق عنده بين مذمومها 


۰۷۶۸۲ 


الرد على 
من أنكر 
الحسن 

والقبح 


الذاتي 


ا 1 IES‏ ا 


وو رما ا اله 

فأخبرونا عن مرادكم بہذہ اللفظة البدعيّة المحتملة: 

أتعئون بها الحِكّم والمصالحَ والعواقبَ الحميدة والغایاتِ المحبوبة التي 
يفعل ويأمرٌ لأجلها؟ أم تعئون بها أمرًا وراء ذلك يجبُ تنزية الب عنه كما يُشْعِرٌ به 
لفظ «الأغراض» من الإرادات الفاسدة والأمور التي يكون الفاعل محتاجًا إليهاء 
مستفيدًا لها من غيره؟ أم ماذا تعنون بالأغراض؟ 

فإن أردتم المعنیٰ الأوّل» فنفيكم إياه عر ا س مذهبٌ لكم خالفتم 
ور لرن ضرع المعترلله رات نال قر به العقول من مل فاعل 
حكيم مختار لا لحكمة ولا لمصلحةٍ ولا لغاية محمودة ولا عاقیة مطلوبةء بل الفعل 
وعَدمُه بالنسبة إليه سيان وقلتم ما تنكره الفِطرٌ والعقولء ويرد التنزيل والاعتبار. 

وقد قرّرنا مِنْ ذكر الحِكّم الباهرة في الخلق والأمر ما تم تقَرٌ به عينُ کل طالب 
للحقٌء وهاهنا من أدلّة إثبات الحِكّم المقصودة بالخلق والأمر أضعافٌ أضعاف ما 
ذكرتاك یل لآ نة لما دک اال مار گناہ 

وكيف يمكنٌ إنكارٌ ذلك والحكمة في حَلّق العالم وأجزائه ظاهرةٌ لمن تأمّلهاء 
باكر لمن | لكترهاء وق کت سار قاع مات لعجا زناه روه 
عاقل كاتب وغير كاتب؟! نُصِبّت شاهدة لله بالوحدانية والربويية والعلم والحكمة؛ 
E‏ 

تأمّل سُطورَ الكائنات فإنها من الملاالأعلئ إليكَ رسائل 

وقد حط فيها لو تأمَلتَ خطھا ألا کل شيءٍ ما خلا الله باطلُ 

وما النصوصٌ على ذلك؛ فمن طلبها بَهَرّته كثرتها وتطابقهاء ولعلّها أن تزيد 
على الوئین. 
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وما يخيّله الثفاة لحکمة الله تعالیٰ: أن إثباتها یستلزمُ افتقارًا منەء واستکمالا 
بغيره؛ فوس ووساوس؛ فان هذا بعَيّنه واردٌ عليهم في أصل الفعل. 
وأيصًا؛ فهذا إنما هو إكمالٌ للصّنع» لا استكمال بالصنع. 
واا كاله زا کا کل لآ أن كماله عن فا 
فاؤيكال: نكل کلل ها يقال لمتظاری 
وأيضًا؛ فان مَصْدرٌ الحكمة ومتعلّقها وأسبابها عنه سبحانه؛ فهو الخالق» وهو 
الحكيم» وهو الغننْ من كل وجو أكملٌ الغنئ وأتكّه» وكمالٌ الغِنئ والحمد في كمال 
القدرة والحكمة؛ والمحال أن يكون سبحانه وتعالئ : فقيرًا إلى غیرہہ فأمًا إذا كان 
کل شيءٍ فهو فقيرٌ إليه من کل وجه» وهو الغنيُ المطلقُ عن كل شيء- فاي محذور 
في إثبات حكمته مع احتياج مجموع العالم وکل ما يقدّرُ معه إليه دون غيره؟! وهل 
الغنیٰ إلا ذلك؟ ! 
سور رید ممرنہ مسر ہف 
)یعاد وعدا E‏ كوه وم اج وعدا تک ک اس2 سرت 
السّخيفة» ولا تنبو عنها إلا الفطر المنكوسة 
وش في كل تسكينةٍ 2 وتحريكة أبدًا شاه 
وفي کل شيءٍ لے آيةٌ تال عن ات وا 
وبالجملة؛ مر ل ور بب چس 


إياها: «أغراضًا» وإخراجكم لها في هذا القالب» فالحی لا نکر سی التعبير 
سواه و ا کو سر س مة الإسلام 


وأتباعهم علیٰ اللہ وقد قال الاإمام ا ( للا یل عن الله صفةً من صفاته لأجل 
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قاع نس کٹ ایل ےلات كال اف لاحل ا البعطلة وال : 
لھا: «أعراضا»؟ ! 

ولأرباب القالات أغراضٌ 2 سوء التٌعبیر عن مقالات خصومهم وتخيّرهم ته 
أقبحَ الألفاظ» وحُسْن التّعبير عن مقالات أصحابهم وتخيّرهم لها أحسنّ الألفاظ 
وأتباُهم محبوسون 2 قيود تلك العبارات» ليس معهم 2 الحقیقت سواهاء بل ليس 
مع المتبوعين غيرها. 

وصاحبٰ البصيرة لا تَهُونه تلك العباراتٌ الهائلت» بل يجرد المعنى عنهاء ولا 
یکسوہ عبارةً منهاء ثمٌ يَحْمِنُه على محل الدّليل السّالم عن المعارض» فحينئنٍ 
يتبِيّنُ له الحقّ من الباطل» والحالي من العاطل. 

الوجه الثاني: قولكم: «مستند الاستحسان والاستقباح التَديّنُ بالشرائع ۲ 

فیقال: لا ریب أنَ التدين بالشرائع يقتضي الاستحسان والاستقباح» ولكن 
الشرائع إنما جاءت بتکمیل الفطر وتقريرهاء لا بتحويلها وتغييرهاء فما كان في 
الفطرة مستحسًّا جاءت الشريعة باستحسانه فكَسَتْهُ حَسْنًا إلى حُسنه» فصار حسّنًا 
من الجهتين» وما كان في الفطرة مستقبَحًا جاءت الشريعة باستقباحه» فکَسَنْهُ قبا 
إلى قبحه» فصار قبيحًا من الجهتين. 

وأيصًا؛ فهذه القضايا مستحسّنةٌ ومستقبّحةٌ عند من لم تبلّغه الدّعوة» ولم يقر 

وأيضًا؛ فمجيء الرّسول بالأمر بحسّنهاء والنهي عن قبيحها دليل على نبوّته 
اروم يديه عيوب يوب 
أمَر بشيءٍ فقال العقل: ليته نه عنه» ولا نہیٰ عن شيء فقال العقل: ليته أَمَر به”". 


(١)تقدم‏ (ص: ۹۱). 
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فلو كان الحسْن والقبّح لم يكن مرکوڑًا في الفطر والعقول لم يكن ما أَمَر به 
الرسول ونہیٰ عنه عَلَمَا من أعلام صدقه» ومعلومٌ أن شرعه وديتّه عند الخاصّة من 
أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوّته» كما تقدّم. 

الوجه الثالث: قولكم: «إنه سبحانه لا يتضرَّرٌ بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته. 
ولا تتوقف قدرثہ نی الإحسان على فعل یصدُر من العبد بل كما أنعم عليه ابتداءً 
فهو قادرٌ علئ أن ينعم عليه بلا توسّطٍ عمل». 

فيقال: هذا حق» ولكن لا یلزمُ منه أن لا تكون الشريعة والأمرٌ والنهئ معلومة 
الحُسْن عقالًا وشرعاء ولا یلزمُ منه أيضًا عدمٌ حُسْن التكليف عقلا وشرعاء فذِك ركم 
هذا عديجٌ الفائدة؛ فإنه لم يقل منازعوكم ولا غیژھم: إن الله سبحانه يتضرَّرُ بمعاصي 
العباد وينتفع بطاعاتهم» ولا إنه غير قادر على إيصال الإحسان إليهم بلا واسطة. 
ولكنّ ترك التكليف وترك العباد همّلًا كالأنعام لا یُومَرون ولا يُنَهُون منافٍ لحكمته 
وبحمده رکال مله و لهه فحت اعت ری تک إلنه فما فدرة جى قدرة 
وحكمته البالغة اقتضت الانعامَ عليهم ابتداءً وبواسطة الإيمان» والواسطة من 
إنعامه عليهم أيضًاء؛ٍ فهو المُنْعِمُ بالوسيلة والغاية» وله الحمدٌ والتعمة في هذا وهذا. 


ہے و 


یو صحه: 


الوجه الرابع: وهو أن إنعامّه عليه ابتداء بالإيجاد وإعطاء الحياة والعقل 


والسّمع والبصر والنّعم التي سخرها له إنما فعلها به لأجل عبادته إياه وشكره له؛ 
کما قال تعالیٰ: ما حَلقث ان والإذى إلا لِِعمدُون 4 [الذاریات:٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ: 


# قل ما يعوا یک ىلولا دمَاوْحكُمْ € [الفرقان:۷۷]» وأصحٌ الأقوال في الآية أن 


معناها: ما يصنمٌ بكم وما يكترث بكم لولا عبادتكم إياه» فهو سبحانه لم يخلقكم 
إلا لعبادته. 
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فكيف يقال بعد هذا: إن تكليفه إياهم عبادته غير حسن في العقل لأنه قاد 
على الإنعام عليهم بالجزاء من غير توسّط العبادة؟! 

الوجه الخامس: أن قدرته على الشيء لا تنفي حکمتّه المانعة من وجوده؛ فإنه 
تعالیٰ يَقْدِرٌ على مقدوراتٍ تَمْنَعٌ بحكمته» كقدرته على قيام السّاعة الآن» وقدرته 
على إرسال الرّسل بعد الخ ِء وقدرته على إبقائهم بين ظهور الأمّة إلى يوم 
القیامق وقدرته على إماتة إبليسَ وجنوده وإراحة العام منهم. 

وقد ذكر سبحانه في القرآن قدرتّه على ما لا يفعلّه لحكمته في غير موضع؛ 
كقوله تعالیٰ: ٭ قل هو الْقَادِر َك أن يبعت علیگ عَذَابَا من فوقکء آو ین تحت اجک % 


ا ہے 


سے سے > ہے مخ 


[الأنعام:70]» وقوله تعالیٰ: #وأنزلنا من السَماءِ 


ص 


په تدرو € [المؤمنون:۱۸]» وقوله: أعسب اض ألن جحَمَعِظَامه. )بک در عل أن 
وی ناڈ [القیامة:٣-٤]ء‏ أي: ایا 2-8 البعیر صفحة واحدة» وقوله تعالیٰ: 
# ولوشتتا لا یا کی نقیں‌هُدنھا وکن سی الول متی € [السجدة:1]» وقوله: ولو 
کا ري من سن فی الْارْضٍ كُلْهُمجِيعًا 4 [یونس :114 وقوله: # ولو سا رك َعَلَ 
2 د # [هود:۱۱۸]. 

فهذه وغیڑژھا مقدوراٹ له سبحانه» وإنما امتنعت لكمال حكمته» فهي التي 
اقتضت عدم وقوعهاء فلا یلزمُ من کون الشيء مقدورًا أن يكون حستا موافقا 
السك 

وعلیٰ هذاء فقدرته تبارك وتعالیٰ على ما ذكرتم لا تقتضي حسته وموافقته 
لحكمته» ونحن إنما نتكلَّمُ معكم في الثاني لاني الأوٗلء فالكلامُ في الحكمة ومقتضئ 
الحكمة والعناية غيرٌ الکلام في المقدور» فمتَعلَقُ الحكمة شيءٌ ومتَعلّقُ القدرة 


ر انس 
شيء» ولكن أنتم إنما أتيتم من إنكار الحکمة فلا يُمُكنكم التفريق بين المتعلقينء 


بل قد اعترف سلفكم وأئئنکم بان الحكمة لا تخرّج عن صکّة تعلق القدرة 


المقدور ومطابقته لها أو تعلق العلم بالمعلوم ومطابقته له» وللا بيثم على هذا 
الأصل لم يُمْكِنكم الفرقٌ بين مُوجَُب الحكمة ومُوجَب القدرة» فتوعرت عليكم 
الطّريق» وألجأتم أنفسّكم إلى أصعب مضيق. 

الوجه السادس: قولكم: «إنه تعالیٰ لو ألقیٰ إلى العبد زمامَ الاختیاں وتركه 
يفعل ما یشاءء جريًا على رُسوم طبعه المائل إلى لذيذ الشھوات: ثمٌ أجزل له في 
العطاء من غير حساب؛ كان أروّحَ للعبدء ولم يكن قبيحًا عند العقل». 

فیقال لكم: ما تعئون بإلقاء زمام الاختیار إليه؟ أتعنون به أنه لا يكلّفه ولا 
یأمزُہ ولا ينهاه» بل يجعلّه كالبهيمة السّائمة المهمّلة؟ أم تعئون به أنه يلقي إليه زماءَ 
الاختيار مع تكليفه وأمره ونهيه؟ 

فإن عنيتم الأوّلء فهو م مِنْ أقبح شيء في العقل وأعظمه نقصًا في الآدميّ» ولو 
ترك ورسوم طبعه لكانت البهائمٌ أكملّ منه» ولم يكن مكرّمًا مفضَّلًا علیٰ كثير ممّن 
خلق الله تفضيلاء بل كان كثيدٌ من المخلوقات أو أكثرها مفضَّلًا عليه» فإنه يكون 
مصدودًا عن كماله الذي هو مستعدٌ له قابلٌ له» وذلك أسوأ حالا وأعظمٌ نقصًا مما 
مُنِمَ كمالا ليس قابا له. 

وتأمّل حال الآدميّ ل ورسوم طبعه» المتروك ودواعي هواه» كيف 
تجدّه من شرار الخليقة وأفسدها للعالم» ولولا من يأخذ على يديه لأهلك الحرتٌ 
والسل» وكان شرا من الخنازیر والڈثاب والحیّات؛ فكيف يستوي في العقل أمره 
ونبيه بما فيه صلاحه وصلاح غيره به» وتركه وما فيه أعظم فساده وفساد النوع 
وغيره به؟! وكيف لا یکون هذا القول قبيسًا؟! وأيّ قبح أعظمٌ من هذا؟! 


ولهذا أنكر الله سبحانه علیٰ من جز عقله مثلّ هذاء وه نف عنه» فقال 


تعالىا : 0سا لاضن أن برك سری ہ4 [القیامة:٦۳]ء‏ قال الشافعى: (معطلا لا پُؤمَر ولا 
نھ ». وقيل: (لا ثاب ولا يعاقب». 


چ ص 
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وقال تعالیٰ: ٭ فقثم آنما خلقتنہم عبتا واتکم انا لا رعو 4 
[المؤمنون:١٠٠]ء‏ ثم نره نفسَّه عن هذا الظنٌّ الکاذبء وأنه لا يليقٌ به ولا يجوز في 


0 


العقول نسبة مثله إليه؛ لمنافاته لحكمته وربوبيّته وإلهيّته وحمده. فقال: # فَتَعَدلَ 
الہ لمك الح لاله للا هو رب الْمَرَشٍ اڪره € [المؤمنون:17١].‏ 

وقال تعالیٰ: # وما عَلقتا السو وَالَارَض وما بینہھا لبي اما خلفته ا 
إلا بالحق ۴ [الدخان:۳۹-۳۸) وفسّر الحقّ رات اتال اهو الاثر والنهي. 
راه مض ساس ر ات ات أن ال هرال ةرك ا د 
او و ا افر وا راو ااب ف الك کلاس وال و دو الج 
قام» وغایته الحقّ» وبه قیائہ: فمحالٌ أن يكون علیٰ غير هذا الوجهء فإنه یکونُ باطلا 
وعبثاء فتعالیٰ الله عنه لمنافاته إلهيّتّه وحكمتّه وكمال ملكه وحمدہ. 

وقال تعالى: إِک ف خَلق اَلمَمَوتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَفٍ اليل والہار لبت 
ولي الألبتب ) الزن یَدَکرُوں الله قيلمَا وَفُعُودًا وڪ لوبهم سڪرو 
فى عَلق السَموتٍ وَالْأَرْضٍ رتا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبحت فقتا عَدَاب مار 4 
[آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 

وتأمّل كيف أخبّر سبحانه عنهم بنفي الباطلیّة عن خلقه» دون إثبات الحكمة؛ 
لأنَّ نفي الباطل على سبيل العموم والاستغراق أُوغَّلُ في المعنیٰ المقصود وأبلغ 
من إثبات الجكم؛ لأنّ بيان جميعها لا تَفِي به أفهامٌ الخليقة» وبيانَ البعض بُوذِن 
بتناهي الحكمة؛ ونفئ البطلان والخلّرٌ عن الحكمة والفائدة يفيدٌ أن کل جزءِ من 


أجزاء العالم علويّه وسُفليّه متضمّنٌ لجكم جمَّةٍ وآياتٍ باهرة. 


دي ا ا پا ا د امه 
ولت اھ و آ79 ا 12 
رکا ھک سے ¢ يد 


ثمٌ أخبّر سبحانه عنهم بتنزيهه عن الخلقٍ باطلا خَلْوًا عن الحكمة» ولا معنیٰ 
لهذا النزيه عند النفاة؛ فان الباطل عندھم هو المحال لذاته. فعلیٰ قولهم رھوہ 
عن المحال لذاته الذي ليس بشيءء كالجمع بين التقيضين» وكَوْن الجسم الواحد 
لا یکن في مكانين. ومعلومٌ قطمًا أنَّ هذا ليس مراد الرّبٌ تعالیٰ مما نره نفسّه عنه» 
وأنه لا يْمْدَحٌ أحدٌّ بتنزيهه عن هذاء ولا يكو المنزّہ به مُئِيًا ولا حامدًاء ولم يخطر 
هذا بقلب بشر حتئ ينكره الله على من زعمه ونسّبه إليه. 

وقال تعالئ: ٭ وما حَلقنا لکوت وَالْارَصَ ومابینہما ليت ماما قتا إل 
يالْحَقّ € لدان :هه قفي اللعبٌ عن خلقه.وأتبت أنه إنما خلقهما بالحىٌ؛ 
فجمّع تعالئ بين نفي اللّعب الصّادر عن غير حكمة وغايةٍ محمودة» وإثباتِ الح 
المتضمّن للجكم والغايات المحمودة والعواقب المحبوبة. 

والقرآن مملوءٌ من هذاء بنفي العبث والباطل واللعب تارة» وتنزيه الرّبّ نفْسَه 
عنه تارة» وإثبات الحِكّم الباهرة في خلقه تارة. 

فكيف يجورٌ أن يقال: إنه لو عطّل خلقّه وتركهم سُدٌئ لم يكن ذلك قبيحًا في 
العقل؟! 

فإن عَتَّيتّم أنه يلقي إليه زمام الاختیار مع أمره وخبيه» فهذا حق؛ فإنه جعله مختارًا 
مأمورًا منهيّاء وإن كان اختيارٌه مخلوقا له تعالیٰء إذ هو من جملة الحوادث الصّادرة 
عن خلقه» ولكنَّ هذا الاختيار لا ينافي التكليف. بل لا يصح التكليفٌ إلا به. 

الوجه السابع: قولكم: «فقد تعارض الأمران: 

أحدهما: أن يكلّفهم؛ فيأمرٌ وينهئ حتئ يطاع ويُعصئء ثم يثيبهم ويعاقبهم. 


الثاني : أن لا یکلفھم؛ إذ لا يتزيّن منهم بطاعةء ولا ينه معصيتهم. 
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وإذا تعارض في المعقول هذان الأمران» فكيف يهتدي العقل إلى اختيار أحدهما 
حقًا؟! فكيف يعرفنا الوجوبٌ على نفسه بالمعرفة» وعلئ الجوارح بالطّاعة؛ وعلئ 
الب تعالیٰ بالتّواب؟!». 

فيقال لكم: لم يتعارض بحمد الله الأمران؛ لأنَّ أحدّهما قد عُلِمَ ہہ في 
المعقولء والآخرٌ قد عَلِمَ حسنه في المعقول» فكيف يتعارض في العقل جواز 
الأمرين» وأن تكون نسبتهما إلى الرّبّ تعالئ نسبة واحدة؟! وإنما تتعارض 
الجائزاتٌ على حذٌ سواء بحيث لا يترجّحٌ بعضها على بعض» فأمًا الْحُسْن والقبح 
فلم يتعارض في العقل قط استواؤهما. 

وقد قرّرنا بما لا مَذْقَع له قبِحَ التّرك سدّى بمنزلة الأنعام السّائمة» وحُسْنَ الأمر 
والنهي واستصلاحهم في معاشهم ومعادهم» فكيف يقال: إِنَّ هذين الأمرين سواءٌ 
في العقل بحيث يتعارضا فيه ويقضي باستوائهما بالنسبة إلى أحكم الحاكمين؟! 

فإن قيل: إنما تعارضا في المقدّوريّة؛ إذ نسبة القدرة إليهما واحدة. 

قلنا: قد تقدّم أنه لا يلزمُ من کون الشيء مقدورًا أن لا يكون ممتنعًا لمنافاته 
الحكمة؛ وقد بيّنّا ذلك قریبّاء فيكون ترکهم همَلَا وسُدّئ مقدورًا للرّبٌ تعالیٰ لا 
يقتضي معارضته لمقدوره الآخر مِنْ تكليفهم وأمرهم ونہیھم. 

الوجه الثامن: قولكم: ١إذ‏ لا يتزيّنُ منهم بطاعة ولا ينه معصيتهم». 

قلنا: ومن الذي نازع في هذا؟! ولكنّ حَسْنّ التكليف لا ينفي ذلك عن الرَّبّ 


وهاهنا اختلفت الطرقٌ بالنّاس في علَّة التکلیف وحکمتہہ مع كونه سبحانه لا 


.و 0000 و 
یں سس ری 
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وصرف الإرادة» وأنه لا علّة له ولا ما يحث عليه سوئ محض الإرادة. 

٭ وسلكت القدري ميلك ا قرف وهر إن ذلك اها ةليك 
لینالوا أجرّهم بالعمل» فيكون ألذَّ من اقتضائهم الثُوابَ بلا عمل» لما فيه من تكدير 
المنّة. 

والمسلكان كما ترئ! وحسبك ما يدل عليه العقل الصريحٌ والنقل الصحيحٌ 

* وليس عند التاس غيرٌ هذين المسلكين إلا مسلك من هو خارجٌ عن 
الڈیانات وأتباع الرّسل» ممن يرى أن الشرائع ضعت نواميسٌ تقوم علبها مصلحة 
الاس ومعيشتهم» وأن فائدتها تكميل قرّة النّفس العملية وارتياضهاء لتَخْرُّجَ عن 
به الأنعام» فتصيرٌ مستعدة لأن تكون محلا لقبول الفلسفة العليا والحكمة. 

وهذا مسلك خارحٌ عن مناهج الأنبياء وأممهم. 

* وأمًا أتباع الرسل الذين سام نی سس سی یں 
کو ات وجل عند م اباك ریه الال قرا 
سبحانه في ذلك من الجكم الباهرة والأسرار العظيمة أكثر مما يشهدونه في مخلوقاته 
وما تضمّنته من الأسرار والجكم. 

ويعلمون مع ذلك أنه لا نسبة لما أطلّعهم سبحانه عليه من ذلك إلى ما طوئ 
علمّه عنهم واستاثر به دونهم» وأن حكمته في أمره ونبيه وتكليفهم أجل وأعظم مما 

وو ع 1 ع ۶ وہ ع فيه 
تطيقه عقولٌ البشر» فهم يعبدونه سبحانه بأمره ونهيه لانه تعالئ اهل أن یعبّد واهل 
أن يكون الحبٌ كله له» والعبادةٌ كلها له» حتئ لو لم يخلّق جنَّة ولا نارَاء ولاوَضَع 


ثوابًا ولا عقابا؛ لكان أهلا أن يُعْبد أقصیٰ ما تناله قدرة خلقه من العبادة. 
وني بعض الآثار الإلهيّة: دلو لم أخلّق جنَّةَ ولا ناڑا ألم أكٌن أهلا أن أعَبّد؟!)٠٠.‏ 
تل إنه لو قَدّر أنه لم يرسل رسلّه ولم ينزل كتبّه لكان في الفطرة والعقل ما 
يقتضي شكرّه وإفراده بالعبادة» كما أن فيهما ما يقتضي تناول المنافع واجتنابَ 
المضارٌ» ولا فرق بينهما في الفطرة والعقل؛ فان الله فطر خليقته عل محبته والإقبال 
عليه وابتغاء الوسيلة إليه وأنه لا شيء على الإطلاق أحبٌّ إليها منه. وإن فسدت 
فِطرٌ أكثر الخلق بما طرأ عليها مما اقتطعها واجتالها عمًا حلِق فيهاء كما قال تعالیٰ: 

« ادوه لزن حَنِيِمًا فطرت أ َلّتى فط رالناس عَلَيهَا 4 [الروم:٠۳].‏ 
فبيّن سبحانه أن إقامة الوجه وهو إخلاصٌ القصدء وبذل الوّسع لدينه 
المتضمّنٌ محبنّه وعبادته» حنیفًاء مقبلا عليه معرضًا عما سواه هو فطرته التي فطر 
غلنها ضات ولو ارا ودر اف فا ف لما 2 عر لكر ار اسراو 
غيّرت الفط وأفيسدت» كما قال النيئ #: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
يهوّدانه وينصّرانه ويمجُسانه» كما نَج البهيمة بهيمة جَّمْعاء» هل تحسّون فيها مِنْ 
جُدعاء؟ حتئ تكونوا أنتم تَجُْدَعُونھا)'"' ثمٌ يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 
طفظرت آم لی قط رالناس علا لا بک علق اق دک الزیث الم وکوک 

اج الاس ل یعلمونَ (5) © مین له وأتقوه € [الروم:۰٣-٣۳].‏ 


س 


و منِِينَ € نْصِبَ على الحال من المفعول» أي: فَطّرهم منيبين إليه. والإنابة 


و 
٠‏ 


إليه تتضمَّنٌ الاقبال عليه بمحبته وحدہ والاعراض عمًا سواه. 


A 


(١)نقله‏ وهب بن منبه عن الزّبور. انظر: «قوت القلوب» (۱۱۱/۲))ء و(الاحیاء) .)۳۰٣۲ /٤(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم .)۲٦۸(‏ 


وني (صحيح NS‏ 2 قال: إن لله مرني 
أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمني في مقامي هذا أنه قال- : کل مال نَحَليّهِ عبدًا فهو 
له حلال» وإني خلقتٌ عبادي حنفاء فأتتهم الشياطينُ فاجتالتهم عن دينهم» وأَمرَنْھم 
أن يشر كوا بي ما لم أنزّل به سلطانًاء وحرّمَت عليهم ما أحللتٌ لھم)؛ فأخبر سبحانه 
أنه قاع عا ع اعت ال و و 
وكمال طاعته وحدہ دون غيره. 

وهذا من الحقٌّ الذي خلقّت لە؛ وبه قامت السَّمواتٌ والأرض وما بينهماء 
وعليه قام العالم» ولأجله خلقت الجنة والنّار ولأجله أرسّل رسلّه وأنزل كتبّه 
ولأجله أهلّك القرون التي خرجت عنه وآثرت غيرّه. 

فکونه سبحانه هلا أن يُعْبَّد ويْحَبٌ ویَحْمد وین عليه أمة ٦‏ ثابت له لذاته» فلا 
مس لیو اناه لسرن السرم م السّمِيعٌ البصير» فهو سبحانه الإلهُ 
الح المبينء والإلة هو الذي ب يستحق أن يُؤُلّه محبة وتعظيمّاء وخشية وخضوعاء 
ورا کی الال ولو انا علت رمو ال ا ال را لمت 

فهو المعبوڈُ حمّاء الإلهُ حقاء المحمود حقاء ولو قُدّر أنَّ خلقّه لم يعبدوه ولم 
یحمدوہ ولم وَأَلَھوہ؛ فهو الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم وبعد 
أن يفنيهم» لم يَْتَحْدِثْ بخلقه لهم ولا بأمره إياهم استحقاق الإلهية والحمد. بل 
إلهيته وحمذہ ومجده وغناه أوصاف ذاتية له متخ مفارقتها له» كحياته ووجوده 
وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله. 

فأولياؤه وخاصّته وحزبّه لما هدت عقولهم وفِطرُهم أنه آهل أن يُعْبّد وإن لم 
يرسل إليهم رسولًا ولم ينزّل عليهم کتاباء ولو لم يخلّق جن ولا نارّا- علموا أنه لا 


.)۲۸٦۵۸()١( 
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شيء في العقول والفطر أحسن من عبادته» ولا أقبح من الإعراض عنه. 

وجاءت الوْسل وأنزلت الکتبُ بتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول 
من ذلك» وتکمیله وتفصيله» وزيادته حستا إلیٰ حسنه. 

فاتنقع شر مر مر رظ کا رت اکا ری اماه مشكاة وا 

فعبدوه وأحبوه ومجّدوه وحمدوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي 
العقل» فاجتمعّت لهم الدّواعي ونادتهم من كل جهة, ودَعَتهم إلى وليّهم والههم 
وفاطرهم» فأقبلوا إليه بقلوب سلیمت لم يعارض خبّرہ عندها شبهمٌّ توجبُ ريبًا 


وشكاء ولا أمرّه شهوةٌ توجبٌ رغبتّها عنه وإيثارها سواه. 


فأجابوا دواعي المحبنّ والطاعت إذ نادت بهم: حىّ على الفلاح» وبذلوا أنفسَهم 


ے مرضاة مولاهم کہ يَذْلَ أخي السشماح وحَمدُوا عند الوصول إليه مُسراهم. 


وانما يَحْمَدُ القومُ السُرى عند الصّباح» فديتهم دیںُ الحبٌّ. وهو الذَّينُ الذي لا 


إكراه فيه وسَيرُهم سَيرٌ المحبّين» وهو السّيرٌ الذي لا وقفمّ تعتريه. 


إن أدين بدین الحُبٌّ ويحكم 
ومن يكن دینه كُرمًا فليس له 
وما استویٰ سير عبدفي محبته 
فقل لغیر أخي الأشواق ويححكٌ قد 
نجائبُ الحُبٌ تعلُو بالمحبٌ إلى 
وأطيبُ العيش في الدَّارِينٍ قد رَغْبَت 
فان ترد علمّه فاقرأه ويحكٌ ٤‏ 


فذاك ديني ولا إكراه في الین 
إلا العتاء وإلا السَّيرٌ في الطَيِنٍ 
وسَسيرٌ خالٍ من الأشواقٍ في دینِ 
عُبنتٌ حظكَ لا تفر بالأُون 
أعلئ المراتب مِن فوق السلاطین 


عنه التجَارٌ فباعت بَيْعٌ مغبونٍ 


ار کی و اس )00 
يات طے وئ اياتٍ یاسیسن'' 


)١(‏ البیت الأول لابن رَشِيقء في «الحماسة المغربية») .)٠٠٤١(‏ وتتمة الأبيات يبدو أنها من نسج 


المصنف. 


۷)۴ ام ہر یہ سل یں 
سے 1 ارجا ھک o ۱۷۱۱۱۱١۱۷‏ 
7 ال رت 

رسام > ہے ¢ یھ مسر عم 


ولا ریب أن كمال العبودیّۃ تابعٌ لكمال المحبت» وكمال المحبت تابعٌ لكمال المحبوب 


2 نفسه. والله سبحانه له الكمال المطلق النَّامُ من كل وجه. الذي لا يعتريه توهُم 
٠٦ 2 5‏ ھ اه سن 7 5 23۲٦‏ 
نقص أصللاء ومن هذا شأنه فإن القلوبَ لا يكون شيءٌ أحبٌّ إليها منه ما دامت 
٠.‏ بير 95 5 ٠‏ ہا ات 5 ۰ e‏ سڈ و 
ر ھر 5 TY‏ 
عبوديته وطاعته» وتتبع مرضاته» واستفراغ الجهد في التعبد له والونابة إليه. 
5 014 و 5 ہی ۶ہ 7 ۶ 1 5 و ع 
وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواهاء حتیٰ لو فرض تجرده عن الامر 
والنهي والثواب والعقاب استفرّغ الوؤسم واستخلّص القلبَ للمعبود الحق. 
5 7 5 0-0 1 3 روم ؟ ھ 2 5 م5 بو 
م ۰ سر کے لے .7 
خوفه»» ومنه قول عمر في صهيب: الو لم يَخف الله يتعخصه)7". 
وقد كان هذا هو الواجبَ على كل عاقلء كما قال بعضهم: 
4 2 1" کا وه 1 41 7 م 7 >8 27 
عم ہ چت جو هس 
الس من الواجب المستحق تق طاعة رب الورى الأكرم 
وقد قام النبیْ 4# حتى تفطرت قدماه» فقيل له: تفعل هذا وقد عُفْرَ لك ما 
تقدَّم من ذنبك وما تأخُر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شکوڑّا۹)ء واقتّتصر © من 
جوابهم على ما تُذركه عقولهم, وتناله أفهامهم, وإلا فمن المعلوم أنَّ باعتّه على 
2 و و 5 
ذلك الشكر أمرٌ يجل عن الوصف: ولا تناه العبارةٌ ولا الأذهان. 


فأين هذا الشهودٌ مِنْ شهود طائفة القَدَريَّة والجريّة؟! 


(١)تقدم‏ تخريجه (ص: .)۲٥۸‏ 
(۲) قال العراقی وغیرہ: لا أصل له. انظر: «المقاصد الحسنة) (075). 
(۳) أخرجه البخاري ٠۳١(‏ ۱ء ومسلم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة بن شعبة. 


گت در رھ ےو Leg‏ 5 سلا ۷۹ 
ا الام 
٤ 4 ٤ 0‏ 
رسام م ہے / / رک سر ج 


فليعرض العاقل اللبیبُ دينك المشھدین على هذا المشھدہ ولینظر ما بين 
الأمرين من التفاوت. 

فالله سبحانه يُعْبَدُ ویْحْمَدُ ويُّحَبُ لأنه أهلّ لذلك ومُسسَحقه» بل ما يستحقه 
سبحانه من عباده أمرٌ لا تناله قدرتهم ولا إرادثهم» ولا تتصوّره عقولهم, ولا يُمْكنُ 
أحدٌ من خلقه قط أن یعبٔدہ حقّ عبادته» ولا يوفيه حشّه من المحبت والحمد. 

ولهذا قال أفضل خلقه وأكملهم وأعرفهم به وأحبّهم إليه وأطوعّهم له: (لا 
أحصي ثناءً عليك)"" وأخبّر أنَّ عملّه 4# لا يستقل بالنّجاة فقال: لن يُنْجِي 
أحدًا منكم عمله)». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: (ولا أنا إلا أن يتغمّد ني الله 
برحمت منه وفضل)'''. فصلوات الله وسلامه عليه عَدَد ما ملق في السَّماءء وعَدَد 
ما خَلّق في الأرضء وعَدد ما بيتهماء وعَدَّد ما هو خالق. 

وني الحديث المرفوع المشهور أن من الملائكة من هو ساجذ لله لا يرفمٌ رأَسَه 
بد ا ومنھم راكع لا يرفع رأسّه من الركوع منذ خلق إلى يوم القيامة» وأنهم 
يقولون يوم القيامة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتكث'. 

ولما كانت عبادتّه تعالى تابعنَّ لمحبته وإجلاله» وكانت المحبنٌ نوعين: محبمٌ 


ے 
ص2 
ت 07 


تنشأ عن الإنعام والإحسان» فتوجتٌُ شكرًا وعبودیہۃ بحسب كمالها ونقصانهاء 


2 
ہم 


ومحبنً تنشأ عن جمال المحبوب وڪماله» فتّوجبٌ عبودیّنٌ وطاعنّ أكمّل من 
الأولى- كان الباعث على الطاعت والعبودیّۃ لا يخرّج عن هذين النوعین. 

)١(‏ أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري »)1٤٦۷(‏ ومسلم (۲۸۱۲) من حديث عائشة. 


(۳) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» .)٥٠١(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي [. وقال ابن كثير في 
«التفسير» (۸/ 7577): «وهذا إسناد لا بأس به». 


ا SEE N‏ اکا 


اھ ہہ 


وأا أن تق الطَاعة صادرةٌ عن خوفِ محض غير مقرونٍ بمحبةء فهذا قد ظده 

كثيرٌ من المتکلمینء وهي عندهم غايةٌ العارف» بناء على أصلهم الباطل: أن الله 
لاتتملق المح ات وإنما عل مات ماج ل ال اا 
يحبُونه لذاته وكماله ولا للإحسانه» ويُنْكِرون محبته لذلك» وإنما المحبوبٌ عندهم 

وهذا من أبطّل الباطل» ولو عرّف القومٌ صفاتِ الأرواح وأحكامَها لعلموا 
أ طا م لا رغاد سحا نوو أن و ار هور الطاعة كدو ثات اغ 
الحبٌّ فليس بمطيع ولا عابدہ وإنما هو كالمُكْرٌهء أو كأجير السّوء الذي إن أعطي 
عول وإن لم يُغط كفر وأبق. 

والمقصوداً أنَّ الضّاعنّ والعبادة اللَّاشئت عن محبت الكمال والجمال أعظمُ من 
الطاعت النَّاشئۃ عن رؤية الإنعام والإحسان وفرقٌ عظيمٌ بين ما تعلّق بالحيٌّ الذي 
لا يموت» وبين ما تعلّق بالمخلوق› وإن شمل النُوعین اسم المحبت» ولكن كم بين 
من یحبك لذاتك وأوصافك وجمالك» وبين من يحبك لخَيْرك ودراهمك؟! 

CGI 
فصل‎ 

والأسماء الح .والصفات .الل مضه لآثارها من العودة :والامر 
قتضاءھا لآثارها من الخلق والتکوینە فلك صفةٍ عبوديّة خاصّةٌ هي من مُوجباتها 
ومقتضياتهاء أعني: مِنْ مُوجّبات العلم بها والتّحقق بمعرفتها. 

وهذا مطَّردٌ في جميع أنواع العبوديّة التي على القلب والجوارح: 

٭ فعلم العبد بتفرّد الب تعالئ بالضرٌ والتفع» والعطاء والمنع» والخلق 


۸0 /Y 


أثر الأسماء 
الحم 
والصفات 
العلى في 
التعبد لله 
تعالى 


NEHESE 


والرّزق»ء والإحياء والإماتة- يثمر له عبودية التَوكل عليه باطئاء ولوازم لوگل 
وثمراته ظاهرًا. 

* وعِلمُه بسمعه تعالئ وبصره وعِلمه» وأنه لا يخفئ عليه مثقال ذرّةٍ في 
السّموات ولا فی الأرض: وأنه يعلم السّرّ وأخفئ, ويعلم خائنة الأعيّن وما تخفي 
الصدور= پور له جفظ لسانه وجوارحه وحَطراتِ قلبه عن كل ما لا يرضي اللہ 
جل تعن لاه اتا ابا ا ما لتقو له اك ا 
ويثمر له الحياءً اجتنابٌ المحرّمات والقبائح. 

٭ ومعرفته بغِناه وجوده» وكرمه ويرّهء وإحسانه ورحمته- توجبٌ له سَعَة 
الرّجاءء ويور له ذلك من أنواع العبوديّة الظّاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

٭ وكذلك معرفتّه بجلال الله وعظمته وعِرّه تلور له الخضوع والاستكانة 
والمحبة» وتّورٌ له تلك الأحوالٌ الباطنة أنواعًا من العبوديّة الظّاهرةٍ هي مُوجَباتها. 

رکلالت تا كمال وججالة:وصفاتة القن ارح2 0ساف عر زه 
أنواعَ العبودية. 

فر خت ,2 مى اهاد و وج 
الخلق بها؛ فخلمّه سبحانه وأمرّه هو مُوجَبُ أسمائه وصفاته 2 العالم وآٹاڑھا 
ومقتضاهاء لا أنه يتزيّنُ مِنْ عباده بطاعتهم» ولا تشینه معصيتهم. 

وتأمّل قوله ل في الحديث الصّحيح الذي يرويه عن ربّه تبارك وتعالیٰ: «يا 
عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُونء ولن تبلُغوا نفعي فتنفعوني» ذَكَر هذا 
عقب قوله: «يا عبادي» إنكم تخطئون باللیل والنهارء وأنا أغفرٌ الذنوبَ جميمًاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر. 


ات 
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فاستغفروني أغفر لكم). 


فتضمّن ذلك أنَّ ما يفعلّه تعالیٰ بهمء مِنْ غفران زلَّاتہم؛ وإجابة دعَواتہم 
وتفریج كُرباتهم؛ ليس لجلْب منفعةٍ منهم» ولا لدفع مضرّةٍ يتوقعها منهم» كما هو 
عادة المخلوق الذي ينفع غيرّه ليكافئه بنفع مثله» أو ليدفع عنه ضررًا. 

فالرّبٌ تعالیٰ لم یحیسن إلئ عبادہ لیکافئوه» ولا ليدفعوا عنه ضررًا؛ فقال: 
«لن تبلّغوا نفعي فتنفعوني» ولن تبلّغوا ضري فتضرُون»؛ إني لست إذا هديتُ 
مُسْتَهُدِيكم؛ وأطعمتٌ مُسْتَطعِمَكم» وكسوث مُستكسيكم. وأرویت مُسْتسْقيكم. 
وكمّيتُ مُستكفيكم» وغفرت لمستغفِركم- بالذي أطلبٌ منكم أن تنفعوني» 
أو تدفعوا عني ضرراء فإنكم لن تبلّخوا ذلك» وأنا لخنم الحميد. 

كيف والخلق عاجزون عمًا يَقَدرُون عليه من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره 
خلقهء فكيف ہما لا یقدرون عليه؟! 

E‏ نفع الغنیؿ الصمد الذي يمتنمٌ في حقه أن يَسْتَجْلِبَ من غيره نفعًا 
أو يَسْتَدْفِمَ منه ضرراء بل ذلك مستحيلٌ في حقه؟ ! 

ثم در بعد هذا قوله: ايا عبادي» لو أن أولکم وآخرّكم وإِنسَکم وجتكم كانوا 
على أ تقیٰ قلب رجل واحدٍ منکم ما زاد ذلك فی ملكي شيئاء ولو أن أوّلكم وآخرّكم 
وإنسّكم وجنکم كانوا علئ أفجر قلب رجل واحدٍ منكم ما نة نقص ذلك من ملكي 
شينًا»؛ فييّن سبحانه أنَّ ما أمرهم به من الطّاعات» وما نہاھم عنه من السيّئات؛ لا 
يتضمَّنُ استجلابّ نفعهم» ولا استدفاع ضررهم؛ كأمر السيّد عبده. والوالد وله 
والإمام رعيته» بما ينفع الآمرّ والمأمور, ونيهم عمّا يضر النّامي والمنهي؛ فبيّن 
تعالئ أنه المنزٌہ عن لحوق نفعهم وضرّهم به في إحسانه إليهم بما یفعلّه بهم» وبما 
يأمرهم به. 


یرس ا 
0 ۶۹ برا ما - "09 
رش سیت تر و مت یی شر تی 
وغفراة الرلادہ وتتريج الكربات: لانسلان مش ولآالابضفاع درف را 
لو أطاعوه كلو لم يزيدوا 3 ولک ف ولو عر كلهم لم ينقُّصوا من مُلكه شيت 
وأنه الغنِنُ الحميد. 

ومن كان هكذا فإنه لا يتزيّنُ بطاعة عباده» ولا تشِینه معاصيهم. ولكن من 
له الحِكَمُ البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونيهم ما يقتضيه ملكه النَّامُ وحمده 
وحکمته» ولو لم یکن في ذلك إلا أنه يستوجبٌ من عباده شكرٌ نِحَمه التي لا تحصیٰء 
سے لف را لاس ای لهو امت ھت أن ر 
عليه» ولكنه سبحانه یرضیٰ من عباده بما تسمځ به طبائعُهم وقواهم. 

فلا شيء أحسنٌ في العقول والفطر مِنْ شكر المُنْعِمء ولا أنفع للعبد منه. 

فهذان مسلكان آخران في حسْن التكليف والأمر والنهي: 

أحدهما: يتعلّق بذاته وصفاته» وأنه آهل لذلك وأنَ جماله تعالیٰ وكماله 
رما مکی عا لحت رآ و 

الثاني : متعلّقٌ بإحسانه وإنعامه» ولا سیّما مع غناه عن عباده» وأنه إنما یحسُ 


0 


إل رحمة منه وجودًا وكرمًاء لاالمعاوّضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرّة. 
وأَيٌّ المسلكين سَلَكه العبدٌ أوقعَه على محبته وبذل الجهد في مرضاته. فأين 
هذان المسلكان من ذَيْنِكَ المسلكين؟ ! 
وإنما أي القوم من إنكارهم المحبة» وذلك الذي حَرَّمهم من من العلم والإيمان 
بے سر اریت لیر مرك تلك ارق المسلودة» واللة الفا ال 


ص0 ل220 
الوجه التاسع : قولكم: «فلا تكون نِعَمّه تعالئ ثوابًاء بل ابتداء»- كلام پا 
حقًا وباطلا. 

فإن أردتم به أنه لا یثیبُھم على أعمالهم بالجنّة ونعيمهاء ويجزيهم بأحسن ما 
كانوا يعملون- فهو باطل» والقرآن أعظمُ شاهدٍ ببطلانه: 
قال تعالئ: ادي هَاجَرُوا وَأْجُوأْمِن ودره وَأُودُوأ في سييلي دفلا 


ب وه ق سے۔ e‏ ےہ >یو۔ہ سے کم کے و کک سم 
وفَیّلوا لأ كََرن عَنْهُم سَََاتهم وَلَادخِلَتَهُمَ جَنَّتٍ تجری من محتتاالاٹھدر توابا من 
سس 2 2 5 و سسا 1 5 م سر وم 
عند الله والله عنده حَسَن ألكّوا # [آل عمران:٥۱۹]ء‏ وقال تعالیٰ: #لتبكفمر الله 
َه سا ای یلوا ورم لبر سن الى سكاف سمو 4 زمر :ه۲ 


5 0 7 ہے 2 Got‏ 4 ص اع 2 e‏ سا 
وقال تعالیٰ: # ويلك تة الى أورنتموها يما تر تَعْمَلُوت € [الزخرف:۷۲]ء 
i 5 59‏ 7ھ ےرہ مي و ے ہے ےر ہے ر و سن کک ے ام 2 
وقال تعالیٰ: ھن الین قا لوا ربس الله تم اسَكَمَموا لا حرف َه ولاهم روت (5) 
4< ہ ۶4ء و ہے ے .ص سم سس رخ و سرح سر اھر ہ۔ 5 
ايك أصعتب الْحَنَةَ خللدین فیا جراء يما کانوا یعملونَ # [الأحقاف:٤٠١٠].‏ 
0 1 5 گے کے نے ےمم ےم ۔فظ۔ے ےے لے ۔۔ے 8ھ کے بي > سيل مج هوس 
وقال تعالیٰ: © اوليك جرَاام معفرة من ربهم وجنت نجرى من تھا آل نر 
2 گے ہے e4‏ ۶+ ہے 1 ِ 9117 
خیب فا وم اج رامين € [آل عمران:٠۳٠]ء‏ وقال تعالیٰ: #8 ولزن َامَنُوأ 


صاصر 


ے ضح ووداو 


عملي * [العنكبوت:08]. 

وهذا في القرآن كثير» یبیّن أن الجنّة ثوابُهم وجزاؤهم» فكيف يقال: لا تكون 
ِعَمُہ ثوابًا على الإطلاق؟! بل لا تكونٌ نِعَمُه تعالیٰ في مقابلة الأعمال والأعمالٌ 
نَمَنَا لها؛ فإنه لن يُذْخل أحدًا الجنّةَ عمله. ولا يدخلها أحدٌ إلا بمجدّد فضل الله 
ور حميةه. 

وهذا لا ينافي ما تقم من النصوص؛ فإنها إنما تدل علیٰ أنَّ الأعمال أسباتٌ 


لا أعواض وأثمان» والذي نفاہ النبیُ © من الدُخول بالعمل هو نفيُ استحقاق 


19777 


العوض ببذل عوّضه؛ فَالثبَت باءُ السّّببیّت والمنفيٌُ باءُ اللعاؤضتۃ والقابّلۃ. وهذا 
فصل الخطاب ے هذه المسألت. 

والقدر َ ال تنفى باءَ السَّببيّة جملة» وتنكرٌ أن تكون الأعما 
سب سنر رہ بر 

والقَدَريّةُ الثفاةٌ تثبثٌ باءَ المعاوّضة والمقابلة» وتزع أنَّ الجنّة عِوَصُ 
الأعمال» وأنها ثمنٌ لهاء وأنَّ دخولها إنما هو بمحض الأعمال» والتصوصٌ النَافیُ 
لذلك تبط قولهم. 

والعقل والفطر تُبْطِلْ قول الطّائفتين» ولا يصح في النصوص والعقول إلا ما 
ذكرناه من التففصيل» وبه یت شين أن الح مع الوَّسَط بين الفْرّق في جميع المسائلء لا 
يستيئ من ذلك شيء» فما اختلفت الْرَق إلا كان الحقٌ مع الوَسَط. 

وكا فوا م وا 

فأصاب الجبريّة في نفي المعاوّضة» وأخطؤوا نی نفي السَببيّة. 


کہ سے و 


وأصاب القَدَرِيّةُ في إثبات السَّببيّة» وأخطؤوا في إثبات المعاوّضة. 

فإذا اضممت أحد نفيّي الجبريّة إلى أحد إثباتي القَدَرِيّة» ونفیت باطلّهما؛ كنت 
أسعد بالحق منهما. 

فان أردتم بأنَّ نمه لا تكونٌ ثوابًا هذا القَدْره وأا لا تون عِوَضَاء بل هو 
المنهمٌ بالأعمال والثواب» وله المي هذا وهذاء ونعمثه بالُواب مِنْ غير استحقاق 
ولا ثمن يُعاوَضُ عليه بل فضل منه وإحسان- بے هو الحق» فهو المان بهدايته 
للإيمان» وتيسيره للأعمال» وإحسانه بالجزاء. کل 7 9 قال 
تعالی: ‏ یمود لیک ان اشوا ل ل موا سکم کر ب اھ یی کیک ان مد تک الاين 
إن کر صقن 4 [الحجرات:۱۷]. 


س۷2 Ted RE,‏ يه سلا ۷۱ 
٠‏ رہ û‏ کا 5 نے 
ےت چ ہے كسا مر ےم 


الوجه العاشر: قولكم: «وإذا تعارض في العقول هذان الأمرانء فكيف يهتدي 
العقل إلى اختيار أحدهما؟!». 

قلنا: قد تبین بحمد الله أنه لا تعارض في العقول بين الأمرين أصلاء وإنما يُعَدَرٌ 
التعارض بين العقل والهوئء وأمًا أن يتعارض في العقول إرشاد العباد إلى سعادتهم 
في المعاش والمعاد وتركهم همَلا كالأنعام السّائمة لا يعرفون معروفًا ولا ینکرون 
منكرًا؛ فلم يتعارض هذان في عقل صحيح أبذا. 

الوجه الحادي عشر: قولكم: «فكيف يُعَرّفنا العقل وجوبًا على نفسه بالمعرفة 
وعلیٰ الجوارح بالطاعة وعلئ الرّبٌ بالتّواب والعقاب؟!». 

فيقال: وأيٌّ استبعادٍ في ذلك؟! وما الذي يُحِيلّه؟! فقد عرّفنا العقل من 
الواجبات عليه ما يقبّح من العبد تركهاء كما عرّفنا وعرّف أهلّ العقول وذوي الفِطر 
التي لم تتواطاً على الأقوال الفاسدة وجوبٌ الإقرار بالله وربوبيته وشكر نعمته 
ومحبته» وعرّفنا قبح الإشراك به والإعراض عنه ونسبته إلئ ما لا يليقٌ بەء وعرّفنا قبح 
الفواحش والظّلم والإساءة والفجور والكذب والبهت والإثم والبغي والعدوان. 

فكيف يُسْتْعَد منه أن يعرّفنا وجويًا على نفسه بالمعرفة» وعلئ الجوارح 
بالشُکر المقدور المِسْتَحْسَن في العقولء التي جاءت الشرائعٌ بتفصيل ما أدركه 
العقل منه جملةً» وبتقرير ما أدركه منه تفصیلا؟! 

وأمّا الوجوبٌ على الله بالثواب والعقاب؛ فهذا مما تتباينٌ فيه الطّائفتان أعظم 
تباین : 

* فأثبتت القَدَرِيَةُ من المعتزلة عليه تعالیٰ وجوبًا عقليًا وضعوه شريعة له 
بعقولهم» وحرَّموا عليه الخروج عنه» وشبّهوه في ذلك كلّه. وبدَّعهم في ذلك سائرٌ 
الطوائف» وسقَّهِوا رأيهم فيه وينوا مُناقَضتّهِم» وألزموهم بما لا محيدٌ لهم عنه. 
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من آثار 
إنكار 
الحسن 
والقبح 
الذاتی: 
الطعن في 
النبوة 


* ونقّت الجبريّة أن يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرّم عليه ما حرّمه على 
نفسه» وجوّزوا عليه ما یتعالیٰ ويتنزٌه عنه وما لا يليقٌ بجلاله مما حر مه علیٰ نفسہ؛ 
وجوّزوا عليه ترك ما أوجبه علئ نفسه مما یتعالیٰ ويتنزّه عن تركه وفعل ضده. 


فتباينَ الطائفتان أعظم تباين. 


٭ وهدى الله الذین آمنوا ال اسن الرّسط للطريقة ة المثلئ التي جاء بها رسولّه 
ونزل بها كتابه» وهي أن العقول البشريّة بل وسائر المخلوقات لا توجبُ على ربھا 
شيئًا ولا تحرّمه» وأنه یتعالیٰ ویتنزّہ عن ذلك» وأمًا ما کتبه علیٰ نفسه وحرّمه علو 
سلفھلافعل يعوو الا رق سعاف و جا عا ييه وخر 
منه علیٰ نفسه بنفسه» فليس فوقه تعالئ مُوحِبٌ ولا محرّم. 

CGA 
فصل‎ 

الوجه الثاني عشر: قولكم: «أنتم فتحتم بهذه المسألة طریقًا للاستغناء عن 
لنبوّات؛ وسلّطتم عليكم بها الفلاسفةً والبراهمة والصابئة وكلّ منکر للنبوّات: فن 
هذه المسألة بابٌ بيننا وبينهم» فإنكم إذا زعمتم أن في العقل حاكمًا يحسّنٌ ويقبّح, 
ويوجبٌ ويحرّم» ويتقاضئ الثوابَ والعقاب» لم تكن الحاجة إلى البعثة ضروريّة؛ 
لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاکم....) إلى آخره. 

قال المثبتون: هذا كلامٌ هائل» وهو عند التحقيق باطل» لو أنصفف مُورِذہ لعَلِمَ 
ا وهو كما قال الأول: «رمتني بدائها وانسلّت». 

وقد ا أن الناة سڈواعلیٰ أنفسهم طريقٌ إثبات النبرة بإنكارهم هذه المسألةء 
وقالوا: اليد هن الكل ت حتّیٰ إظهارٌ المعجزة على يد الكاذب» ولا فرق 


ع 


NIN‏ یا 
e‏ 
٠‏ 


یں شش بی کہ 
محا هاا وج راز هاا وتر ن مره عا الس 

قالوا: وأمًا نحن؛ فإنّا سهّلنا بذلك الطريقٌ إلى إثبات النبوّات» بل لا يمكن 
إثباتها إلا بالاعتراف هذه المسألة؛ فإنه إذا ثبت أنَّ من الأفعال حسئًا ومنها قبيحاء 
وأ إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح» وأن الله يتعالئ ویتقڈس عن فعل 
القبائح - علمنا بذلك صحة نبوّة من أظهرٌ الله على يديه الآيات والمعجزات. وأمًا 
أنتم فإنكم لا يمكنكم العلمٌ بذلك. 

قالوا: وأيضًا؛ فن الله سبحانه قطر عباده على الفرق بين الحسّن والقبيح» 
وركّبَ في عقولهم إدراكَ ذلك والتَّميرٌ بين النوعين» كما قطرهم على الفرق بين 
النافع والضَّارٌّ والملائم لهم والمُنافرء وركّب في حواسّهم إدراكَ ذلك والتَّمبيرَ 
بين أنواعه. 

والفطرةٌ الأول هي خاصّةٌ الإنسان التي تميّر بها عن غيره من الحیوانات 
بھی س وا حر سیسشرس وسر 
الط ةا لار لى :و هدا اص من بی سائر الخر ناک بإرسال الرسل إليدهبوبالامر 
رای والثراب لطا تو سيسات لي متا ا ارق ہو کٹ راا 
وما ينبغي إیثاژہ وما ينبغي اجتنابہء ثم أقام عليه حجُتّه برسالةٍ بواسطة هذا الحاكم 
الذي يتمكّن به من العلم بالرسالةہ وحُسْن الإرسال» وحُسْن ما تضمّنته من الأوامرء 
وقبح ما نهت عنه؛ فإنه لولا ما ركب في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفةٌ حسن 
الرسالة» وخسن المأمور» وقبح المحظور. 

قالوا: فعلمُه من العقل بحُسن الحسّن وقبح القبيح» ثمٌ عِلمُه بأنّ ما أمرت 
به الرسل هو الحسن» وما نبت عنه هو القبيح= طريقٌ إلى تصديق الرسلء وأنهم 


جاؤوا بالحقٌّ من عند الله. 


لال مض آلاغ اپ رلاسل بماذا غوفك أن خا رل 
فقال: ما أمّر بشيءٍ فقال العقل: ليته نه عنه» ولا نہیٰ عن شيء فقال العقل: ليته 
أمرّ به. 

أفلا ترئ هذا الأعرابیٗ كيف جعل مطابقةً الحُسْن والقبح الذي ركب الله في 
العقول إدراكّه لِمَا جاء به الرسولّ شاهدًا على صحة رسالته وعَلَّما عليهاء ولم یقل: 
إن ذلك يفت طريقٌ الاستغناء عن النبوّة بحاكم العقل؟! 

قالوا: وأيضًاء؛ فهذا إنما يلزمٌ أن لو قيل بأنّ ما جاءت به الرسلٌ ثابثٌ في العقل 
إدراكه مفصَّلًا قبل البعثةء فحينئذٍ يقال: هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة. 

ومعلومٌ أن إثبات الحسن والقبح العقليّين لا يستلزم هذاء ولا ٦‏ عليه» بل 
غاية العقل أن يدرك بالإجمال حُسْنَ ما أتئ الشّرعٌ بتفصيله أو قبحَه فيدركه العقل 
جملةء ويأتي الشّرعٌ بتفصيله. 

وهذا كما أن العقلّ يُدْرِكُ حُسْنَ العدلء وأمًّا کون هذا الفعل المعیّن عدلَا أو 
ظلمًا فهذا مما يَعْجَرُ العقل عن إدراكه في كل فعل وعَقد. 

وكذلك يَعْجَرُ عن إدراك حُسْن كل فعل وقبحه إلى أن تأي الشرائع بتفصيل 
ذلك رتنه وما أدركه العقل الصتريث من ذلك آنت الشراكمٌ بتقريره وما كان خا 
في وقتٍ قبيحًا في وقتٍ ولم يهتد العقل لوقت حُسْيْهِ مِنْ وقتِ قُُجه أتت الشرائع 
بالأمر به في وقتِ حُسْيهء وبالنهي عنه في وقتِ قبجه. 

وكذلك الفعلٌ يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة ولا تَعْلَمُ العقول مفسدته 
أرجحَ أم مصلحتّه؟ فيتوقّفٌ العقل في ذلكء فتأتي الشرائعٌ ببيان ذلك» وتأثر براجح 
المصلحة» وتنهئ عن راجح المفسدة. 


لغيره» والعقل لا يُدْرِكُ ذلك 
رسس سکیس تتے 

وكذلك الفعلٌ يكون مفسدة في الظاہر وني ضِمْنه مصلحةٌ عظيمة لا يهتدي 
ماودو ا ری ا 
وفي ضمنه مفسدةٌ عظيمة لا يهتدي إليها العقل» فتجی يء الشرائع ببيان ما في ضمنه 
من المصلحة والمفسدة الرّاجحة. 

هذا مع أنَّ ما يَعْجَرُ العقل عن إدراكه ِن حُسْن الأفعال وقبحها ليس بدون ما 
تذركّه من ذلك. 

فالحاجة إلى الژُسل ضروريّة» بل هي فوق کل حاجة» فليس العالَمُ إلى 
شيءٍ أحوج منهم إلى المرسّلین صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولهذا 
یذگرُ سبحانه عباده یِعَمَه عليهم برسوله» ويَعُدٌ ذلك عليهم من أعظم الحِتَن؛ لشدة 
حاجتهم إليه» ولتوقف مصالحهم الجزئيّة والكليّة عليه وأنه لا سعادة لهم ولا 
فلاح ولا قيامَ إلا بالرّسل. 

فإذا كان العقل قد أدرك حُسْنَ بعض الأفعال وقبحَهاء فمن أين له معرفة الله 
تعالیٰ بأسماته وصفاته وآلائه التي ت تَعرّفَ ما الله إلى عباده علیٰ ألسنة رسله؟ ومن 
أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له تفاصيل مواقع 
محبته ورضاه» وسَخَّطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه» وما 
أعدّ لأوليائه وما أعدٌ لأعداته» ومقادير الثواب والعقاب» وكيفيتهماء ودرجاتہما؟ 
وین أين له معرفة الغيب الذي لم يُظهر الله عليه أحدًا من خلقه إلا من ارتضاه من 
رسله؟ إلى غير ذلك مما جاءت به الرّسل وبلّغته عن الله وليس في العقل طريقٌ 


إل معرفته. 


POE‏ سو 
الژڑسل؟! 

فظهّر أن ما ذكرتموه مجرَّدُ ويل مشحونٍ بالأباطيل» والحمد لله. 

وقد ظهّر بهذا قصورٌ الفلاسفة في معرفة النبوّات» وأ: نهم لا عِلمَ عندهم بها إلا 
كعلم عَوَامٌ الس بما عندهم من العقليّات» بل عِلمُّهم بالثبوّات وحقيقتها وعِظّم 
درها وما جاءت به ةل بكثير من علم العامة بعقليّتهم؛ فهم عوامٌ بالنسبة إليهاء كما 
أن من لم يعرف علومّهم عوامٌ بالتسبة إليهم! 

فلولا النْبِوَاتُ لم يكن 2 العائم علمٌ نافع البِتَّىَ ولا عمل صالح» ولا صلاخ 
ل معيشة, ولا قوامٌ مملکت؛ ولكان النَّاسُ بمنزلتة البهائم والسّباع العادِیۃ والكلاب 
الضاریۃ التي يَعْدو بعضُها على بعض. 

وڪل زَيْنِ ج العالم فمن آثار اللوةَ وڪل شين وقع 2 العالم أو سيقع 
فبسبب خفاء آثار التُبؤّة وذروسها؛ فالعانمُ حينئنٍ جسدٌ رُوحُه النبِوّة ولا قيام 
للجسد بدون زوحه. 

لهذا ا كاف کس ال انمع الال دن يذ ىل لاف ٹفاس 
آثارها البنّةء انشقّت سماؤه» وانتثرت كواكبه» وكوّرت شمسه. وخیف قمره 
لفت جبالّه» وزُلزلت أرضّهء وأهلِك من عليها؛ فلا قيا للعالم إلا بآثار الثبرّة. 

۶ ٰ۷ 19 عيلة بالا من 
الموضع الذي یخفیٰ فيه اها 

وبالجملة؛ فحاجة العالم إلى النبوّة أعظمُ من حاجتهم إلى نور الشمسء 
وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. 

CGI 


07ہ 


فصل 
وأَمًا ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشّرائع» وأن ذلك لاستكمال النّفس قُویٰ 
العلم والعمل» والشرائع ترد بتمهيد ما تقرّر في العقل لا بتغييره... إلى آخره- فهذا 
مقامٌ یجبُ الاعتناء بشأنه» وأن لا تَضْرِبَ عنه صَفْحَاء فنقول: للنّاس في المقصود 
بالشرائع والأوامر والثواهي أربعة طرق: 


أحدها: طريقٌ من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبین إلى الولل: 


إل المقصوة بها تہذیبٍ أخلاق الثفوس وتعدیلھاء لتستعدً بذلك لقبول الحكمة 
العلميّة والعمليّة. 

ومنهم من يقول: لتستعدٌ بذلك لأن تكون محلا لانتقاش صُوّر المعقولات فيها. 

ففائدةٌ ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة من صقل الورآة لتستعدٌ لظهور الصّوّر 
فيهاء وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة والسّياسات العادلة. 

سر سس تو سو الباناض رالا عاق اش وی 
الثفس لها شهوةٌ وغضبٌ بقوّتها العمليّة» ولها : تصورٌ وعِلمٌ بقوتها العلميّة» فقالوا: 
كمال الشّهوة ة ني الع وكمال الغضب في الجلم والشّجاعة» وكمال القوّة ارب 
بالعلم» والتّوسّطُ في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل. 

هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشرائع» وهو عندهم غاية 
گان :للقيو رع ا اة اا وة اكا د ا ل 
عندهم بانطباع صُوّر المعلومات في التفس» واستكمال قوّتها العمليّة بالعدل. 

وهذا غايةٌ ما عندهم من العلم والعملء وليس فيه بيان خاصّيّة النّفس التي 
لا كمال لها بدونه البنَّة وهو الذي مُلِقت له وأريد منهاء بل ما عرفه القوم؛ لأنه 
لم يكن عندهم من معرفة متعلّقه إلا نزرٌ يسيرٌ غيرٌ مُجْدِ ولا محصّل للمقصود: 


۰/۲ 


7ئ 


وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته» ومعرفة ما ينبغي لجلاله» وما يتعالئ ويتقدّس 
عنه» ومعرفة أمره ودينه» والتّميرُ بين مواقع رضاه وسخطه. واستفراغ الوْسْع في 
التقرّبٍ إليه وامتلاءٌ القلب بمحبته» بحيث يكون سلطان حبّه قاهرًا لكل محبة. 

ولا سعادة للعبد في دنياه ولا في أخراه إلا بذلكء ولا كمال للرُوح بدون ذلك 
واه لتی ا ای امس را افك الا رار 
28 الجنّة والتار» ومعلومٌ أنه ليس عند القوم من هذا خیّر بل هم في واد 
وأهل الشأن في واد. 

وهذا هو الین الذي أجمعت الأنبیاءُ عليه من أوّلهم إلى تمتو كاي 
سیآ روز مہ دبعي ع ادي رم 
تعالیٰ: « وَلَقَد بع فى کل أمَةٍ رسُولا أن اعدو الله وَاجت نا الطَحوتَ 4 
[النحل:٠۳]»‏ وقال تعالیٰ: #ومًاً ریم رسول الا نوج لیے آنه لا له 
إلا أَنَأفَاعَدُونِ #* [الأنبياء:5؟]» وقال تعالیٰ: ٭ ومن يبتع عير الإسلمدِیتا فلن بقبل 
ِنّهُ 4 [آل عمران:٥۸]ء‏ وقال تعالیٰ: # وَسَکَل من ارسلنا ین بلك من رسلا اَجعلنا من 
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دون نیئا [الزحرف:٥٤]»‏ وقال: # بتایا الرسل ا ون الطیبات وا ایکا ای با 
لوت لم ) رن هزو مر مو ٿا رڪم مونو 4 [المؤمنون:١٥-٥٥]ء‏ 


وقال تعالیٰ: لس لکم من الین تا ری پو ا رالد اوتا یٹ 
بد اه موی عیسو ج أن أَقمُوأ الرس ولا دَتَمَرَفُوأ فيه * [الشوریٰ:۱۳]ء وقال تعالیٰ: 


4 آ1 سح ص ل 2 سے سرح 


$ فَأَقَہ وَجهَکَ لِلنينِحَيْيما فِطْرَتَ الله | ی فط راتاس عليه لاویل لاق آل :ذلك 


سے صرحن سے سے یی 


الف الف ولک آکئ التكافن لا بعلمون AO)‏ لَه ا وَأَقمُوأ 


اَلصلوٰۃ ولا کو نوا من الْمشَرِحكينٌ € [الروم 71-7 وقال تعالیٰ: # وما حلفت 
اشن والاضن إلا لِِعمُدُون 4 [الذاریات:٥٥].‏ 


فالغاية الحميدةٌ التي يحصّل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة 


07 
١‏ و 1 
الله ریت وعبادته وحده لا شريك لہ وهى حقيقة قول العبد: لا إله إلا اللہ وہا 
سے 7 ۶ 2 ہم 
بُِثّت الرّسلء ونزّلت جميعٌ الكتب» ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا نکمُل إلا بذلك. 


اس 


قال تعالیٰ: #وَويللِلْمْشَرِكِينَ KO‏ لاونو ألرَكَرْةَ 4 [فصلت:٤-۷)]؛‏ أي : 
لا يُوتونَ ما تڑکیٰ به أنفسّهم من التوحيد والإيمان. ولهذا فسّرها غيرٌ واحدٍ من 
السّلف بأن قالوا: لامرون أَلرَكَرْةَ ٭ لا يقولون: لا إله إلا الله. 

فعبادةٌ الله وحده لا شريك له» وأن يكو الله أحبٌّ إلى العبد من كل ما سواہ 
هو أعظعٌ وصيّة جاءت بها الرّسلُ ودعَوا إليها الأمم. 

ولهذا كان مَن آمنّ بالله خالقه ورازقه وربّه وملیکه» ولم يؤمن بأنه لا اله يبد 
ويُحَبُ ويُحْشئ ويُخاف غيرُه بل أشرّك معه في عبادته غيرّه- فهو کافڑ به مشرك 
شر کا لا يغفره الله؛ كما قال تعالیٰ : # إن الله لا يعفر أن شر بو € [النساء:7»48١١]»‏ وقال 
تعالیٰ: # وم آلنَّاس من يَنََخِدٌ مِن دون اللہ اداد بوبم کح الو 4 [البقرة:56١]»‏ 
فاخ آن من لحنت شا سریئ اَل ما بحت الل فة اتناف من دون الله نذا 

ولهذا يقولٌ أهل التار لمَعْبُودِيهم وهم معهم فيها: « اون كتا لی صل مين 
(8) إِذ ویک برب الْصْلَمِينَ € [الشعراء:۹۸-۹۷]ء وهذه التسوية إنما كانت في الحبٌ 
KEF‏ لا في الخلق والقدرة وال وة وهي العدل الذي أخبر به عن الكقار 
بقوله: اند نه الى حَلَقَ لسوت والذرض مَجَمََاشْلتوَالئور كم اَن كَمَرُوا 
ربمم دلوت € [الاعام:١]‏ وأصحٌ القولين: أن المعنیٰ: ثم الذين كفروا يعدلون 
بربّهم» فيجعلون له عِدلًا یحبونه ويعبدونه كما یحبُون الله ويعبدونه. 

فما ذكره الفلاسفة من الحكمة العلميّة والعمليّة ليس فيها من العلوم 
والأعمال ما تَسْعَدُ به انوس وتنجو به من العذاب؛ فليس في حكمتهم العلميّة 
إيمانٌ بالله» ولا ملائکته» ولا كتبه» ولا رُسله» ولا لقائه» ولیس في چکمتھم العمليّة 


ا لاو ناپ ا ہپ ںی سے ٤‏ 

ديت وا ۷ ٤‏ رہ 104 نیہ اک اب 

7 ام is‏ پک پر 
بساحت چ کر ¢ رک صپے رع 


عبادته وحده لا شريك له» واتباعٌ مرضاته» واجتنابُ مساخطه؛ ومعلومٌ أن الثفوس 
لا سعادة لها ولا فلاح إلا بذلك؛ فليس في جكمتهم العلميّة والعمليّة ما تَسْعَدَ به 
العو شت 

ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمم السّعداء في الآخرة؛ وهم الأممُ الأربعة 


رو 


المذكورون في قوله تعالیٰ: 5 ال امنا الت هاو وَالتّصرئ وَالصَنيكِيت 


سے 


27 سرهم 


من ام بأ الي ویک صخا مهم عند دیون لا حو علخ ولا 
ہم خرو # [البقرة: 57 ]. 

وهذه الكمالاتٌ الأربعة التي ذكرها الفلاسفة للنّفس لا بد منها في كمالها 
وصلاحهاء ولكن قصّروا غاية التقصير في أنهم لم يوا متعلّقها. ولم يحدّوا لها 
حدًا فاصلا بين ما تحصّل به السّعادة وما لا تحصل به. 

فإنهم لم يَذْكّروا متعلّق العِفة ولا عمّاذا تكون؟ ولا مقدارّها الذي إذا تجاوزه 
العبد وقع في الفجور وكذلك الجلم لم يذكروا مَواقعہ ومقداره» وأين یحشن؟ 
وأين يقبّح؟» وكذلك الشجاعةء وكذلك العلمٌ لم يميّروا العلمَ الذي تركو به 
التفوس وتَسْعَدٌ ِن غيره» بل لم يعرفوه أصلا. 

وأمًا الرّسل صلوات الله وسلامه عليهم فبيّنوا ذلك غاية البيان» وفصّلوہ أحسنَ 
تفصیلء وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة» فقال: ٭ قَلإِنماحرم ري اون 
ماظھر ونا ومابطن واا تم والبغی بغي رالْحقٌ وأن دش روا باه ما لد برل بو سلطدنا وآن تَمُولُوأ ع1 
الو ما لاتْعَامُوَنَ € [الأعراف:٣۳].‏ 

فهذه الأنواعٌ الأربعة التي حرّمها تحريمًا مطلقا لم يُبح منها شيئًا لأحدِ من 
الخلق» ولا فی حال من الأحوال» بخلاف الميتة والدَّم ولحم الخنزیر فإنها تحرُم في 
حال وتباح في حال» وأمّا هذه الأربعة فهي محرّمةٌ مطلقا. 


ا 
متعلّقٌ بالغضب» وتعديلٌ القوّة الغضبيّة باجتنابه» والشرك بالله ظلمٌ عظيم» بل هو 
الظَمٌ على الإطلاق؛ وهو منافٍ للعدل والعلم. 

فلنرجع إلى ما كتا فيه من بيان طرق النّاس في مقاصد العبادات. 

الطریق الثّاني: طرينٌ من يقولٌ من المعتزلة ومن تابعهم: إن الله سبحانه 
عرّضهم بها للواب» واستأجرهم بتلك الأعمال للجزاء فعاوّضهم عليها معاوّضةً. 

A‏ رس بس 
ابتداء ولما فيه من الإخلال بالمدح والثناء والتعظيم الذي لا يُسْتَحقٌ إلا بالتكليف. 

ومنهم من يقول: إن الواجبات الشّرعيَّة لُطْفٌ في الواجبات العقليّة. 

ومنهم من يقول: إن الغاية المقصودة التي يحصّل بها التّوابُ هي العملء 
والعلمٌ وسيلة إليه. حتیٰ ربّما قالوا ذلك في معرفة الله تعالیٰ وأنها إنما وجبت لأنها 
عوسي 

وهذه الأقوال تَصَدٌ وُرُ العاقل اللبيب ب لها حقّ التصور كافٍ في جزمه ببطلانہاء 
راف عنه نة ال عليهاء والوجوه ال علئ بطلانا آکٹژ من أن بكر هاهنا. 

الطریق الثّالث: طريقٌ الجَبْريَّة ومن وافقهم؛ أنَّ الله تعالیٰ سبحانه امتحنّ 
عباده بذلك» وكلّفهم» لا لحكمةٍ ولا لغاية مطلوبةٍ له ولا بسبب من الأسبابء فلا 
لام تعليل ولا باءٌ سبب» إن هو إلا محص المشيئة» وصِرْف الإرادة. كما قالوا في 
الكل سا 

وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القَدَريّة والمعتزلة أعظمَ مقابلة؛ فهما طرفا نقیض 
لا يلتقيان. 


07ص2 


والطريق الرّابع: طريقٌ أهل العلم والإيمان الذين عقَلُوا عن الله ۴ 9 
وعرفوا مرادّه بما أمرهم ونهاهم عه وهي أن نفس معرفة اللہ ومحيته وطاعته 
رات الوا عقا ام لا اد مه اف وان اللاسيحاتة ل 


وهو سبحانه المحبوبٌُ لذاته» الذي لا تصلّح العبادةٌ والمحبةٌ والڈّل والخضوع 


و 
سا 


الله إلا له؛ فهو يستحقّ ذلك لأنه أهلٌ أن يُعْبَّد ولو لم يخلّق جنَةٌ ولا نارّاه ولو لم 
يصع ثوابًا ولا عقابباء كما جاء في بعض الآثار: «لو لم أخلّق جنّة ولا نارّاء أما كنت 
أهلا أن أَعْبَد؟)2. 

فهو سبحانه يستحق ان الحب والطاعة والشناء والمجد والتعظیم؛ ؛ لذاتهء 
ولماله من أوصاف الكمال ونعوت الجلال. 

TTT‏ الولف وال 0+ خأ ةالقم 
وكمالهاء والنّفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقدَ روحه وحياته 
والعين التي فقدت ضوءها ونورّهاء بل أسوأ حالا من ذلك مِنْ وجهين: 

ووو ا 
تھے مطت وأما النفس إذا فقدت كمالها المذكورٌ فإنها تبقیٰ د متألمة 
وک لامج ھیا انتا عدا هاو شرف تاها ها ما لد الت ااضادف 
المحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه» ولا سيّما إذا يئس من فرب 
وحَظِيَ غيره بحبه ووّصّلهء هذا مع إمكان التعوض عنه بمحبوب آخرٌ نظيره أو خير 


منه» فكيف بروح فقدت محبوبّھا الح الذي لم تَخْلَقَ إلا لمحبته» ولا كمال لها 


(١)تقدم‏ تخريجه (ص: .)۳٥۸‏ 


702۶ 


ولا صلاح أصلا إلا بأن يكون أحبٌّ إليها من کل ما سواه؟! وهو محبوبُھا الذي لا 
يعرّض عنه سواه بو جه ماء كما قال القائل: 

مِنْ کل شيء إذا ضيّعتّه ءوض ومان الله إن ضبّعتّه عِوَضُ 

ولو لم يكن احتجابّہ سبحانه عن عبده أشدَّ أنواع العذاب عليه لم يتوعد به 
أعداءه؛ كما قال تعالئ: ٭ 56م عن رہم يمي جو )ثم کم لصالا کب 
[المطففين:5١-5١]؟‏ فأخبّر أن لهم عذابين: 

أحدهما: عذات الحجاب عنه. 

والثاني: صِلِيٌ الجحيم. 

أا آفات ا 

وهذا كما أنه سبحانه ينعم علیٰ أوليائه بنعيمين: 

٭ نعيم كَشْفِ الحجاب فینظرون إليه. 

* ونعيم الجنّة وما فيها. 

وأأحذ النعيمَين أحبٌ إليهم من الآخرء وآئر عندهم» وأقرٌ لعیونہمء كما في 
(الصحیح) عنه م أنه قال: «إذا دخل أهل الجنةٍ الجنَةٌ نادئ مُناد: يا أهل الجنة. إِنَّ 
لكم عند الله موعدًا يريدٌ أن يُنْحِرَكُموهء فيقولون: ما هو؟ ألم يُِيْض وجوكناء ويكقل 
موازیتناء ويُدُخِلنا الجئة» وبُجزنا من النّار؟ قال: فيكشفٌ الحجاب. فينظرون إليه. 
فما أعطاهم شيثًا أحبٌّ إليهم من التّظر إليه»”". 


وني حديثٍ غير هذا: أنهم إذا نظروا إلى ربّهم تبارك وتعالئ أنساهم له النظر 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


7ص 008 


والوجه التانی: أن البدنْ والأعضاء آلات للاغس: ورعیّة للقلب» وخدم له» 
فإذا فقد بعضُهم كماله الذي خلِقّ له كان بمنزلة هلاك بعض جُند الملك ورعيّته. 
وتعطّل بعض آلاته» وقد لا يلحي الملكَ من ذلك ضرا أصلاء وأء ما إذا فقد القلبٌ 
كمالّه الذي خُلِقٌ له وحياته ونعيمه كان بمنزلة هلاك المّلك وأشره» وذهاب مُلكه 
من يديه وصَيّرورته أسيرًا في أيدي أعاديه. 

فهكذا الروح إذا عدمت كمالها وصلاحها من معرفة فاطرها وبارئهاء وكونه 
أحبٌّ شيء إليهاء ورضاہ وابتغاء الوسيلة إليه آثُ شيءٍ عندهاء حتّیٰ يكونٌ اهتمامّها 
بمحبته ومرضاته اهتمامَ المُحِبٌّ التامٌ المحبة بمرضاة محبوبه الذي لا يجدٌ منه 
عوضًا- كانت بمنزلة المّلك الذي ذهب منه ملكه. وأصبح أسيرًا في أيدي أعاديه 
E‏ اعت 

يمنا الألمُ كامنٌ في التفس» لکن يستره سُكْرٌ الشهوات» ويواريه حجابٌ 
الغفلة. حتّیٰ إذا كُشِففَ الغطاء وجيل بين العبد وبين ما يشتهي» وجّد حقيقة ذلك 
الألم» وذاق طعمّه. وتجرّد ألمّه عما يحجبه ويواريه. 

وهذا أمرٌ يُدْرَكُ بالعيان والتّجربة في هذه الدّار؛ِ تکون الأسبابٌ المؤلمة للرّوح 
والبدن موجودة مقتضية لآثارهاء ولكن يقومٌ للقلب مِن فرحه بحظ ناله من مال أو 
جاو أو وصَالِ حبيب ما يواري عنه شهود الألم» وربّما لا يشر به أصلاء فإذا زال 
المُعارِض ذاق طعمَ الألم» ووجّد مسّهء ومن اعتبر أحوالٌ نفسه وغيره عَلْمَ ذلك. 

فإذا کان هذا في هذه الدَّار فما الظّنٌ عند المفارقة والفطام عن الدّنياء والانتقال 
إلى الله والمصير إليه؟ ! 


(۱) أخرجه عبد بن حميد (۸۹ - المنتخب)» من حديث ابن عمر بإسنادٍ فيه انقطاع. 


محل أفكاره؛ فإن قَهِمَه وعَقَله واستم ر إعراضه: 


فماتبُْعٌ الأعداءٌ من جاھل مايبْلُم الجاهل من نفیه 

وإن لم يفْهّمه لظ حجابه» وكثافة طبعه فيكفيه الإيمان ہما أعذ الله تعالیٰ في 
الجنّة لأهلها من نعيم الأكل والشرب والتكاح والمَناظر المُبْهجة وما أْعَدَّ في انار 
لأهلها من السّلاسل والأغلال والحَویم ومُقَطّعات الثياب من النّار ونحو ذلك. 

والمقصود بيان أن الحاجة إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه ضروريّة 
بل هي في أعلئ مراتب الضرورةء وليست نظيرًا لحاجتهم إلى الحياة وأسبابهاء بل 
هي أعظم من ذلك. 

وأمّا ما ذكِر عن الصّابئة من الاستغناء عن النبوّة» فهذا ليس مذهبًا لجمیعھم 
بل فيهم سعیڈ وشفَیٌء كما قال تعالیٰ: إن الَدْنَ ءَامَنُواً SF‏ هَادُوا والتصدرئ 
وَألصَہییں مَنْ ءام اله اليو م لخر وَعَل صلخا فَلَهُم اهمعد رَبّھم ولا حرف 
لهم و لام يروت € [البقرة ٦ء‏ فأدخل المؤمنين من الصّابئين في أهل السّعادة 
ا ا رك نر من انكر البؤات رک الكراكتي 
وهم فِرقٌ كثيرةٌ ليس هذا موضع ذكرهم. 

فأمّا قولهم: «إنَّ الموجودات في العالم السّفليٌ مركبةٌ على تأثير الكواكب 
والرُوحانیات: وني اتصالها و ونحوسٌُ یوجبُ أن يكون في آثارها حَسْنٌ وقح 
ني الأخلاق والأعمال يدركه كل ذي عقلِ سلیم: پم 0ه إلى بن يترا خننيا 
وكيا الیٰ آخر كلامهم؛ كاد بے هو ال الان راع اف عن 
الانسانة. 


وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فاطرّه فاطرٌ السموات والأرض» 


)ا لا وو کپ ا صا ۷ سلا ۷۱ 
م ۷1) ہس 1آ مہ o ۱۷۱۱٢٢۱٢‏ 

رب امم رت اسیا 
بساحم ۾ سے 3 صو ۓ 


ولا صفاته ولا أفعاله» بل ولاعرّف نفسّه التي بين جنبَيُه ولا ما يُسْعِدَها ويُشْقِيها. 
ولا غايتهاء ولا لماذا خَلِقَت؟ ولا بماذا تكمّل وتصلّح؟ وبماذا تفسّد وتبلّك؟ بل 
هو أجهل الناس بنفسه وبفاطرها وبارٹھا. 

وهل يتمكّنٌ العقل بعد معرفة النَّْس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يجحّد 
النبوّة» أو يجوّز على الله وعلئ حكمته أن يترك الع البشريّ الذي هو خلاصة 
المخلوقات سُدیٰ ويدعَهم هملا معطّلاء ويخلقهم عبمًا باطلا؟! 


ومن جوز ذلك علیٰ الله سبحانه فما قدَرّہ حق قَذَْرِهء بل ولا عرّفه. ولا آمن 


7 7 ص کے مھ تر ہی ھ2 رم ا 07ت م روص 0ے ۔ ى 
به؟ قال تعالیٰ: # ما هدروأ الله حى فدرفِ وَالأرض جمیکا قہضمه: يوم الْفَيلمد 


وَألسَّمُوتُ مطوت ریو سبَحََه: وبعال عمًا بشرفورے € [الزمر:۷٦]ء‏ وقال 
تعالیٰ: #وماهَدَروا الہ حى هدرو د قا لوا ما ال اه عل بسر من شی و4 [الأنعام:١4]»‏ فأخبر 
تال أن من جحد رسالات تنا مَدَرَحن فذره ولا ع في ولا عة ول هه 
لال سک7 اق صا و انغ 

ثم يقال لهذه الطّائفة: بماذا عرفتم أن الموجودات في العالم السَّفْليَ كلها 
مركب علئ تأثير الكواكب والرٌوحانیات؟! وهل هذا إلا كذبٌ بَحْتٌ وبَهْت؟! 

نيت أن ي لارا اف عه تالریفی اکر اک ولل ات 
كما يُشاهَدٌ مِن تأثير السّمس والقمر في الحيوان والنبات وغيرهماء فون أين لكم أنَّ 
جميمَ أجزاء العالم السّفْليَ صادرٌ عن تأثير الكواكب والروحانيات؟! وهل هذا إلا 
عدت واا 

فهذا العالّم فيه من التغير والاستحالة والكَوْن والفساد ما لا يمكنُ إضافئه 
إلى كوكب» ولا يُتَصَوَّرُ وقوغه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر قاهر مؤثر في الكواكب 
والُوحانيات؛ مسر لها بقدرته؛ مدير لها بمشيتته» كما تشهد عليها أحوانّها وهيآنها 


ہہ و kes Nir‏ یہ ۱ کاپ 
کرک سے رج 


وتسخیڑھا وانقیاڈھا أنها مدبّرةٌ مربوبڈ مسخَّرةٌ بأمر قاهر قادر» يصرّفها كيف يشاء 
ويديّرها كما يريد» ليس لها من الأمر شيءء ولا يمكنْ أن تتصرّف بأنفسها بِذَرَّة 
فضلا أن تعطي العالّمَ وجوده» فلو أرادت حركة غيرٌ حركتها أو مكانًا غیرَ مكانها أو 
هيئة أو حالا غيرٌ ما هي عليه لم تجد إلى ذلك سبیلا. 

فكيف تكونٌ ربًا لكل ما تحتها مع کونہا عاجزةً مُصَرّفةٌ مقهورةً مسخرة آثارٌ 
الفقر مسطورة في صفحاتہاء وآيات العبوديّة والتسخير بادية عليهاء فبأيٌّ اعتبار نظر 
إليها العاقل رأئ آثارَ الفقر وشواهد الحدوث وأدلّة النُّسخير والتصريف فيهاء فهي 
خلقٌ من ليس کمثله شي وآياتُ من آياثه عبيدٌ مسخرات بأمره» ل له لق 
الأ بار نه رب عابي 4. 

وأمًا قولهم: «إنَّ في اتصالات الكواكب نَظَرّ سُعودٍ ونحوس»» فممًا أضحكوا 
به العقلاء عليهم من جميع الأمم» ونادّوا به على جهلهم وضلالهم» وصاروا به 
مركرًا لکل كذاب» وكلٌ أفاك» وکلُ زنديق» وكلّ مُفْرطٍ في الجهل بالنبرّات وما 
جاءت به الرّسلء بل بالحقائق العقلیة والبراهين اليقينيّة. 

وسئريك طرفا من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالتهم؛ ليعرفٌ 
اللبيبٌ نعمة الله عليه في عقله ودينه. 

فيقال لهم: المؤتٌر في هذه السّعود والتحوس» هل هو الكوكبٌ وحده. أو البرمٌ 
وحده. أو الكوكبٌ بشرط حصوله في البرج؟ 

الكل محال: 

٭ أمّا الأوّل والثاني» فإنهما يوجبان دوامَ الأثر؛ لكون المؤثّر دائمَ الثبوت. 

* والثالث أيضًا محال؛ لأنه لما اختلف أثْرٌ الكوكب بسبب اختلاف البُرَجَيْن 
زم أن تكون طبيعة کل برج مخالفةً بالماهيّة لطبيعة البرج الثاني» إذ لو لم يكن 


ا 
كذلك كانت طبائعٌ جميع البروج متساوية في تمام الماهيّة» فوجبَ أن يكون أثر 
الكوكب في جميع البروج أثرّا واحدًا؛ لأنّ الأشياء المتساویة في تمام الماهيّة يمتنع 
أن تَلرّمها لوازمُ مختلفة. 

ولمًا كانت آثاژ كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج لَزِمَ القطع 
بكون البروج مختلفةً في الطبيعة والماهيّة» وهذا يقتضي كونّ الفلّك مركب لابسيطاء 
وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة: إِنَّ الفلّك بسیط لا ت ركيب فيه. 


وس الب ERE‏ اکن اله من مت سح ت2ت 
ناطقة فاعلة بالقصد والاختيار» فلذلك تَصدُر عنها الأفعالُ المختلفة! 

وها مكايرة من نهو لاة ظاهرة فان لاقل اللسكير والاعظران عليها مذ 
لزومها حركة لا سبيل لها إلیٰ الخروج عنهاء ولزومها موضعًا من الفلّك لا تتمكن 
من الانتقال عنه» واطراد سَيْرِها على وجو مخصوص لا تفارقه البنّة- أبينٌ دليل 
على أنها مسخرة مقهورةٌ على حركاتهاء محرّكةٌ بتحريكِ قاهر لهاء لا متحركة 
بإرادتها واختيارهاء كما قال تعالیٰ: #وَالسَّمْس والفعر والنحوم مسحرات بأمو ألا لَه 
اک ولک تار ال رٹ اَل € [الأعراف:04]. 

ثم يقال: لا ينفعكم هذا الجوابٌُ شیتَّا؛ فان طبائمَ البروج إن كانت متساوية في 
تمام الماهيّة كان اختصاصٌ كل برج بأثره الخاص ترجيحًا لأحد طرفي الممكن 
0 یھ ى0" 

الوجه الثاني من الکلام على بطلان علم الأحكام: أن معرفة جمیع المؤترات 
الفلكيّة ممتنعة» وإذا كان كذلك امتنعٌ الاستدلالُ بالأحوال الفلكيّة على حدوث 


(١)نسبة‏ إلى علم أحكام النجوم الذي استطرد المصنفُ ببيان بطلانه وتهافته. 


SIRES 


الحوادث السّفليّة. 

وإنما قلنا: اتی وت جميع المؤثّرات الفلكيّة ممتنعة؛ لأنه لا سبیل إلى معرفة 
الکواکب إلا بواسطة القوئ الباصرة» والمرئيٌ إذا كان صغيرًا أو في غاية البُعْدِ من 
می ؤي ذلك اذ لصفي سو فلك ہرس 
تَمْتَحَنُ به قوّة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرَّة وكرة الأرض أعظم من كرة 
عطارد كذا مرّة. 

فلو قدَّرنا أنه حَصّل في الفلك الأعظم كواكبٌُ كثيرةٌ يكون حجمُ كل واحدٍ 
منها مساويًا لحجم عُطارِدہ فإنه لا شك أنَّ البصر لا يقوئ على إدراكه؛ فثبت أنه 
لا يلزمٌ مِنْ عدم إبصارنا شيئًا من الكواكب في الفلّك الأعظم عدمٌ تلك الكواكب. 

وإذا كان كذلك» فاحتمالٌ أن في الفلّك الأعظم وفي فلك الثّوابت وفي سائر 
الأفلاك كواكبّ صغيرة وإن كتا لا نحس بها ولا نراها يُوحِبُ امتناع معرفة جميع 
المؤثرات الفلكيّة. 

e‏ جميع المؤثّرات الفلكيّة غيرٌ معلوم: أن الكواكبَ 
المرئّّة غيرٌ مرصودة بأشرهاء فإنكم أنتم وغيركم قد قلتم: إِنّ المَجَرّة عبارةٌ عن 
أجرام كوكبيّة صغيرةٍ جدًّا مرتكزة في فلك الثُوابت على هذا السُمٰت المخصوص. 
ولا ریب أن الوقوف على طبائعها متعذُر. 

فثبت بهذا أن الوقوف التامٌ على المؤثّرات جميعها ممتنمٌ مستحيل» وإذا کان 
الأمرُ كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكيّة على الأحوال المُّفليّة باطلا 
قطعا. 
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الوجه الثالث”": أنَّ تأثيرَ الكوكب فيما ذكرتم من السّعْد والنّحْس إِمًّا بالنظر 
إل مفردہہ وإمّا بالنظر إلى انضمامه إلى غيره» فمتئ لم يُجط المنُمُ بہاتین 
الحالتین لم يصح منه أن يحكم له بتأثير» ولم يحصّل إلا على تعارض التقدير. 

ومن المعلوم أنَّ في فلّك البروج كواكبّ شدَّت عن الرّصّد معرفةٌ أقدارها 
وأعدادهاء ولم يعرف الأحكاميُون ما يوجبّه خواص مجموعاتها وأفرادها؛ فخرج 
الفريقان: أصحابٌ الرّصَّدء والأحكام» عن الإحاطة ہما في طباعهاء وما عسیٰ أن 
تؤثّره مع السيّارة عند انفرادها واجتماعها. 

فما الذي يؤمّتكم عند ذلكم وقوعٌ نجم من تلك النجوم المجهولة على درجة 
الطالع» یکودُ مُوجِبًا من الحكم ما لا يُوجبه النظرٌ بدونه؟! 

الوجه الرابع: أنَّ هذا العلمٌ مشتملٌ على أصول يشهدٌ صريحٌ العقل بفسادهاء 
وهي وإن كانت في الكثرة إلى حيث لا يمكنٌ ذِکُرھاء فنحن عد بعضها: 

فالأول: دمن انار قرو أله لين تق العماء هر و 
ولاعقربٌ ولادُبٌ ولاكلبٌ ولا ثعلبء إلا أن المتقدمين لما قسَّموا الفلّك إلى اثني 
عشر سما وأرادوا أن يميّروا کل قسم منها بعلاماتِ مخصوصة شبّھوا الكواكب 
المركوزة في تلك القطعة المعيّنة بصورة حيوانٍ مخصوصء تشبيهًا بعيدًا جدًا. 

ثم إن هؤلاء الأحكاميّين فرّعوا على هذه الأسماء تفريعاتٍ طويلة؛ فزعموا أن 
الصور السّفليّة مطيعة للصّور العُلويّة فالعقارب مطيعة لصورة العقربء والأفاعي 
بطع لضورة ا ركذا القول ف الا رھ 

ومن عرف كيف وَضِعَت هذه الأسماء ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميين» 


)١(‏ من وجوه بطلان علم أحكام النجوم. 
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ضحكٌ منهم» وتبيّن له فرط جهلهم وکذہم. 

الثاني: أن أقوالهم متناقضة؛ فإن منهم من يقول: کون زحَل في بيت المال دليل 
الس رص فن يقل يدل عل ر انال 

الثالث: أن هذا العلم مع أنه تقليدٌ محضء فليس أيضًا تقليدًا منتظمًا؛ لأنَّ لكل 
قوم فيه مذھبّاء ولکل طائفةٍ فيه مقالة» فللبابليين فيه مذهب» وللفرس مذهبٌ آخر 
وللهند مذهب» وللصّین مذهبٌ رابع. والأقوالُ إذا تعارضت وتعدّر الترجيحٌ كان 
دليلا علیٰ فسادها وبطلانہا. 

وسيأتي إن شاء الله بسط الکلام على هذه الوجوه أكثر من هذا. 

الوجه الخامس مما يدل على بطلان القول بالأحكام: أنَّ الطالمٌ عندهم هو 
الشّكل المخصوصٌ الحاصل للفلّك عند انفصال الولد من رَحِم أمه. 

وإذا ثبت هذاء فنقول: الاستدلال بحصول ذلك الشّكل على جميع الأحوال 
کم سی الال أخر شيره انل لال وال کا ول عل رح 

أحدها: أن ذلك الشّكل کماحَدّث في تلك اللحظة فإنه یفنیٰ ويزول» ويحدّث 
شکل آخرء فذلك الشّكل المعيَّنُ معدومٌ في جميع أجزاء عُمر هذا الإنسان: 
والمعدومٌ لا يكون علة للموجود: ولا جزء من أجزاء العلّة. 

وإذا كان كذلك امتنع الاستدلالُ بذلك الشُکل على الأحوال التي تحدّث في 
جميع أجزاء العمر. 

الثاني: أنه لا مشابهة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الإنسان الذي 
انفصل من بطن الأمٌ إلا في أمر واحد» وهو أنَّ كل واحدٍ منهما ظهر بعد الخفاء. 
ومجدَدُ ذلك لا يوجبٌ ارتباطً ذلك الشّكل المخصوص للفلّك بسائر أحوال هذا 
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الإنسان البثّة؛ فمدّعي ذلك فاسدٌ العقل. 

والنظر الثالث: أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواعٌ من الحیوانات: 
وأنواعٌ من النبات» وأنواعٌ من الجمادات» فلو كان ذلك الطالع يوجبٌ آثارًا 
مخصوصة لوجب اشتراك كل الأشياء التي حدثت في عالمنا هذا في ذلك الوقت في 
تلك الآثاره وحيث لم يكن الأمرٌّ كذلك علمنا أنَّ القولّ بتأثير الطالع باطل. 

الرابع: مَبْ أنَّ الطالعَ له أثرہ إلا أنَّ الواجبّ أن يقال: الطالعٌ المعتبر هو طالعٌ 
مَسْقَط النطفة» لا طالعٌ الولادة» وذلك لأن عند مَسْقَط النطفة یأخذُ ذلك الشخصٌ 
في التكرّن والتولّدہ فأما عند الولادة فالشخصٌ قد تم تكونه وحدوتُه ولاحادتٌ في 
هذا الوقت إلا انتقالّه من مکانِ إلى مكانٍ آخر. 

فثبت أنه لو كان للطّالع اعتبارٌ لوجب أن يكون المعتبر هو طالمٌ مَسْقَط النطفة 
لآ طالع الولادة. 

الوجه السادس: ان المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السّفلي هو أنها 
بحسب مَسَاقط شُعاعاتہا تسخن هذا العالّم أنواعًا من السّخونة. 

فأمًا تأثيراتها فی حصول الأحوال النفسانيّة من الذّكاء والبلادة» والسّعادة 
والشقاوة» وحسن الخلق وقبجه» والغنیٰ والفقرء والهم والسرورء واللذّة والألم- 
فلو كان معلومًا لكان طريق علمه إِمَّا الخبرٌ الذي لا يجورٌ عليه الكذب» أو الحسٌ 
الذي ب شارك الاي آر رور الا ار نظرّہ وشيءٌ من هذا کله غيرٌ موجود 
البتّة؛ فالقولٌ به باطل. 

ولا يمكنٌ الأحكاميّين أن يدَّعوا واحدًا من الثلاثة الأول" وغایئھم أن يدّعوا 


(١)وهي:‏ الخبر المقطوع بصدقه» والجس المشترك» وضرورة العقل. 
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أن النظر والتجربة قادهم إلى ذلك» وأوقعهم عليه. ونحن نبيّن فساد هذا النظر 
والنّجربة بما لا يمكنٌ دفعٌه من الوجوه التي ذكرناهاء ونذكرٌ غيرها مما هو مثلّها 
وأقوئ منها. 

وكل علم صحيح فله براهينٌ یستند إليها تنتھي إلى الحِسٌ أو ضرورة العقل؛ 
وهذا العلمٌ فلا ینتھي إلا إلى حدس وتخمين لا تغني من الحقٌ شيئّاء وغاية أهله 
تقليدٌ من لم يَقَمْ دلي على صدقه. 

الوجه السايع: آنا إذا فَرضنا أن رجلين سألا منجّمَين في وقتِ واحد في بلد 
واحدٍ عن خصمين» أيُّهما الظّافر بصاحبه؟ فهاهنا يكون ذلك الطَالمٌ مشتركًا بين 
کل واحدٍ من ديك الخصمّينء فإن دلّ ذلك الطّالع على حال الغالب أو المغلوب» 
مع كونه مشتركًا بین الخصمین لَزِمَ کون کل منهما غالبًا لخصمه ومغلوبًا من 
جانبه. وذلك محال. 

الوجه الثامن: أنه لو كان هذا العلمُ صحيحًا لوجّب أن يكون فور المنجُمين 
بالغنیٰ والسلامة والّعم أتمّ فوز» وسلامتُهم فوق کل سلامة. ومعلوءٌ أن الأمر 
بالعكس» والغالبٌ كون المنجّمين ومَنْ سَمِعّ منهم وعَيل بقولهم في الإدبار 
والنّحْس والحرمانء والواقمٌ أبِينُ شاهدٍ بذلكء ولو ذهبنا نذكر الوقائعَ التي 
شُومدّت من ذلك واشتملت عليها التواريخ لزادت على ألوفٍ عديدة. 

فلا تجدٌ أحدًا راعیٰ هذا العلمَ وتقیّد به في حركاته واختياراته إلا وكانت عاقبته 
قريبًا إلئ إدبار ونكايةٍ وبلايا لا يصابٌ بها سواہ ومَنْ كَثْرَ خبْرٌه بأحوال الناس فإنه 
ترفو ل ا بعر قفتم 

الوجه التاسع: أَنّا نشاهدٌ عالمًا كثيرًا يُقتَلون في ساعة واحدة في حرب» وخلقا 
يَغْرَقُونَ في ساعة واحدة» مع القطع باختلاف طوالعهم» واقتضائها عندكم أحوالًا 
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مختلفة! ولو كان للطوالع تأثيرٌ في هذا لامتنع عند اختلافها الاشتراك في ذلك. 
الوجه العاشر: آنا نرئ الجيشّين العظيمّين والجزبين المتغالبيْن يقتتلان 
ويختصمانء وقد أَجٌ طالع الوقت لکل منهماء ومع هذا فالمنصورٌ والغالبٌ 
أحدُھماء مع أن الطالعٌ واحد! 


الوجه الحادي عشر: قال أبو نصر الفارابي: واغلم أنك لو قَلبْتَ أوضاع 
میں فجت الجا ناز ذاه و لار ا رام وال فتاهو لک معدا 
والذكرٌ أنٹیٰء والأنثئ ذكراء ثمٌ حَكَمْتَ؛ لكانت أحكامك مِن جنس أحكامهم. 
تصيب تارة وتخطیٰء تارات. 

الوجه الثاني عشر: أن الأجسامَ لا تنفعلٌ في غيرها إلا بواسطة المُماسَّة 
وهذه الكواكبٌ لا مُماسَّة لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحناء فيمتنمٌ کوتُھا فاعلة فينا. 

أقصیٰ ما في الباب أن يقال: إنها وإن لم تكن مُمِاسََةَ لأعضائنا إلا أن شعاعها 
يَصِلٌ إلى أجسامنا. 

ل ر ا الشعاع ھا کرت سی هد الا از 
بالتبرید عند الانحراف عن المُسامَتة؛ فهذا بعد تصحيحه يقتضي أن لا يكون لهذه 
الكواكب تأثيرٌ في هذا العالّم إلا على سبيل التسخين والترید. 

فأمًا أن تَعْطِي العلومَ والأخلاق» والمحبة والبغضاء والموالاة والمعاداة. 
والعِفة والحريّة» والتّذالة والخُبْثء والمكر والخدیعةء فذلك خارج عن معقول 
العقلاء» وهو مِنْ حماقات الأحكاميين وجهالاتهم. 
(١)الموازاة‏ والمقابلة. «التاج» (سمت). وفي (ق): «المشامتة» بالمعجمة. وفي (ت): «المماسة». 

في الموضعين. 
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نجّمَ وقال: مِنْ أيّهما يقتضي الطالعٌ خروجي؟ فإذا قال له المنجّم: من الشرقیؿء 
للع ره ود ابي لكي لازي ري 
لبناء وغيره في يوم يعي له المنجّم ويحكمٌ باقتضاء الطالع له من غير تقد عنه ولا 
تأخرء فإنه يکنه تكذيبه في ذلك أجمّع. 

الوجه الرابع عشر: لما نظر حُذّاقكم وفضلاؤکم سنة سبع وثلاثين عام فين 
في مَخْرَج علي 5ه من الكوفة إلى محاربة أهل الشَّامء اتفقوا على أنه يقل ويِقَهَرٌ 
به جیشھ. 

فظهر كذبُهم» وانتصر جيشه على أهل الشامء ولم يَقدِروا على التتخلّص منهم 
إلا بالحيلة التي وَضعُوها مِنْ نَمْرِ المصاحف على الرّماح والدّعاء إلى ما فيها. 

وقد قيل: إن هذا الاتفاق منهم إنما كان في حرب أمير المؤمنین : وه للخوارج؛ 
فإنهم ات تفقوا على أنه إن خرّج في ذلك الطالع فيل وهُرِمَ جيشّهء فإنَّ القمرّ كان إذ ذاك 
في العقرب» فخالمهم على 4# وقال: بل نخرج ثقة ثقةً بالله» وتوكّلا عليه وتکذیبًا 
لقول المنجّمء فما غزا غَرَاةٌ بعد رسول الله أتمّ منهاء قتل عدرّه. وأیدہ الله 
عليهم بالنصر والظّفر بهم» ورجع مؤيّدًا منصورًا مأجورًاء والقصة معروفة في السير 
والتواريخ. 

وین ذلك: اتفائی مَليِكم في سنة ست وستين على غلبة عبيد الله بن زياد 
للمختار بن أبي عبيد وأنه لا بد أن يقتلّه أو يأسرّهء فسار إليه في نحو من ثمانين 
ألف مقاتل» فلقيه إبراهيم بن الأشتر صاحبٌ المختار برض تُصیبین وهو فيما دون 
سبعة آلاف مقاتلء فانهرّم أصحابٌ ابن زياد بعد أن قُيلَ منهم خلقٌ لا يحصيهم إلا 
الله» حتیٰ قيل: إنهم ثلائةٌ وسبعون أَلفَّاء ولم بقع من أصحاب ابن الأشتّر سویٰ 
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برزوا نحوّهم بسبعة آلا ف أرَتهُم عجائبًا في اللقاء 

فتعشوا منهم بسبعين ألفا أويزيدونَ قبل وقتِ العشاء 

فجزاك ابچ مالك وأبا -- حاق عتا الإلة خير جزاء 

يريد بابن مالك إبراهيم بن مالك الأشترء وأبو إسحاق كنية المختار. 

وقتل ابنٌ الأشتر عبید الله بن زياد في المعركة» ولم يَعْلمْ به حتیٰ إذا هدأ اللیل 
قال لأصحابه: لقد ضربتٌ على شاطیٰء هذا الثهر رجلا فرجّع إلى سيفي وفيه 
رائحة المسك» ورأيتٌ إقدامًا وجُرأة» فصرعته فذهيّت رجلاه قبل المشرق ويداه 
قبل المغرب. فانظروه» فأتوه بِالّيرانَء فإذا هو عبيدٌ الله بن زياد. ذكر ذلك المبرد في 
(الکامل)''. 

ال ك اله ن کا ينا قال الگذیرت ا ردا 

وقيل: لما علم عبيدٌ الله بن زياد أن أمر القتال قد تيسر» وسأل منجّمّه عن 
قوّة نجوه ونجم ابن الأشئّرء وقال: والله إني لأعلمٌ أنه ليس بشيء. إلا أني كنت آنا 
رع شرن راک تی وين رایت بقار 117 للست ا ري إلى 
الأرض» وقعد على صدريء وقال: والله إني قاتلكء ولا يقتلّك أحدٌ غيري إن شاء 
الله وأنا من استثنائه بالمشيئة خائف! فذهب به منجمه إلى ما قرّره المنجمون له من 
وة نجوه وان هذا وهم منه» وحكمٌ النجوم يقضي علیٰ وهمه؛ فحقق الله سبحانه 
ذلك الوهم» وأبطل حم الطالع والنجم! 


ومن ذلك: اتفاقهم في سنة ثلاث وعشرين ومثتین في قصّة عَمُوربً ة على أ 


اخ رک 


.]٦۱۹٦/۳()١( 
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المعتصم إن خرج لفتجها كانت عليه الدّائرة» وأنٌ النصرٌ لعدوٌه فرزقّه الله التوفيق 
في مخالفتهم» ففتح الله علئ يديه ما كان مُعْلقاه وأصبح کذبُھم وحَز صُهم بعد أن 
كان موهومًا عند العامة محمّقَاء ففتّح عَمُوريَّة وما والاها من کل حصن وقلعة 


وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة. 


وني ذلك الفتح قام أبو تمّام الطَّائقُ منشدًا له على رؤوس الأشهاد: 


السَّيْفٌ أصدقٌ أنباءء من الكتب 
بيض الصّفائح لا مود الصَّحائفٍ في 
والعِلمُ في 5 الأرماح لامعة 
این الرّواية ام أين النجومٌ وما 
ت وخاد اة 
عجائبًا زعموا الأيام مَُجفلة 
وخوّفوا الاس مِنْ دهياءً مُظْلِمةٍ 
وصيّروا الأبرّج العُليا مرتبة 
يقضونّ بالأمر عنها وهي غافلة 


ّت قط أمرًا قبل مَوْقِمه 


في حَدّو الحَدٌ بین الج واللَعب 
مُتونهنَ جلاءٌ الشك ولريب 
بِينَ الكَمِِسَين لا في السّبِعةٍ الشهُبٍ 
صاغوه يمن زّخْرفِ فيها ومِنْ كذب 
ليست بتع إذا عَدَّتْ ولا عَرّب 
عنهنّ في صَفَر الأصفار أو رَجب 
إذا بدا الكوكبٌ الغربسیُ ذو الذَّنَبِ 
ما کان منقلِبًا أو غير منقلب 
قَلَكِ منها وني تُب 
لم خْف ماحل بالأو وٹانِ والصَّلْبٍ 


ما دار في د 


2 3 
وهى نحو من سبعين ہیا أجيرٌ على كل بیت منها بالف فرھم: 


ومن ذلك: اتفاقهم سنة اثنتين وتسعين ومثتین في قصّة القرامطة على أن 
المكتفي بالله إن خرّج لمقائلتهم کان هو المغلوبّ المهزوم» وكان المسلمون قد 
وا منهم على توالي الأيام شرًّا عظيمًا وحَطبًا جسيمّاء فإنهم قتلوا النساءَ والأطفال» 
واستباحوا الحَرِيمَ والأموال» وهدموا المساجدہ وربطوا فيها خيولهم ودوابّهم. 


.)۷٤ - ٥٤ /١( بشرح التبريزي‎ »هناويد)١(‎ 


ون وت و ات 


"9ئ ال وزرا 9 فأو فو 0 فيهم القتل الذریع والفعل السنيع» وأباحوا 
محارم اللہ وعطَّلوا شرائعه. 

فعزمَ المكتفي على قتالهم والخروج إليهم بنفسه. فجمع وزيره لفاس بن 
ماش تن عنمن الک ری عم آرالس امس کل 
أوجَب عليه بأن یشیر على الخليفة أن لا يخرّج. فإنه إن خرّج لم یرجعء وبخروجه 
تزولٌ دولته» وبهذا تشهدٌ النجومٌ التي يقضي بها طالعٌ مولدہہ وأخافوا الوزيرٌ من 


وقد كان المكتفي أمر الوزيرٌ بالخروج معه» فلم يَجد بُذّا من متابعتہ فخرّج 
پوس ہر ت حتن آعڈ أغداء الله جميعاء وسقت جمر غه 


ثم جاء الخبر ین مِصر بموت خمارويه بن أحمد بن طولون» وكانوا به 
يستطيلون» فأرسل المكتفي من تسلّمهاء واستحضر القَوَادَ المصريّة إلى حضرته. 

ثمّ لما عاد أمَر القاسم بن عبيد الله الوزیر بإحضار رئيس المنجُمين إلى 
حضرته» وصَمَعَه الصّفمَ الكثير» بعد أن وَقَقه ووبّخه علئ عظيم كذبه وافترائه 
وتبراً منه ومن کل من يقولٌ برأيه. 

قال أبو حيان التوحيدي في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» وقد ذكر هذه القصّة: 
افا اونا ادت الام اہر الکتب لو گور فہ وٹ اهل ت وزرا عله 
ورُجروا عن الدّعوئ المُشْرِفَةَ على الغیب؛ لكان مَقْمَعَةٌ لمن يُطْلِقٌ لساته بالاطّلاع 
علئ ما یک ون في غدء وقَّطعًا لألسنتھم وكفًا لدعاويهم: وتأديبًا لصغيرهم وكبيرهم». 

وین ذلك: اتفاقهم سنة ثلاثِ وخمسين وثلاث مئة عندما أراد القائدٌ جَوْهَرٌ 
العزيرٌ بناءَ مدينة القاهرة» وقد كان سبق مولاه الملقب بالمُعِرٌ إلى الدخول إلى 


لی می ا اک اب کی 
6 نکد 2 e‏ 


الڈیار المصريّة لما أمره بالعَزب بدخولھا بالدَّعوة» وأمّره إذا دخلها أن يبني بها 
مدینةً عظیمةً تكون نجومٌ طالعها في غاية الاستقامة» وتكون بطالع الكوكب القاهرء 
وهو زّحَل أو المرّيخ على اختلاف جلوه. 

فجمّع القائدٌُ جوهرٌ المنجّمين بہاء وأمر کل واحدٍ منهم أن يحقق الرَّصَدَ 
7 وأمر البنائین أن لا يضعوا الأساس حتیٰ يقال لهم: ضَعُوهء وأن یکونوا 
على أَهْبة من التيقظ والإسراعء حتئ يوافقوا تلك الساعةً التي اتفقت تفقت عليها أرصاد 
أولئك الجماعة فوضعت الأساساتث عل ذلك في الوقت الحاضرء وسمّوها 
بالقاهرة» إشارة بزعمهم الكاذب إلى الكوكب القاهر. 

واتفقوا كلهم على أن الوقت الذي بيت فيه يقضي بدوام جَدهم وسعادتهم 
ودولتهم: وأنَّ الدعوة فيها لا ترج عن الفاطمية وإن تداولتها الألسنٌ العريكة 
والفيجم 1 


فلما مَلَكَها أسد الدّين شِيرَكُوه بن شاذيء ثم ابن أخيه الملك الناصرٌ صلا 
الدين يوسف بن أيوب» ومع ذلك المصريّون قائمون بدعوة العاضد عبد الله بن 

۱ 5 ينها باك 5 7 و ت 2 و 
يوسف- توهم الجهال أن ما قال المنجُمون من قبل حقا؛ لتبدل اللسان وحال 

نت > . 

الدعوة مستبقیٰ. 

فلمًا رة صلاح الدين الدعوة إلى بني العباس» انكشفف الأمرء وزال الالتباس» 
وظهر كذبٌ المنجُمين» والحمذ لله رب العالمين. 

وكانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحوًا من مئةٍ 
وثلاثةٍ وتسعين عاما. 

فنقض انقطاعٌ دولتهم على المنجّمين أحكامّهم؛ وحَرّبَ ديارهم؛ وهتّك 


لسان الخاصٌ والعاع حتئ اعتّذر من اعتّذر منهم بأ E‏ اواك ا 
الرَّصّادین 2 وضع الأساس. 

وليس هذا مِنْ بَھُتٍ القوم ووقاحتهم ببعيد؛ فإنه لو كان كذلك لرأئ 
الحاضرون تبديلٌ البناء وتغييرٌه» فإنهم لو دخلهم شك في تقديم أو تأخير أو سَبْق 
بجادون الدّقيقة ف التقدير الما اتح را بالك مع اللنشتصى اء والطاعة ظا 
والاحتياط الذي لا مزید فوقه» ولیس في تبديل حجر أو تحويله برفعه ووضعه كبير 
أمر علیٰ البثائين غ ولا مشقةء وقرائنٌ الأحوال في إقامة دولة بتقريرهاء وإنشاء قاعدة 
بتحريرهاء شاهدةٌ بأنَّ الغفلة عن مثل هذا الخَطْبٍ الجسيم مما لا يسامح بها البنّة. 

ويا لله العجب! كيف لم يظهر سبق البتائين للرَصادين إلا بعد انقراض دولة 
الملاحدة؛ وأمّا مدّة بقاء دولتهم فكان البناءُ مقارنًا للطالع المرصودہ فهل في البَْتِ 
فوق هذا؟! 

ومن ذلك: اجتماعهم في سنة خمس عشرة وست مئة لما نزل الفِرنجٌ على 
دمياط» علئ أنہم لايد أن يكلو هلك الناذة» کی فاا رھ فصر رات 
العبادء وأء ہم لا تدوژ عليهم الدذّائرة إلا إذا قام قا تم الزّمانء وظهر براياته الخافقة 
ذلك الأوان؛ فكذّبَ الله ظنوتهم وأتئ من لُطفه الخفي ما لم يكن في حسابء ورد 
الفرنج بعد القتل الذريع فيهم والأشر على العقاب. 

وكان المنجمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة على نحو ما أجْمَمَ عليه 
البو سس سو وو 
وست مئة» ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضًا سنة ثلاث وعشرين ومئتين. 

قال الفاضل العلامة محمد بن عبد الله بن محمود الحسيني: ولما كدب الله 
هؤلاء القوم فيما ادّعوه نسجت على منوال أبي تمَّام في قصيدته البائيّة المكسورة. 


لیو 
الحمدٌ لله حمدًا يبلغ الأربا 
حمدًا یزیڈ إذ التعمئ تزيدٌ به 
ا 
و مكروة رَكَضْتٌ به 
اید ا المشتھیٰ سببٌ 
لا ينبغي لك ٤‏ مكروه حادثة 
لله في الخلقِ تدبيرٌ يفوت مدیٰ 
ابغ التجاءَ إذا ما ذو التجامة في 
واا اج فا ,يفول ا 
ما كان لله في ديوان قدرته 
لا يعلمٌ الغيبَ إلا الله خالقنا 
لا شیء َ اجھل ممن يعي ثقة 
قد يجهل المرءُ ما في بيته نظرًا 
قد كدت الله ة قول القائلينَ غدًا 
قالوا يُرى عجبٌ فيه فقلت لهم 
في منقضئ السَّبعةٍ الأيام منه أتى 
وأَعتَمَت فيه عَوَاءُ النجوم على 
رالنان فكل مهما فرت 
وص عن قمر الأفلاك أنهم 
عطاؤهم رد في وجهيٰ عطاردهم 


نقضي به من حقوق الله ماوَجبا 
ارا ارا لفط مار 
بچوساو سڈ 
من غير علم إلى ما تشتهي يبا 
ركان منك لأعلسئ المتهن سیا 
أن تبه تبتغضي لك في غير الرّضا طلَبا 
أسرار حكمته سم تی 
رور من القول يقضي کل ما قربا 
فماأرئ جير شيءٌ کان قد کا 
من کاتب دوس الظنٌ إذ کتبا 
لاعالم غيره عُجُمَا ولا عَرَبا 
بحَذيسه وترئ فيمايّرئ ریا 
فكيف عنے بما فی غيبه احتجبا 
إذا أتیٰ رجب لم كخم وا رَجَبا 
بالتصرِ من بعد يأس تُبْصِروا عَجَبا 
ما فات في مقتضاہ السّبعة الشّهُبا 
عُواءِ ذئب من الكقار قد ربا 
مافيهم غير مقهور وقد نشبا 
إل الذي منهمٌ ما شاءَ قد سلب 


وقد بدت زهرة الإسلام زاهرة 
وأجمّلت حُمْرة المرّبيخ حكمّهم 
ولم يك المشتري تقضئ سعادثه 
وقيل منقلبٌ الأبراج ذو ضرر 
خاد ادر سس 
ولم يدر فَلَكَ إلا لذي ملك 
1 ا بس اوت 

صبح إیمان به جذلا 
وت كمًا له التوحيد فانقبضت 
وتلك حربٌ صَلِيِبٌ عوڈھا فقضّت 
وأطلقٌ القول بالتأذين إذ رت 


ا 
ف کا 1 سس 
ففسرّت بدمفيهم لمن خضبا 
إلا إلى المشتري نفسًا بما طلبا 
فعا منے فبات التّفع منقلبا 
أن لاثٔریٰ باسمًا مُسْتَحْمِعًا شنا 
وكان فی ليل كفر بات مكتئبا 


ص 


رل من الشُسرك في تأخيره هَرَبا 
أن لا يعو صليبٌ بعد منتصبًا 


له نواقيس جرجيس فما احتسبا 


ومما اتفق عليه المنجُمون: أن الإنسانَ إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جل 
ا می سد ہیں 
عنه يتصل بصاحب الطالع؛ أو صاحب الطالع متصلا بالمشتري ناظرًا إلى الرّأس 
ظز کو ات لآ يشكرت أن الا جا ساسا 

قالوا: وكانت ملول الیونان يَلْرّمون ذلك فيَحْمَدُون عقباه. 

والعاقل إذا تأمّل هذا الهدّيان لم يَحْتَحْ في علمه ببطلانه ومُحاله إلیٰ فکر 
ونظرء فإن رب السموات والأرض سبحانه لا يتأثرٌ بحركات النجوم» بل يتقدَّسٌ 


فيا للعقول التي أضحكت عليها العقلاء من المؤمنين والكفار! ما في هذه 


الاتصالاات 


حتیٰ تكون على وجوب إجابة الله من أقوئ الدّلالات؟! 


مح ا 

292ھ أحكامّهم وقضاياهم الكاذية التي و قع الأمر بخلافها لقام منها غه 
أسفار. 

وأمّا نكبات مَن تقيّد بعلم أحكام النجوم في أفعاله وسفره» ودخوله البلدَ 
وخروجه منه. واختياره الطالعَ لعمارة الدّار والبناء بالأهل وغير ذلك؛ فعند الخاصة 
والعامّة منهم عبر يكفي العاقل بعضها في تكذيب هؤلاء القوم ومعرفته لافترائهم 
علیٰ الله تعالیٰ وأقضيته وأقداره» بل لا یکاد يعرف خر بت في ما يأتيه 
ويَذَرُہ إلا نكب أق قب نكبة وأشنعها؛ مقابلةً له بنقيض قصدہہ وموافاة النحوس له من 
حيث ظنٌ أنه يفوزٌ بسَعْدِه. 

فهذه سنمُ الله عباده التي لا تَبدّل» وعادته التي لا تحَوّل: أنَّ من اطمأنٌ إلى 
غیرہہ أو وّثق بسواه» أو رَكنّ إلى مخلوق يدبره؛ أجرى الله له بسببه أو من جهته 
خلاف ما عَلّق به آماله. 

وانظر ما كان أقویٰ تعلق بني بَرْمَك بالنُجوم» حتئ في ساعات أكلهم ورکوبہم 
وعامّة أفعالهم» وكيف كانت نكبتهم الشنيعة. 

وانظر حال أبي علي ابن مُقلة الوزيرء وتعظيمّه لعلم أحكام النجوم» ومراعاته لها 
أشدّ المراعاق ودخوله داره التي بناها بطالع زعم الكذّابون المفترون أنه طالع سعد 
ا مل 7 .کیرک E‏ تک یج E‏ اودر قله 

وقتلئ المنجمين أكثرٌ من أن يحصيهم إلا الله ة. 

الوجه الخامس عشر: أن هؤلاء القوم قد أَقرُوا على أنفسهم وشهادة بعضهم 
على بعض بفسادٍ أصول هذا العلم وأساسه. 


فقد كان أوائلهم من الأقدمين وکباڑ رّصَادھم من عهد بطليموس وطیموخارس 


۷۹ نا سسا یی سلا‎ AOE 
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ومانالاوس قد حكموا في الكواكب الثابتة بمقدار» واتفقوا أنه صحيح الاعتبارء 
وأقام الأمرٌ على ذلك فوق سبع مثة عام» والناس لیس بأيديهم سوئ تقليدهم. 
تی كان في عهد المأمون» فاتفق مِنْ رُضَّادهم وحُكامهم علماءُ الفريقين» مثلُ 
خالد بن عبد الملك المروزي» وحبّش صاحب الزيج المأموني» ومحمد بن 
الجهم» ويحيئ بن أبي منصور= على أنهم امتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غالطين 
فيما رصدوه» فرصدواهم رصذا لأنفسهم» وحرّروه» وسمّوه: الرَّصَدَ المُمْتَحَن 
وجعلوه مبداً ثانيًا بعد ذلك الزمن. 

وكان لأوائلهم إجماعٌ على صحّة رصدهم. ولهؤلاء إجماعٌ على خطئهم فيه؛ 
فتضمّن ذلك شهادة الأواخر على الأوائل أنهم كانوا غالطين» وإقرار الأواخر على 
أنفسهم أنہم كانوا بالعمل به مخطئين. 

ثم حدّثت طائفة أخرى. منهم کبیژھم وزعيمُهم أبو معشر محمد بن جعفر» 
وكان بعد أصحاب الرّصَدِ المُمْتَحَن بنحو من ستين عامّاء فردٌ عليهم» وبين خطأهم. 

ثمّ حدثت بعد هؤلاء جماعة» منهم: أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن 
عبدء المعروفٌ بالصّوني» وكان بعد أبي معشر بنحو من سبعين عامّاء فذكّر أنه قد 
عَثَرَ مِنْ غلط الأواخر بعد الأوائل علیٰ أشياء كثيرة» وصئّف كتابًا فی معرفة الثوابت 
وحمله إلى عضد الدولة بن بُوَيه» فاستحسنه» وأجزل ثوابه» وبيّن في هذا الكتاب 
من أغاليط أتباع الرّصّد الثاني أمورًا كثيرة لعُطارد المنجُم ومحمد بن جابر البتّاني» 
وعلي بن عیسیٰ الحرّاني. 

وله تواليف حر مشحونة ببيان أغاليطهم؛ وإيضاح أكاذيبهم وتخاليطهم. 

وشهد عليهم بأنہم تاره قلّدوا ي الال ية وار فان ها وجوه 
من الصّوّر الكوكبية» فهم مقلّدون في القول والعمل» ليس مع القوم بصيرة. 

وشَهدَ عليهم بأنهم مُوهمون مدلّسون» بل كاذبون مفترون: من جهة أنهم زادوا 


ESS 


دقائقٌ مابین زمانہم وزمان بَطلیموس» وأوهموا بها أنهم رص دوا ما رصّده مَن قبلهم» 
فعتّروا علیٰ ما لم يعثروا عليه. 

عبت جماعة آخر ی مني انكر يان بن ا ری ادلی رر مال 
(الیج الجامع». و«المجمل في الأحكام». وهو عندهم نهاية في الْفْرن» وكان بعد 
الصوفي بنحو ثلاثين عامًا. 

وفي مقدمة كتابه «المجمل» من كلام هذا ا أصحاب الأحكام» كما 
حصّل من کلام الصوفي تكذيبٌُ أصحاب الأرصاد وهذان الرجلان من عظمائهم 
وزعمائهم. 

ثم حدثت جماعة آخری م: جو نو ہیں پ پور جس 
بالڈیار المصرية» وكان قد انتهت إليه رياسة هذا العلمء وكان قد قرأ علیٰ من قرأ 
على العاصمؿء فوضع هو وأصحابه رصّدًا آخر» وهو الرصد الحاكمي» وخالف 
فيه أصحاب الرّصّد المُمْتَحَن في أشياء» وعلئ ذلك التفاوت بتوا الزِيجَ الحاكمي. 

ثمّ حدثت جماعة أخرى. منهم: أبو الرّيحان البيرُوني» ملف كتاب «التفهيم 
إلى صناعة التنجيم»» جمّع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة والأحكام» وكان بعد 
كوشيار بنحو من أربعين سنة» فخالف من تقدّمه وأتئ مِن مُناقضتهم والردٌ عليهم 
جما كو وان ع فاا غ شا 

وختم کتابّه بقوله في الخبيء والضمیر'': «ما أكثر افتضاح المنجمين فيه! وما 
أكثر إصابة الزّاجرين”" فيه ہما يستعملونه من كلامه وقتَ السؤال ويرونه باديًا من 


)١(‏ الخبيء: ما عمّي من شيءٍ ثم سُئل عنه. والضمير: ما يُضْمَّر في النفس. «المعجم الوسيط». 
وانظر: «أخبار الحکماء) (555 - .)٤٤١‏ 
(0)من رجر الطير» وهو إثارتها والتيمّن بسنوحها والتشاؤم ببروحها. «اللسان» (زجر). وفي (ط): 


«الراصدين». 
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آثار وأفعال على السائل»'. 

وقال: «وعند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية» ومن تعدا 
فقد عرّض نفسّه وصناعته لما بلغت إليه الآن من الشّخرية والاستهزاء» فقد جَهلّها 
المتفقهون فيهاء فضلا عن المنتسبين إليها»”". انتھیٰ كلامه. 

ثم حدثت جماعة أخرى. منهم: أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز بن أميّة 
الأندلسيء الشاعر المنجم الطبيب الأديب» وكان بعد البيرّوني بنحو من ثمانين 
عاماء ودخل مصرء وأقام ها نحو عامين» ولما كان بالعرب توفيت والدة الأمير 
علي بن تميم صاحب المهديّة» وكان قد وافق موتها إخبارٌ بعض المنجّمين بذلك 
قبل وقوعه» فعَول أميّهُ قصيدةً يرثيها بہاء وهي من مستحسّن شعره» فقال فيها: 

وراك قول للمنجُم مُوهِمٌ ‏ ومن يعتذ ررق المنجُم يُومَم 

فواعجبايَهْذِي المنجّم دهرّه 2 ويكذبٌ إلا فيك قول المنجُم 

وكا ص ‏ 9 أن ل كذاث صا ررق 
وهذيان: 

ثم حدثت طائفة أخرى بالمغرب» منهم: أبو إسحاق الزّرقال وأصحايه 
وهو بعد أبي الصَّلت بنحو من مئة عام» وقد خالف الأوائل والأواخرٌ في الصّناعتين: 
الرّصَديَّة والأحكاميّة» فأسقط من الرّصّد المُمْتَحن المأموني في البروج درجات. 
ومن الرّصّد الحاكميّ دقائق. وسلك في الأحكام 009 المعهودة عند 
القوم» وزعَم أن عليها المعرّل؛ وأن طرق من تقدّمه ليست بشيء. 

ولو حدّث في هذا العصر من يُشْبه من تقدّمه لرأينا اختلافا آخرء ولكنّ هذه 
() «التفهیم» .)۲٦۴(‏ 
)٢(‏ «التفهیم» (۲۷۹). 
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الصّناعة قد ماتت» ولم يبت بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليدٌ هؤلاء الضلال فيما 
فهموه من كلامهم الباطلء وما لم يفهموه منه فقد يظنون أنه صحيحٌ ولكنّ أفهامهم 
کت عنه! 

وهذا شأن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم. 

فجهَالُ النصارئ إذا ناظرهم الموحّدُ في تثليئهم وتناقضه وتكادبه. قالوا: 
الجوابٌ على القشيس» والقسَّيسُ يقول: الجوابُ على الوِطران» والمطرانٌ يحيل 
الس اھ( ال كوا لك غلا الأشتق» الا فف ع اب ولات فا 
الثلاث مئة والثمانية عشر أصحاب المجمّع الذين اجتمعوا في عهد قسطنطين 
ووضعوا للنصارئ هذا التثليتٌ والشرك المناقض للعقول والأديان» ولعلهم عند 
الله أحسنٌ حالا من أكثر القائلین بأحكام النجومء الكافرين بربٌ العالمين وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


-(9105[6)- 
فصل 


ع و 1 7 ع 5 م 
ورايت لبعض فضلائهم» وهو أبو القاسم عیسیٰ بن علي بن عيسئ رسالة 


بليغة في الردّ عليهم» وإبداء تناقضهم» كتبها لما بصّره الله رشدّهء وأراه بطلانَ ما 
عليه هؤلاء الضلّال الجهّال» كتبها نصيحة لبعض إخوانه 

وهذا أوّلها: 

(ہسم الله الرّحمن الرّحيم 

عصمّك الله من قبول المُحالات» واعتقاد ما لم تَقُم عليه الدلالات. وضاعف 
لك الحسنات» وكفاك المهمّات بمنه ورحمته. 


۷/۳ 


الرد على 
المغترين 
بعلم 
النجوم 
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كنت أدام الله توفيقك وتسديدك ذكرت لي اهتمامك ہما قد لهچ به وجوه 
أهل زماننا من النظر في أحكام النجوم وتصديق كل ما يأتي به من ادعیٰ أنه عارفٌ 
بها من علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالئ به» ولم يجعله لأحدٍ من الأنبياء 
سر ا سر ہش و سے پر سی ہس 
وقصيرهاء وحميد العواقب وذميمهاء وسائر ما يتجدّدُ وبحدث وبُتَخوَفٌ ویُتمَتیٰ. 

وسألتني أن أعمل كتابًا أذكرٌ فيه بعض ما وقع إليّ من اختلافهم في أصول 
الأحكام الذّالة على وهمهم وکح اعتقادھم, وما يُستدل به من طريق النظر والقياس 
علیٰ ضعف مذهبهم» وألخّصٌ ذلك وأختصره وأقرّبه بحسب الوسع والطاقة 
فوعدتّك بذلك» وقد ضمّننّه كتابي هذاء والله أسألٌ عونا على ما قرّبّ منه» وتوفیغًا 
لها ازل لديف 0ت ےس نكال ارد 

لست مستعملا للتحامل على من أثبتَ ت تأثيرَ الكواكب في هذا العالم وتر 
إنصافهم» كما فعل قومٌ ردُوا عليهم. فإنهم دفعوهم عن أن يكون لها تأر البتة غير 
وجود الضّياء في المواضع التي تطلعٌ عليها الشّمس والقمر وعدمه فيما غابا عنه. 
وما جریٰ هذا المجرئ. 

بل أسلّمُ لهم أنها تؤثّر تأثيرًا ما يجري على الأمر الطبیعی: 

مثل: أن يكون البلدٌ القليلٌ العَرْض مزاجّه يمي عن الاعتدال إلى الحرٌ واليبس» 
وكذلك مزاج أهله. وأجسامُهم ضعیفة وألوائهم سود وصُفرء کالاّوبة والحبشة 
وأن یکون البلدٌ الکٹیژ العَرْض مزاججه يميل عن الاعتدال إلئ البرد والرطوبة 
وكذلك مزاح أهله. وأجسامُهم عَبْلةء وألوانهم بيض وشُعورُھم شقرء مثل الترك 
والصقالبة. 

ومثل: أن يكون النبات ينوي ویقویٰ ويشتدٌ ويتكامل وینضج ثمرٌه بالشمس 


EEE 


والقمرء فإن أهلّ الصحراء ومن يُعانيها مجمعون على أن القثاء تطول وتغلّظ 
بالقمرء وقد شاهدتٌ غير شجر كبيرة حاملةٍ من التين والتوت وغيرهماء فما قابلٌ 
الشمس منها أسرع نضح ج الشمر الكائن فيه» وما حَفِي منها عنها بقي ثمره ځا“ 
وتأخر إدراكه. 

ومثال ذلك: ما يشامَدٌ من حال الرّيحان الذي يقال له: اللْتقَر وحال 
الخُبًّازیٰء وورق الخِطوئٌ. وَالآدْرْيُونء وأشياء كثيرة من النبات: فإنًا نراه يتحرك 
ويتفتحُ مع طلوع الشّمسء ویضعٔف إذا غابت؛ لأن هذه أمورٌ محسوسة. 

وليس الكلامٌ فی هذا التأثير كيف هو؟ وعلیٰ أيّ سبيل يقع؟ فما يليق بغرضنا 
هاهنا؛ فلذلك أدعه. 

فأمّا ما يزعمونه فیما عدا هذا ين أن النجوم توجبٌ أن يعيش فلانٌ كذا وكذا 
سنة» وكذا وكذا شھرّاء ويتتهونّ في التحديد إلى جزءٍ من ساعة وأن تذل على تقلّد 
رجل بعينه المُلك وتقلّد آخرٌ بعينه الوزارة» وطول مدّة کل واحلٍ منهما في الولاية 
207 وما فعله الإنسانٌ وما يفعله في منزله» وما يُضمِرٌه في قلبه» وما هو متو جه فيه 
من حاجاته. وما هو في بطن الحاملء والسّارق ومن هوء والمسروق وما هوء وأين 
هو وكميّته. وكيفيّته. وما یجب بالکسوف: وما يحدث معه» والمختار من الأعمال 
في كلّ يوم بحسب اتصال القمر بالكواكب؛ مِن أن يكون هذا اليومٌ صالحًا للقاء 
الملوك والرؤساء وأصحاب السيوف» وهذا اليومٌ محمودًا للقاء الكتّاب والوزراء: 
وهذا اليومُ محمودًا للقاء القضاة» وهذا اليومُ محمودًا لأمور النساء وهذا الوم 
محمودًا لشرب الدواء والقَصد والحجامة وهذا اليومٌ محمودًا للعب الشطرنج 
والتّرد وغير ذلك- فمحالٌ أن يكون معلومًا من طريق الحسٌ. 


(1) الفح من كل شيء : ما لم ينضج. «اللسان» (فجج). 
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ولیس عليه نص من كتاب اللہ بل قد نص الله سبحانه فيه علیٰ بطلانه بقوله 
کی کے ضط ےر ف عع عر رصء م ماد سا مهو ٠‏ 
تبارك وتعالیٰ: #قل لَايِسَا من ف السَمواتٍ والأرض اليب إلا اللہ [النمل:٦٦]ء‏ ولا في 
سنة رسول الله ي بل قد جاء عنه مه أنه قال: (من أتون عرَّافًا أو كاهئًا أو منحمًا 
کے 0" 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علیٰ محمد)'''. 
ولا هاهنا ضرورة تدعو إلى القول به. 
ہے له 
ولا هو اول في العقول. 
ولا يأتون عليه ببرهانٍ ولا دلیل مقنع. 
وهذه هي الطرق التي تثبثٌ بها الموجودات. ويُعْلَمُ بها حقائق الأشياءء لا 
طريق هاهنا غيرهاء ولا شيءَ لأحكام النجوم منها». 
قلت: ولو ذھبنا نذكرٌ مَنْ رد عليهم من عقلاء الفلاسفة والطبائعيين والرياضيين 
لطال ذلك جدّاء هذا غير رد المتكلّمين عليهم, فإنًا لا نقنمٌ به ولا نرضئ أكثره؛ 
فان فيه من المکابرات والمُنُوع الفاسدة والسّؤالات الباردة والتطويل الذي ليس 
2 ت 9 ۰ 
تحته تحصيل ما يضيِّمُ الزمانَ في غير شيء» وكان تركهم لهذه المقابلة خيرًا لهم 
منهاء فإنہم لا للتوحيد والإسلام نَصَرُواء ولا لأعدائه کَسَرُوا. والله المستعان وعليه 
التكلان. 


~E 


(١)أخرجه‏ الحاكم (۸/۱))ء من حديث أبي هريرة. 
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فصل 

قال صاحب الرسالة: 

١ذكُرٌ‏ جُمَل من أحتجاجهم والاحتجاج عليهم 

من أوكد ما يستدلون به علیٰ أنَّ الكواكبّ تفعلٌ في هذا العالم أو لها دلالة 
علیٰ ما يحدث فيه: أنهم امتحنوا عدہً مواليد صحّحوا طوالّعها. وجملة مسائل 
راعوهاء فوجدوا القضیة في جميع ذلك صادقةء فدلّهم ذلك علئ أنَّ الأصول التي 
عملوا عليها صحيحة. 

فيقال لهم: إذا كان ما تذُعونه من هذا دليلا على صحة الأحکامء فما الفصل 
بینم وبين من قال: الدليل على بطلان الأحكام آنا امتحتًا مواليدٌ صُحنا طوالعَھاء 
ومسائل تفقدنا أحوالّهاء فوجدنا جميعها باطلا ولم يصح الحكمٌ في شيء منھا؟! 

فإن قالوا: إنما یکونٌ هذا لجواز الغلط على المنجُم الذي عملها. 

قيل لكم: فما تُنكِرون من أن يكون صِذْقٌ المنجُم في حكمه باتّفَاقَ وتخمینء 
كإخراج الرٌّوج والفرد'" وصِدْقٍ الحَرْر في الوزن والكيل والذَّرْع والعدد؟! 

وإذا كانت الدلالةٌ على صحّة مقالتكم صِذْفُكم فی بعض أحكامكم. فالدلالة 
علئ بطلانها كذبكم في بعضها. 

فإن قالوا: ليس ما قلناه بتخمین؛ لأنّا إنما نحكمٌ علئ أصولٍ موضوعة في كتب 
القدماء. 

قيل لهم: لسنا نشك في أنكم تتبعونّ ما في الكتب» وتقلّدون من تقدّمكم؛ 


)١(‏ نحو معرفة ما في اليد من زوج وفرد. وهي من الألعاب. انظر: «روضة الطالبين» للنووي 
(۱/۱۰). 
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وما يقع من الصدق فإنما يقعٌ بحسب الاتّفاق. والذي حصلتم عليه هو الحَدس 
والتخمين بحسب ما في الكتب. 
ومما یستدل به من ينتسبٌ إلى الإسلام منهم على تصحيح دلالة النجوم: قول 


ر کے 
3 


تعالیٰ: فنظ دفر فى النُْر قال إن سَقِيمُ 4 [الصافات:۸۹-۸۸]ء ولا ححة ف 


هذا البتّة؛ لأنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا ليدفعَ به قومه عن نفسه. 
الا ترئ أنه م قال بعڈ: « عنمُي © ماک ءال قال آلا تا رة 4 
[الصافات:۹۱-۹۰]ء فبيّن تبارك وتعالیٰ أنه إنما قال ذلك ليدئعهم به. لما كان 22 
ج ۱ : وع 9 ۱ e‏ ۶ 03 75 

عليه من أمر الأصنام» وليس يحتاج أحد إلى معرفة أصحيح هو آم سقيمٌ من النجوم؛ 
لأنّ ذلك يُوجَدٌ حِمًا وبِعْلَمٌ ضرورةٌ ولا يُحتاح فيه إل استد لال وبحث). 

قلت: قد احتحّ لهم بغير هذه الحَجَّجء فنذکڑھا ونبيّن بطلان استدلالهم بهاء 
وبيان الباطل منها. 

قال أبو عبدالله الرازي: «اعلم أن المثبتينَ لهذا العلم احتجُوا من كتاب الله 
بآيات. 

إحداها: الآيات الدالة على تعظيم هذه الكواكب. 

فمنها: قوله تعالیٰ: لفلا اقيم بالف )اوا ر الكش( [التكوير:5١15-1]»‏ وأكثر 
المفسرين علیٰ أن المراد هو الكواكبٌ التى تَسِيرٌ راجعة تارةٌ ومستقيمة أخرئ. 

ومنها: قوله تعالیٰ: فلا هسم يموق النجوم ا وإته, لَمَسم لو تَعلمُونَ 
عَظيمُ € [الواقعة:ه77-0]» وقد صرح تعالئ بتعظيم هذا القسّم» وذلك يدل على 
غاية جلالة مَواقع النجوم ونہایة شرفها. 

ومنها: قوله تعالیٰ : الاي و لابقا روَا ارىك ما ارىل َالَو 4 [الطارق:١-8],‏ 
7 0 لانم رن برو شيك السموات السّبع)”". 


(١)ذكره‏ ابن الجوزي فی «زاد المسير» (۹/ ۸۱) دون التعليل. 


النوع الثانی: سن الدالة على أنَّ لها تأثيرًا في هذا العالم؛ كقوله تعالیٰ: 
المدرتِ أا [النازعات:٥]ء‏ وقوله: #مَالْمعَسمت اما 4 [الذاريات:4]» قال بعضهم: 
المراد هذه الکواکب''. 

النوع الثالث: الآيات الدالة على أن في الأيام ما يكون نحسّاء كقوله تعالیٰ: 
«ف ایا نَسَاتِ 4 [فصلت:١١]ء‏ وقوله تعالیٰ: الف وسم مُستم ر4 [القمر:ة .]١‏ 

النوع الرابع: الآيات الدالة على أنه تعالیٰ وضع حركات هذه الأجرام 
على وجه يُتَمَعُ بها في مصالح هذا العالّم؛ فقال: #هْوَاِى جع الس ضا 

والقمر ورا درم ماز لِاْمَلَمُوا مدد ال كالسا تاب اعا ا کیک لا ہن4 
(ایونس:٥]ء‏ وقال: ٭ بار لی حص[ فالسا برؤيجا وحصل فہا را وکر شا 4 
[الفرقان:١1].‏ 
النوع الخامس: أنه تعالیٰ حكئ عن إبراهيم عليه السلام أنه تمسّك بعلوم 
النجوم» فقال: # وَنظرَة َظرة في الجر )همال إن سَقِيمُ قي € [الصافات:۸۸-٩۸].‏ 

النوع السادس: أنه قال: # لحل الوت وَالارضٍ آ ڪر من حَلْق الاس 
ولک ڪر الاس لا يَْلَمُونَ € [غافر:۷٥]‏ ولا يكون المرادُ من هذا کر الجثة؛ 
او وي 


5 ا کے ۶ک سے وس ر کے ےہ رھےگ۔ ےو و ہے 
وقال تعالیٰ: #وما خَلقنا السَّمَاءَ والارض وما ينما بطلا ذلك طن الذن كفروا فويل 


لب کفروا من أَلثّارٍ # [ص:77]. 
واعلم أنكَ إذا عرفت نہجّ الكلام في هذا الباب علمتَ أنَّ القرآنَ مملوءٌ من 
تعظيم الأجرام الفلكيّة وتشريف الكرات الكوكبيّة. 


(١)یحکیٰ‏ عن معاذ بن جبل. انظر: «النكت والعيون» (5/ .)١95‏ 


vs‏ 37 ا سا١۷١۱‏ سب۷ 
NY‏ کل dE ce‏ 
3560 4 زی ٤‏ 

رکا ھک کے نے نے ٭٢صحمیہ‏ 


# وأمًا الأخبارء فكثيرة. 

منها: ما روي عن النبي 4 أنه نبئ عند قضاء الحاجة عن استقبال الشُمس 
والقمر واستدبارھما'''. 

ومنها: أنه لمّا مات ولذُہ إبراهيم انكسفت الشّمسء ثم إنَّ الناس قالوا: إنما 
انکسفت لموت إبراهیم» فقال: ١إنّ‏ الشمس والقمرٌ آيتان من آیات الله لا ينكسفان 
لموت أحدٍ ولا لحیاتہ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»". 

٭ وأمًا الآثارء فكثيرة. 

منها: عن عكرمة أن يهوديًا منجّمًا قال له ابن عباس: ويحكء تُخْبرٌ الناس 
ہما لا تدري؟! فقال اليهودي: إِنَّ لك ابنًا وهو في المَكَتبء ویجیء غدًا محمومًاء 
ويموث في اليوم العاشر منه. قال ابن عباس: ومتیٰ تموت أنت؟ قال: في رأس 
السّنة. ثمّ قال لابن عباس: لا تموت أنت حتیٰ تعمئ. ثمٌ جاء ابن ابن عباس وهو 
محموم» ومات في العاشر» ومات اليهودي في رأس السّنة» ولم يمت ابن عباس 4ه 


٠‏ ۲ و 
جو دهي ره 


وعن | : Ea‏ قال: قال أبوالدرداء: «والله لقد فارق رسولٌ الله © وتركنا ولا 


طائرٌ يطيرٌ بجناحيه إلا ونحن نعي فيه علمًا». 

وليست الکواکبُ موكَلةً بالفساد والصّلاحء ولكنّ فيها دلیل بعض الحوادث» 
عرف ذلك بالتجربة. 

وروي أن الشافعيّ كان عالمًا بالنجوم» وجاء لبعض جيرانه ولد فحکم 
(١)أخرجه‏ الحكيم الترمذي في «المناهي» (۳۳))ء وهو موضوع. انظر: «البدر المنير» (۲/ ٣‏ ۳۰). 


)١(‏ أخرجه البخاري »)3١ 579١ ٣٤(‏ ومسلم (۹۱۵۰۹۰۱) من حديثي المغيرة بن شعبة وعائشة. 


(۳) أخرجه أبو یعلیٰ .)٥۱۰۹(‏ 


0 4 
راا‎ 1 UNS NUS 
0 


الشافعيٌ أن هذا الولد ین ينبغي أن يكون على العضو الفلاني منه خالٌ صفتّه كذا وكذاء 
فوج الأمرٌ كما قال''. 

٭ وأيضًا: أنه تعالیٰ حکیٰ عن فرعو ن آنه كان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي 
نساءهم» والمفسرون قالوا: إِنَّ ذلك إنما كان لأنَّ المنجّمين أخبروه بأنه سيجيءٌ 
ولد من ب مم ویکوں هلاكه علیٰ يده. وهذه الرواية ذكرها محمد بن 
ےتا 

٤‏ الان ۷۶و۸ 

# وَأَمًا المعقول؛ فهو أن هذا علمٌ ما عَلتْ عنه ملَّةّ من المللء ولا امه من 
الأمم» ولا يُعرّفٌ تاريحٌ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهل ذلك الزمان 
مشتغلين بهذا العلم» ومعولين عليه في معرفة المصالح» ولو كان هذا العلمٌ فاسدًا 
بالكليّة لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أوّل بناء العالم إلى آخره عليه. 

وحُكي أنَّ الأكاسرة كان إذا أراد أحدّهم طَلَّبَ الولدٍ أمر بإحضار المنجّم ثم 
كان ذلك الملك یخلو بامرأته» فساعة ما يقعٌ الما في الم يأمرٌ خادمًا على الباب 
يضربُ طسنًا یکو في یدہہ فإذا سمع | سس سس سی بے 
عليه» حتیٰ حبر بعدد السّاعات التي يمكث الولدٌ في بطن أمه : ثمٌ إنه كان يأخذ 
الطالعَ أيضًا عند الولادة مرةً أخرئ ويحكم عليه. 

فلا جَرَمَ كانت أحكامهم كاملة قوية؛ لأ الطالح الحقيقيّ هو طالعٌ مسقّط 
النطفة» فإن حدوتٌ الولد إنما يكون في ذلك الوقت» فأما طالعٌ الولادة فهو طالعٌ 
مما لأن ال 1لاس تق :ذلك الرقتك واا يكنا ,من کاو ا کان ھی 


()انظر: (مناقب الشافعی) للرازي (۳۲۸). 
(۲) أخرجه الطبریٗ في «التفسير» (۲/ )٥٤‏ من رواية ابن إسحاق. 
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ثم قال: E‏ 

قلت: فهذا أقصئ ما قر به الرازيٌ كلام هؤلاء ومذهبهم. ولقد نثر الكنانة 
وفص الجَعْبة» واستفرع الوسع. وبذل الجهد. ورَوَج وبَهْرَّجء وِقَعقَع وفرقع» 
وجَعْجَع ولاترئ طِحْنَاء وجمّع بين ما يُعْلَمُ بالاضطرار أنه كذبٌ علیٰ رسول الله چ 
رع اشدام ری تكلم فآ فان تأزيل كلام اوسر ترک 

ولا یروخ ما ذکرہ إلا على مُْرطِ في الجهل بدين الرسل وما جاؤوا به» أو مقلَدٍ 
لأهل الباطل والمُحال من المنجمين وأقاويلهم» فإن جمّع بين الأمرين شَرِبَ 
كلامه شربًا! 


ونحن بحمد الله ومعونته وتأييده نبينٌ بطلان استدلاله واحتجاجه» فنقول: 

* أما الاستدلال بقوله تعالیٰ: ١3‏ أف م یں )وار الكش »؛ فان أكثر 
المفسّرينَ على أن المراد هو الكواكتٌ التي تسيرٌ راجعة تاره ومستقيمة أخرئ» 
نیتم شال ا ات الک کل وعطارد 
والمشتري والمريخ والزْمَرة ویرویٰ عن عل" واختاره مقاتل''' وابن قتيبة'*. 

قالوا: وسمّاها تسا لأنها في سيرها تتقدٌ دم إلى جهة المشرقء ثم تَحْنس؛ أي : 
تتأخرء وكنوسُها استتاڑھا في مغربهاء كما تَكْنِسٌ الظّباءُ وبقرٌ الوحشء أي: تأوي 
إلى كناسهاء وهي أكتتها. 

وتسا فو الک اكت ال ةلا فة وت راجعة: 

(۱) انظر: «زاد المسیر» (9/ .)٤١‏ 
(۲) أخرجه الطبري (75/ .)50١‏ 


.)5 057 /۳( في «تفسیره»‎ )٣( 
.)١77( و«الأنواء»‎ »)٥۱۷( فی «غريب القرآن»‎ )٤( 


IN‏ پک سر۷ سلا أل 
ا لو ء ely,‏ 6 یا کا هو 

9000 )اہ اا 
رکا ھچ کے ٤‏ کک ص ع 


وقیل: كنوسُها بالنسبة إلى الناظر وهو استتاڑھا تحت شعاع الشّمس. 

70 التجوء كلها وهو اتاد أي عبت رال الس ٰ۰ 

وقال عبدالله بن مسعود: هي بقرٌ الوحش”". وهي رواية عن ابن عباس ا“ 
واختاره سعيد بن جبیر. 

وقيل وهو أضعفٌ الأقوال -: إنہا الملائكة. حكاه الماوردي في «تفسيره»'. 

فان كان المرادُ بعص هذه الأقوال غیرَ ما حكاه الرازيٌ فلا حجّة له. 

وإن كان المرادٌ ما حکاہہ فغايته أن یکون الله سبحانه قد أقسمَ بها كما 
أقسمَ بالليل والنهار» والضحئء ومكة» والوالد وولده» والفجر ولیالِ عشر. 
والشفع والوتر» والسماء والأرض واليوم الموعود» وشاهدٍ ومشهود» والنّفس: 
والمرسلات» والعاصفات: والتاشرات» والفارقات» والتّازعات» والّاشطات: 
والسّابحات, والسّابقات» وما ُبْصِرٌه ومالا نُبْصِرُهِ من کل غائب عتا وحاضرء 
مما فيه التنبیة على كمال ربوبيته وعرّته وحكمته وقدرته وتدبيره وتنوع مخلوقاته 
الدَالة عليه» والمرشدة إليه» بما تضمّنته من عجائب الصّنعة وبديع الخِلْقَة» وتشهد 
لفاطرها وبارٹھا بأنه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا شريكٌ له. وأنه الکامل في علمه وقدرته 
ومشيئته ووحدانيته وحكمته وربوبيته وملكه. وأنها مسخرةٌ مذلّلة منقادةٌ لأمره 
مطيعة لمراده منها. 
(١)في‏ «مجاز القرآن» (۲/ ۲۸۷). 
(۲) أخرجه عنهما الطبري .)۲٥٢ 2701١ /٤٢(‏ 
(۳) أخرجه الطبري (75/ ٢٥۲)؛‏ وصححه الحاكم (؟017/1). 
(٤)آخرجھا‏ الطبري .)۲٥٢ /۲٢(‏ 


.)۲٥٢ /7 5( أخرجه الطبري‎ )5( 
.])۲٦٦ /٦( والعيون»‎ تکنلا()٦(‎ 


ا ا ا 


ففي الإقسام بها تعظيم لخالقها تبارك وتعالیٰ وتتزية له عگا نسبه إل 0 
اجون ال ارو ارت وار وتسود اسر اھ رھ عت 
ومماليكه وخلقه وصنغه وإبداعه فکیف تَجْحَدٌ ربوبیته وإلهيئه؟! وكيف تنکْر 
صفات كماله وغوت حلاله؟ ! وكيف یسوغ لذي حس سلیم وفطرة مستقيمة 

و 5 و 8 ع 
تعطيلها عن صانعهاء او تعطيل صانعها عن نعوت جلاله وأوصاف كماله 
وعن أفعاله؟! 

فإقسامه بها أكبر دليل على فساد قول نوعي المعطلة والمشركين الذين جعلوها 
آلهة تعبّدء مع دلائل الخُدوث والعبوديّة والتسخير والافتقار عليهاء وأنها أدلةٌ على 
بارٹھا وفاطرها وعلئ وحدانيته» وأنه لا تنبغي الربوبية والإلهية لها بوجو ماء بل لا 
تنبغي إلا لمن فطرها وب رأهاء كما قال القائل: 

تمل سسطور الكائناتٍ فإنها من الملا الأعلى إليك رسسائل 

وقد خط فيها لو تأمَّلتَ خَطها ألا کل شيءٍ ماخلا الله لله باطل 


فواعجبًا كيف يُعضَّئ الإله أم كيف يجحده جاحد 
وله في كل تحريكة وتسكينة انتا شاهد 
وني كلّ شيءٍ لے آية تد على أنه واحدٌ 
فلم يكن إقسامّه بها سبحانه مقرّرًا بذلك علعَ الأحكام النجوميّة كما يقولّه الكاذبون 
المفترون» بل مقورًا لکمال ربوبيته ووحدانيته» وتفرّده بالخلق والإبداع» وکمال 
سس تل لت 
وهذا نظيرٌ إخباره سبحانه عن عَليّھا وعن حكمة خالقها بقوله: اَی عق 
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ل I r A‏ یھ دع سای ا رم بی ہد مم ۸۱ 
سم سوت ومن الْارْضٍ متهن بنازل آل دته لتعاموا أن الله ڪل کل شىء فزٹر ون الله فد 
چ 


أحاط يكل هو لما 4 [الطلاق:؟١]»‏ وقوله:  :‏ وهو الَذِى خلق الل والہار ولس وَالْفَم 
1 کل في م ىخوت 4 [الأنبياء:*7]» وقوله: #وَمِن ءَاييَدِالِلُ وَالتَهَارُ وَالمَمَس 
ا ل000 يكين ولا الک انت مر الف کت ےت يذ 
تبثت 4 [نصلت:۳۷]ء وقوله: #إرك رَبك الہ ازى حَلقَ لسوت وا رض في 
سِنَةَأَيَامِ ثم أ ميب شی الیک الا لی مہا ران 
مسرت يأرو ألا ہلفاق والس تبارك ال رب يي 4 [الأعراف:04]» وقوله: 
آل وَأَلتَارٌ والس ولقمر وجوم مسرت يأرو لک فى 
يلت لموم ر يَعَقَلُوَ * [النحل:17]. 
وهؤلاء المشرکون يعظّمون الشّمس والقمرٌ والکواکبَ تعظيمًا يسجدون لها 
وا الوزن اتی رما ماني معووقة ل كه رھرات لات ی أذ دعر 
بها إلا خالقها وفاطڑھا وحده. 
ویقول بعضهم في كتابه: مصحف الشُمس؛ مصحف القمر» مصحف رُحل» 
مصحف عطارد. 
وبعضهم يقول: تسبيحة الشّمسء تسبيحة القمر» تسبيحة عطارد تسبيحة 
زّحَلء ولا يتحاشئ من ذلك. 
وبعضهم يقول: دعوة الشُمس: دعوة القمر؛ دعوة عطارد دعوة زّحَل. 
وبعضهم يقول: هيكل الشّمس والقمر وعطارد. 
وأصله: أنَّ الھیکل هو البیث المبنٌ للعبادة» وكان الصّابئون يبنون لكل 
كوكب من هذه هيكلاء ويُصَوّرون فيه ذلك الكوكب ويتخذٌونه لعبادته وتعظيمه 


ودعائه» ويزعمون ن أن روحانيّة ذلك الكوكب تتنزَّلُ عليهم فتخاطيُهم وتقضي 


ا 


حوائجّهم» وشاهدوا ذلك منها وعاينوه» وتلك الروحانيّة هي الشياطينٌ تنرّلت 
عليهم» وخاطبتهم» وقضَتْ حوائجّھم. 

ثمٌ لما رام هذا الفعلّ من تستر منهم بالإسلامء ولم يُمْكنه أن يبني بينًا يعبدها 
فیەء كتبّ لها دعواتٍ وتسبيحاتٍ وأذكارًا سمّاها: هياكل» ثمٌ من اشتد تستره وخوقه 
أخرجها في قالب حروفٍ وكلمات لا تَقْهُم؛ للا بُبادر إلى إنكارها ورڈھا! 

ومن لم يَخَفْ منهم حرج تلك الدّعوات والتسبيحات والأذكار بلسان من 
يخاطبه بالفارسية والعربية وغيرهاء فلم أنكرٌ عليه أهلٌ الإيمان» قال: إنما ذکرتُ 
هذه معرفة لهذا العلم وإحاطة به لا اعتقادًا له» ولا ترغيبًا فيه. 

وقد وَصَف''' ذلك العلمَ وقرّره على أتمٌ تقرير» وحَمّله هديّة إلى مَلكه فأثابه 
عليه جملة من الذهب. يقال: إنه ألفَ دينار. وصار ذلك الكتابُ”" إمامًا لأهل هذا 
الفنٌ» إليه يلجؤونء وعليه يعوّلون» وبه یحتجُونء ويقولون: شهرةٌ مصنفه وجلالته 
بب  +‏ ,0 

وفي هذا الكتاب من مخاطبة الشّمس والقمر والكواكب بالخطاب الذي لا 
1 لاہ خر سی لبرہ رب ی رات رما الت لم يكن 
عبَّادُ الأصنام يبلغونها من آلهتهم. 

فيا لله! أتجعل قوله تعالیٰ: ہلک اقم بف )وار الس دليلًا على هذا 
ومقدمة له في أول الكتاب؟! 


)١(‏ أي: الرازي. وهو المقصود في هذا السياق. 

- وهو «السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم)ء وفي نسبته إلى الرازي خلافٌ‎ )٢( 

= ضعیف: وهو له بلا ريب» ومن طالعه وله أنسٌ بأسلوب الرازي لم يتردد في ذلك. طبع في الهند 
طبعة حجرية. انظر: «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» للزركان .)۱۱١(‏ 


NES,‏ وو لالم سا یہ لا یرس 
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فإن کان الإقسامٌ بها دليلا على تأثيراتها في العالم كما يقولون فينبغي أن يكون 
سائرٌ ما أُقيسمَ به كذلك» وإن لم یکن القسمٌ دلأا بطل الاستد لال به. 

٭ وأمًا قوله تعالئ: ما أي يموع للجم € [الواقعة:٥۷]ء‏ ففيها قولان: 

أحدهما: أنها النجومٌ المعروفة. 

والقول الثاني: أن مواقم النجوم هي منازلٌ القرآن ونجومُہ التي نزلت على 
الب ٹل في مدّة ثلاث وعشرين سنة. 

قال ابن عطية: «ويؤيّد هذا القول عَوْدُ الضمير على القرآن في قوله: ٭ٛإن لفان 
1 € [الواقعة:۷۷]ء وذلك أن ذكرّه لم يتقدّم إلا على هذا التأويلء ومن لا ازل 
هذا التأويلٌ يقول: إن الضميرٌ یعوڈ على القرآن وإن لم یتقڈُم ذکرہ؛ لشهرة الأمر 
ووضوح المعن» كقوله تعالیٰ: حى توارت پا لجاب # [ص۱:٣۳]‏ ول ہی من عليه 
فان ٭ [الرحمن:7؟]» وغير ذلك۷'''. 

قلت: وییّڈٌ القولّ الأول أنه أعاد الضميرٌ بلفظ الإفراد والتذكير» ومواقع 
النجوم جممٌ» فلو كان الضميرٌ عائدًا عليها لقال: إنها لقرآنٌ كريم إلا أن يقال: 
مواقعٌ النجوم دلّ على القرآن» فأعاد الضميرٌ عليه؛ لأنَّ مُفسَّرَ الضمير یُکتفیٰ فيه 
بذلك» وهو من أنواع البلاغة والإيجاز. 

فإن كان المرادٌ من القسم نجوم القرآن بطل استدلالّه بالآية» وإن كان المرادُ 
الكواكب وهو قول الأكثرين فلمًا فيها من الآيات الدَالَّة على ربوبية الله تعالیٰ 
وانفرادہ بالخلق والإبداع» فإنه لا ينبغي أن تكو الإلهية إلا له وحده كما أنه وحده 
المنفرد بخلقها وإبداعها وما تضمّنته من الآيات والعجائب: فالإقسامٌ بها أوضح 


.)۲٦۷ /۱٤١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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دلبل عب تكذيب المشركين والمنجُمين والدّهريّة ونوعي معطت كما تقدم. 

٭ وكذلك قوله: اك لتقب 4 [الطارق:*]» على أن فيه قولين آخرين غير القول 
الذي ذكره. 

اخدههاة أنه ارت وهذا فول ابن :زيد.بحكادعته بو الے ابن الجرزی"' 
وعنه رواية ثانية: أنه زُحَلء حكاها عنه ابن عطية". 

الثانی: أنه الجدي. حكاه ابن عطية عن ابن عباس . 

وقول آخر حكاه أبو الفرج ابن الجوزي عن علي بن أحمد النيسابوري”" أنه 
جنس النجوم. 

٭ وأمًا قوله تعالئ: فلت ام 4 [النازعات:٥]ء‏ فلم يقل أحدّ من الصحابة 
ولا التابعين ولا العلماء بالتفسير أنها النجوم. وهذه الروايات عن ° 

فقال ابن عباس: هي الملائكة. 

قال عطاء: وکت بأمور عرّفهم الله العمل بها. 

وقال عبد الرحمن بن سابط: يدبّرٌ أمورٌ الدنيا أربعة : جبریل وهو موكل بالٌیح 
والجنود» وميكائيل وهو موکل بالقطر والنبات» وملك الموت وهو موكل بقبض 
الأنفس» وإسرافيل وهو ينزل الأمر عليهم. 

وقیل: جبریل للوحي. وإسرائيل للصور. 
(۱) «زاد المسیر) (۹/ ۸۱). 


(۲) «المحرر الوجیز) /۱٥(‏ ۳۹۷). 
(۳) انظر: «البسيط» للواحدي (۲۳/ 5 ٠‏ 5). 


.)۱۷ /۹( انظر: «زاد المسير»‎ )٤( 
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وقال ابن قتيبة: متأ الملائكة تنزل بالحلال والحراه. 

ولم يذكر المتوسشعون 2 نقل أقوال المفشرين» كابن الجوزي والماوردي وابن 
عطيت غير الملائكت» حتى قال ابن عطية: «ولا أحفظ خلافًا أنها الملائكت»")» هذا 
مع توسعه 2 النقل» وزيادته فيه على أبي الفرج ابن الجوزي وغيره» حتى إنه 
لينفردٌ بأقوال لا يحكيها غيره. 

فتفسیر المدبّرات بالنجوم كذبٌ على الله وعلیٰ المفسّرين. 

* وكذلك المقسّمات أمرًاء لم يقل أحدّ من أهل التفسير العالِمين به: إنها 
النجوم» بل قالوا: هي الملائكة التي تقَسّمُ أمرّ الملكوت بإذن ربّها من الأرزاق 
والآجال والخلق في الأرحام» وأمر الرّياح والجبال. 

قال ابن عطیة: ١لأنَّ‏ کل هذا إنما هو بملائكة تخدمه» فالآية تتضمَّنُ جمیع 
الملائكة؛ لانہم 2 ف أمور مختلفة)7". 

وكذلك قال أبو الفرج» ولم يذكر فيه خلاقًا ٤‏ المقسّمات أمرًا: اليعني : 
الملائكة تقسّمَ الأمورّ على أمر الله به. 

اد وذ برااي او اا ا 

٭ وأمًا وصفه تعالئ بعص الأيام بأنها أيامٌ تَحْس؛ كقوله: # اراتا عَم رحا 
صَرْصَهَا ف ام كََسَاتٍ 4 [فصلت:١]»‏ فلا ريب أن الأيام التي أوقع الله سبحانه فيها 
العقوبة بأعدائه وأعداء رسله كانت أيامًا نَحِسَاتِ عليهم؛ لأنَّ النّحْسَ أصايهم فيهاء 
وإن كانت أيامَ خير لأوليائه المؤمنين» فهي َحْسٌ على المكذبين سَحْذٌ للمؤمنين» 
)١(‏ «غريب القرآن» .)6١7(‏ 


(۲) «المحرر الوجیز) .)۳۰٣ /١6(‏ 
(۳) «المحرر الوجیز) /١5(‏ ۳). 


وهذا كيوم القيامة» فإنه عسيرٌ على الكافرين يومٌ تخس لهم» يسيرٌ على المؤمنين 
وم غد لهم 
قال مجاهد: #أيامِ تسا 


ے٤٢‎ 


خحْسَاتٍ 4: مَشائيم. 


وقال ابن عباس: للا تسَاتِ #: متتابعات!'' 

* وكذلك قوله: # إا اراتا عم را صرہ صا فی بوم سو [القمر:۱۹]ء 
سے کور سس سر مسر ا أي: لا يُقلِعٌ عنهم كما 
تقلع مصائبٌُ الڈنیا عن أهلهاء بل هذا النَّحْسٌ دائمٌ على هؤلاء المکذٌبین للرسلء 
وسر 4 صفة للنخسء لا لليوم. 

فسَعودٌ الأيام ونحوسها إنما هو بسُعود الأعمال وموافقتها لمرضاة الربٌ 
وتُحوس الأعمال ومخالفتها لما جاءت به الرسل. واليومٌ الواحدٌ یکو يوم سَعْدٍ 
لطائفة ونحس لطائفة» كما كان يوم بدرِ يوم سعد للمؤمنين» ويومٌ نحس علیٰ 
030 

فما للكوكب والطالع والقرانات وهذا السّعْد والنّحْس؟! وكيف يُستنبط علمُ 
أحكام النجوم من ذلك؟! ولو كان المؤثّر في هذا النّحْس هو نفس الكوكب والطالع 
لكان نحسًا على العالم؛ فأمًا أن يقتضي الكوكبٌ كوته نحسًا لطائفة سعدًا لطائفة 
اه اتعال 

CGI 


.)٤٤١ ء٥٤٦٤‎ /۲٦١( أخرج الطبري قول ابن عباس ومجاهد والضحاك‎ )١( 


۳۷٣/۳ فصل‎ 


ا تی ما حركات هذه الأجرام لاعلاقة 
طن وجو اکا وا تسا هلا ای پر 300م ال کا اتی و سے 
لمرو وکر ماز ِم مواد الاب ماحل اه کلک لا يالحَق ری 
[یونس:٥]ء‏ وقول تعالیٰ: ٭ مارآ الى جف الہ برجا ےل فہا برجا وک ا 
مير € [الفرقان:٦٦]-‏ فين أطرف الاستدلال. فأين في هذه الات ما يدل علیٰ ما 
يدّعيه المنجُمون من كذبهم وبهتانهم وافترائهم؟! 

ولو کان الأمرٌ كما يدّعيه هؤلاء الكذّابون لكانت الدَّلالةٌ والعبرةٌ فيه أعظمَ من 
مجرد الضّياء والنور والحساب» ولكان الأليقٌ ذِکر ما تقتضيه من السّعد والتحس» 
وتعطيه من السّعادة والشّقاوة» وتبيّه من الأعمار والأرزاق والآجال والصّنائع 
والعلوم والمعارف والصّور الحيوانيّة والنباتيّة والمعدنيّة وسائر ما في هذا العالم 
من الخیر والشر. 

وأمّا قوله: ٭ ارک ایی حص[ف الما برويجا وحصل فہا يرجا ومر مذيرا 4ء 
فهو تعظيمٌ وثناءٌ منه تعالیٰ على نفسه» بجَعْل هذه البروج والشمس والقمر في 
السعناء: 

وقد اختلف في البروج المذكورة في هذه الآية؛ فأكثرٌ السّلف على أا القصورٌ 
أو الكواكبٌ العظام. 

عن عطية: #جع[ف السَّمَءِ برا # قال: قصورًا فيها حَرّس. 

وعن مجاھد قال: النجوم. يعني: #برو جا . 

وعن أبي صالح: ٭ تارك الى جَصَلف الما برجا € قال: النجوم الكبار. 


۳۷۸۰/۰۳ 


الرد على 


إبراهيم 
عليه 
السلام بعلم 
النجوم 


أكثر من أنه نظر نظرة في النجومء ثم قال لهم: ھی سق ۹ء فمن ظنّ مِن هذا أن 


ل اود 0 کپ ¥ سلا ا 
ات 
یس مص ےم 


وهذا موافقٌ لمعنئ اللفظة في اللغة؛ فإنَ العرب تسمّي البناءَ المرتفع: برجا 
قال تعالیٰ: # اینماتکونوا يدر 1ئ ولو كم فی بروج مُکَيَدَ و [النسا:۷۸]. 
وأما المتأخرون من المفسّرين فكثيرٌ منهم يذهبٌ إلى أنها البروجٌ الاثنا عشر 
التي تنة نقسمٌ عليها المنازل» كل برج منزلتان وثُلث. 
CGI‏ 


فصل 
٭ وأما ما ذكره عن إبراهيم خليل الرحمن أنه تمسّك بعلم النجوم حين قال: 
ای سَقِيمُ 4 فمن الكذب والافتراء على خليل الرحمن ِء فإنه ليس في الآ 


علمَ أحكام النجوم من علم الأنبياء» وأنهم كانوا يُراعونه ويُعانُونه» فقد كذّب على 
الأنبياء» ونسَبَھم إلى ما لا يليق بهم» وهو مِن جنس من نسّبّهم إلى الكهانة والسّحرء 
وزعَم أن تلقيهم الغيت من جنس تلقي غيرهم» وإن كانوا فوقهم في ذلك» لكمال 
نفوسهم وقوّة استعدادها وقبولها لفيض العلويّات عليها 

وهؤلاء لم يعرفوا الأنبياة ولا آمنوا بہم؛ وإنما هم عندهم بمنزلة أصحاب 
الأياضنات الدب خگراشرہ الإفزاك وركاة النفوس .وطهازة الا حلاف وتمّيوا 
أَنفسَهم لإصلاح الناس وضبط أمورهم. 

وهل كان لإبراهيم الخليل عليه الصلاةٌ والسلام عدو مثل هؤلاء المنجّمين 
الصابئین؟! وحَرّان كانت دار مملكتهم والخليل أعدئ عدو لهم وهم المشركون 
حقاء والأصنام التي كانوا يعبدونها كانت صُورًا وتماثيل للکواکب» وكانوا يتّخذون 
لها هياكل وهي بيوتٌ العباداتے لکل كوكب منهم هيكلٌ فيه أصنامٌ تناسبّه» فكانت 


7 2 
عبادتهم للأصنام وتعظيمُهم لها تعظيمًا منهم للكواكب التي وضعوا الأصنامٌ عليها 
وعبادة لها. 

وهذا أقوى السّبِبِين ني الشرك الواقع في العالّم» وهو الشرك بالنجوم وتعظيمُهاء 
واعتقاد أنها أحياءٌ ناطقة» ولها روحانيّاتٌ تتنرّلُ على عابديها ومُخاطبيهاء فصوّروا 
لها الصّورٌ الأرضية» ثم جعلوا عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب 
واستنزال روحانيّاتهاء وكانت الشياطينٌ تتنرّلُ عليهم وتخاطبهم وتكلّمهم وتريهم 
من العجائب ما يدعوهم إلى بَذْل نفوسهم وأولادهم وأموالهم لتلك الأجسام 
والتقرّب إليها. 

وكان مبدأ هذا الشرك تعظيمَ الكواكب وظنٌ السّعود والتحوس وحصول 
الخير والشر في العالم منهاء وهذا هو شرك خواص المشركين وأرباب النظر منهم» 
وهو شرك قوم إبراهيم. 


والسبب الثاني : عبادةٌ القبورہ والإشراك بالأموات» وهو شرك قوم نوح» وهو 
.کپ 2 ا ع عي ع 3 ع ع 
أول الشرکین طَرَّق العالم» وفتنته أعمء وأهل الابتلاء به أكثر» وهم جمهورٌ أهل 
الإشراك. 

وكثيرًا ما يجتمعٌ السّببان في حقٌّ المشرك» يكون مَقابريًا نُجوميًا. 

وإنما بُعِنّت الرسلٌ بِمَحْقٍ الشرك من الأرض» ومَحْقٍ أهله» وقَطْع أسبابه 
وهَدّم بيوته» ومحاربة أهله فكيف يُظَن بإمام الحنفاء» وشيخ الأنبياء» وخليل رب 
الأرض والسماءء أنه كان يتعاطئ علمَ النجوم» ويأخل منه أَحکامَ الحوادث؟! 
سبحانك هذا بہتانٌ عظيم. 

وإنما كانت النظرة التي تَظّرها في النجوم من معاريض الأفعالء كما كان 


م پگ رم صح مہ 


قوله : کل كبيرهُمْ هنذا € وقوله: لا سَقِيمٌ ۹۴ء وقولّه عن امرأته سارة: (ھذہ 


۸۰/۳ 


الرد على 
شبهم 
الكوكب 
وعلاقته 
بعلم 
النجوم 


أختي» مِن معاريض المقالء ليتوصّل بها إلى غرّضه مِن كَسْر الأصنام» كما توصّل 
بتعريضه بقوله: «هذه أختي» إل خلاصها من يد الفاجر. 

ولما غَلُظ فهمٌ هذا عن كثير من الناس» وكَثْمّت طباعُهم عن إدراكه؛ ظنوا أنَّ 
نظره في النجوم ليستنبطٌ منها علمّ الأحكام» وعَلِمّ أن نجمّه وطالعّه يقضي عليه 
بالسّقمء وحاش لله أن يُظَنَّ ذلك بخليله © أو بأحدٍ من أتباعه. 


وهذا مِن جنس معاريض يوسف الصديّق ٹل حين تفتيش أوعية أخيه عن 
الضّاع فإنَّ المفّش بدأ بأوعيهتم مع علمه أنه ليس فيهاء وأحر وعاء أخيه مع علمه 
مس شر O‏ یور یرسیت 

في أي الأوعية هي لبادّر إليهاء ولم يكلّف نفسّه تعب التفتيش لغيرها. 

فلهذا نظرٌ الخليل فل في النجوم تورية وتعريضُ محضء ينفي به عنه تهمة 

قومه ويتوصّل به إل کید أصنامهم. 
CEI‏ 
ف 


020 


٭ وأمًا الاستدلال بقوله تعالیٰ: # للق الوت وَالْدرْضٍ آ ڪر من لق 


الاس € [غافر:۷٥]ء‏ وأنْ المراد به كبر القَدْر والشرف؛ لا کر الجة- ففى غاية 


الفساد؛ فإِنَّ المراد من الخَلق هاهنا الفعل» لا نفس المفعولء وهذا من أبلغ الأدلّة 
على المّعادہ أي: أن الذي خلق السموات والأرض - وعَلْقھا أك من خلقكم 
كيف يُعْجِزُه خلقكم بعدما تموتون خلقًا جديدًا؟! 

ونظير هذا قوله تعالیٰ في 00 :ل اراس الي لى ال عون والارض 


سے و گر سے 


بد ر عل أن علق متُلهْر ۹۴ء أي: مثل هؤلاء المنكرين. متا انفد لال تول 


لم ےے 


AY ۴۸ SNS, 
EES فان‎ 
4 م‎ 0 0 
رسام چ سے ¢ سرک صرے ج‎ 


نت لقع ااسلالگ ا فا ج أ سے جانا اجر 
دون الآخر. 

فكذلك قولہ: « لَحَلَق لكوت وَالْدَرْضٍ آ ڪر ين ڪل الَا ۹ء أي: من 
لم تَعْجَر قدرته عن خلق العالم العُلويٌ والسّفلي» كيف يعجر عن خلق الناس خلقًا 
جدیدًا بعد ما أماتہم؟! 

٥‏ ف هاا ا الجر وج اقلا و تافر اکاک 

٭ وأما استدلاله بقوله تعالیٰ: #وما حَلقنا المآ وَالارض وما بینہُما بطلا 4 
افر فج من اس افد امن اقرع الا واا عل بطلا وول 
المنجّمين والدّهرية الذين يُسْنِدون جميع ما في العالم من الخير والشرٌ إلى النجوم 
وحركاتها واتصالاتہاء ويزعمون أن ما تأتي به من الخير والشر مُْنِ عن تعريف 
ازم وا اولك تحطة فق ال دوا چن 

وهذا هو السَّببٌ الذي سُقنا الكلام لأجله معهم لما حكينا قولّهم: إنه لما 
كانت الموجوداتٌ في العالم السَّفْليَ مترتبة على تأثير الكواكب والرُوحانیّات التي 
هي مدبّرات الكواكب» وكان في اتصالاتها نَظَرٌ سعدٍ ونحس» وَجَبَ أن يكون في 
آثارها حُسْنٌ وقبحٌ في الحَلق والأخلاق. 

إلى آخر كلامكم المتضمّن خلقٌ السموات الأرض بغير أمر ولا :بي ولا ثواب 
ولاعقاب. ۱ 

وهذا هو الباطل الذي نفا الله سبحانه عن نفسهء وأخبر أنه ظَنٌ أعدائه 
الكافرين» ولهذا اتفقّ المفسّرون على أن الح الذي لقت به السمواتٌ والأرض 
هو الأمرٌ والنهئ وما يترتّبُ عليهما من الثواب والعقاب» فمن جحد ذلك» وجحَد 
رسالة الرسلء وكمّر بالمعادء وأحالّ حوادتٌ العالم على حركات الكواكب» فقد 


ری او ازس رہ وک ٹر یں VAY‏ 
LO N ee‏ یا پا ا کی ۰ 
خر سے کی ہے سی مہ 


زعَم أن خلت السموات والأرض أبطلٌ الباطلء وأنَّ العالم حُلِقٌ عبمًاء وترك سُدیٰ: 
ولي هملاء وغایة ما حُلِقٌ له أن يكون متمتعًا باللذّات الحِسّيَّة كالبهائم في هذه 
المدّة القصيرة جذدّاء ثمٌ يفارقٌ الوجود وتَحْدِتُ حركاتٌ الكواكب أشخاصًا مثله 
هكذا أبذًا. 

فأيّ باطل بطل من هذا؟! وأي عبثِ فوة هذا؟! #أَفَحَم رجتم نما خلقنتکم 
ےا وک اتا لا تح ا متسل أله المك الحق لآ ال لا هر رث امرش 
ا 

والحقّ الذي خلقّت به السمواثٌ والأرض وما بينهما هو إِلهيّةُ الربٌ 
المتضمّنة لكمال حكمته وملكه» وأمرٌه ويه المتضمّنُ لشرعه» وثوابه وعقابه 
المتضمّن لعدله وفضله ولقائه. 

الد الذي وجد به العالم کون الله سبحانه هو الإله الحقّ المعبود. والآمر 
الناهي المتصرّف في الممالك بالأمر والنهي» وذلك یستلزمُ إرسال الرسل وإکرامَ 
من استجاب لهم وتمامَ الإنعام عليه» وإهانة من كفرَ بهم ری واختصاصّه 
بالشقاء والياذك: :وذلك سٹ رڈ کال گند الرت ال وقدرته وعلمه رغال 
وتمام ربوبيته وتصرّفه وانفراده بالإلهية» وجَرّيان المخلوقات على مُوجَبٍ حكمته 
وإلهيته وملكه اتام وأنه أهل أن يُعْبَدَ ويطاعء وأنه أولئ مَن أكرم أحبابه وأولیاءہ 
بالإكرام الذي يليق بعظمته وغناه وجُوده» وأهانَ أعداءه المُعرضين عنه الجاحدين 
له المشركين به المسؤين بينه وبين الكواكب والأوثان والأصنام في العبادة بالإهانة 
التي تليق بعظمته وجلاله وشدّة بأسه. 

فهو الله العزيزٌ العليم» غافرٌ الذّنب وقابل التّوب شديدٌ العقاب ذو الطّول» 
لا إله إلا هو إليه المصيرء وهو ذو الرحمة الواسعة الذي لا يرد بأسه عن القوم 


سم 1 کے( ۷۷ سے ا 
SEALE‏ 
٤ ٤‏ 
¢ رکس سر رع 


الجمعرميف آلا له الخلن والام تارك اله رت الغالمين: 

وهو سبحانه خلقٌ العالم اللوي والسّفليَ بسبب الحق» ولأجل الح 
وضمِّنه الحقٌّ» فبالحقٌ كان» وللحقٌّ کانء وعلئ الحقٌّ اشتمل» والحق هو توحیده» 
وعبادثه وحده لا شريك له هو مُوجَبٍ ذلك ومقتضاه وقام بعدله الذي هو الحقّء 
۹۵0 
شاه من شواهد الق قان عق البق هو التويحيدءاكما أن اظلم الطلم هو الشرك: 

ومخلوقاتُ الربٌ تعالئ كلها شاهدةٌ له بأنه الله الذي لا إله إلا هي وان کل 
بود تاطل راه وک مخلوقٍ شاهدٌ بهذا الحق؛ إِمّا شهادة نطق وإمّا شهادة 
حال» وإِنْ َر بفعله وقوله خلافهاء كالمشرك الذي یشهدُ حال خلقه وإبداعه 
وصُنعِه لخالقه وفاطره أنه الله الذي لا إله إلا هوء وإِنْ عبد غیرہ وزعَم أن له شریکاء 
فشاهدٌ حاله مكدب له مُبْطِلٌ لشهادة فعله وقاله. 

~E 
فصل‎ 

٭ وأمًا استدلالّه بأن النبى 4 نبئ عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس 
والقمر واستدبارهما؛ فكأنه والله أعلم لما رأیٰ بعضّ الفقهاء قد قالوا ذلك في 
كتبهم في آداب التخلّي: «ولا يَسْتَقبلُ الشمس والقمر »» ظنٌّ أنهم إنما قالوا ذلك 
لنهي النبي ي عنه. فاحتجٌ بالحديث! 

وهذا من أبطل الباطل؛ فإنَّ النبى © لم يُنْقَل عنه ذلك في كلمةٍ واحدة لا 
بإسنادٍ صحيح ولا ضعيفٍ ولا مرسل ولا متصلء وليس لهذه المسألة أصلٌ في 
لكر الات وار ا او قال الال کت7 ا 


عليهماء ومنهم من قال: کیم ہیں 
ع 2 و ۰ ۾ o‏ 
استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرجين. 

وبكل حالأفما لهذا ولأحكام النجوم؟! فإن كان هذا دالا على دعواكم فدلالة 
النّهَى عن استقبال الكعبة بذلك أقوئ وأولیٰ. 

* وأمًا استدلاله نان لنب 3 قال یوم موت ولدہ إبراھیم :لن الشمس والقمر 
آیتان من آيات الله أ لا ینکسفان لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فافرَّعوا إلى 
الصلاة”"» وهذا الحديث صحيح» وهو من أعظم الحُجَج على بطلان قولكم؛ 
فإنه چ خر أنہما آيتان من آيات اللہء وآيات الله لا يحصيها إلا الله فالمطرٌ والنبات 
7ی ۶ والخال وا و المخارقات اانه 
تعالیٰ الدَّالةَ عليه وهی في القرآن أكثر من أن نذكرها هاهناء فهما آیتانء لا ربّان ولا 
إلھان ولا ينفعان ولا يضرَّانء ولا لهما تصرف في أنفسهما وذواتهما البنة فضلا 
عن إعطائهما كل ما نی العالم من خير وشرٌ وصلاح وفسادہ بل كل ما فيه من ذرّاته 
وأجؤائه.وكلياتة وزات تغالى :الله عن قول المفترين المش كين علرًا کنا 

وني قوله ©: «لا ینکسفان لموت اح ولا لحياته » قولان: 


أحدهما: أنَّ موت المّت وحياته لا یکون سببًا في انكسافهماء كما كان يقولّه 
كثيرٌ من جُهّال العرب وغيرهم عند الانكساف» أن ذلك لموتِ عظيم أو ولادة 
عظیمء فأبطل النيئٌ 4 ذلك وأخبّر أن موت المیّت وحياته لا یؤٹر في كسوفهما 
المنّة. 


والثانی: أنه لا يحصّل عن انكسافهما موت ولا حياة» فلا یکو اتكسافهما 


(١)تقدم‏ تخريجه (ص: .)٦٥٤‏ 


کی ےن 22 


لو العادة 
بحصوله في أوقاتٍ معلومة بالحساب» كطلوع الهلال وإبداره وسراره. 

گا سببٌ كسوف الشمس فهو توسّطٌ القمر بین چزم الشمس وبين أبصارنا. 

وأمّا سببُ خسوف القمر؛ فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس» حتئ يصير 
القمرٌ ممنوعًا من اكتساب النور من الشمسء ويبقئ ظلام ظلّ الأرض في مَمرہ؛ 
اف ضر له أبدامنوانما ك ا م اتی 

رتا کر هذاة لآن اس ا ا ق 
بأمر الكسوف» ويوهمونهم أن قضاياهم وأحكامهم النجوميّة من السّعد والنحس 
والظّفر والغلبة وغيرها هي من جنس الحكم بالکسوف: فيصدّقٌ بذلك الأغمارٌ 
والرٌعاعء ولا يعلمون أن الكسوف يُعْلَمُ بحساب سَیْر النيّرّين في منازلهماء وذلك 
أمرٌّ قد أجرئ الله العادة المطّردة بەأکما أجراها فی الأبدار والسّرار والهلال. 

نعم؛ لا نتكرٌ أن الله سبحانه يُحْدِثٌُ عند الکسوقّین من أقضيته وأقداره ما 
یکو بلاءٌ لقوم ومصيبةً لهم» ويجعلٌ الكسوف سببًا لذلك» ولهذا أمر انی 4 
عند الكسوف بالفرّع إلى ذكر الله والصّلاة والعتاقة والصّدقة والصّياه""؛ لأن هذه 
الأشياء تدفع مُوجَبَ الكَسْف الذي جعله الله سببًا لما جعله. فلولا انعقادٌ سبب 


التخويف لما أمرّ بدفع مُوجَبه بهذه العبادات. 

ولله تعالئ في أيام دهره أوقاتٌ بحْدِث فيها ما يشاءٌ من البلاء والنعماء ويقضي 
من الأسباب ما يدفع مُوجَبَ تلك الأسباب لمن قام به» أو یقلله أو يخففه» فمن 
فرع إلى تلك الأسباب أو بعضها اندقع عنه الشرٌ الذي جعل الله الكسوف سببًا له أو 


.)۲٥۹ ء۱۰٤١٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
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جس س۴ 
شر عظيم یحصل فيها بسبب الکسوف. وتسلَمٌ منه الأماكنُ التي يظهرٌ فیھا 
و a‏ 
ولمّا كسمت الشمسٌ على عهد النبؿ 4# قام فَزِعَا مسرعًا يجرٌ رداءه» ونادئ 
في الناس: الصّلاہً جامعة» وححطّبهم بتلك الخطبة البليغة» وأخبر أنه لم یر كيومه 
ذلك في الخير والشرّء وأمَرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالعتاقة والصّدقة 
والصلاة والتوبة. 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتصريفه أمور 
مخلوقاته وتدبيره» وأنصجهم للأمة» ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في معاشهم 
ومَعادھمء ونهاهم عمًا فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم. 

وقد عل ماحاکبدالرتسا طافات ماك مات ادا رفا 
ِن شركهما من سبقت له العناية من الله: 

* إحدى الطائفتين وقمّت مع ما شاهَدّته وعَلِمّته من أمور هذه الأسباب 
والمسبّبات» وأحالت الأمرٌ عليهاء وظنّت أنه ليس بعدها شيءء فكمّرت بما جاءت 
به الرسل وجحَدت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوّات» وغرّها ما انتھیٰ إليه علومُها 
ووقمّت عنده أقدامُها من العلم بظاهر من المخلوقات وأحوالها. 

وجاء ناسٌ جُهَال رأوهم قد أصابوا في بعضها أو كثير منهاء فقالوا: کل ما قاله 
هؤلاء فهو صواب؛ لِمَا ظهر لنا من صوابهم. 

وانضاف إلى ذلك أنَّ أولئك لما وقفوا على الصواب فيما أذتہم إليه أفكارهم 
من الرياضيات وبعض الطبيعيات وَثقوا بعقولهم» وفرحوا بما عندهم من العلم» 
وظنوا أنَّ سائر ما أحْکَمَنْه أفکاژھم من العلم بالله وشأنه وعظمته هو كما أوقعهم 


ام ا سی ا و یہ 

ےھ و ٤‏ قن 

وف مم اہ رد لا اکر 
اھ ی کے ¢ سس ہہ 


عليه فكرهم» وحكمّه حكمٌ ما شهد به الحِسٌ من الطبيعيات والرياضيات؛ فتفاقمَ 
الشرٌ وعَظّمَت المصيبة» وجحِدَ الله وصفاته وخلقه للعالم وإعادته له» وجحِدَ 
کلام ول ود 

ورأئ كثيرٌ من هؤلاء أنہم هم خواصٌ النوع الإنساني وأهل الألباب» وأن ما 
عد اهم قم الور 

ولم يعلم هؤلاء أن الرجلّ يكون إمامًا في الحساب وهو أجهلٌ خلق الله 
بالطب والهيئة والمنطق» ويكون رسا في الطب ويكون من أجهل الخلق بالحساب 
والهيئةء ويكون مقدَّما في الهندسة ولیس له علمٌ بشيء من قضایا الب وهذه علوم 
متقاربة» والبعدٌ بينها وبين علوم الرسل التي جاءت بها عن الله أعظمُ من البعد بين 
بعضها وبعض. 

فإذا كان الرجل إمامًا في هذه العلوم ولم يعلم بأيّ شيءٍ جاءت به الرسلٌ ولا 
تحلّئ بعلوم الإسلام فهو کالعامٌی بالنسبة إلیٰ علومهم» بل أبعدُ منه» وهل يلزمٌ من 
معرفة الرجل هیئةً الأفلاك والطَّبّ والهندسة والحسابَ أن يكون عارقًا بالإلهيّات 
وأحوال النفوس البشرية وصفاتها ومعادها وسعادتها وشقاوتها؟! 

والطائفة الثانية: رأت مقابلةً هؤلاء برد کل ما قالوه من حى وباطل وظتوا أنَّ 
من ضرورة تصديق الرسل رد ما عَلِمَه هؤلاء بالعقل الضروريٌ؛ وعلموا مقدماته 
بالجس» فنازعوهم فيه» وتعرّضوا لإبطاله بمقدّماتٍ جدليّةِ لا تغني من الحق 
شيئاء وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يُضِيفوا ذلك إلى الرسلء بل زعموا أن 
الرسلّ جاؤوا بما يقولونه» فساء ظرنٌ أولئك الملاحدة بالرسل» وظنوا أنهم هم أعلمُ 
اراس رمن ا ظفس ال قل اب لع يكت عله اھر 
ولكنْ خاطبوهم بما تحتمله عقولّھم من الخطاب الجمهوريّ النافع للجمهورء 
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والذي سلّطهم على ذلك جحدٌ هؤلاء لحقّھم؛ ومكابرتهم إيّاهم على ما 
7سا سی سا لهم اھر زا ککارظم اهم في کون 
الأفلاك كَرِبَةً لکل راف الف اتی اھ مغاس راتس :ان 
الکسوف القمرى عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسّط الأرض بينه وبين ان 
من حيث إنه يقتبسٌ نورّه منهاء والأرض كرةٌ والسماء محيطة بها من الجوانب؛ فإذا 
وقعّ القمرٌ في ظلّ الأرض انقطمٌ عنه نورٌ الشمس» كما قدمنا. 

وضررٌ الدّين وما جاءت به الرسل بهؤلاء مِن أعظم الضررء وهو كضرره 
بأولئك الملاحدة» فهما ضرران عظيمان على الدّين: ضرژ من يطعن فيه» وضررٌ 
من ينصره بغير طريقه. 

0 فن 9ٰ۹ الد الجاع 
نه الامج خت راه ۷ی 99 ۷۲۶م 
تجعلّه عدوّك وتَغرِيّه بمحاربة الین وأهله. 

فان قلت: قد أطلت في شأن الكسوف وأسبابه» وجئتٌ بما شفيتٌ به من البيان 
اذى ل شس ری سو يديه ا ید یہ a‏ 
وأجلّ فائدۂً من الأمر عند الكسوقين ہما یکو سببًا لصلاح الأمة في معاشها ومعادها. 

وأمًا أسبابٌ الكسوف وحسابْه والنظرٌ 4 ذلك» فإنه من العلم الذي لا يضر 
الجهل به. ولا ينفعٌ نفع العلم بما جاءت به الرسل؛ وإن كان لا يخلو عن منفعۃ 
ولدّة. 

وهذا هو الفرقٌ بين العلوم التي جاءت بها الرسل» وبين علوم هؤلاء. 

فكيف تصنع بالحديث الصحيح عن النبى +88 : 3 ن الشمس والقمرٌ آيتان من 


7تس" 
آیات الله لا ینخسفان لموت أحدٍ ولا لحیاته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله 
والصلاة)''' فكيف يلائم هذا ما قاله هؤلاء في الکسوف؟ 

قيل: وأي مناقضة بينهما؟ وليس فيه إلا نفئ تأثير الكسوف في الموت والحياة 
على أحد القولين» وا اا ر جوت اخ اناه ار الآخرء 
وليس فيه تعرّضُ لإبطال حساب الکسوف: ولا الإخبارٌ بأنه من الغيب الذي لا 
يعلمُه إلا الله. 

وأمرٌ لنب ي عنده ہما أمر به من العتاقة والصلاة والدّعاء والصدقة كأمره 
بالصلوات عند الفجر والغروب والزوال: مع تضمُُن ذلك دفعَ مُوجَب الكسوف 
الذي جعله الله سبحانه سببًا له. 

فشرع النبيٌ ي للأمة عند انعقاد هذا السّبب ما هو أنفع لهم وأجدئ عليهم في 
دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأنٍ الكسوف وأسبابه. 

CGI 
فصل‎ 

٭ وأمّا ما ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابنَ عباس بما أخبره مین موت ابنەہ إلى 
تمام ذكر القصة؛ فهذه الحكاية إن صحّت فهي من جنس إخبار الكهّان بشيءِ من 
المغيّبات» وقد أخبر ابن صيّادٍ النبى 4 بما خبّا له في ضميره» فقال له: «إنما أنت 
من إخوان الكهان». 

وعلمٌ تَقْدِمة المعرفة لا يختص بما ذكره المنجُمون» بل له عدّة أسباب تصيبٌ 
وتخطیٰءء وَيَصْدُق الحكمُ معها ويكذب؛ منھا: الكهّانة» ومنها: المنامات» ومنها: 


(١)تقدم‏ تخريجه (ص: ۲.. 


٤٤١/۳ 


الرد على 
شبھۃ علم 
اليهودي 
بعلم 
النجوم 


7ل 


الفأل والزجرء ومنها: السّانح والبارح» ومنها: الکیف'' ومنها: وس الحصیٰء 
ومنھا: الخد ف اھ منها: الکشوفُ المستندة إلى الرُياضة» ومنها: الفرّاسة» 
ومنھا: الجرّاية""» ومنھا: علمٌ الحروف وخواصهاء إلى غير ذلك من الأمور التي 
َال بها جزءٌ يسيرٌ من علم الكَهّان. 

وهذا نظیژ الأسباب التي يستدلٌ بها الطبيبُ والفلاح والطبائعی على أمور 
غيبيّةِ ہما تقۃ تقتضيه تلك الآدلة. 

مثالّه : الطبیبٍ إذا رأئ الجرح مستديرًا حكم بأنه عَسِرٌ البرء» وإذا رآه مستطیلا 
حکم بأنه أسرع بر٤ا.‏ 

وكذلك علامات البَحَارين"» وغيرها. 

ومن تأمّل ما ذكره بقراطً في علائم الموت رأئ العجائب؛ وهي علاماتٌ 
o‏ 

لات کردا انان فى في آمو تحدثُ في البحر والرّيح بعلاماتٍ تدلٌ عل 
ذلك» من طُّلوع كوكب أو غروبه أو علاماتٍ أخرئ» فیقول: يقعٌ مطرٌ ارات 
ريح كذا وكذاء أو يضطرب البحرٌ في مكان كذا ووقت كذاء فيقع ما يحكم به. 

وكذلك الفاح يرئ علاماتٍ فيقول: هذه الشجرةٌ يصيبها کذاء وتيبسٌ في وقت 
)١(‏ هو علمٌ باحثُ عن الخطوط والأشكال التي ترئ في أكتاف الضأن والمعز إذا قوبلت بشعاع 

الشمس من حيث دلالتها علیٰ أحوال العالم؛ من الحروب وأحوال الخصب والجدب. انظر: 

«أبجد العلوم» (۹۱/۲). 
(۲) تحزّئ: تكهن» وتخرّصء وزجّر الطير. «اللسان» (حزا). فهي كالعيافة والكهانة وزنًا ومعنیٰء 


ولم تذكرها المعاجم. انظر: «المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» (۱۲/ .)۳٥۰‏ 
(۳) جمع (بُحْران)ء وهو التغير الذي يحدث للعليل فجأة. انظر: «الفهرست» .)۳٦٣(‏ 


ا ا ا 


كذاء وهذه الشجرةٌ لا تحمل العام» وهذه تحیل: وهذا النباتُ يصيبه كذا وکذا؛ لِمَا 
یری من علاماتٍ یختص هو بمعرفتها. 

بل هذا أمرٌ لا يختص بالانسان بل كثيرٌ من الحيوان يعرف أوقات المطر 
والصّحو والبرد وغيره» كما ذكره الناس في كتب الحيوان. 

والفرسٌُ الرديءٌ الخْلّق إذا رأئ اللّجام من بعيدٍ تَفَرَ وجزعٌ وعض من يريد أن 
يُلْجِمّهه علمًا منه بما يكون بعد اللّجام. 

وهذه النملة إذا خرّنت الحَبٌ في بيوتها كَسَرّتهِ نصمين» علمًا منها بأنه ينبت 
إذا كان صِحاحَاء وأنه إذا تكسّر لا ينبت» فإذا خرّنت الكسفرة كسرتها بأربعة أرباع» 
علمًا منها بأنها تنبت إذا كيرت بنصفين. 

وهذا في الحيوان البهيم أكثرٌ من أن نذكره» فله من تَقدٍ دمة المعرفة ما يليق نه 
وللخیل والحمّام من ذلك عجائب» وكذلك التُعلب وغيره. 

فَعْلمَ أنَّ هذا أمرٌ عام للإنسان والحيوان» أعطي من تَقُدمِمَ المعرفت بحسبه. 
وأسبابُ هذه النَّقُدمۃ تختلف. 

والأممُ الذين لم يتقيّدوا بالشرائع لهم اعتبارٌ عظيمٌ بهذا وكذلك من قل 
التفاته واعتناؤه بما جاءت به الرسل فإنه يشتد یشتدُ التفاته ویکٹرُ نظرُہ واعتناؤه بذلك. 

وأمّا أتباعُ الرسل» فقد أغناهم الله بما جاءت به الرسل من العلوم التّافعِنَ 
والأعمال الصالحت عن هذا كله» فلا يعتنون به ولا يجعلونه من مطالبهم 
المهمَّت؛ لأنّ ما يطلبونه أعلى وأخل من هذاء ومع هذا فلهم منه أوفرٌ نصيب 
بحسب متابعتهم الرسل» من الفراست الصادقة, والمنامات الصحیحت والكشوفات 
المطابقة» وغيرهاء وهمّمُهم لا تقفْ عند شيءٍ من ذلك» بل هي طامحدَ نحو كشف 


و 2 1 2 و ك 
ماجاء به الرسول من الهدى ودين الحق 2 كل مسآلت, وهذا أعظم الكشوف وأجله 


ع/ مم١‏ 


الرد على 

الاستد لال 

بقول أبي 
الدرداء 
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وأنفعه 2 الدّارين» مع كشف عيوب النفس وآفات الأعمال. 

وأا الكشفُ الجزئيٌ عمًا أكلّ فلان» وعمًا أحدثه في داره» وعمًًا يجري له 
في غده» ونحو ذلك؛ فهذا مما لا یعباً به من علّت هِمَّنه ولا يتلفثٌ إليه ولا يده 
شيئّاء على أنه مشترك بين المؤمن والكافرء فلِمبّاد الأصنام والمجوس والصابئة 
والفلاسفة والنصارئ من ذلك شيءٌ كثير» وذلك لا ينفعُهم عند الله ولا يخلّصُهِمِ 
من عذابه. 

وهؤلاء الكَهّانُ وعبيدٌ الجن والسّحرةٌ لهم من ذلك أمورٌ معروفة» وهم أكفرٌ 
الخلقء فغاية هذا المنجّم اليهوديّ الذي أخبّر ابنَ عباس بما أخبره أن يكونَ واحدًا 
من هو لاء فكان ماذا؟! 

وهل يقف عند هذا إلا الهِمَمُ الدنيئة السّفلية التي لا نہضة لها إلى الله والدار 
الآخرة. لِمَا یُریٰ لها بذلك من التمییز عن الهّمّج الرّعاع من بني آدم؟! 

CGI 


* وأمًا احتجاجه بحديث أبى الدرداء: «لقد توفى رسول الله ج وتركنا وما 
طائرٌ يقلبُ جناحيه إلا وقد ذگرنا منه علمًا»”"؛ فهذا حق وصدقء وهو من أعظم 
ذكرهم علمَ كل شيءٍ حتیٰ الخراءة» وذكرهم من علم كل طائر وکل حیوانء وکل 


ما في هذا العالم» ولم یذگرھم من علم أحكام النجوم شيا اة وهو © أجل من 


(١)تقدم‏ تخريجه (ص: ۲٦۲‏ 


50-7 
وإنما الذي ذكركم بہذہ الأحكام المشركون عبد الأصنام والكواكب» مثل 
بطلیموس» وتنکلوساء وطمطم صاحب الج وهؤلاء مشركون عبَّادُ أصنام» 

جو یرم سے مسی 

نعم؛ مز الله م © ذكر أمَتَه ین تکذییکم وکفرکم» ومعاداتکم» والبراءة 
منکم» والإخبار بأنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون- 
70 0 ت هو ا وال توا والب غا اورسك 

هل كان رسولٌ اللہ © أو أحدٌ من أهل بيته مثبتا لأحكام النجوم» عاملًا بها في 
حركاته وسكناته وأسفاره» كما هو المعروف من المشركين وأتباعهم؟! سبحانك 


هذا بہتان عظيم. 


CGI 
فصل‎ 
E و شرب مو بسع‎ 
اح خرن أبو عبد الله 00 فإنه صنّف في «مناقب الشافعی)‎ 
كتابًا کبیڑاء وذكر علومّه في أبواب» وقال: البابٌ الرابع والعشرون في معرفته تسییرَ‎ 
الكواكب من علم النجوم. وذكر فيه حكاياتٍ عن الشافعي تدل على تصحيحه‎ 


وكان هذا الكتابٌ وقع للرازی» فتصرّفٌ فيه وزاد ونقص؛ وصنف «مناقب 


الشافعي» من هذا الكتاب» على ا من الفوائد والآثار مال يل 
به الرازي. 

والذي غرٌ الحاكمَ من هذه الحكايات تساهلّه في إسنادهاء ونسبة ذلك إلى 
الشافعت كذبٌ عليهء والصحیح عنه من ذلك ما كانت العربٌُ تعرفه من علم المنازل 
والاهتداء بالنجوم في الطرقاتء وهذا هو الثابتٌ الصَّحيحُ عنه بأصحّ إسناد إليه. 

قال الحاكم: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا الربیع بن سلیمان 
قال: قال الشافعي: (قال الله وكَ: هو ای جصل لک الوم لِِتَدوأيها فى ظُلْمتٍ 
لير ولب ر4 [الأنعام:۹۷]» وقال: ##وَعَلْمنتٍ والح هم دون [النحل:١٠]»‏ 
وكانت العلامات جبالا يعرفون مواضعها من الأرض» وشمسًا وقمرًا ونجمًا 
ساس سر لاف قا رت فان ال 2ا علي نضيل الديت 
الحرام». 

والشافعينٌ كان من أفرس الناس» وكان قد قرأ كتبّ الفراسة» وكانت له فيها 
اليد الطولئ» فربما حكم بالفراسة» فأصاب الحكم» فظن الناقلٌ أن الحكمَّ كان 
يستندٌ إلى قضايا النجوم وأحكامهاء وقد برّأ الله مَن هو دون الشافعيّ من ذلك 
فكيف بمثل الشافعي رحمه الله في عقله وعلمه ومعرفته. 

قال الربيع: مرّ أخي فی صَحْن الجامعء فدعاني الشافعيٌ فقال لي: يا ربيع» انظر 
إلى الذي يمشي هذا أخوك؟ قلت: نعمء أصلحك الله قال: اذهب. ولم یکن رآه 
قبل ذلك. 

قال قتيبة بن سعيد: رأيت محمد بن الحسن والشافعي قاعدین بفناء الکعبة 


HEEE 


س ت 


فمرّ رجلء فقال أحدهما لصاحبه: تعال نَزْکن'''علیٰ هذا المارٌ ای حرفة معه؟ فقال 
أحدهما: هذا خيّاط» وقال الآخر: هذا نجّار. فبعثا إليه فسألاه» فقال: كنت خيّاطًا 
واليوم أنجّر» أو: كنت نجَّارًا واليوم أخيط. 

وقال الربيع: سمعت الشافعي وَقَدِمَ عل رل من اهل مات فلا را قال 
له: من آهل صنعاء؟ قال: نعم» قال: فحدَّادٌ أنت؟ قال: نعم. 

وقال: كنت عند الشافعؿء إذ أتاه رجلء فقال له الشافعي: اساج أنت نت؟ قال: 
سی ارا 

وقال: كنا عند الشافعي إذ مرّ به رجل» فقال الشافعي: لا يخلو هذا أن يكون 
حائکا أو نجّارًا. قال: فدعوناه» فقال: ما صنعتك؟ فقال: نجَّارء فقلنا: أو غير ذلك؟ 
قال: عندي غلمانُ يعملون. 

وقال الربيع: ما رأيت أفطنَ من الشافعيء لقد سمّئ رجالا ممّن يصحبه. 
فوصف کل واحدِ منهم بصفةٍ ما أخطأ فيهاء فذكر المزني والبويطى وفلانًا وفلانًء 
فقال: ليفعار فلانٌ كذاء وفلانٌ كذاء وليصحبرً فلانٌ السلطان وليقلّدن القضاء. 

وهذه الآثارٌ وغيرها ذكرها ابن أبي حاتم والحاكم في مصنّفيهما في «مناقب 
الشافعي»؛ وهي اللائقة بجلالته ومنصبه. لا ما باعدّه الله منه من أكاذيب المنجّمين 
وھذیاناتہمء والله أعلم. 

* وأمًا ما احتّحٌ به من أنَّ فرعون كان يذبحٌ أبناء بني إسرائيل ويستحبي 
نساءهم؛ لأنّ المفشرین قالوا: كان ذلك بأنَّ المنجّمين أخبروه بأنه سيجيء في بني 
إسرائيل مولودٌ يكون هلاکه علیٰ يديه. 


)١(‏ نتفرّس 


فأكثرٌ المفسّرين إنما أحالوا ذلك على خر الكهان. 

وروی بعضهم أن قومَه أخبروه بان بني إسرائيل يزعمون أنه یولڈ منهم مولوڈ 
يكون هلاکه علیٰ يديه. 

وهاتان الرٌوايتان هما الدّائرتان ٤‏ كنب اریت وأمّا هذه الرواية: أ 
المنجّمين قالوا له ذلك؛ فغايتها أنها من أخبار أهل الكتاب وقد خالفها غیڑھا 
الروايات» فكيف يسوع التمسّكُ بها في الأمر العظیم؟! 

ونی أخبار الكهان ما هو أعجبٌ من ذلك» فقد أخبروا بظهور خاتم الرسل 
محمّد © قبل ظهوره» وذلك موجودٌ في دلائل النبوة. 

ونحن لا ننكرٌ علمَ تَقدمة المعرفة بأسباب مفضية إليه تختلف قوئ الناس 
ہے سور واي او 
وكذب أكثر الأحكام التي دوا إليهاء وبيان أن ضررٌ هذا العلم لو كان 
أعظمٌ من نفعه في الدنيا والآخرة وأن أهله لهم أوفرٌ نصيب من قوله: # ِنَأ 7 
عدو لعِجَلَ سياه حَصَبٌ من رَيْهحْ وله فى ية لديا وَكُدَِكَ تی الْمنْرِنَ 4 


CL: 


[الأعراف:١١٠٠].‏ 
ول هذا العلم أذلٌ الناس في الدنیاء لا مُِْنُ أحدًا منهم أن يأكل رزقه بہذا 
العلم إلا بأعظم دل وعزيزٌهم لا بد أن يتعبّد وينضوي إلئ مکاسي أو ديوانٍ أو والِ 
یکونُ تحت ظلّه وني كنفه: وسائرُهم علئ الطّرقات وفي كر الحوانيت مُدَسّسين. 
صیدُھم کل ناقص العقل والإيمان والدين؛ ین صیی أو امرأة» أو حمار في 
مسلاخ آدميّ. أو ذباب طمّع لو لاح لأحدهم طمع في عبادة الأصنام والشمس 

1019979 
ورأسٌ مالهم الكذبٌ والزَّرْقُ وأخذٌ أحوال السائل منه ومن قلّتات لسانه 


7 ا 
وهيأته وأغراضه» فيخبرونه بما يناسبٌ ذلك من أحواله» فينفعل عقلّه لهم» ويقول: 
لقد أعطِي هؤلاء علمًا لم يُعْطَّهُ غیرھم. 

وتراهم في الغالب يقصد أحذهم قرية أو دكَانًا منزويًا عن الطریق: وتصلي 


7 4 ت 7 4# »®4 * سے 8 ع‎ ٠ 
فيه للصید وينصبٌ الشبكة» فإذا لاح له بدوي أو حبشيٌ أو تركماني فإنه يستبرك‎ 


ص 


بطلعته» ويقول له: اجلس حت أبيّن لك ما يقتضيه نجمُك وطالعك» وبيت مالك 


وبيت فراشك» وبيت أفراحك وهمومك. 

نعم؛ ما اسمك؟ واسم آمك وأبيك؟ فإذا قال له اسمّه واسمَ أبويه أخرج له 
الإصطرلابَ أو الكرة النحاس؛ وقال: كيف قلت اسمّك؟ فإذا أخيره ثانية قال: 
وكيف قلت اسم الوالدة طوّل الله عمرها؟ فإذا قال: دَرَجَتْ إلى رحمة الله تعالى» 
قال اتب خلت 

ثم يحسبٌ» ويقول: فلانة تسعة» وتزيدٌ عليها تسعةء سقط منها خمسة» تبقیٰ 
منها أربعة. 

نعم يا أخي؛ برجك بالأسد. وهو ناريٌ مذگر؛ أخذتٌ منه نطاح مقدام بطل» 
ےلان انك شل EE‏ لحان تب خلا 
أن صاحبت أحدًا فأثمرّت لك صحبته خيرًا. 

نعم يا أخي؛ أسعدٌ أيامك یوغ الجمعة وخیڑ كسبك كذ يدك اعلم أنه لا بد 
لك من أسفار وغربةٍ وركوب أهوالٍ واقتحام أخطار وأمور عِظام أبينها لك إن شاء 
ات ای عازن تك خط يدك فل ك اک 

ولا یزال یلکژه ويجذبه ويُطْمِعُه حتیٰ يستخرج ما تسمځ به نفسه» فان رأئ منه 
تباطوًا قال: عجّل قبل خروج هذه السّاعة السّعيدة» فإنها ساعة مباركة» والخرح 
فيها مخلوف» أما سمعت قول نبيك: «يسّروا ولا تعسّروا»؟! 


7:2-7 


٤ 


فإذا حاز ما أخذه منه قال له: زدني» فإن أمورك كثيرة» وتحتاح إل تعب وفكر 
وحساب طويل. 

م يقول له: يا أخي' غالبٌ من أوليتّه خيرًا جازاك بالشرٌء وغالبٌ من قلت فيه 
الخيرَ يقولٌ فيك الشدء بالله أما الأمرُ هكذا؟ 

7570 9 - 9 ٰٰٰ بت رات 
محسود؛ تَحْسّد في مالك وفی عافيتك» وفي أهلك وأولادكء وفی كل ما تعملّه بيدك 
وَلكنّ العيق لاور فك لان كل من بر جه الأبيق الابيد اذايكون له ف.راسه أو 
جوع ندل کے أو ضر بين أككافة أو ل دا رما هو يعيد أن ف داه 
شامة أو في جسمكٌ تُلْمَّة» وهذا هو الذي يدفعٌ عنك العين وأنت لا تدري. 

وكذبٌ هذه الطائفة وجهلّها ورّرْقه" تغنی شهرته عند الخاصّة والعامة عن 
تكلف یراد وكلما كان المنجم أكذب» وبالزرق أعرف» كان على الجهال أزوّج. 

CGI 


)١(‏ هذه كنايةٌ نادرة الوقوع في كلام السابقين» وإنما كانوا يصفون الروح بالخمّة. وشاعت في 
هذا العصر عن المصريين» والبغاددة يقولون: خفيف الروح. انظر تعليق شاكر على «تفسير 
الطبري» »,١ /٦(‏ و«الكنايات العامية البغدادية» للشالجي (20. ولعلها جاءت من 
قبل أن الروح والنفس تطلقان على الدم» فيقال: سالت نفسه» أي: دمه. 

(۲) أي: جيل وخداع. والزرّاق - بلغة الساسانيين -: الذي يقعد على الطريق فيحتال وينظر بزعمه - 

= في النجوم. انظر: «اللسان» (زرق)ء و«قصد السبيل» (۲/ ١۸۰))ء‏ و«تكملة المعاجم) لدوزي 
/٥(‏ ۳۱۱). 
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فصل 

# وأمًا قولّه: «إنَّ هذا علعٌ ما خلت عنه مل من المللء ولا مه من الأمم؛ ولا 
يُعْرَفُ تاريخ من التواريخ القديمة والحديثة إلا وكان أهلٌ ذلك الزمان مشتغلين بهذا 
العلم ومعوٴلین عليه في معرفة المصالح؛ ولو كان هذا العلمٌ فاسدًا بالكلّية لاستحال 
إطباقٌ أهل المشرق والمغرب عليه». 

فانظر ما في هذا الكلام من الكذب والبَهْت والافتراء على العالّم من أوَّل بنائه 
إلى آخره. 

وحسبك بهذا الكذب والافتراء على تلك الآمّة المضبوط أمرّها المحفوظ 
فعلّهاء فهل كان النبيُ 4# وأصحابّه يعرّلون على هذا العلم ويعتمدون عليه ني 
مصالحهم» أو قرن التابعين بعدهم» أو قرن تابعي التابعین؟! 

وهذه هي خيارٌ قرون العالم على الإطلاق» كما أن هذه الأکَۃ ٠‏ خير أَمَّة أخرجت 
للناس» وهم أعلمٌ الأمم وأعرفهاء وأکٹڑھا كتبّا وتصانيف» وأعلاها شأناء وأكملها 
في کل خير ورشدٍ وصلاح» كما ثبت في المسند وغيره عن النبي ي أنه قال: «أنتم 
لن تروس لا نتم خیڑھا وأكرمها علیٰ ا 

فهل رأيتَ خیار قرون هذه الأمّة والموفقين من خلفائها وملوكها وساداتها 
وكبرائها معولين على هذا العلم أو معتمدين عليه في مصالحهم؟! وهذه سِيَّرَهم ما 
بعَهْدِها من قِدَم ولا يتأنّئ الکذبُ عليهم. 

ومن العجب قولّه: الو كان هذا العلمٌ فاسدًا لاستحال إطباقٌ أهل المشرق 
والمغرب من اول بناء العالم إلیٰ آخره عليه»! 


(١)آخرجہ‏ الترمذي (۳۰۰۱)ء وابن ماجه ))٦۲۸۸(‏ من حديث معاوية بن حيدة. وحسنه الترمذي» 
وصححه الحاكم /٤(‏ ۹. 


٤١٤١/٣ 


الرد على 


کی فاا ید ن لوت ا ار تارف مل 
تأليفي لأحدٍ من آهل المشرق والمغرب في إبطال هذا العلم والرد على أهله؟! 


فقد رأينا نحن وغيرنا ما يزيد على مئة مصئّفي في الردٌ على أهله وإبطال 
أقوالهم. وهذه كتبهم بأيدي الناس» وكثيرٌ منها للفلاسفة الذين يعظّمهم هؤ لاء 
ويرون أ: نهم خلاصة العالّم» كالفارابي وابن ن سينا وأبي البركات الأوحد وغيرهم. 
وقد حكينا كلامّهم. 

وأمًا الردودٌ فی ضمن الكتب حير یرد على أهل المقالات» فأکٹرُ من أن تذكرء 
ولعلّها أن تزيد على عِدَّة الألف. تجدُ نی كل كتاب منها الردّ على هؤلاء» وإبطالٌ 
مذهبهم» ونسبتهم إلى الكذب والزّرْق. 

ولو أنَّ مقابلا قابله» وقال: لو كان هذا العلم صحيحًا لاستحالٌ إطباقٌ أهل 
المشرق والمغرب على رده وإبطاله» لكان قولّه من جنس قوله» ولك أهلّ المشرق 
فيهم هذا وهذاء كما يشهدٌ به الجس والتواريخ القديمة والحديثة. 

ولقد رأينا من الردود القديمة قبل قيام الإسلام على هؤلاء ما يدل على أنَّ 
العقلاء لم يزالوا يشهدون عليهم بالجهل وفساد المذھب: وینسبُونہم إلى الدّعاوئ 
الكاذبة والآراء الباطلة التي ليس مع أصحابها إلا القول بلا علم. 

CGI 


فصل 
* وأمًا ما ذكره في أمر الطَّالع عن الفرس» وأنهم كانوا يعتنون بطالع مَسْقَط 


النطفة» وهو طالعٌ الأصلء ثم يَُحْكم بموجبه. حتئ يُحكم بعدد السّاعات التي 
يمكثها الولدٌ في بطن أمّه- فهذا من الكذب والبَهْتء ومن أراد أن يختير كذبه 


نہ دی تو ص۷8 سلا ۷۹ 
EY 000‏ ا ایپ 
١ © 2 00‏ هذا 

رسا ۾ سے ¢ ¢ سرد سے ع 


ا ف ت ا وات لا 

إن هذا الواطیٰء لا علمَ له ولا لأحدٍ أن الولدَ إنما يُخْلَقُ من أوّل وطته الذي 
أنرّل فيه دون ما بعده» وإن فرض أنه أمسكٌ عن وطئها بعد المرة الأول وحَبّسها 
بحيث يتين أنَّ غيره لم يَقْرّہا وهذا في غاية الندرة لم يمكن المنجّم أن يعلم أحوال 
ذلك المولودہ ولا تفاصيل أمره البتّة ومدّعي ذلك مجاهرٌ بالكذب والبَهُت. 

وقد اعترف القومٌ بأنَّ طالعَ الولادة مستعارٌ لا یفیڈ شيئًا؛ لأنَّ الول لا يحدث 
في ذلك الوقت» وإنما ينتقل من مكانٍ إلى مكان. 

90 ۹ مم فإن في اللحظة الواحدة من 
اللحظات تتغيّرٌ تَصْبَةُ الفلك تغّرَا لا يُضبَطُ ولا يحصيه إلا الله الذي هو بكل شيء 
عليم» ولا ریب أن الطّالعَ یتغیّر بذلك تغيّرًا عظيمًا لا يمكنٌ ضبطه. 

وقد اعترفوا هم بہذاء وأنَّ سبب هذا التفاوت يُحِيلٌ أحكامّهم؛ واعترفوا بأنه 
لأسيل إل الاستراز مه ذلك 

فأيٌّ وثوقٍ لعاقل بهذا العلم بعد هذا كلّه؟! 

* وأمًا تلك الحكايات المتضمّنةٌ لإصابتهم في بعض الأحوال» فليست بأكثر 
و ااا ت غ امات واا راک راطا و شرب لسن 
والطّرق" والعيافة» والكهانة» والخَّطّء والحَدْسء وغيرها من علوم الجاهلية: 
وأعني بالجاهلية: کل من ليس من أتباع الرسل» كالفلاسفة والمنجّمين والكهّان 
وجاهلية العرب الذين کانوا قبل النيئ ي؛ فإنّ هذه كانت علوم القوم» ليس لهم 
علم بما جاءت به الرسل. 


)١(‏ وهو الضرب بالحصیٰء وقيل: الخط في الرمل. «النهاية» (طرق). 


SME‏ يا با لب سے اناب 
×7 ڈیہ بد رک ٦‏ ار کے دی 
٤ ars 7‏ ےس مجیہ 


٭ وین هؤلاء من يزعم أنه يأخذٌ من الحروف علمَ الكهّانء ولهم في ذلك 
تصانيف وكتب. 

* وین هذا أخذٌ بعضهم الجواب عن التفاؤل بالأيام» فإذا رأئ أحدٌ رؤيا مثلا 
يوم حل أو ابتداً فيه أمرًا قال: حدة وقوّة وإن كان يوم الجمعة قال: اجتماعٌ وألفة: 
وإن كان يوم سبتٍ قال: قَطْعّ وفرقة. 

# وین هذا استدلال المسؤول بالمكان الذي يضعٌ السائل يده عليه من 
جسدہ وقت السؤالء فإن وضع يده علئ رأسه فهو رئيسّه وکبیڑہہ والرّجِلَين قِوامُه. 
والأنف بناء مرتفع أو 1 أو نحوه» والفم بئرٌ عذبة» واللحية أشجارٌ وزروع» وعلئ 
هذا النحو. 

٭ ومِنْ ذلك: هؤلاء» أصحابٌ الطیر السّانح والبارح والقعید والناطح. 

وأصل هذا أخهم كانوا یزجُرون الطيرٌ والوحسّ ويُثيرونماء فما تيامّن منها وأخذ 
ذات اليمين سمّوه: سانحًاء وما تياسّر منها سمّوه: بارحًاء وما استقبلهم منها فهو: 
الناطح» وما جاءهم من خلفهم سمّوه: القید فمن العرب من يتشاءمٌ بالبارح 
ويتبرك بالسانح» ومنهم من يرئ خلاف ذلك. 

وإنما اختلفوا في مراتبها ومذاهبها؛ لأنها خواطرٌ وحُدوسٌ وتخمينات لا أصل 
لهاء فمن تبرّك بشيء مَدَحَه» ومن تشاءم بشيءٍ ذمّه ومن اشتهرٌ بإحسان الرّجر 
عندهم ووجوهه حتیٰ قصّده الناسٌُ بالسؤال عن حوادثهم وما أمَّلُوه من أعمالهم 


سمّوه: عائفاء وعدافا. 


وقد شفیٰ النبئٌ ا أمّته ٤‏ الطيرة حيث سئل عنهاء فقال: «ذاك شىء تخده 
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ع و 5 02 
أحذكم فلا تصدنه)”'. 


وني أثر آخر: «إذا تطيّرتَ فلا ترجع»”"» أي: امض لما قصّدتَ له ولا تدك 


واعلم ن التطیر إنما يضرٌ من أشفقٌ منه وخاف: وأمّا من لم يُبال به ولم يعبأ به 
شينًا لم یضرّہ البنّة ولا سیّما إن قال عند رؤية ما يتطيّر به أو سماعه: «اللهمّ لا طيرٌ 
إلا طيرٌك, ولا خیر إلا خيرٌك ولا إله غیرك)''' «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. 
ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك». 

فالطيرة بابٌ من د وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته» يكبر ويعظّم 
شأنها على من أتبعها نفسّهء واشتغل بہاء وأكثر العنایة بہاء وتذهبٌ 757 6 
لم يلتفت إليهاء ولا ألقئ إليها باله» ولا شعّل بها نفسّه وفکرہ. 

واعلم ان من كان معتنیًا بها قائلا بها كانت إليه أسرعٌ من اليل إلى منحدّره. 
تفتّحت له أبوابٌ الوساوس فيما يسمعٌه ويراه ويُعطاه. ويفتح له الشيطان فيها من 
المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنئ ما يُفْسِدٌ عليه ديته وينكدٌ عليه عيشّه. 

رعتعالم لع الات اتر ور ع ا میٹ 

ومن كان هكذا فالبلایا إليه أسرعء والمصاتبٌ به أعلّق» والمحنْ له ألرّم. 

و اط متكت القلبي» نكم الد كاد الال بر1 الى ء يتخيّل 
)١(‏ أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم. 
(۲) أخرجه معمر في في «الجامع» ( ٠‏ من حدیث إسماعيل بن أمية مرسلا. انظر: «السلسلة 

الصحيحة» (۹۲۲ ۳). 


(۳) آخرجه أحمد (۲/ ۲۲۰) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بسند فيه لين. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۱۹)ء من حديث عروة بن عامر الجهني» بإسناد فيه انقطاعٌ وإرسال. 
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من کل ما يراه أو يسمعه؛ أشدٌّ الناس خوقاء وأنکڈھم عيمَّاء وأضيقهم صدرّاء 
وأحزنهم قلبّاء كثيرٌ الاحتراز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه» وكم قد حَرَمَ نفسَه 
بذلك من حظّء ومنعها من رزق» وقطع عليها من فائدة! 

ولم يَحْكِ الله e‏ الرسلء كما قالوا لرسلهم: ٭إإِنًا تَطيريا 
یک إن ار تھا انھکل یاعدا آیے © ذا میگ کمک إن 
ےت قوم مسرفورے # [یس:۱۹-۱۸]. 

وكذلك حکیٰ الله سبحانه عن قوم فرعون» ای لفاإذا ج2 تهر م اة 
قالوا تا لذو ون نيهم سی یڑا يوم ومن َء أل ّنا طرش عند اہ 4 
[الأعراف:٠١۱]ء‏ يعني: إذا اساب الخصب َال والعافية قالوا: لنا هذه. أي: 
نحن الجديرون الحقيقون به» ونحن أهلّه وإن أصابهم بلاءٌ وضيقٌ وقحط ونحوه 
قالوا: هذه بسبب موسیٰ وأصحابه أَصٍہْنا بشؤمهم» ونْفِضٌ علینا غباژھم كما يقولَه 
ال لمن قط واا راهان طائرّهم عندہ. 

كما قال تعالیٰ عن أعداء رسوله 4: #وإن تصبهم سه ولوا هاو مِنّ عِند اللہ 
ون َصِبهُم سَیَكَة یِغَولٰوأهزِو مِنْ عند 4 [النساء:۷۸]. 

فهذه ثلاث مواضع حكئ فيها التطير عن أعدائه. 

وأجابَ سبحانه عن تطيرهم بموسیٰ وقومه أن طائرهم عند اللہ لا بسبب 
موسر را حا تع ول اعدا سر 0ا24 تر له: فلك عند ا € [النساء:۷۸]ء 
وأجاب عن الرسل لمن تطيّر بهم بقوله: میرک عك 4. 

وأمّا قوله: ألتما طَترَهُمَ عِند ال 4؛ فقال ابن عباس: طائرّهم ما قضئ 
عليهم وقدّر لهم. 


وف رواية: شُومُهم عند الله» ومن قبّله؛ أ ي: إنما جاءهم الشؤم من قبّله بكفرهم 


لب اک کیٹ[ ۷ سلا بس 
۱ نے و اک لن 
جس سے ج 


وتكذيبهم بآياته ورسله'". 

وقال أيضًا: إن الأرزاق والأقدارَ تتبعکم'''. 

وها كقوله تقال 8 E‏ ل إن ألزمنته طكيره. في عنْقَدِء € [الإسراء:١٠]ء‏ أي: ما 
يّطير له من الخير والشرٌ فهو لازم له في عنقه. والعربٌ تقول: جریٰ له الطّائرٌ بكذا 
من الخير والشر. 

وقيل في قوله تعالیٰ: # ول 272-00) عَنْقَهء4: إِنَّ الطّائر هاهنا 
هو العمل. قاله الفرّاء”". وهو يتضمّن الردٌ على نفاة القدر. 

وقيل: المعنیٰ: أنَّ الشّوْمَ العظيمَ هو الذي لهم عند الله من عذاب النار لا هذا 
الذي أصابهم في الدنیا. 

وقيل: المعنئ: أنَّ سببّ شؤمهم عند الله وهو عملّهِم المکتوبُ عندہ؛ الذي 
يجزي عليه ما يسوؤهم» ويعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم الله. ولا طائر اشام 
من هذا. 

وقیل: حظهم ونصيبهم. 

وهذا لا یناقش قول الرسل: مایرگ َم 4 أي: حظّكم وما نالكم من خير 
وشرٌ معكم» بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا 
بسببناء بل ببغيكم وعدوانكم. 

فطائر الباغي الظالم معه» وهو عند الله كما قال تعالیٰ: وان نے ص a‏ 
(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۳/ .)١19‏ 


(۲) انظر: «معاني القرآن» للنحاس /٥(‏ 586). 
(۳) «معاني القرآن» (۲/ ۱۱۸). 


۸۰/۳ 


ذم التطیر 


سو ۷ر اپ کر مرا ۷ بس 0 
میم و 2 ely‏ ا کا جم 
مف لا س 

سسا ھی چ کے رک سے ےم 


مر بر م ا ر 2 رورم ر پر ووس > وہ ور ر س رس ےہ سم 
يقولوأ هزو من عند الله وإن نصِبهم سنكة يفولوأهذو من عندك فلمل من عند اللہ فال ھولاے 


و دا يك ا ےار م ر کہ 
الوم لايكادونيفقهونَ حَدِيثًا ٭ [النساء:۷۸]. 


فطائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغیھمء وهو عند الله كسائر حظوظهم 
وأنصبائهم التي ينالونها بأعمالهم وكسبهم. 
CGI‏ 
فصل 
وقد ثبت في (الصحیحین)"عن النبئ 4# أنه قال في وصف السٌبعین ألفًا الذي 
يدخلون الجنة بغير حساب أنهم «الذين لا يكتوون. ولايستر قوق ولا يتطيّرون. 
وعلئ رهم يتوكلون», وزاد مسلمٌ وحده: «ولا يَرْقَونَا» فسمعتُ شيخ الإسلام 


7 7 
8 : «ولا یرقون)؛ 


ابن تيميت يقول: «هذه الزيادة وهمٌ من الراوي» لم يقل النبئُ 
لأنَّ الراقي محسنٌ إلى أخيه. وقد قال النبي 7 وقد سئل عن الرّقى فقال: (من 
استطاع منكم أن ینفع أخاه فلينفعه)”"» وقال: «لا بأس بالرّقئ مالم تكن شر کا»"» 
والفرقٌ بین الراقي والمسترقی أن المسترقي سائلٌ مستّعط ملتفتٌ إلى غير الله بقلبه. 
والراقي محسن نافع». 

قلت: والنبي لج لا يجعلٌ ترك الإحسان المأذون فيه سببًا للسّبق إلى الجنان» 
وهذا بخلاف ترك الاسترقاء فإنه توكلٌ على اللہ ورغبة عن سؤال غيره» ورضاءٌ 
ہما قضاه» وهذا شيء وهذا شيء. 
)١(‏ البخاري (٥۵۷۰))ء‏ ومسلم (۲۱۸) من حديث ابن عباس. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر. 
(۳) أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 


نت و ا اع ا 
وني (الصحیحین)”'' من حدیث أبي هريرة عن النبٔ ٹ: ١لا‏ عدویٰ ولا طِيرَة 
وأحبٌّ الفأ الصالح»» ونحوه من حدیث أنس”". 

وهذا يحتمل أن يكون نفيّاء وأن يكون نبيّاء أي: لا تطيّرواء ولكن قوله في 
الحديث: (ولاعدویٰ ولا صفر ولا هامة)''' 7 عل أن المراد النفئ وال هذه 
الأمور التي كاتف جاه تھا والنفئ في هذا أبلغ من النهي؛ لذن النفي د 
7570 إتمايدل عل الحم سه 
وقد روئ ابن ماجه في (سننه)''' من حديث سفيان» عن سلمة عن عیسیٰ بن 


5 5 5000 ہم 2 و 
عاصم» عن زر» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله #: «الطيئرة شرك وما 


ما إلاء ولک الله يُذْهِبُه بالتوكل». 

وهذه اللفظة «وما منًا إلا...) إلى آخرہ مدرجة في الحديث» ليست من كلام 
النيع يء كذلك قاله بعض الحمّاظء وهو الصواب؛ فإِن الطّيّرة نوعٌ من الشرك كما 
هو في أثر مرفوع: امن ردَّنه الطيّرة فقد قارّف الشّرك)*»» وني أثر آخر: «من أرجعته 
الطيرة من حاجةٍ فقد أشرك» قالوا: وما كمّارةٌ ذلك؟ قال: «أن يقول أحدُکم: اللههً 
لا طيرٌ إلا طيرٌك ولا خیر إلا خيرك )00 . 

وني ااصحيح مسلم)”” من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال: يا رسول 


.(YTYT) «صحيح البخاري» (٥۷۸٥۷ہ۱) واصحیح مسلم)‎ )١( 
.)۲۲٢۲ ٢( أخرجه البخاري (٢٥۵۷)ء ومسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري (۵۷۰۷)ء ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة. 

.)1177( وصححه الترمذي» وابن حبان‎ .)۱٦١١( وأبو داود (۳۹۱۰)ء والترمذي‎ ء)۳٥۴۸(‎ )٤( 
من حديث فضالة بن عبيد.‎ )1٥۷ ء۱٥٦( أخرجه ابن وهب في (الجامع)‎ )٥( 

.)5 55 تقدم تخريجه (ص:‎ )٦( 

.)۱۳۷( )۷( 


00 7 


الله ومتا أناسٌ یتطیّرون؛ فقال: «ذلك شيءٌ يجدّه أحذُکم في نفسه فلا يصِدَّنّه)؛ 
فأخبر أن تاذید وتكناومة ال إتما هو ف سے وغفيدتة لاق اط رہ قر 
رے شرف کو ای کا رست لا وام وشيكة. 

فأوضح # © لأمته الأمر وبیّن لهم فساد الطَيّرة؛ لیعلموا أن الله سبحانه لم 
يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببًا لما يخافونه ويحذرونه. 
لتطمئنٌ قلوبُهم» ولتسكن نفوسٌهم إلى وحدانيته تعالیٰ التي أرسّل بها رسله» وأترّل 
مها كتبه» وخلّق لأجلها السموات والأرضء وعمّر الدارين الجنة والنار» فبسبب 
التوحيد ومن أجله جعَل الجنة دارٌ التوحيد ومُوجباته وحقوقه. والنار دار الشرك 
ولوازمه ومُوجّباته» فقطمَ ي على الشرك من قلوبهم لثلا يبقئ فيها علقةٌ منھاء ولا 
يتلبّسوا بعمل من أعمال أهله البتة. 

وفي الحديث المعروف: «أقرّوا الطيرٌ على مَكناتها». 

قال أبو عبيد في «الغريب»”": أراد: لا تزجروهاء ولا تلتفتوا إليهاء أقرّوها على 
مواضعها التي جعلها ال لها ولا تتعدّوا ذلك إلى غيره؛ أي: أا لا تضرٌ ولا تنفع. 

وقال غيرٌه: المعنئ: أقرّوها على أمكنتهاء فإنہم كانوا في الجاهلية إذا أراد 
أحدّهم سفرًا أو أمرًا من الأمور أثارَ الطّيرَ من أوكارهاء لينظر أيّ وجه سلك؛ وإلى 
أي ناحية تطير» فان خرجّت ذات اليمين خرج لسفره ومضیٰ لأمره» وإن أخذّت 
ذات الشمال رجح ولم يَمْضٍِء فأمرهم أن يُقِرُوها في أمکنتھاء وأبطل فعلّهم ذلك 
ونهاهم عنه كما أبطّل الاستقسامَ بالأزلام. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (٥۲۸۳))ء‏ من حديث أم كرز. وصححه ابن حبان (٦٦٦٦))ء‏ والحاكم 

.2)2/( 
.)۱۳۸/۲( )۲( 


ا 
فمن استمسّك بعروة التوحيد الوثقیٰ واعتصمٌ بحبله المتين» وتوكل على 
الله» قطّع هاجس الطْيّرة من قبل استقرارهاء وبادّر خواطرّها من قبل استمكانها. 

قال عكرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباس» فمرّ طائرٌ يصيح» فقال رجلٌ من القوم: 
یر حَيْر» فقال له ابن عباس: «لا خيرٌ ولا شرٌّ)”". فبادره بالإنكار عليه؛ للا يعتقدَ 
له تأثيرًا في الخير أو الشر. 


وخرج طاووسٌ مع صاحب له في سفر؛ فصاح غرابٌء فقال الرجل: خير» 


55 ع و 1 
فقال طاووس: واي خير عنده؟! والله لا تصحبنی'''. 


فإن قيل: فما تقولون فيما رُوِيَ عن النيئع 4 أنه كان يستحبٌّ الفأل؛ ففی 
«الصحيحين»”" من حديث انس وأبي هريرة عن النبئ #: «لا عدویٰ ولا طيرة. 
وخیڑھا الفأل)ء وفي لفظ: «وأصدقها الفأل»*» وفي لفظ: «وكان يعجبّه الفأل)©. 
1 عو 

وفي لفظ مسلم: «ويعجبني الفأل الصالح» الكلمة الحسنة). 

وقال: «إذا أبردتم إلىّ بريدًا فاجعلوه حسَنَ الاسم حسّنَ الوجه»”. 

2 بل ڈلب هه 1 e‏ 

ورُوي عن يحيئ بن سعيد أن رسول الله © قال لِلقَحَةٍ تخلب: «من يحلبٌ 

هذه؟)» فقام رجلٌ» فقال له انين 


: (ما اسمك؟)» فقال الرجل: مُرَّةء فقال له 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۹۳۷)ء وفي إسناده انقطاع. 

(۲) أخرجه معمر في «الجامع» .)5077/١١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص: .)]٥٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۱۹) حديث عروة بن عامر. 

.)51171١( أخرجه ابن ماجه (٣٣٥۳)ء وصححه ابن حبان‎ )٥( 

.)01/05( هو في البخاري‎ )٦( 

(۷) أخرجه البزار (۳۸۳٤)ء‏ من حديث بريدة. وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)۱۱۸٦(‏ 


ہہ اپ 


اسمك؟» فقال نے حربء فقال له 55 : «اجلس)» ثم قال: «من يحلبٌ 
هذه؟» فقام رجلء فقال له الني : «ما اسمك؟» فقال الرجل: يعيش» فقال له 
ان يعيش احلب)؛ ا 


وني «جامع ابن وهب»”" أن رسول الله © أتي بغلامء فقال: (ما سمّيتم هذا 
الغلام؟) فقالوا: السائب» فقال «لا تسمّوه السائب» ولكن عبد اللہ)ء قال: فغلبوا 
علا اسمه» فلم يمت حتیٰ ذهب ل 

وفي (صحيح البخاري»”" من رواية الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه» 
أن أباه جاء إلى النبئ مي فقال: «ما اسمك؟» قال: حَزْنء قال: «أنت مَھل)ء قال: 
لا أغيّرٌ اسمًا سمّانيه أبي. قال ابن المسيّب: فما زالت الحُزونة فينا بعد. 


أ 


ورویٰ مالك عن یحییٰ بك سعد أن عمرين الخطاب تال آرح اس اتا 
قال: جَمْرة» قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب» فقال: ممّن؟ قال: من الخَرَقة قال: 
أين مسكنك؟ قال: بحرّة النار» قال: بأيّها؟ قال: بذاتٍ لظیٰ فقال له عمر: أدرك 
أهلّك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر. 


۱ 2 1 2 
وفي «صحيح البخاري)''' عن ابن عمر أن النبى ہل قال: «الشؤمٌ في ثلاث: في 


المرأق والدڈار والداية». 


)١(‏ أخرجه مالك في (الموطا) (۲۷۸۹))ء عن یحییٰ بن سعيد مرسلا. 
)٤۹( )5(‏ من مرسل يزيد بن أبي حبیب. 

.)٦٦۹۰( )۳( 

.)۲۷۹۰( نی «الموطأ)‎ )٤( 

.)۲۲۲٢( وهو في مسلم‎ .)٥۰۹۳( )٥( 


وفي بی أيضًا من حدیث سهل بن سعد الساعد 
قال: (إِنْ کان ففي الفرس» والمرأة» والمسكن)» يعني: الشُوم. 

ونی «الموطأ)”" عن يحيئ بن سعيدٍ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ج 
لات نیا وسر ل اله دار سكتاهاء والعدد لٹ والمال واف تھا العدة رذقب 
المالء فقال 7 الله #: «دعوهاء ذميمة». 

ولما خرج النبنْ 4# إلى بدر استقبّل في طريقه جبلين» فسأل عنهماء فقالوا: 
اسم أحدهما: مُسلح والآخر: مُخریٰء وأهلّهما بنو النار وبنو حراق؛ فكره 
المرور بينهماء وتركهما على يساره» وسلك ذات اليمين". 

ولما نزل الحسين بن علي بكربلاء قال: ما اسم هذا الموضع؟ قالوا: كربلاء 
قال: کرت وبلاء'. 


ولما باي طلحة بن عبید الله علي بن أبي طالب وكان أوَّلَ من بايع قال رجل: 


ےے ھ2 


أل يد بايعته يد شلّاء لا يتم هذا الأمرٌ له. 

وقال سلمة بن محارب: نزلٌ الحَجَّاحُ في محاربته لابن الأشعث دير قَرَّة 
ونزل عبد الرحمن بن الأشعث دیر الجماجم» فقال الحجّاج: | ستقرًٌ الأمر مر في يدم 
وتجمجم به أمره. والله لأقتلته”. 


.(YY 7) ااصحيح البخاري» (۲۸۵۹)؛ وااصحيح مسلم»‎ (١) 
.(YYAA) (¥) 


(۳) انظر: «المغازي» للواقدي (۱/ .)٥۱‏ 

.)۲۲۰ /١5( انظر: «تاريخ دمشق»‎ )٤( 

.)578 /٤( انظر: «الثقات» لابن حبان (۲/ ۸٦۲))ء و«تاريخ الطبري»‎ )٥( 
.)۳٤٣۷ /5( انظر: «تاريخ الطبري»‎ )٦( 


0 7 


وذكروا أن تیم الات مر يومًا بجمل أجرب» وعليه ثلاث غَرابيب”"» فقال 
لبنيه: ستقفون علي مقتولا. فكان كما قال» وقيِل عن قريب. 

س سی یی سیت پیر بی تیروت 
فرأیٰ غرابًا واقعًا على بانة"» فقال: ا قوم» إنكم تصابون فی سفركم هذاء فازةججروا 
وأطيعوني وارجعواء فأبوا عليه» فأحَذ قوسّه وانصرف: وقیِلّت التسعة» فأنشأ يقول: 

رأيت غرابًا واقعًا فوق بانةٍ e‏ أعلئ ريشه ويطايره 

فقلت: غرابٌ واغترابٌ من النویٰ وبان فبَيْنُ من حبيب تَجَاوِرٌة 

نماأعيفلعْكْلِي لادَرّدرّه وأَرْجَرَه للطّر لاعرًناصِرٌ 

وذكر ابن عيينة» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مُطْعِمء عن أبيه» عن 
عمر بن الخطاب وه: أنه كان يرمي الجمرة. فخا عضا؟ فأصابت جبهته» 
ففَصدت منه عِرْقَا فقال رجل من بني لِهُب: أَشْعِرَ أميرٌ المؤمنين» ورب الكعبة» لا 
يقومٌ هذا المقام أبدًا. فقيل بعد ذلك”". 

CGI 
فصل‎ ۰/۳ 


المذهب الآن التقت حَلقتا البطان» وتداعیٰ: (نَرَال) الفريقان. 
الصحیح : 1 5 
في التطير نعم؛ وهاهنا أضعاف أضعاف ما ذكرتم» وأضعاف أضعافه. 


وللناس هاهنا مسلكان عليهما يعتمد المتکلمون في هذا الباب» لا نرتضيهماء 
)١(‏ جمع غربيب» وهو الشديد السواد. والمراد هنا: الغراب. 


(۲) شجر سبط القوام لين» يُتطيّر به. انظر: «المعجم الوسيط» (۷۷). 
(۳) أخرجه معمر في «الجامع» /٠١(‏ 07 5)» بإسنادٍ صحيح. 


N 


لا 


1ا2 
بل نسلك مسلك العدل والتوسّط بین طرفي الإفراط والتفريط» فدينٌ الله بین الغالي 
فيه والجانی عنه» كالوادي بين الجبلين والهدئ بين الضلالتینء وقد جعل الله هذه 
الأمّة هي الأمّة الوسط في جميع أبواب الدّين» فإذا انحرف غیڑھا من الأمم إلى أحد 


الطرفین كانت ھی في الوسّط: 
والمشيّهة الممثلة. 


* وكانت وسطًا في باب الإيمان بالرسل بين من عَبَدَهم وأشركهم اللہ 
کالنصاری» وبين من قتلهم کت فآمنوا بهم وصدّقوهم ونزّلوهم منازلهم من 
العبودية 

٭ وكانت وسطًا في القدر ؛ یی الخيركة الدين يتفون أن کرت للع قا أو 
كسب أو اخحتيارٌ البتة بل هو مجبورٌ مقهورٌ لا اختيارٌ له ولا فعل» وبين القدريّة 
اھر سار سمشل لذ شش و لذ ريض همل تحت ورال مال ةويا 
هو واقع بمشيئة الله تعالئ وقدرته. 

فأثبتوا له فعللا وكسبًا واختيارًا حقيقة» هو متعلّقٌ الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته» فما شاء الله من ذلك کان وما لم 
يشألم يكن, ولا تتحرَّك ذرَّةٌ إلا بمشيئته وإرادته» والعبادٌ أضعفٌ وأعجرٌ أن يفعلوا 
ما لم يشأه الله ولا قذرہ ولا أقدّرهم عليه. 

٭ وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حرمت عليهم 
الطيباتٌ عقوبة لھمء وبين النصاریٰ الذي یستحلّون الخبائث ئث» فأحل الله لهذه الأمة 
الوسط الطيبات وحرٌم عليهم الخبائث 

* وكذلك لا تجدُ أهلّ الحقٌ دائمًا إلا وسطًا بين طرفي الباطلء فأهل السّنة 


N‏ کن یر 
ا کا تا 28 r‏ ب 
ساب سے تھ ہر ع 


را و اک كه أن الاين سای المال. 

* وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب؛ فإنہم وسط بين الثفاة الذين ينفونٌ 
الائیات جملة» ويمتعون ارتباطها بالكسيّبات.وتائيرها ہا ويشدون هذا البات 
O O‏ 
ويُجيلون علئ الاتفاق والمصادفة ما لا قل لهم بدفعه» من غير أن يكون لشيءِ من 
7۶ اله 

وربما يقولون: إن أكثر ذلك مجرّدُ خیالاتِ وأوهام في النفوس» تنفعل عنها 
لر شال ريات لغالات را ا ر ا هام لی عا ر د 

وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسبّبات بہاء وهذا جوابٌ كثير من 

والمسلك الثاني مسلك المُثبتين لهذه الأمورء المعتقدين لهاء الذاهبين إليهاء 
وهي عندهم أقوئ من الأسباب الحِسَّيّة أو في درجتهاء ولا يلتفتون إلى قدح قادح 
فيهاء والقدحٌ فيها عندهم من جنس القدح في الحِسَّيِّات والضروريّات. 

ونحن لا نسلك سبيل هؤلاء ولا سبيل هؤلاء» بل نسلك سبیل التوسّط 
والإنصاف» ونجانبُ طريقٌ الجّور والانحراف: فلا بطل الشرعٌ بالقدرہ ولا نكذَّبٌ 
بالقدر لأجل الشرعء بل نؤمنٌ بالمقدور ونصدّق الشرع؛ فنؤمنٌ بقضاء الله وقذرہ 
وشرعه وأمرہ ولا تُعارض بينهما فنبطل الأسبابَ المقدورة أو نقدحٌ في الشريعة 
المنرّلة» كما فعله الطائفتان المنحرفتان. 

فإحداهما: أبطلّت ما قذّرہ الله من الأسباب بما قَهِمّته من الشرع. وهذا من 
تقصيرها في الشرع والقدر. 

والأخرى: توصّلّت إلى القدح في الشرع وإبطاله بما شاهدته من تأثير الأسباب 


7لم 
وارتباطها بمسيّباتها لمّا ظنت أن الشرع نفاهاء فکذبت بالشارع. 


فالطائفتان جانيتان علیٰ القدر والشرع. 
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ونحن بحمد الله نبيّنُ الأمرّ في ذلك ونوضحه إیضاحًا ي شس د 1 
راد تک رتبا شھر و لوت ارات من وا کر 
وعدم انفكاكه عنه» فنقولٌ وبالله التوفیق: 

# أمّا ما ذكرتم من أن النبي 4# كان يعجبّه الفأ الحسّن؛ فلا ريب في ثبوت 
ذلك عنه» وقد قَرََن ذلك بإبطال شس سی عو یں 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللہ عن أبي هريرة ف وله قال: قال رسولٌ الله 4 
«لا طيّرة» وخپڑھا الفأل)ء قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: «الكلمة الصالحة 
يسمعها أحذكم». 

فابتدأهم النبیٌ 
بالفأل الصّالح. 

وليس في الإعجاب بالفأل ومحبّته شيءٌ من الشركء بل ذلك إبانة عن مقتضئ 
الطيفة و ا نيه التي تميل إلى ما یلائمھا ويوافقها مما ينفعها. 

كما أخبر اا الاتا النساء والطب. 

وكان يحت الحلواء والعيز ٠‏ وبحت حسن الصّوت بالقرآن والاأذان: 
ويستمعٌ إليه» ويحبٌ معالي الأخلاق ومكارم الشيم. 


© بإزالة الشّبهة وإيطال الطّيرة؛ لتا يتوكموها عليه في إعجابه 


() «صحيح البخاري» (5 ۵۷۸))ء و(اصحیح مسلم) (۲۲۲۳). 
)٢(‏ أخرجه النسائي )۳۹٤۹(‏ من حديث أنس. وصحّحه الحاكم (۲/ .)١15١‏ 


() أخرجه البخاري 57١(‏ 0)» ومسلم )١517/5(‏ من حديث عائشة. 


ا یج کی 


وبالجملة» يحب کل كمال وخير وما يفضي إليهما. 

والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجابَ بسماع الاسم الحسّن ومحبته 
وميل نفوسهم إليەء وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشارٌ والسُرور باسم السلا 
والفلاح» والنجاحء والتھنئةء والبشری: والفوزء والظّفر والعغم والربح» والطیب؛ 
ونيل الأمنية» والفرح» والعوث: والعزٌء والغنئ» وأمثالها. 

فإذا قرعت هذه الأسماءٌ الأسماعَ استبشرّت بها النفس» وانشرحَ لها الصَّدر 
وقوي بها القلب» وإذا سمعّت أضدادّها أوجَب لها ضدّ هذه الحال» فأحزنہا ذلك 
وأثار لها خوفا وطيّرةٌ وانتكماشًا وانقباضًا عمًا قصدّت له وعزمّت عليه» فأورتٌ لها 
ذلك ضررًا في الدنيا ونقصًا في الإيمان ومقارفة للشرك. 

كما ذكره أبو عمر في «التمهيد)”"' من حديث عبد الله بن عمروء عن رسول الله 
4 قال: «من أرجعته الطيّرةٌ من حاجته فقد أشرّك)» قال: وما كمّارةٌ ذلك يا رسول 
الله؟ قال: «أن يقول أحدهم: الله لا طيرٌ إلا طیرّك ولا خیر إلا خيرك ولا إله 
غيرك؛ ثم يمضي لحاجته). 

وذكر ابن وهب" قال: أخبرني انان تنه تقال و نافع بن جبير بن 
مطعم يقول: سأل كعبٌ الأحبار عبد الله بن عمرو: هل تتطيّر؟ فقال: نعم» قال: 

تقول إذا تطيّرت؟ قال: أقول: اللهمٌ لا طيرٌ إلا طیرك ولا خیر إلا خیرك ولا 

رت فيفك ولاق الايك فقال کس إنه أفقهُ العرب. والله إنها لكذلك في التوراة. 

وهذا الذي جعله الله سبحانه في طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب بالأسماء 
الحسنة؛ والألفاظ المحبوبة» هو نظيرٌ ما جعّل في غرائزهم من الإعجاب بالمناظر 
.)۲۰٠/۲٤٢()١(‏ 
() في «الجامع» (٦٦٦)ء‏ وإسناده حسن. 


سرو A‏ سی يه سلا ۷۱ 
(Cv, 00‏ 0 یکا 8٢۵‏ رہ اھ 

HESI‏ اب ا کرک دز 
بساحت چ سے ¢ مس مر ع 


الأنيقة» والرّياض المُنوَرَة والمياه الصّافية» والألوان الحسنة» والروائح الطيبة» 
والمطاعم المستلَدّة» وذلك أمرٌ لا يمكنٌ دفعٌه» ولا يجدٌ القلبُ عنه انصراقاء فهو 
ينفع المؤمنء ويَسُرٌ نفسّه» وينشّطّهاء ولا يضرّها في إيمانها وتوحيدها. 

وأخبر مك في حدیث أبي هريرة أن الفأل من الطَیّرۃء وهو خیڑھاء فقال: «لاطِيّرة» 
وخب ها الفالة تابطل الط ةو أخر أن القال سیا رکھ حر ها تضل بين انال 
والطيّرة لما بينهما من الامتياز والتضادٌ وتقع أحدهما ومضرَّة الآخر. 

ونظيرٌ هذا من من الرّقئ بالشرك وإِذلہ في الرّقية إذا لم تكن شركًا"“ لما فيها 
من المنفعة الخالية عن المفسدة. 

وقد اعتاصٌ هذا القُرقان علئ أفهام كثير ممن غَلْظْ عن معرفة الحقٌّ والڈین 
حجابه» وغَلْظ طبمّہ وكثف عنه فهمّه» فقال: السَّامعٌ إذا سمع مثلا: يا بشارة أو: 
أبشر» أو: لا تحّف. أو: يا جيح» ونحوه» وسمع ضدٌ ذلك فإمًا أن يوجب الأمران 
نا اکل هما و ما أن الأ يوخا تا اتا ان رج احذهما دون الک فا وةل 

وهذا قول من عَمِيَ عن الهدئ وصَمَّ عن سماعه؛ وإنما تحصّل الهدايةٌ من 
ألفاظ رسول الله ## وتشرقٌ ألفاظّها في صدر من تلقاها بالتصديق والقبول» فأذحَن 
لها بالسمع والطاعة وقابلّها بالرضا والتسلیم؛ وَعَلِمَ أنها منبع الهدئ ومَعِينُ الحق. 

ونحنٌ بحول الله نوصح لمن اشتبه ذلك عليه فرقانَ ما بينهماء وفائدة الفأل, 
رویغ ال و 0 اال ولط هوان كان ماحد هوا سواة :و تاهماو ا جد 
فإنہما یختلفان بالمقاصدہ ويفترقان بالمذاهب؛ فما كان محبويًا مستحسَنا تفاءلوا 
به وسَمّوه: الفأل» وأحبّوه ورَضُوهء وما كان مکروهًا قبِيحًا منرًا تشاءموا به وكرهوه 


وتطيّروا منه» وسَمّوه: طِيّرة؛ تفرقة بين الأمرين» وتفصيلا بين الوجهين. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 


| ا وو )). م ال سلا ۷۹ 
CA‏ 0 ا 
رسام ٠.‏ کے 0 سس سے ےم 


وسئل بعضٌ الحکماء فقيل له: ما بالكم تكرهون الطيّرة» وتحبُون الفأل؟ 
فقال: لناي الفأل عاجلٌ البشرى وإن فَصْرَ عن الأمل» ونكرةٌ الطّيّرة لما يلزمُ قلوبّنا 
من الوَجّل. 

وهذا الفرقانٌ حسنٌ جذّاء وأحسنٌ منه ما قاله ابن الرومي في ذلك: الفأ لسان 
الزماف والطيرةٌ غتوان الحدتان: 

وقد كانت العربُ تَقَلِبُ الأسماء تطيرًا وتفاؤلاء فيسمُون اللديغ: سليمًا؛ 
تفاءلوا باسم السّلامة» وتطیّروا من اسم السَّقم' ويسمّون العطشان: ناهلاء أي: 
سےا والٹھل: الشرب ؛ تفاؤلا باسم الري» درن الفلاة: مَفازة» أي : منجاة؟ 
تفاؤلّا بالفوز والنجاة» ولم يسمُّوها مَهْلكة؛ لأجل الطيرة. 

وكانت لهم مذاهتٌ في تسمية أولادهم: 

فمنهم من سمّوہ بأسماءٍ تفاؤلًا بالظّفر على أعدائهم» نحو: غالب» وعًلاّب؛ 
ومالك» وظالم» وعارمء ومُنازل» ومُقاتِل» ومُعارك» ومُسْهرء ومُورّق: ومصبح. 
وطارق. 

ومنهم من تفاءل بالسلامة» كتسميتهم بسالم» وثابت» ونحوه. 

ومنهم من تفاءل بنيل الحظوظ والسعادة» كسعد» وسعيد» وأسعد» ومسعود. 
وسعدئ» وغانم» ونحو ذلك. 

ومنهم من قصد التسمية بأسماء السباع ترهيبًا لأعدائهم. تخو أسد:ولييف»ة 
وذئب» وضرغام وشبل» ونحوها. 

ومنهم من قصد التسمية بما غَلْظَ وحَشّن من الأجسام تفاؤلًا بالقوة» کحَجر؛ 


وصخرء وفهر» وجندل. 


79 
ا 


۷ی م ور یہ سو تی 
. ۷ ۷۱ سے اب 
پن ا ری 
۾ ع ¢ رک مر رع 
سے 
ہے 


٦ك‏ 1 لے ی e‏ ¢ 
ومنهم من کان یخرج من منزله وامرأته تمشخض: فيسمّي ما تلده باسم أَوّل ما 
یلقاہ کائتا ما كان» من سَبَع أو ثعلب أو ضبٌّ أو كلب أو ظبي أو جحش أو غيره. 


وكان القومُ على ذلك إلئ أن جاء الله بالإسلام ومحمّد رسوله ج ذ 
الهدئ والضلالء والغيّ والرشادء وبين الحسّن والقبيح» والمحبوب والمكروه 
والنافع والضارء والحق والباطل» فكره الطَيرة وأبطلهاء واستحبٌّ الفأل وحَمِدَه 
فقال: «لا طِيّرة» وخیڑھا الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة يسمعها 
أحذكم». 


وقال عبد الله بن عباس: «لا طِيّرة» ولكنّه فأل» والفألٌ المُرْسَل: يسار» وسال 


ونحوہ من الاسم. يَعْرض لك على غير ميعاد)(". 

وسئل بعض العلماء عن الفأل؟ فقال: أن تسمع وأنت قد أضللت بعيرًا أو 
شيئًا: يا واجد» أو وأنت خائف: يا سالم. 

وقال الأصمعي: سألت ابن عونٍ عن الفأل؟ فقال: أن يكون مريضًا فيسمع: 
يا سالم'''. 

وأخبرك عن نفسي بقضيِّةٍ من ذلك» وهي أني أضللتٌ بعض الأولاد يوم التّروية 
بمكة وكان طففلاء فجَهِدْتٌ في طلبه والنداء عليه في سائر الرّكُب إلى وقت يوم الثامن. 
فلم قير له على خبرہ فأيستٌ منه» فقال لي إنسان: إن هذا عَجْزء اركب وادشل الآن 
إلى مكّة فتطلّبه فيهاء فركبتٌ فرسّاء فما هو إلا أن استقبلتٌ جماعةً يتحدّثون في سواد 
اللیل في الطريق وأحدهم يقول: ضاع له شيءٌ فلقيه» فلا أدري انقضاء كلمته كان 
)١(‏ أخرجه ابن وهب في «الجامع» (5 17) بإسنادِ ضعيف جدًا. 
(۲) أخرجه ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» .)۸٤(‏ 


NASIYE 

1 0 )۷ o 

7و 24 رکا 7 0 ارم ا 
رسام ٠.‏ ہے ¢ رک سر تج 


#: «لا طِيّرة» وخیڑھا الفأل» ينفي عن الفأل مذهب الطيّرة من تأثير أو 
فعل أو شرك» ويخلّصٌ الفألّ منها. 
در کو ا ا ¢ 2 

وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة» وهي أن التطير هو التشاؤمٌ من الشيء المرئيٌ 
أو المسموعء فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره» وامتنع بها مما عرّم عليه؛ 
فقد قرع باب الشركء بل وَلَجَّه وبرئء من التوكل علئ الله وفتح علئ نفسه باب 
الخوف والتعلّق بغیر الله والتطير مما يراه أو يسمعٌهء وذلك قاطمٌ له عن مقام َد 
صے و م کک کہم کے سے وس ہے ہو ہے ہے رب ےھ ر 2 
سند ويك نعي ۹۴ء #فاعبده وتوكل علِّد ۹۴ء و لعل وت وله أب 46ء 
فيصير قلبّه متعلّقَا بغیر الله عبادةً وتوكلاء فيفسّد عليه قلبُه وإیمالہ وحالله ويبقى 
هدفًا لسهام الطَيّرة» ويْسَاقٌ إليه من كل أوب» ويقيّض له الشيطان من ذلك ما يميسد 
عليه ديته ودنياه» وكم ممّن هلك بذلك» وخسر الدنيا والآخرة! 

فأين هذا من الفأل الصالح السَّارٌ للقلوب» المؤيّد للآمال» الفاتح باب الرجاء 
المسكن للخوف: الرابط للجأش» الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه 
والاستبشار المقوّي لأملهء السَّارٌ لنفسه؟! فهذا ضد الطيرة. 

لال تفن فاص إل الظاعة واوخ راتا تاقري ا 
المعصية والشرك؛ فلهذا استحبّ © الفأل وأبطل الطيرة. 

وأمّا حديث الْلقَحة» ومنعٌ انب لچ حربًا ومُرّة من حَلْبھاء وإذلُہ لیعیش في 
حلبها؛ فليس هذا بحمد الله في شيءٍ من الطَّيّرة؛ لأنه محالٌ أن ينهئ عن شيء ويُبِطِله 
ثمّ يتعاطاه هو» وقد أعاذه الله سبحانه من ذلك. 

قال أبو عمر”": اليس هذا عندي من باب الطْيّرة؛ لأنه محال أن ينه عن شىء 


.)50 2 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
.)۷۱/۲٢( في «التمهيد»‎ )۲( 


9 عه ب الفأل الحسن» وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه 


سے کر انا ا لات با اہ 

ثم ساق عن معاوية بن أبي سفیان يه أن رسول الله 4 قال: «خيرٌ الأسماء 

۱ 5 و و ر ىو و 2 
عبد الله وعبدٌ الرحمن» وأصدقها حارث وهمّام؛ حارث يحرث لدنیاہ وهمَامٌ يهم 

7 و 5 

بالخیر»'» وكان يكره الاسم القبیح؛ لانه كان يتفاءل بالحسن من الاسماء. 

وروی حّاد بن سلمة عن حميد» عن بكر بن عبد الله المزني: أن رسول الله 
كان إذا توجّه لحاجة يحب أن يسمع: يا تجیح» يا راشدء يا مبارك”©. 

وقد روي من حديث بريدة أن النبیٗ ہل لم يكن يتطير من شيءء ولكن كان إذا 
۶ 0 > 7 یھ یو 2 E‏ 
سال عن اسم الرجل وکان حسنا رئي البشاشة في وجهه. وإن کان سيئا رئي ذلك في 
وجهه. وإذا سأل عن اسم الأرض وكان حسنا رُئي ذلك فيه. 

قلت: الخد را الإمام أحمد في «مسنده)”": عن عبد الله بن بريدة» عن 
4 لا يتطيّر من شیءء ولكنه إذا أراد أن يأتي أرضًا سأل 
عن اسمهاء فإن کان حستا رُئي ذلك في وجهه» وكان إذا بث رجلا سأل عن اسمه. 


أبيه» قال: کان سول اللہ 


فان کان حسنّ الاسم رُئي البشرٌ في وجهه. وإن كان قبيحًا رُئي ذلك في وجهه. 
وقال أبو عمر”؟: عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: كان النبئٌ 4# لا يتطيرء 

ولكن كان يتفاءل» فركب بريدة في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني أسلم» فتلقیٰ 

النبى م ليلاء فقال له النبيٌ #: «من أنت؟؟ قال: أنا بريدة» فالتفت إلى أبي بكر 


A‏ ¢$ هع 


$ 


.)۳۱۲ /۲( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ .)٥۳١( أخرجه ابن وهب في «الجامع»‎ )١( 
.)01/( أخرجه الحسن بن موسیٰ الأشيب في جزئه‎ )۲( 

.)۳ ٣۷ /٥( )٣( 

.)۱۸۵( ۷۳))ء و«الاستذكار» (۲۷/ ٣٢۲۳))ء و«الاستيعاب»‎ /۲٤( في (التمھید)‎ )٤( 


قال: «يا أبا بکر؛ بَرَد أمرّنا وصَلّح). ثم م قال: «ممّن؟». قال: م وو قال 1 
.7 (سَلِمٰنا)ء ثم قال: (ممن ؟)؛ قال: من بني سَهِمء قال: (اخرج سهمك)0". 


والذي كفب انت سيف ا مازادہ ابن وهب في «جامعه)”' في الحديث» 
فقال بعد أن ذكره: فقام عمرٌ بن الخطاب فقال: أتكلّمُ يا رسول الله أم أصمّت؟ قال: 
ابل اصمتء وأخبرك ہما أردتٌ» ظننتَ يا عمرٌ نها طِيّرة» ولاطيرٌ إلا طیرُہ ولاخيرٌ 
إلا خيره. ولکن أحبٌّ الفأل الحسن». 

نإل ولك ا ب ررنے أذ سوک وی ر اال 

ويمكنٌ أن يكون هذا منه 4# على سبيل التأديب لأمّته» لملا يتسمّوا بالأسماء 
القبيحة» وليبادرٌ من أسلمٌ منهم وله اسم قبيح إلى إبداله بغيره من غير إيجاب منه 
ولا إلزام. 

وهذا من كمال رأفته ورحمته # بالمؤمنين وعرّة ما عَیْتوا عليه. 

ولهذا والله أعلم -: 

-١‏ غير كثيرًا من الأسماء القبيحة بأحسن منها. 

١‏ وغيّر أسماءً حسنة إلى غيرها؛ خشية الطْيّرة والتَأذّي عند نفيها أو الخروج 
تر عل العسم ا : 

۳ أو لتضمنها تزكية النفس ونحوها. 

فالأول: كتغييره اسم الحباب بن المنذر بعبد الرحمن» وقال: «الحباب اسم 
)١(‏ وأخرجه البغوي في (معجم الصحابة» (٦۲۱)ء‏ وإسناده ضعيفٌ جدًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» 


(5١١5.٠١٠ه6غه).‏ 
(۲) مرسلا ولا يصح. 


الشيطان2"”2» وغير أبا مُرّۃ إل أبي حلوة'"» وغير أبا العاص إلى مطيع”"» وغير 


عاصية بجميلة“» وغيّر اسم بني الشيطان إلى بني عبد الله”'» وغيّر اسم أصرّم إلى 


و 7 011 90 اي 1 07 7 > 
اسم ررغ وعير اسم حزل حد سعد بن العیعست إلى سهل”", فاب قبول ذلك» 
فلزمه مسمّىٰ اسمه من الحزونة له ولذريته. 

وقال أبو داود“: وغير النبی © اسم العاص". وعزيز' وعتلة" 

۶ ۵ 230 َه ت 
وشيطان. والحکم''' وغراب'' وحباب» وشھاب فسمماہ: هشاگا وسمیٰ 


حربا: سلما“ وس المضطجع: المنبعث"' وأرضًا اسمها عفرة شماه : 


.)۷٦ ء٦٥( أخرجه ابن وهب في «الجامع»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن وهب في «الجامع» )١٦(‏ من مرسل الزهري. 

(۳) أخرجه ابن وهب في «الجامع» (15) من مرسل الزهري. 

.)۲۱۳۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن وهب في «الجامع» (۸۷) عن ابن لهيعة معضلاً. 

.)۲۷٦۹/٤( وصححه الحاكم‎ )٦۹۱٤( أخرجه أبو داود‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري .)5١95(‏ 

.)۳۳٦۹ /٥٥( في (السنن)‎ )8( 

(۹) إلئ مطیع. أخرجه مسلم (۱۷۸۲). 

.)٥۸۲۸( وصححه ابن حبان‎ »)۱۷۸ /٤( إلیٰ عبد الرحمن. أخرجه أحمد‎ )٠١( 

.)۱٢٢۲ ء۱۲٢۰‎ /۱۷( إلى عتبة. أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١١( 

.)۳۳٣ /۲( إلى عبد الله. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١١( 

(16) إلى مسلم. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (5 87)» وصححه الحاكم .)۲۷٥ /٤(‏ 
)١5(‏ أخرجه أحمد (7/ )۷١‏ من حديث عائشة وصححه ابن حبان (۵۸۲۳)ء والحاكم (5/ ۲۷۷). 
)٠١(‏ انظر: «الإصابة» (۳/ ۱۳۷). 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» )۲٦٢۷ /٥(‏ من حديث عائشة. 


ege 


ا ۴ و یہ 2 


سے مہ 
راا 


جلا س 


ا ا 


ر 


22 وه 8 ت الضلالة ا شعت ت الھدیٰ 3ئ وينو الزنية سمّاهم: بني 


ال رس بني مُغوية : : بني رشدة9» 


قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار. 
وقال مسروق: لقيت عمرء فقال: من أنت؟ فقلت: مسروق بن الأجدع» فقال 
عمر: سمعت رسول الله 4# يقول: «الأجدعٌ شيطان». 


وأما الثانی: ففى ١ه‏ حيح مسلم)'"'' عن سمرة قال: قال رد اللہ ان : 
تسمّينَ غلامّك يسارًا ولا رباحًا ولا نجيحًا ولا أفلح؛ فإنك تقول: أنّمّ هو؟ فيقال: 


Ma 


لا»» وغيّر اسم بَوّۃ بزينب”"» وكره أن يقال: خرّج من عند بر 
وأما الثالث: فكتغييره أبا الحكم بأبي شريح”» وتغييره أيضًا برّة بزينب» وقال: 

تا أفتكم؟؛ قرو مسلمفي (صحيحه»” عن محمد ين عمرو بن عطاء و 

زينب بنت أبي سلمة سألته: ما سيت ابنتك؟ قال: سّیٹھا بوّۃ فقالت: إن رسول الله 

ٹج نب عن هذا الاسم» وسمّیت برّة» فقال النبيكٌ #: ١الاتزكوا‏ أنفسكم. الله أعلم 

.)۲۱۸/۱( أخرجه الطبراني في «الصغير»‎ )١( 

(۲) أخرجه معمر نی «الجامع» )٤۳ /١١(‏ مرسلا. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲/٦٢۲۰)ء‏ من مرسل أبي وائل. 


)٤(‏ أخرجه معمر في «الجامع» )٤١ /١١(‏ من مرسل عروة ؛ قن اہین 
)٥(‏ أخرجه أبو داود (۷٥۹٥)ء‏ وابن ماجه (۳۷۳۱). 


.)۲۱۳۷( )٦( 

(۷) أخرجه البخاري »)5١97(‏ ومسلم )۲۱٢١٢(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۸) أخرجه مسلم )7١5٠0(‏ من حديث ابن عباس. 

(۹) أخرجه أبو داود (5465)) والنسائي (۵۳۸۷)) من حديث أبي شريح. وإسناده جيد. 
.)١5١57()1١(‏ 


Vis‏ 41 ص۷۸ 
7 ل 0 ا ا اا 


بأهل البرّ منکم)ء فقالوا: ما نسمّيها؟ قال: (سمُوھا زينب». 

ومن هذا ما في (الصحیحین)''' عن أبي هريرة عن النبيئّ پا : إن أخنع اسم 
عند الله يوم القيامة رجلّ تسم : ملك الأملاك. لا مالك إلا اللّه»» وقال سفيان بن 
عيينة: مثل: شاهان شاہ. 

وذکر ابن وهب" "ان رسول الله 4 أَتِى بغلام فقال: اما سمّيتم هذا؟» قالوا: 
السَّائبء فقال: «لا تَسعُوہ السَّائبء ولكن سمُوہ عبد الله)ء قال: فغلبوا على اسمه. 
فلم يمت 0)0( 

فإن قیل: فقد كان لرسول الله يي غلامٌ اسمه: رَباح'"ء وكان لأبي يوب غلامٌ 
اسمه: أفلح» ولعبد الله بن عمر غلامٌ اسمه: رباح. 

قيل: هذا النهئ من النبئّ # © لم يكن على وجه العزيمة والحَتم» ولكن كان 

والدليل عله ماروق اکا ى «صميفة] )هو ستو السب غه 


أبيه» عن جدّه حَرْن: أنه أتئ النبى ي فقال له: «ما اسمك؟» قال: حَرْن» فقال: 
«أنت مَھُل؟ء قال: لا أغيّر اسمًا سمّانيه أبي. فلم ینکر عليه انب ي ولا أخبره أنَّ 


ذلك معصية» بل سكت عنه. 
وكذلك لما غير اسم السّائب» فأبوا تغییرَہ لم ینکر عليهم. 


.(۳( واصحیح مسلم»‎ )٦٢٦٦٦( «صحيح البخاري»‎ (١) 
ئی «الجامع» (54) من مرسل يزيد ب بن أبي حبیب.‎ )۲( 


.)۱٤۹۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 
.])١٦۹۰( )٤( 


ا 


وأيضًاء فروئ مسلمٌ في «صحيحه»“ من حديث أبي الزبير» عن جابر» قال: 
أراد النببيٌ * ©ة أن ينهئ أن يسمّئ بیعلیٰء وبركة» وأفلح» ويسار» ونافع» ونحو ذلك 
ثمٌ رأيته سكت بعد عنها فلم يقل شيا ثم قبض ولم ينه عن ذلكء ثمٌ أراد عمرٌ به 
أن ينهئ عن ذلك ثم تركه. 

ورأيتٌ لبعضهم فرقًا بین الفأل والطيّرة كلامًا أذكرٌه بلفظه 

قال: إن النبيّ © لم يكن يتطيّر يتطيّر» أي: لم يكن يُسْنِدَ الأمورٌ الكائنة من الخير 
7٦‏ تفعل الكهنة: 

وقال آخرون: إن النبيّ © كان إذا جلس مع أصحابه فتکلَم أحذهم بخير» 
بسع عن متكلم رر سشهم سید ومعلومٌ أنه لا بد لطائر أن يَمُرٌ 
سانحًا أو بارحًا أو قَعِيدًا أو ناطحًاء فلا يُوقفهم عليه ولا يعرّفهم به» إذ ذلك مِنْ فعل 
الكهان. فكان الحديث المرويٌ عنه لج أنه كان يتفاءلٌ ولا یتطیّر من هذا المعنیٰ. 

وقد أغنیٰ الله رسولّه ‏ بإخباره إيّاه» وبيإرسال جبريل إليه بما يُحِثه سبحانه 
عن الاستدلال على إحداثه بالأشياء التي ينظرٌ فيها غيره؛ تفرقة منه سبحانه بين 
النبوّة وغيرها. 

فان قيل: فهذا الذي نرّل بهذين الرجلین وهما: السّائبٌ وحَزنء هل كان من 
أجل سو می ا ا 

قيل: قد ین من لا نعم النظر أن الذي نل بهما هو من جهة اسميهماء 
ويْصَحُحُ بذلك أمرٌ الطيّرة وتأثيرها. 

ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ینز بجميع من تسمّئ باسميهما من أول 


.)۲۱۳۸( )١( 


سو ر2 )مک ا و الوح سس یس 
40 ۷ سس ا مک ۱ء ا سام 

905 حلا 7۷ رکا ال ےئد 
رسا و سے تھ سر رع 


الّھر ولكان اقتضاءٌ الاسم لذلك كاقتضاء النار للإحراق والماء للتبريد ونحوه. 

ولكن يُحْمَلُ ذلك والله أعلم على أن الأمرين الجاريَيْن عليهما قد تقدّما في أءُ 
الكتاب» كما تقدَّم لهما أيضًا أن يتسمّيا باسميهما إلى أن یختار لهما رسول الله ل 
غیرَھماء فيرعَبون عن اختياره» ويتخلّفُون عن استحبابه» فیْعاقَبان بما قد سبق لهما 
عقوبة تطابقٌ اسميهما؛ ليكون ذلك زاجرًا لمن سواهما. 

وقد يكون خوفه 4 على أهل الأسماء المكروهة أيضًا مِنْ مثل هذه الحوادث؛ 
إذ قد ينزلٌ بالإنسان بلاءٌ مشب بما في اسمه» فيظن هو أو جميعٌ من بلغه أن ذلك كان 
من أجل اسمه عاد عليه بشؤمه. فيعصي الله ويكُ. 

وقد كره قومٌ من الصحابة والتابعين أن يسمّوا عبيدهم: عبد الله أو عبد الرحمن 
أو عبد الملك» ونحو ذلك؛ مخافة أن يُعْتِقَهم ذلك. 

CGI 
فصل‎ 

وأا الأثر الذي ذكره مالك عن يحيئ بن سعيد أنَّ عمر بن الخطاب 4# قال 
لرجل: ما اسمّك؟ قال: جمرة..., إلى آخر الحدیث'''. 

فالجوابٌ عنه: أنه ليس بحمد الله فيه شيءٌ من الطيّرة» وحاشا أميرٌ المؤمنين 
ب من ذلك» وكيف يتطيّر وه وهو يعلمٌ أن الطيّرة شرك من الجبٔتء وهو القائل 
في حديث اللّفّحة ما تقدَّم؟! 

ولكن وجه ذلك والله أعلم أن هذا القولّ كان منه مبالغة في الإنكار عليه؛ 
لاجتماع أسماء النار والحریق في اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه. 


.)٦٥٤ تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 


۹/۳ 


أثر الاسم 
على 
الشخص 
وأحواله 


ص1 وس سے اطلام 
٠‏ ہے 1 يك پا 

ت را یی 
صا يي ےک کی اکا ر سے ع 


فواقق قولّه: « اذهب فقد احترق منزّك) قَدَرَا لعل قوله كان السَّبب. 

وكثيرًا ما يجري مثل هذا لمن هو دون عُمَر بكثير» فكيف بالمُحَدَّثْ المُلَهّم 
الذي ما قال لشيء: «إني لأظنه كذا» إلا كان كما قال» وكان يقول الشيءَ ويشيد 
به فینزل القرآنُ بموافقته» فإذا نزل الأمرٌ الدينئُ بموافقة قوله فكذلك وقوغ الأمر 
الكوني القدريٌ موافقا لقوله. 

ففي (الصحیحین!''' عن عائشة # عن النبئ 4 أنه كان يقول: «قد كان في 
الأمم قبلكم مُحَدَّئُونء فإن يكن فی أمّتي أحدٌ منهم فعمر بن الخطاب». 


8 7 2ھ و َء ٠‏ .واو 7 
قال ابن وهب: تفسير «محدثون»: ملهمون. 


وی (اصحیح البخاري)”" عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله 89: 
كان فیمن کان قبلکم من بني إسرائیل رجالٌ يُكَلَّمون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن 
يكن في أمّتي منهم أحدٌ فعمرا. 

وفي (الصحیحین)''' عن عمر نل قال: «وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم» 
وفي الحجاب: وني أسارئ بدر». 

فإذا كانت هذه موافقة عمر لربّه في شرعه ودينه» ينطق بالشيء فيكون هو 
المأمورٌ المشروع» فكذلك لا يبعدٌ موافقته له تعالیٰ في قضائه وقدره» ينطق بالشيء 
فيكون هو المقضي المقدورء فهذا لون والطيّرةٌ لون. 

CGI 


.)۲۳۹۸( (مسلم)‎ (١) 
.)۳٦۸۹( )۲( 
.)۲۳۹۹۸( (مسلم)‎ (۳) 


ا ا 


فصل 

وأا قوله 44: «الشؤم في ثلاث) الحديث؛ فهو حدیثٌ صحيحٌ من رواية ابن 
عمر» وسهل بن سعدء ومعاوية بن حكيم #ر'''. 

وقد اختلف الناسٌ في هذا الحديث» وكانت عائشة أم المؤمنين :© تتكِرٌ أن 
ا ا 

قال أبو عمر “: وكانت عائشة تنفي الطيرة» ولا تعتقدٌ شيئًا منھاء حتیٰ ۾ قالت 
لنسوةٍ كنّ يكرهن البناء بأزواجهنٌ في شوّال: ما ترو جني رسول الله 2 إلا نی شوّال» 
وما دخل بي إلا في شوّالء فمن كان أحظئ متي عنده؟! وكانت تستحبٌ أن يدخلنَ 
علیٰ زواجهن في شوال””". 

ولكنّ قول عائشة هذا مرجوح» ولھا # اجتهادٌ في ردّ بعض الأحاديث 
ےس كنا لفيا فع ناب لسخاۃ 

وهي 4 لما ظنّت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك 
لم يَسَعها غير ر تكذيبه ورده» ولكن الذين رووه ممّن لا يمكن رد د روايتهم» ولم ينمرد 
ذا عو ly 8 ۷ N Sos‏ 
عن النبی پچ فهو صحيح» بل قد رواه عن النبيّ ہچ عبد الله بن عمر بن الخطابء 
وسهل بن سعد الساعدي» وجابر بن عبد الله الأنصاري» و وأحاديثهم ٤‏ 


(۱) تقدم تخریج حديثي ابن عمر وسهل بن سعد (ص: .)٦٥٤‏ 
وحديث معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية: أخرجه الترمذي (٢۲۲۸)ء‏ وابن ماجه 
(۱۹۹۳). 

(؟) هو ابن عبد البر قاله في «التمهید» (۹/ ۲۸۹). 

(۳) أخرجه مسلم .)١577(‏ 


٥٤١٠٣ 


حدیث: 
0 
(الشؤم في 
ٹلاث) 


بت لہ 4 2 0 
ج20 ھا 
ساب ہے ہے سس یہ 


(الصحیح)'''. 

7 ماد فة 0/9" 

فنقول وبالله التوفيق: 

هذا الحديث قد رُوي علیٰ وجهين: 

أحدهما: بالجزم. والثانی: بالشرط. 

فا الآول؛ فرواه مالك عن ابن شهاب؛ عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمرء 
عن أيهها أن وسل الله چ قال: «الشؤم في الدار والمرأة والفرس)ء متفنٌ عليه. 

وئی لفظ في (الصحیحین) عنه: (لا عدوئ. ولااصفر. ولاطيرة. وإنما الشؤم 
في ثلائة: المرأق والفرس؛ والدار». 

وأمَا الثاني؛ ففي (الصحیحین) أيضاعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله © : 
إن ن كان؟ د ففي المرأة, والفرس. والمسكن). یعنی: الشُؤم . وقال البخاري: «إن كان 
في شيءع). 

وني اصحیح مسلم» عن جابر مرفوعا: ”إن كان فی شيء؛ ففي الرَّبْع والخادم» 
والفرس». 

وی «الصحيحين» عن ابن عمر مرفوعا: «إن يكن من الشؤم شيءٌ حقا؛ ففي 
الفرس» والمسكن. والمرأة»20". 

وقالت طائفة أخرى: لم یجزم اليم © بالشُوم ني هذه الثلاثة؛ بل علقه علیٰ 
السّرطء فقال: «إن يكن الشؤم في شيء»» ولا لزم من صدق الشَّرطيَّة صدقٌ کل 


.7٦ : تقدم تخريجها رحن‎ )٢( 


NEES 
و‎ 
واحدٍ من مفرديهاء فقد يصدق التلازم بين المستحيلين.‎ 
: 7 7 ۱ 53 1 ۱ 
قالوا: ولعل الوهم وقع من ذلك» وهو أن الراوي غلطء وقال: الشؤم في ثلائة‎ 


قالوا: وقد اختلف علیٰ ابن عمر» والروايتان صحيحتان عنه. 

ا واا ول ال را الصضرت. 

وقالت طائفةٌ أخرى: إضافةٌ رسول الله © الشوم إلى هذه الثلاثة مجادٌ 
وانّساعء أي: قد يحصلٌ الشُوم مقارنًا لها وعندهاء لا أنها هي في أنفسها مما یوجبُ 
الشؤم. 

قالوا: وقد تکون الدارُ قد قضیٰ الله و عليها أن يميت فيها خلقًا من عبادہ 
كما يقدّرُ ذلك في البلد الذي ينزلٌ الطاعون بەہ وفي المكان الذي يكر الوباءُ فيه 
فيضافٌ ذلك إلى المكان مجارًاء والله خلقه عنده» وقدره فيه» كما يخلقٌ الموتّ 
عند قتل القاتل؛ والشُبعَ والرّيّ عند أكل الآكل وشرب الشارب. 

فالدارٌ التي يهلكُ بها أكثرٌ ساكنيها توصف بالشّومء لأنَّ الله ويك قد خصّها بكثرة 
من قبض فيها. 

قالوا: وإذاكان هذا علئ ما وصفنا في الڈور والبقاع جاز مثلّه فی التساء والحَیل؛ 
فتكون المرأة قد قدَّر الله عليها أن تتزرّج عددًا من الرجال» ويموتون معهاء فلا بد 
من إنفاذ قضائه وقدرہہ حتیٰ إِنَّ الرجل ليّقْدِمُ عليها من بعد علمه بكثرة من مات 
معها لوج من الطَّمع يقوذه إليهاء حتئ يتم قضاؤه وقدرٌه» فتوصفُ المرأة بالشُؤم 
لذلك» وكذلك المَّرسء وإن لم يكن لشيءٍ من ذلك فعل ولا تأثير. 

وقال ابن القاسم: سئل مالكٌ عن السشُم في الفرس والدارء فقال: إِنَّ ذلك 


سرا 02 ر۷ ص3 +۷ سلا ۷۱ 
7ئ ا رن 
00 ¢ ¢ 08 
راه > سے 0 ¢ رک سے جع 


كذلك فيما نرئ» كم من دار قد سكنها ناس فهلكواء ثم سكنها آخرون فهلكوا. 
قال: فهذا تفسيره فيما نرئء والله أعلم. 

وقالت طائفة أخرى: شوَمُ الدار مجاورة جار السّوء لھاء وشؤمٌ الفُرس أن لا 
يُغزئ عليها في سبيل اللہ وشؤمٌ المرأة أن لا تلد وتكونّ سيّئة الخلق. 

وقال طائفةٌ أخرى» منهم الخطابي: هذا مستثنئ من الطیّرةء أي: الطيرة منهيٌ 
عنها إلا أن يكون له دارٌ یکره سُكناهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرسٌ أو خادم» 
فليفارق الجميع بالبيع والطّلاق ونحوه» ولا يقيم على الكراهة والتأذي به» فإنه 
شۇم. 

وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة فی كتاب «مشكل الحديث» له" 
لا أن فى .×× اعترض بحديث هذه الثلاثة. 

وقال طائفة أخرى: الشوم في هذه الثلاثة إنما يلحنٌ من تشاءم بها وتطيّر بہاء 
فیکونُ شؤمها عليه» ومن توگل علیٰ الله ولم يتشاءم ولم يتطيّر لم تكن مشؤومة 
عليه. 


قالوا: ویدل عليه زرف اس «الطيّرة على من تطبر" وا ةل الله 
خان نط الد وازن ا لازن المكروه به كنا بجعا اله بدوالتو كل 
عليه وإفرادّہ بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشرّ المتطير به. 

وسر هذا: أن الطَّيّرة إنما تتضمَّنٌ الشرل بالله تعالیٰء والخوف من غيره» وعدم 
التوكل عليه والثقة به» كان صاحبُھا غرضًا لسهام الشرّ والبلاء» فيسرعٌ نفوڈھا فيه 


.)۸(۸)١( 
وفي إسناده ضعف.‎ .)۹۸ /٦( أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )۲( 


ON‏ خی 1 ¥ سلا اا 
57 ا 3 یا 
رسام م ہے ٤‏ رک سر تج 


لأنه لم يتدرّع من التوحيد والتوكّل بِجُتٍّ واقیة وڪل من خاف شيئًا غير الله سُلَط 
عليه كما أنَّ من حب مع الله غیرّہ عُذْبَ به. ومن رجا مع الله غيره خُدْلَ من 
جهته. وهذه أمورٌ تجربتُّها تكفي عن أدلّتها. 

وقالت طائفة أخرى: معنیٰ الحديث: إخباره 4 عن الأسباب المثيرة للطيرة 
الكامنة في الغرائزء يعني: أن المثيرٌ للطّيّرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة» فأخبّرنا 
ہا لاخ الخدر مها فقال' «الشؤم في الدار والمرأة والفرس». أي: أنَّ الحوادتٌ 
التي تكثرٌ مع هذه الأشياء» والمصائب التي تتوالیٰ عندهاء تقود الناس إلى التشاؤم 
بہاء فقال: «الشّوْم فيها)» أي: أنَّ الله قد یقدّرہ فيها علیٰ قوم دون قوم. 

فخاطبهم © بذلك لِمَا استقرّ عندهم منه # من إبطال الطيّرة وإنكار 
العدویٰء ولذلك لم يستفهموه في ذلك عن معنیٰ ما آرادہ ب. 

فمن اعتقد أنَّ رسول الله 4# نسب الطَیْرةً والشُؤم إلى شيءٍ من الأشياء على 
سبيل أنه مؤتُرٌ لذلك دون الله فقد أعظم الفرية على الله وعلیٰ رسوله وض ضلا 
بعيدًا. 

والني © ابتدأهم بنفي الطَيّرة والعدوئ. ثمٌ قال: «الشوم في ثلاث»؛ قطعًا 
لتوهُم الطَّيّرة المنفيّة في الثلاثة التي أخبرَ أنَّ اسوم یکونُ فيهاء فقال: الا عدویٰ, 
ولاطيّرة» والشؤم في ثلاثة»» فابتدأهم بالمؤحُر من الخبر تعجيلا لهم بالإخبار بفساد 
العدوئ والطيّرة المتوهّمة من قوله: (الشُوم في ثلاثة». 

وبالجملة؛ فإخباره يه بالشؤم أنه یکون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة 
التي نفاهاء وإنما غایلہ أنَّ الله سبحانه قد يخلقٌ منها أعيانًا مشؤومةً على مَنْ قارّيها 
وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحقّ مَنْ قارّبها منها شؤمٌ ولا شر. 

وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدًا مباركا يرّيان الخيرٌ على وجهه» ويعطي 


٥٥/۳٣ 


الأمر 
بالارتحال 
من الموضع 
المستثقل 
على النفس 


سن دی نو اپ سا رت یی ا 
NYT‏ کل یپ ای ا 
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غيرّهما ولدًا مشؤومًا نذلا يرّيان الشرٌ علئ وجهه. وكذلك ما يُعْطَاهُ العبد من ولاية 
أو غيرهاء فكذلك الدارٌ والمرأة والقرس. 

رال اهال لن لت والشعوة ر لیس تا يعدو هه الأعيان 
سُعودًا مباركة» ويقضي بسعادة مَنْ قارّبهاء وحصول اليّمْن له والبركة» ويخلق بعص 
ذلك نحوسًا يتتحس بها مَنْ قارّبها. 

وکل ذلك بقضائه وقدره» كما خلقٌ سائرٌ الأسباب وربّطھا بمسبباتها المتضادة 
والمختلفة» فكما خلقٌ المِسْكَ وغيرّه من حامل الأرواح الطّيبة» ولذَّدَ بها مَن قاربہا 
من الناس» وخلقٌ ضدَّها وجعلها سبّا لألم مَنْ قارّبها من الناس. والفرقٌ بين 
هذين النوعين يدرك بالحس» فكذلك في الڈیار والتساء والخيل» فهذا لون والطيرة 
الشركيّة لون. 

CGI 
فصل‎ 

وأمًا الأثرُ الذي ذكره مالك عن يحيئ بن سعيد: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله 
چ فقالت: يا رسول اللہ دارٌ سكنّاها والعددٌ كثِيدٌ والمالُ وافر» فقل العدد وذهبَ 
المال» فقال النبی جا 


8 : (دعوھا ذميمة). 


وقد ذكر هذا الحديتٌ غيرٌ مالك من روایة أنسء أن رجلا جاء إلى رسول الله 
١ 7‏ 2 و و ع ھ 7 
وي فقال: يا رسول الله إنا نزلنا دارًا فکٹر فيها عددناء وكثرت فيها أموالناء ثم 
9 5 23 5 ك 090 
تحولنا عنها إلى أخرئء فقلت فيها أموالناء وقل فيها عددناء فقال رسول الله 889: 
«تحوّلوا عنها»'. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص: /ا50). 


فليس هذا من الطْيّرة المنهيّ عنهاء وإنما أمرهم ‏ بالتحوّل عنها عندما وقع 
في قلوہہم منهاء لمصلحتين ومنفعتين: 

إحداهما: مفارقتهم لمكانٍ هم له مستثقلون ومنه مستوحشون. لِمَا لحقهم 
تید سرت سر ہب بد من الجزع في ذلك المكان والحزن 
والهلع؛ لأنّ الله نچ قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم الشرٌ فيه وإن 
كان لا سببّ له في ذلكء وحُحبٌ من جرئ لهم علئ يديه الخيرٌ وإن لم يُرذْهم به. 

فأمرهم بالتحوّل مما كرهوه؛ لأن الله وك بعثه رحمةً ولم يبعثه عذاباء وأرسله 
ميسرًا ولم يرسله معسّراء فكيف يأمرّهم بالمقام في مكانٍ قد أحزنهم المقامٌ به 
واستوحشوا عنده» لكثرة من فقدوه فيه» لغير منفعة ولا طاعةٍ ولا مزيد تقویٰ 
وھدیٰ؟! 

لاسیّما وطول مقامهم فيها بعدما وصل إلى قلوبہم منها ما وصل - قد 
يبعثهم ویقوڈھم إلى التشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك في أمرين عظیمین: 

أحدهما: مقارفة الشرك. 

والثاني: حلولٌ مكروو آخرٌ بہم؛ بسبب الطّيّرة التي إنما تلحقٌ المتطير. 

فحماهم : © بكمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدارء 
والاستبدال بہاء من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنياء ولا نقص في دين. 

وهو # حين فَهِمَ عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرّف عن حال رحلتهم 
عنھاء هل ذلك لهم م مؤڈ إلى ال قال: «دعوهاء ذميمة». 

وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطّاعونُ غير فارّ منه. 

ولو مُنِمَ الناس الرحلة من الدار التي تتوالئ عليهم المصائبٌُ فيها والمحنٌ 


راف 


الأماكن 
فيها 

المبارك 

والمدموم 


NEHELE 


و ارام سان اردق الرعلة لاہ ذلك كل مع شنال عله رون 
بل أن لا ينتقلّ عنه إلیٰ بلد آخرء ومَنْ قلت فائدةٌ صناعته أن لا ينتقلّ عنها إلى غيرها. 
CGI‏ 
فصل 

گا استقباله + © الجبلين في طريقه» وهما: ملح ومُخرىء وترك المرور 
ال ا ا بہت 
يوق الوس و وشن القلوبّ إلى ما هو بخلافه» كالعدول عن الاسم القبيح 
وتغييره بأحسنَ منه» وقد تقدّم تقريرٌ ذلك ہما فيه كفاية. 
وأيضَاءٍ فإنَّ الأماكنَ فيها المیمون المبارك والمشؤومٌ المذموم فاطَّلمَ 
رسولٌ الله 4# على شؤم ذلك المکان؛ وأنه مكان سوءء فجاورّه إلى غيره» كما 
جاورٌ الوادي الذي ناموا فيه عن الصبح إلى غيره» وقال: «هذا مكانٌ حَضَرّنا فيه 
الشيطان)”"؛ والشيطان يحب الأمکنة المذمومة وینتابھا. 
وأيضًا؛ قَلِمَا كان المرورٌ بين ذينِكَ الجبلين قد يُشَوّشُ القلب. 
غل آنا تقول ق ذلك قو لا كايا دين بەس هذا لناب »يتحول اھر عرھرترزقة: 
اعلّم أنَّ بين الأسماء ومسمّياتها ارتباطا قدّره العزیزُ العليم» وألهّمّه نفوس 
العباد وجعّله 4 قلوبهم بحيث لا تنصرف عنه» وليس هذا الارتباط هو ارتباط 
العلَّت بمعلولهاء ولا ارتباط المقتضي الوجوبَ لمقتضاه وموجّبه؛ بل ارتباط تناسُب 


وتشاكل اقتضته حكمةً الحكيم. 


3 x» 


فق أن ترئ اسمًا قبيحًا إلا وبين مسكّاه وبينه رابط من القبح» وكذلك إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (580) من حديث أبي هريرة. 


ی ی و ر ا 


ملت الاسم وت الذي تنفرٌ عنه الأسماع» وتنبو عنه الطّباع» فإنك تجدُ مسمًّاہ 
يارب أو يُلِمْ أن يُطابق. 

ر لها من المشهور هلك الس الا :ان الألقات رل م الما فل کاڈ 
تج الاسم الشنيع القبيح إلا على مسمّى يناسبه. 

وفي ذلك قول القائل: 

وَل أنْ أبِصَرَتْ عيناكٌ ذا لقب إلاومعناةًإنفكرتفيلَقَية 

وهذا كثيرًا ما يوج أيضًا في أسماء الأجناس. 

رالناق سس ة الألفاظ للمعاني» ومناسبتها لهاء فيجعل الحروفٌ 
ا ل التشاكل لها كارف واو الشزيدة شر 
المناسب لهاء كالصّخْر والحَجّرء وإذا تتابعت حركة المسمّئ تابَعوا بين حركة 
اللفظء كالدّوّران والعَلّيان والنّرّوانء وإذا تكرّرت الحركة كرّروا اللفظء کقَلْقَل 
ولرل ودَكُدَكَ وصَرْصَرَ وإذا اكترٌ المسمّئ وتجمّعت أجزاؤه جعلوا في اسمه من 
الضَّحٌّ الدالٌ على الجمع والاکتناز ما يناسبٌ المسمّئء کالبُخْتر للقصير المجتمع 
اء وإذا طالٌ جعلوا في اسمه من الفتح الدالَ على الامتداد نظير ما في المعنیٰء 
كالعَشَئّق للطّويل ونظائر ذلك أك من أن تشتوعب» وانما أشرنا [ليها أدن' إشارة: 

وهذا هو الذي أراده من قال: بين الاسم والمسمّئ مناسبة» فلم يفهم عنه بعض 
المتأخرين مرادّه» فأخذ یشنم عليه بأنه لا تناب طبعِيا بينهماء واستدلٌ على إنكار 
ذلك بما لا طائل تحته؛ فإنٌ عاقلا لا يقول: إن التناسّب الذي بين الاسم والمسمّئ 
كالتناشب الذي بين العلّة والمعلولء وإنما هو ترجيحٌ وأولويّة تقتضی اختصاص 
الاسم بمسمّاهء وقد يتخلّف عنه اقتضاؤها كثيرًا. 

والمقصود أنَّ هذه المناسبة تنضمٌ إلى ما جعل الله في طبائع الناس وغرائزهم 


٥١۵١۳ 


الرد على 

الاستدلال 
بوا 
التطير 


RSAC‏ 1ک 7 ہس کلام 
ھا GD‏ 22007 2 
رام ہر نے تھے رک ہے 


من الثفرة من الاسم القبيح المكروه» وكراهته» وتطير أكثرهم به» وذلك يوجبٌ 
عدم ملابسته ومجاوزته إلئ غيره» فهذا أصل هذا الباب. 
CGI‏ 
فصل 

راك الوقانة +9 وما و تی 
اق انا افعات افعانھا 

ولسنا ننكرٌ موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغيرها کثیراء وموافقة حَزْر 
الحازرين وظنون الظَائّينَ ورّجْر الزاجرين للقَدّر أحيانًا مما لا ينكره أحد. 

ومن الأسباب التي توجبٌ وقوع المكروه: الطيرة كما تقدّم وأن الطيّرة على 
من تارودو لكر نت اللا سيان لها ا ددم مشر وا وشير سرھ تل 
عليه» وحسن الظنٌ به» وإعراض قلبه عن الطَيّرة وعدم التفاته إليها وخوفه منهاء 
وثقته بالله 5. 

را کن تھا تفر گار و ا وخر صو وما كان هذا 
بے امي لا فيفط ناراك 

ولیس كل ما تطيّر به المتطيّرون وتشاءموا به وقع جميعه وصَدّقء بل أكثره 
كاذب» وصادقه نادر» والناسٌ في هذا المقام إنما یعوٴلون وينقلون ما صم ووقّع 
ويعتنون به» فيّرئ كثيرّاء والكاذبٌ منه أكثر من أن يُنقل. 

فلا فا ف ان الا عدف الک اب لک ورالف رات 
وتناسي الخطأ. 

قال: ومن ذا الذي يتحدّث أنه سأل منجّمًا فأخطأ؟! وإنما الذي يُتَحَدَّتْ به 
وينقَل أنه سأله فأصاب. 


کے مو ہم ا سلا ا 

ديت .ا ۷) / lu CY,‏ یا سام 

پر د و ا کا 
سام تپ کے لے کے 2 


قال: والصوابُ في المسألة إذا كان بين أمرين» قد يقعٌ للمعتوه والطفل فضلا 
عن أولي العقل. 

وقد تقدَّم من بطلان الطَّيّرة وكذيها ما فيه كفاية. 

وقد كانت عائشة أمٌ المؤمنين :ة تستحبٌ أن تتزوّج المرأةٌ أو يُبنئ بها في 
شوّال» وتقول: ما تزوجني رسول الله © إلا في شال فاي نسائه كان أحظیٰ عنده 
متّي؟!» مع تطير الناس بالنکاح في شوّال. 

وهذا فعل أولي العزم والقرّة من المؤمنين» الذین صحٌ توكلهم علئ اللہ 
واطمأنت قلوبُهم إلیٰ ربّهم» ووثقوا به» وعلموا أنَّ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
یکن وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتبَ الله لهم» وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهي 
في كتاب من قبل أن يخلّقهم ويُوجِدّهمء وعلموا أنه لا بد أن یصیروا إل ما كتبه 
وقدّرهء ولا بد أن يجري عليه وأنَّ تطيّرهم لا یرد قضاءه وقدرّه عنهم» بل قد 
يكن تطيّرهم من أعظم الأسباب التي يجري عليهم بها القضاءٌ والقدر فيُعِينونَ 
على أنفسهم» وقد جریٰ لهم القضاءٌ والقدر بأنَّ نفوسَهم هي سببُ إصابة المكروه 
لهم» فطائرهم معهم. 

وأمّا المتوكلون على الله المفرّضون إليه» العالمون به وبأمره. فنفوسّهم 
أشرفٌ من ذلك» وهممُهم أعلیٰء وثقتھم بالله وحسنٌ ظتهم به عَذَةٌ لهم وقوه وجنة 
مما يتطيّر به المتطيّرون» ويتشاءمٌ به المتشائمون. عالمون أنه لا طیر إلا طیرّہ ولا 
۵ ولاس ارك ابوث الال 


وليكن هذا آخرٌ الكتاب» وقد جلِبّت إليك فيه نفائس في مثلها يتنافس 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص: 1/6ا5). 


EES 
المتنافسون» وجَلِيّت عليك فيه عرائس إلى مثلهنٌ بادّر الخاطبون.‎ 


فإن شت اقتبستٌ منه معرفةً العلم وفضلهہ وشدّة الحاجة إليه» وشرقه وشرفَ 
أهله» وعِظّم موقعه في الدارين. 

وإن شئتٌ اقتبست منه معرفة إثبات الصانع بطرق واضحات جليّات تلح 
القلوب بغير استئذان» ومعرفة حكمته في خلقه وأمره. 

وإن شئتٌ اقتبستٌ منه معرفة قَدْر الشريعة» وشدَّةٌ الحاجة إليهاء ومعرفة 
جلالتها وحكمتها. 

وإن شعت اقتبستٌ منه معرفة النبوة وشدَّةٌ الحاجة إليها بل ضرورة الوجود 
إليهاء وأنه يستحيل من أحكم الحاكمين أن بُخْلِیَ العالم عنها. 

وإن شئتٌ اقتبستٌ منه معرفة ما فطر الله عليه العقول من تحسين الحسن 
وتقبيح القبيح» وأ ذلك أمرٌ عقلی فطريء بالأدلة والبراهين التي اشتّمل عليها هذا 
الكتاب ولا توجد في غيره. 

وإن شئتَ اقتبست منه معرفة الرد على المنجُمين القائلين بالأحكام بأبلغ 
طرق الردٌ عليهم من نفس صناعتهم وعلمهم» وإلزامهم بالإلزامات المُفْحِمة التي 
لا جوابَ لهم عنهاء وإبداء تناقضهم في صناعتهم» وفضائحهم وكذبهم على الخلق 
والأمر. 

وإن شئت اقتبستٌ منه معرفة الطْيرة والفأل والزَّجْرء والفرقٌ بين صحیح ذلك 
وباطله» ومعرفة مراتب هذه في الشريعة والقدر. 

وان شت التسيك مہ اضرا تاف جا ا کنا به الف انقو وفال 
بها سعادتها في معاشها ومعادها. 


وی یم کا وی ہا 
وج او کے 2 
راہ کے 0 کہ سس 


إا غير الف ارات ای ما کان معا صر اا فن اورجاه هر الان به 
وما كان ها طا فمو م له و الشطات را ری ور 
والله سبحانه المسؤولٌ والمرغوبٌ إليه المأمولٌ أن يجعلّه خالصًا لوجهه» وأن 
يعيدّنا من شرور أنفسنا ومن سات أعمالناء وأن يوفقنا لما يحبّه ويرضاه. إنه قريبٌ 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلیٰ الله على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلّم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 
© © ¢ 
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EES کیہ‎ 
ل‎ YS 


نی مل ار ماس نے ت ا ولا کا [ 
[ لهاء فإنَ أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي يحبّه الله ويرضاه فهي [ 
ؤ لا تقاوم نعمة لله التي نکم بها عليه في دار الدنياء ولا تُعاوِلهاء بل لو [ 
حاب لوقت أعماله كلها في مقابلة الیسیر من كمه وتبقئ بقيةٌ النعم. [ 
[ مقتضیةً لشكرهاء فلو عذّبه في هذه الحالة لعذّبه وهو غيرٌ ظالم لہ ولو ”١ /١ [ ۸ ٣‏ 
رحمّه لكانت رحمته خيرًا له من عمله؛ كما في (السنن) من حدیث زيد / [ 
[ بن ثابت وحذيفة بن اليمان وغيرهما مرفوعًا إلئ النبي # أنه قال: «إنَ | 
الله لو عدب آهل سماواته وأهلّ أرضه لعذہم وهو غیژ ظالم لهم ولو | 
[ رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم». [ 
EE‏ سے RT NT‏ کت 1 ا ا سے 
[ الغاياتِ المطلوبة لا تنال إلا بأسبابها التي جعلها الله أسبابًا مفضية [ 
إليهاء ومن تلك الغايات أعلئ أنواع النعيم وأفضلّها وأجلّهاء فلا ا 
تنال إلا بأسباب تَصَبھا مفضية إليها . وإذا كانت الغايات التي هي دون . ۰ 
ذلك ل بال إلا ااا فعفها وانقطاعها سه حمل الارن واه غ 
. والمشروب والملبوس والولد والمال والجاه في الدنيا؛ فكيف يُتَومُّم ۱۹ ٠۲١ ٠‏ 
حصولٌ أعلئ الغایات وأشرف المقامات بلا سبب يفضي إليه؟! ولم . [ 
يكن تحصيل تلك الأسباب إلا في دار المجاهدة والحرث؛ فكان . 
[ إسكان آدمَ وذريته هذه الدارٌ التي ينالون فيها الأسبابَ الموصلة إلى [ 
أعلئ المقامات من تمام إنعامه عليهم. [ 


7 


[ ومن تدبّر حكمته سبحانه» ولطفه وبرّه بعباده وأحبابه» في كَسْرِه لهم ثم [ 
[ جره بعد الانكسارء كما َر العبد بالذَّنب ويله به ثم بره بتوبته [ 


E‏ له وكما يَكسِرٌه بأنواع المصائب والمحن ثم جره 

بالعافية والنعمة- آنفتح له بابٌ عظيمٌ من أبواب معرفته ومحبته» وعَلِم. [ 

أنه أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدهاء وأن ذلك الكسرٌ هو نفس رحمته . of‏ 
بصيرته ومعرفته بأسماء ربه وصفاته لا یکاڈ يشعرٌ بذلك» ولا ينال | [ 

رضا المحبوب وقريه والابتهاج والفرخ بال من والزقیٰ لدب إلا 

على جسر من الل والمسكنة» وعلئ هذا قام مر المحبة» فلا سبيل ‏ 

إل الوصول إلى المحبوب إلا بذلك. [ 


وتمامٌ تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلّتین؛ وللناس فيه . 
[ . 7 07 ہے 
. نزاعٌ مشهور» وفصلٌ الخطاب فيها: أن الحكمَ الواحدّ إن كان واحدًا ‏ 
20 20 / 1 [ 
بالا كول الذي ورت الملل رتفي الطهار يجار ناواه بالطل 
المختلفة. وإن كان واحدًا بالعَیْنء كجِلٌ الدُم بالردّةه وثبوت الملك . 
[ بالبيع أو الميراث» ونحو ذلك؛ لم جز تعليله بعلتین مختلفتين. وبهذا [ 
[ التفصیل يزولٌ الاشتباه في هذه المسألة» والله أعلم. ٣‏ 


[ وهذان الأمران أغنى: الشبهات» والشّهوات أصل فساد العبد وشقائه [ ۰ ٍ 
في معاشه ومعاده» كما أن الأصلين الأوّلین وهما: تصديقٌ الخبر» . AD‏ 
وطاعةٌ الأمر أصل سعادته وفلاحه في معاشه ومعادہ. وذلك أن العبد . sS‏ 


6 وی ا و ا راا 


» قوةٌ الإدراك والنظرہ ومايتبعُها من العلم والمعرفة والكلام. ٠‏ [ [ 
# وقوةٌ الإرادة والحبٌ وما یتیٹھا من الي والعزم والعمل. فالشبهة | ۸/۱- | 
تؤثّر فسادًا في القوة العلمیة النظرية ما لم يُداوها بدفعهاء والشهوةٌ تؤثّر [ 
. فسادًا في القوة الإرادية العملية ما لم يُداوها بإخراجها. 


فلا جَرّمَ كان وضع هذا الكتاب موْسّسًا على هاتين القاعدتين› [ 

[ ومقصوذه التعريف بشرف هذين الأصلين؛ و (مفتاح دار [ 

ئ العادة وور ولاه العلم والإرادة»؛ إذ کان هذا من بعض ار [ ْ 

. والتّحَف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته» وإلقائي . ك٥‏ [ ١١١ /١‏ 
سی باہه سک الہ وتر فى النشائه :فى ب بوحوله كر | 

ايك کا خان من از به راک وعلّق به آماله وأصبح باه 


وسواءٌ كان المعنیٰ: أن القرآنَ مستقرٌ في صدور الذين أوتوا العلم» . 

ابت فيهاء محفوط فيهاء وهو في نفسنه آیات بیتات» فيكونٌ قد اخ 

أحدھما: أنه آياتٌ بينات. Nn TW‏ 
الثانی: وك تق مستقرٌ ثابت في صدور الذين أوتوا 00 [ [ 

[ أو كان المعنیٰ: أنه آیات بینات في صدورهمء أي : كوه -2 [ 


معلومٌ لهم» ثابثٌ في صدورهم. والقولان متلازمانء ليسا بمختلفين. 
١ ۱ e‏ 0 3 ع 9 ES TEE‏ 
[ مکمّلا لغیرہ وکمالّه بإصلاح له العلمية والعملیة فصلاح القوة [ 
0 العلمية بالإيمان» وصلاخ القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله ‏ [ 


غیرہ بتعليمه إيأه؛ وصبره عليه» وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. _ 


ا ُ 


ند 


SS EE Ey 
گر‎ 


سے ے 


o 


NEE 


۷ 


۷۰۹ 


0 یں ہیں ہے ں ےووہ 
الناس الخير»؛ لما كان تعليمُّه الناس الخيرٌ سببًا لنجاتہم وسعادتهم ٠‏ 
وزكاة نفوسهم» جازاه الله من جنس عمله» بأنْ جعّل عليه ین صلاته . 
٠‏ وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببًا لنجاته وسعادته وفلاحه. [ 


وقولّه: «وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» . 
[ تشبية مُطابی لحال القمر والکواکب؛ فان القمرَ يضىء الآفاق» ویمتد [ 
نوژہ في أقطار العالّم» وهذه حال العالیم. وأما الكوكبٌ فنوژہ لايجاورٌ _ 


وقوله: :ون العلماء ورثة الأنبياء» هذا من أعظم المناقب لأهل العلم؛ [ 
[ فان الأنبياء خيرٌ خلق اللہ فورثٹھم خيرٌ الخلق بعدهم» ولما كان كل [ 
[ موروث ینتقل ميراه إلئ ورئته؛ إذ هم الذين يقومون مقامّه من بعد [ 
[ ولم يكن بعد الرسل من يقومٌ مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء- [ 
كانوا أحق الناس بميرائهم. وني هذا تنبية على أنهم أقربٌ الناس إليهم؛ ‏ 
فان المیراثٌ إنما يكونٌ لأقرب الناس إلى الموروث» وهذا كما أنه 
ات ن مات الڈینار والڈرهم فكذلك هو في ميراث النبوّة» والله [ 


VAN 


۷۹ 


ی ا ر ا 


| وإنما جُعِلَ طلبُ العلم من سبيل الله لأ به وام الإسلام» كما أنَّ. 

. قوامّه بالجهاد» فقوامُ الدّين بالعلم والجهاد. [ 

ولهذا كان الجهادٌ نوعين: [ [ 

. * جهادٌ باليد والسّنانء وهذا المشارك فيه كثير. | 0 [ 0 
راڈ بالحكةاواليان»«وس ةجياه الخاصة من امام الرصل وهو [ 

[ جهاءٌ الأنمة ئمّة وهو أفضل الجهادين؛ لعظم منفعته» وشدَّة مؤنته» وكثرة . 


وقد تظاهرٌ الشرعٌ والقدرٌ على أن الجزاء من جنس العمل؛ فكما . ٠‏ 
. سك طريقًا یطلبُ فيه حياةً قلبه ونجاته من الھلاك سلكٌ الل به طريقًا ۱۹۰/۱۰۸۲ 


م العلمَ بالسّنّة على تقدّم الهجرة» وفيه من زيادة العمل ماهو متميّرٌ ۸۳- 
جو وس سو دسا NE‏ 


وتعلّم القرآن وتعليمه بتناول تعلّم حروفه وتعليتهاءٍ وتعلّمَ معانيه | ٣‏ 
. وتعلیمهاء يقن رفظ سی تكلب مات فان المعنیٰ هو TN) A‏ 
سضر مط سيل [ [ 


[ والسمع يراد به: إدراك الصوت. ويراد به: فهم المعنیٰ ويراد به: [ 
. القبول والإجابة. والثلاثة في القرآن. [ 


ANSE 


فإن جرئ قلمُ العالم بالصدَیقّة وسال مدادہ ببا كان أفضل من ٠‏ 

الیل لھا رز الما قتف سا تا انی أ ۰ 
الد و قط عليها كان افضل من ملاو الما الذي قصّرَ عنهاء [ [ 0 
5٤‏ 5 ۹ ٰه E‏ 
[ والله أعلم. والصّدَّيقيّة: هي كمال الإيمان بما جاء به الرسول علمًا. [ 


[ وتصديقا وقيامًا به. 


حاجة العباد إلى العلم ضروريّةٌ فوق حاجة الجسم إلى الغذاء؛ لأن [ 
الجسم يحتاجٌ إلئ الغذاء في الیوم مرةً أو مرتين» وحاجة الإنسان إل ۹۱ ٣٢٢/٠١‏ 


[ وم یں ا سو 7 [ 


Y/N 4١ ۰ 
[ EY E E ا‎ 


سے 


وقد قال الله تعالئ: لإا يسبل الہ مِنّ الْمنَّقِينَ * [المائدة «YY:‏ [ 
واخ مااقيل وش لاڈ أله نما يقب عمل من قا نی فلك ٣‏ 4/۱ 
. العمل» وتقواه فيه أن يكون لوجهه» على موافقة أمره. ۰ [ 


سو 7 4 ا 


والھدایڈ هي العلمٌ بالحقّ مع قصدہ وإيثاره على غیرہہ فالمهتدي هو 
[ العااِم بالحق المريدٌ له» وهي أعظمٌ نعمةٍ لله على العبدء ولهذا أمرنا [ 
[ سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقیم كل يوم وليل ارات [ 
الس فإِنّ العبد محتاجٌ إلى معرفة الحٌّ الذي يرضي الله في کل 
حركة ظاهرة وباطنة» فإذا عرفها فهو محتاجٌ إلى من يُلْهِمُه قصد الحقٌّ . 
فيجعل إرادته في قلبه» ثم إلى من يُقَدِرٌه على فعله. ومعلومٌ أن ما يجهله . 
. العبدٌ أضعافٌ أضعاف ما یعلشہ ون کل ما يعلمٌه أنه حق لا تطاوعٌه . 
[ نفسّه علیٰ إرادته» ولو أراده لعجز عن كثير منه؛ فهو مضطرٌ کل وقتٍ [ 
[ إلى هداية تتعلّقٌ بالماضي وبالحال e‏ | 
ور مس سس ا سد 
. يحصّل له منها أضعافٌ ما حصّل له» وأنه کل وقتِ محتاحٌ إلى هداية | ٩۰‏ ۲۳۲/۱ 


ٍ 2 
)| متجددة 


[ 70/11 94 
[ ۲۳٦ [ ۹۹0 


ومعلومٌ أنَّ وساوس العبد وخواطرّه وشهوات الغيّ في قلبه کل منها. [ 
مانعٌ من وصول أثر الهداية إليه» فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هذى , [ ۱/ ۲۳۲ 
. تامًا؛ فحاجتّه إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه» وهي أعظمٌ حاجة للعبد. . [ 


ودگر ربوبيّته تعالیٰ لجبريل ومیکائیل وإسرافیلء وهذا والله أعلم لأن . [ 
المطلوب هدَّئ يحيا به القلب» وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جع الله - ٣٣٣ /١‏ 
تعالئ على أيديهم أسبابَ حياة العباد. لے 


ظ إن أريدَ بكون العلم مقتضيًا للاهتداء الاقتضاءً التام الذي لا يتخلّف [ 

عنه أثرٌه بل یلزمُه الاهتداءٌ بالفعل؛ فالصوابٌ قول الطائفة الثانية» وأنه . [ 

لا يلرم من العلم حصولٌ الاهتداء المطلوب. وإن أریڈ بكونه مُوجيًا | 0 [ بن 
مص پر و مت لقصوره» أو , [ 

لفوات شرطء أو قيام مانع؛ فالصوابٌ قول الطائفة الأولئ. 


6 7 ا اپ کے 


والله سبحانه عَلَقَ الملائكة عقولا بلا شهوات» ولق الحيوانات . 
ات شهواتٍ بلا عقول. وخلق الإنسان مركا من عقل وشهوة؛ . 
شع کل عقله هرت كان عدا من الملائكة؛ ومن لیت شهوثه 
عقلّه كان شرًا من الحيوانات. وفاوت سبحانه بينهم في العلم؛ فجعل [ 
عالِمَھم معلّمَ الملائكة» كما قال تعالیٰ: « ب كم انث اتا ٣‏ 
[البقرة:5] ا مرتبة لا مرتبة فوقهاء وجعل جاهلهم بحیثُ لا. N‏ دنا 
سي يع رت لسري [ 

٣‏ الین عسوا رسرل: ا تة نم انار ا 

اهنا سركي تی وافحجاؤفکاولمہ۔ 

:هجا عل اف بولا رة لأ برضي الشيظان يولي [ 


ر صر لوس 


وقال في حقٌّ رسوله: #مَا كدب لاد مارآ 4 [النجم:١١]»‏ ثم [ 

اما راع لَص وما و عباس PEH‏ [ 

ا تبرق یس ولهذا يقرأ الإنسان ما في قلب الآخر ١١١‏ ۲۹۰/۱ 
ِن عَيِْه» وهذا کٹیڑنی كلام الناس توه ونشره» وهو أكثرٌ من أن نذكره | 0 

ضر 16 سان ما لفل ٠‏ : و ا 
بالسمع أعجٌ وأشملء والمُذْرَكُ بالبصر أتمٌ وأكمل؛ فالسمع له العمومٌ . 0 
والشمولء والبصر له الظهور والتمام وکمال الإدراك. أ ْ 


¥ و امه 
ا لات ا سے 
حلاف سہے 


| ومن طمّحّت همّته إلئ الأمور العَلِيّةَ فواجبٌ عليه أن سد على همّته . 

اط مت پیا نے ارات و A‏ ٠ش‏ 

. من المشقّة والكَرْه والتأذّيء فإنها متیٰ أكرمّت النفسٌ عليهاء وسقت [ ۱۳ [ ۱/ ۲۹۹ 
E‏ بابو سی الوا ووو | 

[ رياض مُونقة» ومقاعدِ صدقی ومقام كريم. [ 

: مكار 7 ہر سک RTT‏ : - 7 1 سس سے 
المشقة» ولا تُقْطَعٌ مسافٹھا إلا في سفينة الجدّ والاجتهاد. قال مسلمٌ ‏ 
[ في ااصحيحه): «قال یحییٰ بن أبي گر لا ينال العلم براحة الجسم). | 
وقد قيل: «من طلبّ الراحة ترك الراحة». .٠‏ 


۰٣۳٣ 


فأمراضٌ القلوب أصعبٌ من أمراض الأبدان؛ لأنّ غاية مرض البدن ‏ 
[ أن فض بصاحبه إلى الموت. وما مرض القلب فيْفْضِي بصاحبه [ 
[ إلى الشقاء الأبديٌء ولا شفاءَ لهذا المرض إلا بالعلم. و 


ولد ص ے 


ك ابا الاس َد [ ۱ [ 0 [ 


[ 5 م 22 كو ْ ْ 
جا نکم مَوَعِظة ین ریک وَسْفَآء ماف ألصذور وهدى وة لِلْمُؤْمِنِينَ 4 رت 
ایس 7 السبب نسبة العلماء إلى القلوب كنسبة الأطبّاء . [ 
[ إلى الأبدان» وما ال لافلا «أطبّاءٌ القلوب» فهو لقذر ما جامع [ 


. بينهماء وإلا فالأمرٌ أعظمُ من ذلك. 


| وسئل بعص العلماء عن عشق الصّوّره فقال: «قلوبٌ غَقَلتَ عن ذكر 
[ ال فابتلاها بعبوديّة غيره). | 
فالقلبٌ الغافلٌ مأوئ الشيطان؛ فإنه وسواسٌ ختّاسء قد آلتقم قلبَ . [ A‏ 
le‏ مو ڈیم وي [ 

[ لله نجَمّع وانضعٌ وحَنّسَ وتضاءلٌ لذكر اللہ فهو دائمًا بین الوسوسة . 


والخَنس. 


ا ا 


أن كل صفة مدع الله بها العبدَ في القرآن فهي ثمرةٌ العلم ونتيجتّه» وكل ٠‏ 
ہو و و ١‏ [ 
ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. [ 
. والتحقيقٌ أن صاحب العقل الغريزيٌ الذي لا علم ولا تجربة عنده ' 

آفته التي يؤتئ منها الإحجام وترك آنتهاز الفرصة؛ لأن عقلّه يَعْقِلّه عن [ ٣‏ 
آنتهاز الفرصة لعدم علمه بهاء وصاحبٌ العقل المكتّسب المستفاد | -١١4‏ _ 
. يؤتئ من الإقدام؛ فإن علمّه بالفرص وطرقها يلقيه على المبادرة إلیھاء 2١١9‏ 
وعقله الغريزيٌ لا يطينٌ رده عنها؛ فهو غالبًا يؤتئ من إقدامه؛ والأولٌ . 


۳۲٤/١ 


: قال سهل بن عبد الله کی «من أراد النظرَ إل مجالس الأنبياء [ 
. فلينظر إلیٰ مجالس العلماء) [ 


[ نَّ كثيرًا من الأئمة صرّحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلبٌ ' 


لماصو هد 


[ قال شيخنا: وهذه الأمورٌ الثلاثة التي فصل كل واخل من الأئمة بعضها ظ 

وهي الصلاةٌ والعلمٌ والجهاد هي التي قال فيها عمر بن الخطاب ي#: . 

الولا ثلاث في الدنيا لما أحبيثٌ البقاء فيها؛ لولا أن أحول أو أجهر | 

[ جيشًا في سبیل اللہ ولولا مكابدةٌ هذا الليل» ولولا مجالسة أقوام ينتقونَ ظ ۲۲ [ /١‏ ناس 
أطايبت الكلام كما يُتتقئ أطايبٌ الثمر- لما أحببت البقاء) فالأولٌ: [ شْ 

. الجهاد. والثاني: قيام الليل» والثالث: مذاكرة العلم. فاجتمعت في 


YS‏ ا رن 


بعر مما سان عه قال: لیر العلم فإتعلّمه له خشیت وطلبة. 
| عبادة» ومدارسته تسبيح» والبحتٌ عنه جهاد» وتعليمّه لمن لا بُحْينّ ۰ 


صدقة» وبذلّه لأهله قربة» به يُعْرَفُ الله ويُعْبّد وبه يُوَحَده وبه يعرف ۲۳ [ ۱ سس 


[ الحلال من الحرام» 1230 الأرحام وهو الأنيس في الوحدة. [ [ فق 
[ والصاحبٔ 2 الخلوة. والدلیل علیٰ السرای و لمعير ْ' على الضرّاء. [ [ 
[ والوزيرٌ عند الأحلاءء والقريبٌ عند الغرباء» ومنارٌ سبيل الجنة. ۰ 


ولهذا قال النبی #: «لا تسمُّوا العنبّ: الگزم؛ فإن الكَرْم قلبُ [ 
المؤمن)ء فإنهم كانوا یسمٌُون شجر العنب: «الكَرْم)؛ لكثرة منافعه ٠-۱۲۷‏ 
. وخيره» وَالكرْمُ كثرةٌ الخير والمنافع» فأخبرهم أنَّ قلبّ المؤمن أولئ _ ا 
. بهذه التسمية؛ لكثرة ما فيه من الخیر والبر والمنافع. 1. 


والعالمٌ الرّبّان قال أبن عباس تا : اهو المعلّم)ء أخذّہ من التربية؛ . [ 
أي: :يَرْبٌ الناس بالعلم» ويربّيهم به كما يربّي الطفل أبوه. وقال سعيد ‏ - /١ ٣‏ ووم 
بن جبير: «هو الفقيه العليم الحكيم». ِْ ۰ 

قال بعض العارفين : «أجمع العارفون علئ أن التوفيقٌ أن لا يَكِلَكَ الله . 
| إلى نفسك» وأجمعوا علئ أن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك». ٠‏ 


العالِمُ كلّما بذل عله للناس وأنفقٌ منه تفجّرت ينابيعُه وازداد كثرةٌ . 
وق وظهورًا فيكتسبٌ بتعليمه حفظ ما عَلِمَهه ويحصلٌ له به علمٌ ما [ 
لم يكن عنده» وربّما تكون المسألة فی نفسه غيرٌ مكشوفةٍ ولا خارجق   -۱‏ 
من حير الإشكال» فإذا تكلم بها وعلّمها آتضحت له وأضاءت وانفتح Ù‏ الا 
له منها علوم أحر. وأيضًاء؛ فان الجزاء من < جنس العملء فكما عَلَّم. 
. الخلق من جهالتهم» جزاه الله بأن علمه من جهالته. [ 


۳۹۳ /۱ 


نت اناپ 


[ ولزكاء العلم ونموه طريقان: 

والثاني: العمل به؛ فان العمل به أيضًا يميه ویکٹرہ ویفتځ لصاحبه ‏ ۱۳۲ ۳٦٣ /١‏ 
. أبوابه وخباياه» وهذا لأن تعليمه والعملّ به هو التجارة فيه» فكما ينمو | 

. الما بالتجارة فيه كذلك العلم. [ 


مع صاحب العلم من أسباب الللّة ما هو أعظمٌ وأقوئ وأدوغ من لَه ظ 
الغني» وتعبّه في تحصيله وجمعه وضبطه أقل من تعب جامع المال | ١/١ | ١4‏ 


[ بجمعه» وألمّه دود ألمه. 


أنَّ الما لا یراد لذاته وعَيْنه؛ فإنه لا يحصّل بذاته شيءٌ من المنافع . [ 
أصلا؛ فإنه لا يُشْبِعْ ولا یُزوي: ولا يُذْفِىْءٌ ولا يّمْتِع» وإنما يراد لهذه . 4" | 
الأشياء؛ فإنه لما كان طريقا إليها أريدَ إرادةً الوسائل» ومعلومٌ أنَّ | ١8‏ 
[ الغايات أشرفٌ من الوسائل [ 


قل لزاع ا سی ہس 3 خِسَّةُ شركائهاء وقلّةٌ ‏ 


[ وقال لي شيخ الإسلام يه وقد جعلتٌ أوردُ عليه إيرادًا بعد إیراد-: دلا [ 
[ تجعل قلبِّك للإيرادات والشبهات مثل السَّفِنْجّة» فيتشرّبهاء فلا ينضح [ 
إلا اء ولكن أجعله كالزجاجة | مم لمُصمَتة تمر ا لشبهات بظاهرها ولا . 
2 تستقر فيهاء فیراھا بصفائہ ويدفعُها بصلابته» وإلا فإذا أَشْرَبتَ قلبّك . 
كلّ شبهةٍ تمر عليك صار مقرًا للشبهات»» أو كما قال؛ فما أعلمُ أني . 
آنتفعت بوصيَّةٍ في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. ئ 


۴۹ 


DN EEE e 6 


[ سب وس سو سی و دای ےت یت | 

لها استقيلة بجاو وط فا النداعة زعا قیڈالأول حَمْدُ أمرم» ‏ 

ولکنٌ للأول آفةً متیٰ قُرِنّت بالحزم والعزم نجا منھاء وهي الفؤت» . 

فإنه لا يف من التتبّت إلا القؤت» فإذا أقترد به العزمٌ والحزغ تم | ( 
[ أمرّه. ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائيٌ عن النبى #ك: [ hs ۸ [ ١ ٤‏ [ 
[ «اللهم إن أسألك الثبات في الأمر» والعزيمة على الرشد). وهاتان [ [ |( 
الكلمتان هما جماعٌ الفلاح» وما َي العبدُ إلا من تضييعهما أو تضبيع ‏ [ 

أحدهماء فما أي أحدٌّ إلا من باب العجلة والطٌیش واستفزاز البَّدَوات ٠‏ 


له أو من باب التهاون والتماوّت وتضييع الفرصة بعد مُواتاتهاء فإذا . 


Soe 


حصل الثبات أَوَلّا والعزم ثانا أفلح کل الفلاح» والله ول التوفيق. 


ہمت لذَّةٌ إدراكه للعا 0 عسيمة وشهوة ميم [ 
لم ینل درجة العلم أبدّاه فإذا صارت شهوثه في العلم ون فی إدراکھ 4.0/١ ٤١‏ 
رجي له أن يكون من جملة أهله. : : 


إن ار ساس الخ واد انرم فى جل التويدية . 

وإثبات الصانع والمعاد وإرسال الرسل وحدوث العالم» فلا يذكرٌ . [ 

. المتكلّمون وغيرهم دليلا صحيحًا علیٰ ذلك إلا وهو في القرآن بأحسن ‏ - 404/١ ١‏ 
عبارة» وأوضح بيان» وأتمٌ معنئ» وأبعده عن الإيرادات والأسئلة. وقد _ [ 

| اعترف بهذا حُذَّاقُ المنکلمین من المتقدّمين والمتأرين. [ 


الروح في هذا الجسد بدارٍ غُربة» ولها وطنٌ غيره فلا تستقرٌ إلا في 
۰ وت ات رو کے 12 مد Oof‏ [ 
وطنهاء وهي جوهر علوي مخلوق من مادةٍ علوية» وقد اضطرت إلى 
. مساكنة هذا البدن الكثيف» فھی دائمًا تطلبٌ وطنها في المحل الأعلئ, . 


٣‏ وتحنٌ إليه حنينَ الطير إلى أوكارها. 


٤ مر‎ 


¢ 6 
ا 


سا سلا 
نا 1 
رک ال 


قبله» فهذا لا یمتنمٌ فيه الإضافة» وحقيقتُّها: خليفةٌ الله الذي جعله الله 
خلفا عن غيره. 


والأزمان والألسنة والأذهان؛ فليس لذلك حذٌ مقدَّرء والله أعلم. 


[ ولهذا أشتدّت وَصَاةٌ شیوخ العارفين لمُريديهم بالعلم وطلبه» وأنه من ٣‏ 


اد » قم لح کا اید ل سس 


6 ير 


ہے رع سو ا 
عدلٌ مؤتمنٌ علئ الدّین» وإن كان منه ما یتوبُ إلى الله منه» فان هذا لا . 


ينافي العدالةً كما لا يناي الإيمانَ والوّلاية. 


0-0 


. قلت: إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفةٌ عنہء فالصوابٌ قول الطائفة . 
المانعة منها. وإن أريد بالإضافة أن الله آستخلفه عن غيره معن كان . 


إذا با شر القلبَ اليقين امتلأً نورّاء وانتفئ عنه كل ريب وشككء وحُوفي _ 
E a‏ تار رت ا قيهن 
لا یلق القول بأنّ علمَ العربية واجبٌ على الإطلاق؛ إذ الكثيرٌ منه . [ 
ومن مسائله وبحوثہ لا يتوقفُ فھمُ كلام الله ورسوله عليها. وكذلك . 
وس وسو سہ سی ہیں Fea‏ 


[ فود المسائل االْمَفََرَة ا التي هي فضلة» ف 2 1 | 


i /‏ إذا توف علیٰ شيء منها كان ذلك ك الشی؟ واج وجوت [ 
. الوسائل» ومعلومٌ أن ذلك ان نت يختلفٌ باختلاف الأشخاص . 


[ -56٠ /١ 
ال‎ 


NEES 


قال المزني: سمعتٌ الشافعيّ يقول: «من تعلَعَ القرآنَ عَظّمَت قيمئه» . 
ومن نظ في الفقه تب مقدائه» ومن تعلّم اللغة ر طبع ومن تعلّم_ 
[ الحساب جَزْل رأيه» ومن كتب الحديتٌ قَوِيّت حُجُته» ومن لم يَصُنْ [ 
نفسَه لم ينفعه علمّه». وقد رُوِي هذا الکلامغ عن الشافعي من وجوو_ 
٠‏ متعدّدة. وقال سفيان الثوري: «من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب ظ 


من كلام ہے نس «لا ينال العم کی ول متکبرا؛ هذا 
. يمنعه حياؤه من التعلّم» وهذا يمنعه کبره. 1 


[ لها: حشر السؤال. 

ا جر حَْسَن الإنصا الاستما : [ [ 
جتہ E‏ ہے ار لک 
الرابعة: الحفظ. [ [ 


[ السادسة وهي مره -: وهي العم[ به ومراعاة حدوده. 


قال بعص السلف: رود عر وس پچ بے وقال ' 
[ بعص اللف أيضا : #العلم بهت بالعمل» فإن أجابه حل وإلا آرتحل؛. [ 
فالعمل به من أعظم أسباب حفظه سو سس ل 
[ سس بس لی س سے وب 3 ھ۶ 

أن کاکٹرا أتَهُوا الله ایشا پیشولہ بوتکم كت من حيو ول 
کم ورا تمسو بو © [الحدید:۲۸]. [ 


4۳ /١ 


a‏ ا ا ا 
ا 0 کا 


أن السا سی ار بين العام وغيره» كما نفئ التسوية بين | 
ا اموا وی و ا 
الكل واتخزوب ساسحا اجار ساب لاو ریو الاک 07 [ 0 [ 
| العاجز الذي لا يَقَدِرٌ علئ شيءٍ ومن بِأمّرٌ بالعدل وهو على صراطٍ | 8 [ 7 [ 
مستقيم» وبين المؤمنين والکفار وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ١‏ [ 
والمفسدين في الأرض» وبين المتّقین والفجًار. فهذه عشرةٌ مواضع في 


[ القرآن نفئ فيها التسوية بين هؤلاء الأصناف. 


31 ليمان لما تواعد الهدهدّ بأن يعذّبه عذابًا شديدًا أو يذبحه. إنما . 
نجامنہ بالعلم اَم عليه في خطابه له بقوله: لأ يا كم ط١٥۱‏ 
به € [النمل:۲۲]ء وهذا الخطابٌ إنما جرّأء عليه العلم. [ 


والشكرٌ للّعم مبنيٌ على ثلاثة أركان: 

* الإقرار بالنعمة. [ [ 

* وإضافتًها إلى المُنْعِم بها. ع 0707 
. * وصرفها في مرضاته» والعمل فيها بما يحب [ [ 

. فلا يكوثٌ العبدٌ شاكرًا إلا بہذہ الأشياء الثلاثة. 


وخصّ النبن ٹچ هذه الأشياء الثلاثة بوصول الثواب منها إلى الميّت ٠‏ 

لوت الحصر ليان لعل زد لس ال E‏ مم | 
والنهي ترب عليه مسيّه وإن کان خارججا عن سعيه وكسبه؛ فلما کان - [ الصفم 
هو السببّ في حصول هذا الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم | N.‏ 


. النافع جرئ عليه ثوابُہ وأجرّه لتسّبه فيه؛ فالعبدٌ إنما يئابُ على ما 
ا نات لا [ 


نا د ا یا 


وهذا فصأ الخطاب في هذا الموضع» وبه یت تین أن الأمرين حقء وأنه ‏ 

لا منافاة بينهماء وأن كل واحدٍ من العالم والجاهل إنما زاد قبحٌ الذنب Ù‏ [ 
صظ :لا کر سۓ ا اما کت جو [ 
تا ونل أثرها؛ فعاد القبح في الموضعين إلى الجهل وما [ 00 
ایستلزثہہ وقليّه وضعفه إلى العلم وما یستلزثہ؛ وهذا دليلٌ ظاهرٌ على . 

| شرف العلم وفضله» وبالله التوفيق 


. فإن قيل: فالعلمٌ إنما هو وسيلةً إلئ العمل ومرادٌ له» والعمل هو 

الغاية» ومعلومٌ أن الغايةَ أشرفٌ من الوسیلة فكيف تفَضَّل الوسائل [ 

علئ غاياتها؟ - 

کک اف رم نت کو تھاشٹترسقرد: ۰ [ /١‏ ١١ه‏ 

[ ما يكونٌ غاية. 

فليس العلع كله وسيلةٌ مرادةٌ لغيرها؛ فإنَ العلم بلله وأسمائه وصفاته . 

. هو أشرفٌ العلوم على الإطلاق» وهو مطلوبٌ لنفسه مرادٌ لذاته. ٣‏ 

ذ ذا ل 
فذلك إنما كان بالنيّة» وإلا فالمنفقٌ المتصدّق فوقه بدرجة الإنفاق _ 
الى واا الاي ا اا را اا 
[ المقترنٍ مها مقدورُھاء وهو القولٌ المجرّد. [ 


وقال الحسن: اتفکر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة». 
. وقال الفضيل: «التفكر مرآةٌ تريك حسناتك وسيّاتك. 


وقال الحسن: (إِنْ أهلّ العلم لم يزالوا يعودون بالڈکر على الفكر . ۰ ِْ 
وبالفکر على الڈکر ويُناطِقَونَ القلوب, حتئ تَطَّقَّت بالحكمة». - 27ء" 
ومن كلام الشافعي: «آستعينوا على الکلام بالصمت: وعلئ الاستنباط . [ 0000011 


[ بالفكرة». 


6٠8/١ 


:07 


ابو سوسوي و ۰ 
. المبدأ والمفتاح للخيرات كلّها. وهذا يكشفُ لك عن فضل التفكر .000 


[ وشرفه» وأنه من أفضل أعمال القلب وأنفعها له» حتیٰ قيل: «تفكر 
٠‏ ساعة خير من عبادة سنة». [ 


[ فلا شيء أنفمٌ للقلب من قراءة القرآن بالتديّر والتفكر؛ فإنه‎ ae 
[ جامع لجميع منازل السائرین وأحوال العاملين» ومقامات العارفين»‎ [ 
[ . وهو الذي يور المحبةً والشوقٌ والخوف والرجاء والإنابة والتوكّل‎ . 
0لا‎ /١ ٠٦١ والرضا والتفويض والشکر والصبرَ وسائر الأحوال التي بها حياةٌ‎ 
[ ال ر الو الك وج عن جيم اتات و ل المدمومة‎ 

. التي مها فسادٌ القلب وهلاكه. فلوعَلِمَ الناسٌ ما في قراءة القرآن بالتدبّر . 

لاشتغلوا بها عن کل ما سواها. [ 

ا سی سرت سے اس ل 
الا سم اھرعالت مراف روات ال ورت و [ 

مِنْ عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وره وله ۱۹۷ ٥۳۸/۲‏ 
وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه؛ فبهذا تعرّف إلى عباده» ونديهم ‏ [ 

إلیٰ التفكر في آياته. | 

مو سس سر سر TSE‏ سرس ا 
الأعمیٰ؛ لتمییزہ بين الأشخاص بأصواتهم كما يمير البصيرٌ بينهم . 


1 ۱ الا 4/5مكه 
بصورهم» والاشتباه العارض بين الاصوات کالاشتباہ العارض بین ۰ 


[727 


وبالجملة؛ فما مِنْ كوكب من الكواكب إلا وللربٌ تبارك وتعالیٰ فی 

خلقه كم كثيرة» ثم في مقداره» ثم في شكله ولونہ ثم في موضعه 
raa‏ ابس ENE‏ ۰ 
ومو اروت س رف الف غل مل الاجمال فة ا ضا ل ٠ا‏ 
بدنك واختلافهاء وتفاوتٍ ما بين المتجاورات منها ويُعْد ما بين 

[ المتباعدات» وأشكالها ومقاديرهاء وتفاوت منافعهاء وما خلقت له. | 

وأيُّ نسبة لذلك إلى عِظّم السّموات وكواكبها وآیاتہا! | 


[ ینثلٍ يقومٌ القلبُ بين يدي الرحمن مُطْرقًا لهيبته» خاشعًا لعظمتہ . ۰ 
[ عانٍ لعزّته ف فيسجد بين يدي | م لمَلِك الحق المب لمبين سجدة لا يرفعٌ رأمّه [ ۷۹ [ ۲ء 
. منها إلى يوم المزيد. [ [ 


والمقصودٌ تنبیة القلب من رقدته بالإشارة إلى شيءٍ من بعض آيات . 

اش ولو ذبن نّم ذلك لت الزّمانُ ولم تحط بتفصيل واحدقٍ من .٠‏ 

آياته علیٰ التّمام» ولكن ما لا يدرك جملة لا؛ عي وأحسنٌ ما ٠۸/۲۰ ٥۸۵‏ 
فقت فيه الأنفاس التفكرٌ في آیات الله وعجائب صُنْعه والانتقالُ منها. [ 


ظ ازفا الا الگ يوون شى دی يقار انه 


| فسبحان من أختّصٌ برحمته وتكريمه من شاء من الجبال والرّجال» ٠‏ 
فجَعل منها جبالا هي مِغْناطيسٌ القلوب كأنها مركَبةٌ منهاء فهي تَهْوِي ‏ [ 
إليها كلّما ذكرنها وتتُو نحوّهاء كما أختّصّ من الرّجال من أختضّه ‏ ۲۰۱ ٦۲۷/۲‏ 


ملائكته وعباده المؤمنين ووّضع له القبول بينهم. 


لوا 0 ¢ 
ا اي 


[ ہیی يقت الع ہے نوا ا سيمع ہوش [ 
[ عليهاء ولذ الات 7 وتعالئ؛ فلا تلن ولا تخشع ولا تيب [ 
[ فليس بمستنکر لله عر وجل ولا یخالف حكمته أن يخلقٌ لھا نار رانا [ 
[ ذْ لم تن لكلامه وذکره وزواجره ومواعظه. ہو لله ںا ظ 
[ الذار قلبه» ولم ينب إليهه ولم يذِبْةُ بحب والبكاء من خشيته» فليتمتع [ 
[ قليلاء فإن أمامه الملين الأعظمء و إلى عالِم الغيب والشّهادة [ 
وتاقل 3 ظ ع ع 2 ف 8 ٭ ۱ 5 - 9 5 7 ۱ 9 - 4 وو 
[ إليه وتوسيعه وبذله» فكلّما كانوا أحوج إليه كان أكثر وأوسع؛ وكلّما [ 


[ آستغتوا عنه کان اتل وإذا توسّطت الحاجة توسّط وجوذه. فلم يكن [ 


كل هذ راق كه وعية برق رتخميها له رفي عل 


غيرك من الحيوانات» أَفيَجْعل بك الاشتغال بهذه النّعَم عن الیم ْ 
بها؟! ذ PND‏ اه ون ہر و0 uN‏ 


سلون رر 


فکیف إذا جحدته وأضفتها إلى غيره» كما قال: 29 5 ی 
گ4 ا 


اس یسید و سيد بي [ 


والأحكامٌ المتعلقةٌ بهذه المتولّدات تَذْكَرٌ في الزكاة وجزاء الصّيد 
والأضاحي والأطعمة, فيغلبُ في کل باب الأحوط؛ ففي الأضاحي . 


[ ْلّبُ عدم الإجزاء» وفي الإحرام والحرّم لب وجوبُ الجزاء» وني 
الأطعمة يغلّبُ جانبٌ التحريم» وفي الزّكاة أختلافٌ مشهور. : 


۹۸۷/۲۰ (۸٥ہ‎ 


7۶ 0 0 7 Ys 
و ےن‎ 
صر رغ‎ 


ظ ولعمرٌ الله إنه لأنفع من الشكرة وأجدئ وأجلئ للأخلاط وأقمَع ظ 
لها وأذهبٌ ہے وأقوئ لل للمعدة» واش تفریکا وتقوية [ [ 
البدن. ولھذا لا یجي؟ في شيء من الحدیث قط ذز الگ ولا کانوا۔ -_- 


[ يعرفونه صلا ولو عدم من العالم لما أحتاج إليه ولو عدم العسل ‏ 
لاشتدَّت الحاجة إليه. [ 


. ولم يصف الله في كتابه بالشفاء إلا القرآن والعسل» فهما الشَّفَاءان؛ هذا 

ظ شفاءً القلوب من أمراض غيّها وضلالها وأدواء شبهاتها وشهواتهاء ‏ 

[ وهذا شفاء للابدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتها. ولقد [ 
١‏ فاش ]ايام انی مک انا سجھتھ رلائے شاك ولا ادو ١‏ 
كما فی غيرها من المدن» فکنٹ أستشفي بالعسل وماء زمزم» ورأيتٌ . ۲۲۲ 

. فيهما من الشفاء أمرًا عجيبًا. وتأمّل إخباره سبحانه وتعالئ عن القرآن . 

. #فيه شما شما ّي € [النحل:4]18‎ "0+ 0 ٤ 

وما كتفت هنا ال مغ رز UG‏ [ 


. وأقتضت حكمة اله العزيز الحکیم أنْ يأكل الظَالمٌالباغي ویتمیّع في 
حفارة ذنوب المظلوم المبغيٌ عليه فذ وب ين أعظم أسباب الرحمة. 
في حقٌّ ظالمه» كما أن المسؤول إذا رَد السّائل فهو في ححفارة كذبه» ‏ 
٣‏ ولو صَدَّق السَّائلٌ لما أفلح من ردّهء وكذلك السار وقاطع الطریق ف [ 
خفارة مَنْع أصحاب الأموال حقوقٌ الله فيهاء ولو أدَّوا ما لله عليهم فيها ‏ 
. لحفظها الله عليهم. وهذا أيضًا بابٌ عظيمٌ من حكمة اش يُطْلِعُ النّاظر. 
فيه علئ أسرار من أسرار التقدير» وتسليط العالم بعضهم على بعض» , 
. وتمكين الجناة والبغاة. [ 


0” /۲ 


71١4 /۲ [ ۳ 


و اکا 


نهدة الكحاكيث الات ندل عل أن الولد يكال مق ناین وان [ 
الإذكارٌ والإيناتٌ یکو بغلبة أحد الماءين وَقَهْره للآخر وعلوٰہ عليه - ۷۳۷/۲ 


[ ون الشّبه يكون بالسّبق» فمن سبق ماؤه إلى الرّحم كان الشبة له. 


الحواس التي منها * لوت هن لاف کب سھا الهف ای E‏ 
كالمصابيح فوق المنارة؛ ل کا ا ِْ [ 


ےد 


هذا فصل الخطاب في هذه المسألة؛ ذ فيض الل ن في الدّينء ومضرَّة . [ 
ال في الدنیاء والمعاق من عافاہ الله منهما ومتعه بسمعه وبصره ' Yo‏ [ ؟/ Vo0‏ 
. وهذا بابٌ عظيمٌ من أبواب المعرفة قل من أستفتحه من النّاس» وهو , 

| شهودٌ | لحكمة البالغة في قضاء السيّئات وتقدير المعاصي. وإنما . [ 

ا لا و ا [ 

02 س بابّ الجكم في وامر والنواهي؛ و ضوا فیھاء واتوا_ Yor‏ ۸۸۱/۲۰ 
بما وصلت إليه علومهم» واستفتحوا أيضا باہہا في المخلوقات» كما ۰ 

. قدّمناه» وأتوا فيه بما وصلت إليه قواهمء وأمًا هذا البابُ فکما رأيتٌ . 


وأن مولاه وسيّده إن وَكَلّه إلى نفسه وكلّه إلى ضيعة وعجز وذنب [ 
وخطيئة وتفريط» فهلاكه أدنیٰ إليه من شراك نعله. فقد أجمع العلماءً [ 
بالله على أن التّوفيق أن لا تيكل الله العبدَ إلى نفسه» وأجمعوا على أن 


۸۸۸۲۰ 07 


ON‏ اپ کا 2 7> 7 27 رانب 
DIE SSS‏ 
رکا ھچ کے ٤‏ سس سے ع 


فکم بين عبادة مُدلّ علئ ربّه بعبادته» شامخ بأنفه» كلّما طَلبّت منه ‏ 
| أوصافٌ العبد قامت صُوّدٌ تلك الأعمال في نفسه فحجبته عن معبوده [ 
نیہ رو عا الات ا تا جات 
من الرّعونات والحماقات والخيالات» فهو لا يرئ نفسّه مع الله إلا 
مسیئاء كما لا يرئ ربّه إليه إلا محستا؛ فهو لا يرضئ نفسّه لله طرفة  ۲٥۷‏ 
وا روو عل سکم ودن بان وور اطاط 
منه ما آرتفع من غیره» فقلبه واقفٌ بين يدي ربّه وقوف ناكس الرس» ‏ 
. خاضع غاص البصرء خاشع الصَّوتء هادئء الحرکات: قد سَجّد بين 
يديه سجدة إلى الممات. [ 


. والعبدٌ ذليلٌ لمولاہ الحقّ بكلّ وجو من وجوه الذلّ؛ فهو ذليلٌ لعزم . 

وف ورول ہر كه و فف ولل ا اة رت ابد ٣‏ 
لانن مو تن ]دلق قد اکا وان اكم ت ۲۷ [ /Y‏ ١٠م‏ 
ليتاه؛ لحاجته إليه علیٰ مدی الأنفاس في جلب کل متفه ودفع کل 


ON‏ رورپ 


ےن 


Pg yar‏ ہی س رش 
روځها وقوامُھاو حقيقتهاء وهو المرادٌ على الحقيقة من العبد لو فطين. [ 

وهذا يستخرجٌ مِنْ قلب المُحِبٌ من أنواع التقرّب والتودد والتملّق . 

[ والإيثار والرّضا والحمد والشكر والصّبر والتقدّم وتحمّلٍ العظائم ما [ 

[ لا يستخرججه الخوف وحدہ ولا الْرّجاء وحدہ فهذا ذل المحبين. [ 

[ ن ذل المعصية؛ فإذا أنضاف هذا إن هذا هناك ا قییت الرسوم؛ مه" 
پیوس ٹوو وو اروا رہد ہین ٣‏ 

. أنا وأناء واستراح المسكينُ من شكاوئ الصدود والإعراض والهجر» . 
وت اهرت فلم ين فی رڈ ال والجلال الس الذي دا 

[ به ذو الجلال والإكرام. 


ANY 


. ومنها: تعريفه سبحانه عبدّه سّعة حِلْمه وكرمه في سّتره عليه» وأنه لو . 

| شاء لعاجله علئ الذَّنب ولهّكه بین عباده» فلم يِب له معهم عيش ٠‏ [ 

نذا راک لف سنا يعلمة رش لاسن حلط ری" + EY‏ 
. حالته تلك» بل كان شاهدًا وهو یبارزُہ بالمعاصي والآثام» وهو مع [ 

ذلك ودر سه عه الث ا نام [ 


ومنها: تعريفه عبدّه كرمّه سبحانه في قبول توبته» ومغفرته له علئ ظلمه . 
' وإساءته؛ فهو الذي جاد عليه بان و للتوبةه وألهمه إياهاء ثم قَبلها . ٠ش‏ 

. منه؛ فتاب عليه أوَّلاً وآخرًا. فتوبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من . [ بدك 
اله إذنًا وتوفیفًاء وتوبة ثانيةٍ منه عليه قب ولا ورضّا؛ فله الفضلٌ في التّوبة . [ 
[ والكرمٌ أوَّلاً وآخرّاء لا إله إلا هو. [ 


کے مر 


ومنھا: أن یعاول العبڈ بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه ہما يحبٌ ‏ 
. أن يعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه؛ فن الجزاء من جنس العمل؛ ٠‏ ْ 
فمن عفا عفا الله عنه» ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله في ۸۲٦/٢٢ ۲٦٢‏ 


[ إساءته. ومن أغضئا وتجاوز تجاوز الله عنه» ومن أستقصوا أستقصئا [ 


یس وو یمیس لے سا چہ۔' [ [ 
منك داء الكُجُب؛ وألبست رداء العبوديّة. يا آدم! لا تجزع من قولي ١‏ | ۹/۲ -۔- [ 
لك: آخرج منهاء فلك خلقتهاء ولكن آنزل إلى دار المجامدق وایڈر 155 ٩۳۰‏ / 
ر العبودیّة ذا کل ال واستحصد فتعال فاستو فه). أ [ 


فل إذا ثلى ال کےا خی ود الاب لی 
الإعاه أشتاقت نفشه إل لل تلك المعاملة فحت وال وتفاڑعت | [ 
مامت لتحا عدم دن ات عر قن ا ت [ ۲/ A14‏ 
[ بره ولطفه وحنانه وقربه؛ فإنَ هذه الذكرئ تمنعها القرار وتهيجح منها [ [ 
اح سس ا ا کا ١‏ سسكسسم 
من قلبه ولسانه» فإذا آبثلي بالذّنب جعله تُب عينيهه ونسي طاعاته ‏ [ 

[ وجعل همّه كله بذنبه» فلا يزالُ ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح [ 22 [ ۸۲ 
فيكون هذا عینٌ الرحمة في حقه. 0 ا العبد. 

العمل لنت مال اھ ووم اھ دحل واتان ٠‏ 

اک ور کے سے رو چھ اجکی وی دب 1 سمت 
رغ الان أن مدل سام کت عة رات عا ۲۷۰ [ ۲ ۸/۰ 


7 


. ومنها: أنه یوجبُ له الإمساكٌ عن عيوب الاس والفكر فيها؛ فإنه في 
شُخل بعيب نفسه» فطويئ لمن شغله عیه عن عيوب الاس ويل 
| لمن نسي عيبّه وتفرّغ لعيوب النّاس. هذا من علامة الشَّقاوة» كما أن | 
[ الأوّل من أمارات السّعادة. ٣‏ 


844/١ | 


فهذه الآثارٌ ونحوها مت آجتناها العبدٌ من الذَّنب فهي علامةٌ كونه . 
[ رحمة في حقه» ومتیٰ اجتنیٰ منه أضدادّها وأوجبت له حلاف ما ذكرناه . 
فهى والله علامة الشّقاوة» وأنه مِنْ هوانه على الله وسقوطه من عَيْنه . 


" خلیٰ بينه وبين معاصيه؛ ليقيم عليه حم رر AE ٣‏ 


[ وتتداعیٰ السيئات في حق مثل هذا وتتولف» فيتولّدُ من الذنب الواحد [ 7 ۸۱۷ 


عقا ل ا لني و سد 


ثالث ثم تقوى الَائة فتوجبُ رابعاء وهل سس ريك انتا 
[ نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر. 


نا تاكتك سك ہجام نيما آل ريه اوضر ما ناق 

به إلى أجل الغایات وأكمل الٹھایات التي لم يكونوا يعبُرون إليها إلا . 

على جسر من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسر لكماله کالجسر TT E"‏ 
| الذي لا سبيل إلئ عبورهم إلى الجنة إلا عليه» وكان ذلك الابتلاة 55 [ 7 ۰ 
والامتحان عَیْنَ المنح في حقهم والكرامة» فصورته صورة ابتلاء , [ 
وامتحان» وباطنه فيه الرحمة والنعمة والمنّة. فكم لله من نعمة جسيمة . 

ومنَّةِ عظيمة تُجنیٰ من قطوف الابتلاء والامتحان! [ 


TE SSS 


وعد اال ور منت الال اال کل ل ب من الح [ 
اروا وا و زا وہ 


بقع ا ا , ستچواق اتا ری DTD‏ 


وقد ذكرنا فصلا مختصرًا في دلالة خلقه علیٰ وحدایِّہ وصفات | 
کماله ونعوت جلاله» وأسمائه الحسنیٰ؛ وأردنا أن نتم به القسم . 
٣‏ الأوّل من الكتاب» ثمٌ رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على . 
[ ودا وطلمة وك ریت وسائر صفات كماله؛ إذ هذا من 
شرف العلوم التي یکتسبھا العبدٌ في هذه الدّار ویدخُل بها إلئ الدًار 


وما أوتي أحدٌ أفضل من بصيرةٍ في دين اللہ ولو قصّر في العمل؛ قال . 

تعالیٰ: « گر عد که وَِسْحَقَ وَیتقبَ ول الى وَالأَصر در ۰ 
[ص:٥٤]»‏ قال آبنُ عبّاس: «أولي القوّة في طاعة اللہ ا ۸۸۸۱۲۰۷۸۱ 
المعرفة في أمر الله». وقال قتادة ومجاهد: «أُعطُوا قوَة في العبادة وبصرًا . [ 


۸۵۰۰ ۹ 


[ فب العقول الكافلة أن تعد ل ساع وس غل ها غات [ 
ْ ¢ م ء ۰ 
عنهاء وتعلمَ أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه. [ 


00 


[ وإذا عرف هذا فقد لِم أن رب العالمين أحكمٌ الحاكمين؛ العا [ 
[ بکل شيءء والغنيٌ عن کل یئ والقادژ على كل شيء» ومن هذا 
شأنه لم تخرج أفعاله وأوامرٌه قط عن الحكمة والرحمة وا 0 [ 
سی میں سی فیس ہی ۳ہ- [ 
فيكف فيه معرفته بالوجه العام أن تو تضمنته حکمة بالغة وإن لم 0 [ 
. يعرفوا تفصيلّهاء وأن ذلك من علم الغیب الذي آستأثر الله به» فيكفيهم . 
في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة التي عَلِموا ما حَفِي ‏ 


۶۸۲ 


ٍ 20,0 5 ہہ ان ہے ۰ 
حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى کل شيءء ولا ۰ 
نسبة لحاجتهم إلئ علم الطب إليهاء ألا ترئ أن أكثر العالم يعيشون | ۸٦٦ /۲ | ۲۸٢‏ 


وهذا هو فصل الخطاب وتحقيقٌ القول في هذا الأصل العظيم: أنَّ. [ 
. القَبْحَ ثابتٌ للفعل في نفسه» وأنه لا يعدّبُ الله عليه إلا بعد إقامة الحجّة  /١ ۲۹٤‏ ۸۷۷ 


افکل مأمور به فهو راجح وروی 2 کرو كان مكروها. 
تا قال تعالیٰ: یب يڪم القتال وهوكرة لک وڪس أن [ 
ککڑھُو امت 2 / عم أن تجبوا شیا وھو شر لکم واه ينه ٣‏ 
وَأنَشْر لاكلمورت 4 [ 


وهكذا كل مني عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبوبًا للتّمُوس ‏ ٍ ۰ 
موافقا للهوئ فمة رته ومفسدته أعظمٌ مما فيه من المنفعة» وتلك ‏ ۸/۳۰ 
المنفعة واللذَّةٌ مغمورة مُسْتَهلکة في جنب مضرّتہ كما قال تعالیٰ: [ 0 ٣‏ 


روآ بر من تھا * 


ا EEE‏ راا 


وفصل الخطاب في المسألة: إن أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها _ 
[ خالصة من المفسدة لا يشُوبها مفسدة؛ فلا ریب في وجودهاء وإن ريد [ 
بها المصلحةٌ التي لا يسُويها مشقَّةٌ ولا أذّى في طريقها والوسيلة إليها ‏ [ 

[ ولا في ذاتها؛ فليست بموجودةٍ مهذا و 0 إد المصالح والخيرات [ | ۲/ ۸40 
واللڈًاٹ والکمالات كلها لا نال إلا بحظ من المشقةء ولا یڑ إليها . [ 
77 ++‫وم, [ 
يدرك بالتعيم» وأنْ من اٹ الراحةً فاتتة الراحة. [ 
ولا نیم لمن لاشقاءلم ولاراة لمن لاتب له بل ناب المي ا مت 
| ليا آستراح طويلاء وإذا تحمّل مشقّة کی مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. [ [ 

وکل ما فيه أل الیم المقيم فهو ثمرةٌ صبر ساعة» والله المستعانء م.م [ ۲/ ۸40 
ولاقوة إلا بالل . وكلّما كانت النفوسٌ شرف والهمَّةُ أعلىء كان تعبُ ‏ | 

[ اعت ار وخا اا [ 


[ ولا ریب عند کل عاقل أن كمال الراحة بحسب التَّعبء وكمال النّعیم ظ 


بحسب تحمُّل المشاق في طريقه» وإنما تخلّص الراحة واللذَّةُ والنّعيمُ  ۸۹٦/۲۰ ۳۰٣‏ 
. في دار السّلامء فأما في هذه الذّار فكلا ولمًا. [ [ 


: ل 7 2e‏ ہہ 5 7 5 ٍْ 
' والقران مملوء من أوله إلى آخرہ بذكر حكم الخلق والآمر ومصالحهما [ [ 
٠‏ ومنافعهماء وما تضمّناه من الآيات الشّاهدة له الدَّالّة عليه ولايمكن  ٩٠١/۲١ ۳۱٣‏ 


[ من له أدنیٰ آطّلاع على معاني القرآن إنكارٌ ذلك. 


إذا سسحت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي [ 

اجار ات اگارات واا ار نكاد بع الف انما [ 

يتصدَّقٌ بين يدي الصّلاة والڈعاء إذا أمکنہہ ویتاوّل هذه الأولويةه 0 ۹٠۰/۲۰٢ ۳۲١‏ 
[ ورا قت الاك اوا او وفاوضته فیه» | [ 

فذكر لي هذا النبيه والإشارة. [ 


کل پا ا EE‏ الاک 


وأكثر الخلق قوئ نفوسهم مطيعةٌ للأوهام الكاذبة» مع علمهم بكذبهاء . 
وأكثرٌ إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذا الأوهام؛ فون ل [ 
ا علئ الثفس؛ ولذلك : کک NS‏ ا 


ولأرباب المقاللات أغراض في سوء التعبير عن مقالات خصومهم | 
جج جوا ات الات کر سير عن طلات ي 
وتخيرهم لها أحسنّ الألفاظء وأتباعهم محبوسون في قيود تلك 
العبارات» ليس معهم في الحقيقة ل 
غيرها رفا لے يرة لا َوه تلك العباراثُ الهائلة» بل يجرٌ [ 
المعۂ / عنهاء ولا يكسو عبار مها ثم خی عل محل اليل 
السّالم عن المعارض؛ فحيتطٍ یت له الح من الباطل: والحالي من . 


کر لديا 


كثيرًا ما يرن تعالئ بين هذين الاسمين (العزيز الحكيم) في آیات . ظ ؤ 
التشريع والتكوين والجزاء؛ ليل عباده على أن مصدّر ذلك كله عن . ے۳۰( ۰۸۷ 
e E‏ | [ 


[ [ موي وين يك‎ a 
ان لمقتضية تمييرٌ الخبيث من الطيّب» وأنَّ ذلك التمييرٌ لا يقح 1 ہو‎ 
[ [ . إلا برسله» فاجتبیٰ منهم من شاء وأرسله إلى عباده» فتمیّز برسالتهم‎ 
الخبيث من الطيّب» والولیٌ من العدوء و من یصلح لمجاورته وریہ‎ 


r‏ 7 0 ساپ 
یکا 4 SEE‏ ال 
سے ج 


. فعبدوه وأحبوه ومجّدوه وحمدوه بداعي الفطرة وداعي الشرع وداعي _ 

العقل» فاجتمعّت لهم الدّواعي ونادتهم من کل جھق ودَعَتهم إلى 

ولِيّهم وإلههم وفاطرهم» فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبّره ‏ [ 

عندھا شبهةٌ توجبُ ريبًا وشكاء ولا أمرّه شهوةٌ توجبُ رغبتها عنه . N‏ 

[ وإيثارّها سواه. فأجابوا دواعي المحبة والطّاعة إذ نادت بهم: جوف ۰" [ ٠م4١١‏ 
الغلاح» ویذلوا أ ۱ ا ا 34 A‏ 
اراك نف عياض العم [ 
اوھ جو دو ودج ض ۷۸ ۰۸۲۰ 


کل وجه» الذي لا يعتريه توهمٌ نقص أصلا. 


2 A 


وقد قام انی ي حتیٰ تفطّرت قدماه» فقيل له: تفعل هذا وقد عفر 
لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟». ٠‏ [ [ 
ویو اھ عو سو ری TT‏ ل 


[ SRS, العتارة‎ 1 


7 ر 


۵۷ ۹۹ اهل ا تنه و 
يستحقه سبحانه من عباده أمرٌ لا تناه قدرتهم ولا إرادثھم ولاتتصوّره. 
عقولهم, ولا يِن أحدٌ من خلقه قط أن يعبده حٌّ عبادته ولا يوقيه. ۰ [ 
حقه من المحبة والحمد. ولهذا قال أفضل خلقه وأكملّهم وأعرفهم به . PY‏ ۰۸۴/۲۰ 
وأحبّهم إليه وأطوعُھم له: «لا أحصي ثناء عليك»» وأخبّر أن عم © . 1ْ ۰ 


| لا 4ھ بالنجاة» فقال: «لن ین أحدًا منكم عملّه»» قالوا: ولا أنت [ 
يا رسول الله؟! قال: «ولا أنا إلا أن يتغمَّدنٍ الله برحمة منه وفضل». ٠‏ 


ولمًا كانت عبادته تعالئ تابعةً لمحبته وإجلاله» وكانت المحبةٌ . 
نوعين: محبة تنشأ عن الإنعام والإحسانء توب شکڑا وعبودية. [ [ 
کت ا بشرت ا رمي تنا عو ال یری اه ۴۲ [ ۰۸۰/۱۲ غ [ 
فُوچبُ عبوديّة وطاعةً أكمّل من الأولئ- كان الباعثٌ على الطاعة . [ [ 
والعبودة لا بخ عن هنين ارعن [ 


الطَاعةً والغناةة الا عن هة الكمال:والجمال أعظمٌ من الطّاعة . 

النّأشئة عن رؤية الإنعام والإحسانء وفرقٌ عظيمٌ بين ما تعلّق بالحيّ _ ٍ 

الذي لا يموت» وبين ما تعلّق بالمخلوق» وإن ول التوعين اسم 00087۲ 
المحبة ولكنْ كم بين من يحيّك لذاتك وأوصافك وجمالك؛ وبين ' ٣‏ 

ےس تو سس [ 


[ 2 708ھ" الأسماء والصّفاتء وارتبطت بها , [ [ 
آرتباط الخلق بها؛ فخلقه سبحانه وأمرّه هو مُوجَبُ أسمائه وصفاته في | ۳٦٣‏ | ۱۰۸۷/۲ 


[ العالم وآٹاڑھا ومقتضاها 


ا او ہے ار ار الا سی رض 7 E"‏ [ 
ہس ا [ ٣‏ [ 


مک 40 EEE‏ كر 


ؤ وطاعاتُ العباد كلها لا تكن مقاب يعم اله عليهم؛ ولا مساوية لها »بل [ 
[ ولا للقليل منهاء فكيف يستحقون بها على الله النّجاة؟! وطاعةٌ المطيع [ 
لانسبة لها إلى نعمة من نَم الله عليه؛ فتبقئ سائرٌ النعم تتقاضاه شكرّاء . [ [ 
. والعبِدُ لا يقومٌ بمقدوره الذي يجب لله عليه. فجميعٌ عبادہ تحت عفوه . ے٣( ٦۳٢‏ 
. ورحمته وفضله» فما نجا منهم أحدٌ إلا بعفوه ومخفرته» ولا فاز بالجنة , [ [ 
إلا بفضله ورحمته. وإذا كانت هذه حال العباد فلو عذبهم لعذبهم وهو ٠‏ 


لول لات لم یکن في العائم عل نف اة ولا عمل صالح. ٣‏ 


والسّباع العادية والكلاب الصَارِية التي يعد يعدو بعضها علیٰ بعض. [ 


[ وك ربن في العالم فمن آثار الو وكل من وقع في العالم أو سيق 
[ فبسبب خقاء آثار الو ودروسها؛ فالعالُمٌ حينئٍ جسد رُوححه النبوّةء [ 


-١06 [ ۳۷۶ 


[ فهذه سنة الله في عباده التي لا ده وعادته التي لا تَحَوّل: أن من 


س۹ تكن خرؤي ارت ا ٣/۳ ٤١‏ 


5 يذكر ا تعونت ٤‏ .7 المفسّرين» کابن الجوزي . 
۷ٰ9 00 ۶ الاين سو 0ھ 
الفرج أبن الجوزي وغیرہہ ساوت EEN‏ ِْ 


اھر زور رد سد ع ا [ [ 
يضر الجه[ ه» ولا ينفح : نفع العلم بما جاءت به الرسلء وإن كان لا 2١519 /" ۰ ٣٤٤‏ 


WIT فک‎ 


EE e 5‏ ا dE‏ 
د ر مص ع 


ْ بحسبه؛ ا هذه التَقدِمة تختلف. 


قل لاله واعتاؤه ہما جاءت به الرسل فإنهيشتدٌ فاه ويكثر نرہ [ 
' واعتناؤه بذلك. وآگا انبا الرسلء فقد أغناهم الله ہما جاءت به الرسل . 
[ من العلوم التّافعة والأعمال الصالحة عن هذا كله فلا يعتنون به ولا 
يجعلونه من مطالبهم المهكّة؛ لأن ما يطلبونه أعلئ وأجل من هذاء . 
نہ یس ارد و و ہیف و ES‏ 
الصادقة» والمنامات الصحیحةة والكشوفات المطابقة» وغيرهاء , 
ومهم لا تق عند شيءٍ من ذلك» بل هي طامحةً نحو کشف | 
ما جاء به الرسولٌ من الهدئ ودين الحقٌّ في كل مسألة» وهذا أعظمٌ _ 
. الكشوفٍ وأجله وأنفعٌه في الدّارين» مع كشف عيوب النفس وآفات ٠‏ 


[ الأعمال. 


زاد مسلمٌ وحدہ: «ولا يَرْوُونَه» فسمعثٌ شيخ الإسلام أبن تيمية . 
يقول: «هذه الزيادةٌ وهم من الراويء لم يقل النبيّ #: «ولا يرقون»؟ _ 
ا لأن الراقي إل أخيه» وقد قال النبي # وقد سٹل عن الرّقئ _ 


ظ فقال: (من أستطاع منكم أن ینفع أخاه فلينفعه»). 


لوس و ھمری 


عُذّبَ به» ومن رجا مع الله غیرہ حَذِلٌ من جهته. وهذه أمورٌ تجریٹھا. 


0۲ 


اھ 


7 هذا أمرٌ عام للإنسان والحيوان ال ین ن المعرفة . 


سئل بعضُ الحكماءء فقيل له: ما بالكم تكرهون الطيّرة وتحبّون . 
الفأل؟ فقال: لنا في الفأل عاجل البشرئ وإن قَصُرَ عن الأمل» ونكرة . 


وكل من حاف شیا غیر الله شاط غلية» كما أن من اح مع الله غير : : 


ا EEE‏ ار 


[ أعلّم أ عر الأسماء ومسگیاتہا آرتباطا قدّره العزيز ا والهته 
تفوس العباد وجل في قلوبہم بحيث لا تنصرفٌ عنه» وليس هذا 
[ الارتباطٌ هو فاط ال بمعلولهاء ولا آرتباط المقتضي الوجوبَ | 
[ لمقتضاه وموجبه؛ بل أرتباط تناسب وتشاكل أقتضته حكمة الحكيم. 


وعندي في الحديثين مسلكٌ آخر يتضمّن إثباتَ الأسباب والجگم» 

ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل» ووقوع النفي والإثبات | [ 
على وجھہ فان القوم كانوا يثبتونَ العدوئ على مذهبهم من الشرك ‏ - ٠١۹۰/۳‏ 
الباطل» كما يقوله | لمنجُمون من تأثير الكواكب في هذا العالم . [ [ 


Vo ۸ 


[ والنبيّ © يذكرٌ المقتضي في موضع والمانح في موضع آخرہ ويرت [ 
[ 9 في موضع وينفي مثل في الصورة وعکت في الحقيقة» ولا يحبا [ 


ولا موانع مقتضاه ولا تخصیصّہ ولا ينب للفرق بين ما أثبته نفا ' ۰ : 
فينشأ من ذلك في حلّه من الإشكالات ما ينشأً. [ 


من خاف شيئًا غيرٌ الله سط عليه» وكان خوفه منه هو سببّ تسليطه . 
هونو عاك اف مر ن كاعد قرف سرم كله عل 
الله من أعظم أسباب نجاته منه. وكذلك من رجا شيئًا غيرٌ الله حُرمَ ما . ظ [ 
رحاس کات رجاو غ اهن أتوئ اساب حرا ناذا را 1 N‏ ۱۰۱ [ 
ےکا توحيدٌ رجائه أقوئ أسباب الفوز بما رجاه أو بنظيره. أو 


ہما هو أنفعٌ له منه» والله الموفق للصواب. 


